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العنوان الاصلي للكئاب : 


ANDRÉ MIQUEL 


La géographie humaine 

du monde musulman 

Jusqu’au milieu du 11 siècle 
Géographie arabe 


et représentation du monde : 
la terre et Pétranger 


جغراافيسة دار الاسلام البشرية : حتی منتصيف القرن الحساديب 
عشر / الدريه ميكيسل ؛ ترجمة اپرااهيم هوري . ب دمشسق : 


وزارة الثقافة » ۱۹۹۲ . اج ۲ )) سم . 


الفسسم 'الشائي من الجزه الثالثك الذي بعضوان « الوسسط 
| لطبيسعي ۰ 
| د ٩۱۰‏ م ي كه ج ۲ ت العنسسوان ۲ ميكسل 


مکتبة الأسد 


الابداع القانوني ۰ ع ۱۹۹۳/۲۹/۴۸۲ 


النصاالرابع 


السواء 


« نظرت الى السماء " فرایت 

على مثاکبها اشعة الکواکب الني 

تهدي كل الئاس الى حبث 

يشاؤون » . 
( داتضي ) 

یتسم عنصر اطواء بصفة مزدوجة » إذا ما قورن بالاء » وبالارض 
عاصة . ولا تعزى هذه الحالة البتة إلى ماورد في فيزياء زمن معين من 
ضروب التصنیف . فنحن نعلم ان افواء حار ورطب > فيشبه النار 
والاء باحدى خاصتیه » ويختلف عن الارض بکلتیهما (۱۵۲۲) . 
وندرك أن ازدواجية افواء تکمن في مظهر آشر » وثيق الصلة بنا . 
ذلك » أولا” » ان بدننا ميا باطواء » كما تحييه العناصر الثلاثة الانعری » 
على حد سواء » انما بطرق متباينة . ويجوز البدء باجراء میرز بين العنصرين 
الأساسيين » الأرض والاء » اللذين یولفان مادة تر کیب جسدنا > 
وبين العنصرین المتبقيين » اطواء والثار » الاين حر كانه عند اشتلاجهما 
فيه . ولا پنلبرج هذا التمییز في نطاق ما هو مادي وما هو لا مادي 
فحسب » بل يتفق أيضاً مع تقسيم تلك العناصر إلى داكة الاستهلاك 
ومتقطعته . فبدننا يعتمد حتماً في عيشه على العناصر الأربعة مجتمحة » 
إلا أن وتيرة تزوده بها تتغاير من عنصر إلى آنحر , فان لا نتناول طعاماً 
على الدوام » بالتالي تصبح علاقتنا بالغذاء » عبر الأرض والماء ٠‏ متناوبة » 
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في حين لا تتوقف أبداً حباتنا للي ترتکز على المواء والنار : فلو حصل 
أدنى انقطاع في تنفسنا أو في الاحتراق الداخلي ني جسدنا » لأدى فوراً 
إلى وفاتنا . وبذا نرى أن أكثف وأوضح ناحية من بدننا » لا تتجلى 
حياتها إلا من خلال ضرورات طارئة  )۱۵۲۳(‏ بینما ترتبط آشف 
ناحية وأعصاها على الحس > بدعومة لا انفصام فيها . 

مع ذلك » ليس لدینا ما يدفعنا إلى الظن بأن المواء يفوق أقرانه من 
العناصر الثلاثة الأخرى بخاصتيه : أو يقل عنها بهما . لكن يشار إلى 
ناحية هامة في صميم حقل الاستمرار الذي تظهر فيه أصالته : فاذا 
كانت النار ( الحرارة ) داعة ضمن الجسم » وتخضع إلى سيرورة عنل 
الأرض والاء المستهلكين »فان المواء يقيم صلة بين ابلسم وبين العالم 
الخارجي بتناوب الشهيق والزفير . وقد يقال بان الهواء » هنا أيضاً › 
لا يتمايز » بل على النقيض > بنضم إلى العناصر الأخرى » اليي تتبع 
مثله العالم الطبيعي والكون البشري الصغير . والواقع ان صورة الغلاف 
اللحمي » الذي يطيب لنا أن نطبقه على جسمنا » تبرز الفارق جيداً . 
فالهواء يعزل الأرض والاء الداخلين ني تركيبنا عن الأرض والاء 
الكونيين » في حين لا شيء يفصل اطواء المحيط بنا عن اطواء ضمن 
جسمنا : فالحواء الطبيعي وهواء التنفس يؤلفان كلا واحداً متصلا" . 

إذن يضيف المواء إلى كونه عنصراً ؛ أنه حاضنة حتضن حياتنا 
بالذات . فهو غلاف حافظ وعازل . ولا يسع عنصر سواه أن يقوم 
بهذه المهمة لأنه حول بين جسمنا وبين سائر العناصر : فاذا جاعت النار 
من خارج جسدنا أضرتنا » ولا عسنا الاء إلا عرضاً » ونلامس الأرض 
دومآ موضعياً » ويقضي الاء والأرض على حياتنا إذا ضخطا علینا من 
جميع الحوانب . لذلك يعتبر اهواء حياة مطلقة دون العناصمر الأخرى . 


فلا حدود له . وعکننا ان نشعر بوجوده وعروره فینا » وان نسمع 
هفیفه عند هبوب الریح 1 وان نتنسم عبيره > وان ( تتذوفه ) » على 


حد تعبير المقدسى (۱۵۲) . 


فهل تتسنى لنا رژیته ؟ هذا ضرب من المستحيل قطعاً » مالم نر 
فيه شيثاً آحر . أما السحاب . والمطسر » والغبار » والصاعقة » فأشكال 
هوائية من الماء أو الأزض أو النار» لكنها ليست هواءاً . مع ذاك تظهر 
كلها فيه . وعلى هذا النحو ۰ يصبح المواء عنصراً » وعنديراً مفرداً > 
عثلما رأينا » ومسرح بعض الشاهد : كمشهد المواء بأوسم معائيه » 
ومشهد الكون ي منظور عريض »> إذ إلنا نکتشف السماء من شلال 
امواء » أو قل إنه السماء بعینها » والباب المودي إلى عالم جدید . 


وتحتل معرفة الهواء » أو » إذا شئنا » معرفة الهواء والسماء » حيزاً 
هاما في الغ افية العربية قبل العام ألف الميلادي . على أن المنظور بختلف 
حسب المدارس الحغرافية . فالموسوعيون يتمسكون أصلا بالتعليل » 
ويرون أن المعرفة الدغرافية شاملة » تندرج في جملة معارف علم الطبيعة 
أو علم ئة فلا يفصلون دراسة ظاهرة الرياح مثلا" عن ظاهرة الفصول 
أو الشهب . أها جغرافيو اليابسة » نعيي بالدرجة الأولى جغرافيي المسالك 
والممالك » فیعتمدون على العيان » وعلى التجربة المعاشة » في سبيل 
منفعة يوضحها القدسي . ف « ذوق اطواء » » مثل « تقويم الاء ) في 
مکان آخر ؛ يستهدف رسم خريطة الأوضاع القائمة في كل بلد » ايفيد 
منها السفار » والتجار » واحجاج » وأصحاب الفضول وسواهم وتقتصد 
بالاوضاع القائمة هنا الأهوية في تقلبانها أو ثبانها » وني تأثیر‌ها في موارد 
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البشر وي البشر آنفسهم. 3 وف أمز جتهم وعادامم ۰ 


ولا يبدو البون شاسعاً دوما بين الدرستین لا في حقول تقصیهما 
ولا في مناهجهما . ولا نظن أن أحد ا موسوعيين بستطیع في بعض 
الحالات . أن يستغني عن العيان . على التقیض ۰ بتطرق اللحغرافيون 
اأرحالة هنا وهناك إلى بعض النواحي النظرية الي يفرض الادب عليهم 
الإشارة عليها : مثل موضوع اثر الأهوية الواقع عند ملتقى الخغرافيتين . 
مع ذلك > لابد من الاستمرار في التمييز بين المدرستين . وإذا تعذر 
التفيد به على الوجه الأكمل » فسوف يلي علینا نجنا . وسنبداً أصلا” 
في سياق بحث جغرافية الموسوعيين ۰ بالنظر في جميع ما ينشأ في المواء 
من ظاهرات تحاول النظريات المعروضة تفسيرها . ثم تنقلنا جغرافية 
الرجالة إلى تطبيق مباديء الأهوية 


الهواء على أعلى مستوی : السماء 

ولنفتح إذن كتاب الخياة . ویتمثل أول مشهد يبدو لناظرينا 
في تعاقب الیل والنهار » وي حر كة الشمس والکوا کب . ويعطي 
المقدسي - مظهر ٠‏ ۱۵۲6 نموذجاً عن كثرة کتب الأدب التي 
تتساءل عن النور وعن آلوان الطقس اليومي . ويروي آولا ما بقوله 
الملم : ( عند القدماء » الليل غيبوبة الشمس > والنهار طلوعها (5؟16١)‏ . 
و كثير من المسلمين یتولون اللیللو النهار خليقتان لله غير الشمس والقمر . 
قالوا لأنا نری في الشمس أشياء كثيرة»فيها جرمها » ومنها ضوها 
ومنها حرها . وقد نشاهد حرارة » بلا ضوء » وضوءاً بلا حرارة »> 
فتعلم. أن .لكل واحد منها معنى. منفرد بذراته » . 

ثم يشير إلى التقليد : « وني رواية أهل الکتاب (6۲۷ ۰ ان أول 
ما حلق الله النور والظلمة » ثم ميز بینهما » فجعل الظلمة ليلا » والنور 


۸ 


نباراً » ثم سملت السموات السبع من دخان الاء حتى استقللن . وأغطس 
في السماء الدنیا لیلها » وخرج ضحاها » فجری فیها الليل والنهار . 
وليس فیها شمس ولا قمر ولا جوم . ثم دحا الارض فأرساها بابلبال . 
وهكذا روی محمد بن اسحق في البتداً (۵۲۸ . فهذا كله يدل على 
أن الیل والنهار ليسا من الشمس لي شيء » وان كانت الشهس تعطي 
النهار ضوءاً وحرارة . بالشمس عرفنا حر النهار من حر الليل وعلى 
غرار القمر الذي یتلقی نورا مستعاراً (۱۵۲۹) » لا تشع الشمس وتنورنا 
إلا باذن الله : فلا ضرورة حتمية بين النهار وبين الشمس . والبرهان 
هذا التقليد الانعر : « وروي في الأخبار ان الشمس إذا غربت مرت 
حتى تقطع الارض » فتخر ساجدة بين يدي العرش »> فتسلب ضوءها 
فتكتسي نورآجدیداً » ثم تؤمر أن ترجع » فتطلع » فتأبى ذلك » وتقول 
لا أطلع على قوم يعبدونني من دون الله » حى بنخسها ثلث مائة وستة 
وستون ملكا . فاذا طلعت خلع علیها ثلاث حلل حمراً وبیضاً وصفراً . 
و کذلك ما یری من تخیر آلوانها عند طلوعها . وأنشد الني صلعم فیما 
روي قول أمية : 6۰۳۰ 

والشمس تصبح کل آخر ليلة ‏ حمراء تضحى لونها يتوقد 
تأبی فما تطلع لنا في رسلهساا أما معذبة واما تجلد (۵۳۱ 

فقال النبي صدق ». ۱ 


لن بنتهي الحدل حول الشمس » مادام قد فتح على هذا المنوال › 
فیما يظن . فهل هي جسم جامد أو له رادة ؟ وهل تتحر لك بأمر الله 
وحده أو عن طریق الملائكة ؟ هل نتبع مداراً لا مادياً أم هي مثبتة على 
دولاب يدور في السماء ؟ أم أيضا » تطيع اشارة مللك يرما صدفتین 
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سوداء وبیضاء » ويأمرها بالغروب والطلوع ؟ لاذا یتناوب خفاؤها 
وظهورها » وعنلما تبزغ ٠‏ لاذا تتباین حسب الفصول » ولا تری 
دوماً » سبب الکسوفات » ولا أبداً » إذ !ما ثابتة فلا تظهر (۱۵۳۲) ؟ 
ولنختم مع القدسي مطهر ‏ إذا جاز لنا هذا القول (۱۵۳۲۳) > 
ولتتر له القضية مفتوحة على السماء » وبها على أزلية الزمن : « وروي 
في بعض القصص (۱۵۳4) أن الله خلق حجاباً من ظلمة مما يلي الشرق » 
ووكل به ملكا . يقال له شراهيل . فاذا غربت الشمس » قبض الملك 
قبضة من تلك الظلمة ۰ واستقبل بها المغرب ٠‏ فلا يزال بخرج الظلمة 
من خلال أصابعه » ويرسلها » وهو يراعي الشفق . فاذا غاب الشفق » 
يبط كفه . فطبقت الدنيا ظلمة . ثم نشر جناحه » فساق ظلمة الليل 
بااتسيبح إلى الغرب ‏ فذللث كل ليلة حى تنقل تلك الظلمة من الشرق 
إل المغرب . فاذا نقلها قامت القيامة » . 

ويءتبر موضوع الفصول أحب جميع المواضيع الي ينطوي عليها 
أدب السمای كما يتضح من مكانته في الموسوعات الي تعرض ثقافة 
الأدب . فماذا يقول لنا المسعودي أو اخوان الصفا بهذا الشأن (ه6١)‏ ؟ 
يقولون إن انقسام الفصول » مثلما يخطر لنا » پرتبط کسیر الشمس 
في البروج ٠‏ وانها تنسجم أيضاً في خصائصها » وظاهراتما » ومحاصيل 
الأرض أو مؤهلات البشر » بالطبائع الأربعة » مع العناصر الأربعة : 
فالربيع » وهو طبيعة الدم » حار ورطب » یتفق مع اطواء » والصیف » 
وهو حار ويابس > وسلطانه المرة الصفراء » يتفق مع الثار » والحريف » 
وهو بارد يابس ۰ سلطانه المرة السوداء » یتفق مع الأرض »> أخيراً 
الشتاء » وهو بارد رطب .سلطانه البلغم » یتفق مع الماء . ويلح المعو ديل 
على حكمة الباريء ۰ الذي يبدل » من فصل إلى آنعر » أحد حدی 


۱۰ 


ا مز دوجة الأساسية» مر اعاة حسمنا لتتوفر له الحالات الانتقالية الضرورية: 
رطب / حار - حار / جاف - جاف / بارد - بارد / رطب - رطب / 
حار ؛ وهكذا دواليك.علی أن الفصول آصبحت شعارات جغرافية أبسط 
ضمن تلك الوسوعات ۰ فاندرج شتاء بغداد » وربیع الري » وخریف 
همذان : وصيف اصبهان » عند ابن الفقیه (۱۵۳) » في لانحة خحصائص 
البلدان » في حين أسبغ احوان الصفا على موضوع الفصول صفة إنسانية 
متقدمة » فجعلوا الربیع شابة فتية وجميلة » والصیف عروساً غنية » 
واریف امرأة ناضجة وحكيمة > والشتاء عجوزاً أذبلتها السنون . 


لكن ليست السماء مسرحا يفتح ويغلق في ساعات شددة لمشاهدةبعض 
الظاهرات النظامية, فبعض الظاهرات الطارئة تمر فيها أيضاً » أو تخترقها 
بسرعة البرق . وإذا كانت المجرة (۱۵۳۷) مثلا" » تعرض آمام ناظرینا 
لغزا أزلياً ‏ فلك سماوي ؟ سحائب ؟ آکداس جوم ؟ سراب بسیط ؟ 
ار جاف وحار فوق انس ؟ مدار قدیم لاشمس ؟ - فان بعض 
النجوم » السماة نيازك (۱۵۳۸) تضیف بظهورها التفطع ابي ین 
الاسرار الكونية . ومن هنا نشأ » مرة أخرى ۰ رجوع إلى الاسطورة 
الي صرف النظر عنها بشأن الجرة في الاضي . فهل هي شرارات 
سقطت من الأثير وانطفأت على الفور ؟ أم هي بالاحری براغيث ؟ ؟ 
الشمس » أو » على الارجح - إذا حکمنا على أساس رضی القدسي 
عن التبسط في هذه الفرضية الأخيرة ‏ خدوش أحدثتها في السماء 
حراسها وهم يرجمون الأبالسة ؟ . 

لا نريد أن نتيه في مباهج الموسوعات أكير ما فعلنا . فالبحث » 
مثلما رأينا » حص على الأرجح باهيئة » لا بالحغرافية » وبالأثير › 
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لا بامواء . وإذا كان لا جوز لنا أن نقتصر على هواء أقرب الأرجاء 
إلى عالنا » فان الحغرافية . الي تتحدد بالضبط بپذا العالم » تعی 
بالدرجة الأولى » بالهواء الذي نتنفسه مباشرة . فينبغي آن ينصب جل 
اهتمامنا على الناخ والمناخات . مع ذلك » نود » قبل أن نترك طبقات 
امواء العليا » أن نلقي نظرة على بعض الظاهرات الي تضمن » فيمايبدو 
وعلى وجه الدقة . الانتقال من الأثير إلى الهواء . ومع أن هذه الظاهرات 
تقع خارج نطاقنا المباشر . فهي تتبع افرادياً جونا » كما يتضح من 
الإشارة إلى افواء الذي يفسرها 

ونبداً بالهالة (۱۵۳4) الي تنشأ عن اجتماع البخار في الحو وتكائفه 
حول الشمس أو القمر أو الكواكب : « فاذا سطع نور الشمس والقمر 
في الهواء » عطف ذلك النور راجعاً في المواء على ذلك البخار » فتری 
تلك الدارات . وقد يقول قوم بحلاف هذا > والله اعلم » . 

وأما الشهبان )١540(‏ والأعمدة : فهي من البخار اليابس : 
( إذا علا في اللو حى قرب من فلات القمر » فلینحنی هنالك » ويلتهب 
حركة اللك . فاذا كان ذللك البخار 9 یری کالشهاب 
والعمود والک و کب ذي الذؤابة . وقال قوم ان ذلك تخيل في البصر » 
لاحقيقة له . 

أما الروبعة )١841(‏ « فهي التقاء رين شتلفین من جهتيهما 
ومهابهما » فير تفع منها اعصار مستطيل (۱۵4۲) ثي افواء . وقد يقال 
إنه شيطان والله اعام ( 

نصل أخيراً إلى قوس قزح (۱۵4۳) « آما قوس قزح فمن شعاع 
الشمس »> الراجع إلى البخار الرطب . کمثل ما يشرق الشعاع في 


1۲ 


الماء » ثم يرجع إلى الحائط (۱۵44) . وقد يعرض مثل ذلك لعربة رمد . 
إذا نظر إلى السراج . ويمكن أن بمتحن ذلك بأن قف واقف بحناء 
الشمس » ويأحذ ماءا فيريقه فيما بينهما»ويفعل ذلك متصلاة » حى إذا 
كان انعكاس » وجد من ذلك قوس قرح 2% 


بربط وقائع التجربة : « وأما حمرته وصفرته » فمن قبل الرطوية 
واليبس » وقياس ذلك الثار » فاا إذا كانت من حطب رطب » كان 
لون تلاث النار أحمر كدراً . ون کانت من حطب يابس ۰ كان لونها 
أصفر صافياًء والحضرة الى فيها بعد الصفرة > فلأن ابلسم الذي ينعكس 


له و يكون أكبر کدورة . 


ويتحدث المسعودي عن أعلام.ملوك بابل » وعن ستة ألوان ره ۱۵4) 
( السواد » والبياض » والصفرة > والحمرة » والحضرة » ولون 
السماء ) ويطرح بداية نظريته ويقول : « إن حس اابصر مشاكل للون 
الحمرة (45ه١)‏ > إذ كان من شأنه انه إذا أدركها » انبسط نوره 
(۱۵4۷) في إدراكها » وإذا وقع البصر على اللون الأسود » اجتمع 
نوره » وم ينبسط ف إدراكه انبساطه ني الحمرة » وان النسبة الواقعة 
بين بصر الناظر وبين الحمرة الاشتراك » والباينة بالضدية بين نور البصر 
ولون السواد . وتكلم هؤلاء القوم في مراتب الألوان من الحمرة والسواد 
والبياض وغیر‌ها » ومراتب الأنوار » وماوجه ذلك من أسرار الطبيعة » 
والحد المشئرك بين نورية حس البصر وبين لون الحمرة والبياض > 
والضد الباين بين السواد وبين نور البصر > دون ساثر الألوان من 
الحمرة والحضرة والصفرة والبياض » وتغلغل القوم في .هذه المعاني 


۱۳ 


إلى ما علا من الأجسام السماوية من النيرين والدمسة (۱54۸) : واختلافها 
في آلوانما . وإلى غير ذلك من الاشخاص العلوية » . 

وهکذا نرتفع من جدید إلى الأثير : فاللون والنور (۱۵4۹) پرتبطان 
قطعاً بعالم بتجاوز حدودنا . هو عالم اهواء الشامل الذي يعلمه الله 
وحده . وتنتشر أحياناً روائح زكية تنتقل بالمواء إلى حاسة شمنا » 
الي تعتبر حاسة المواء القریب منا مباشرة » المقيد والمحدد » مثال 
القول في الدينة )٠٠٠١(‏ : «و کل من خرج من منزل مطيب إلى 
استنشاق ريح امواء والتربة في كل بلدة » فانه لابد عند الاستنشاق 
والتثبت ‏ من ان جدها منتنة . وذلك على طبقات من شأن البلدان ۰ 
الا مسا كان من مدينة الرسول » . وعليه فمن مثبى في لمدينة > 
شم بها عرفاً طيبآً : لانبا طویت بالبركة وقدس هواؤها . وفیها 
« اشتراکات » غريبة وفريدة بين نفحات عرفها وبين ساثر اواس 
الي « تتحسها » ۰ وبين اللفحة والنفحة » وبين راحة التراب وأريج 
الآخرةء اللحفي القدس : « وهي طيبة . ولطيبها تلفط جنتهاء ويتضوع 
طيبها . وي ريح ثراها وتربتها » وعرف ترابها » ونسیم هوائها » 
والفغمة الي توجد في سککها وحیطانها » دلیل على آنبا جعلت حرماً » . 

نظرة إلى موسوعة افواء 

يفرد الوسوعیون حيزاً واسعاً من مصنفانهم لبحث أقرب طبقات 
السماء إلينا ۰ بما يجري فيها من أحداث حیاتنا اليومية ومن هواء تستمد 
حياتنا منه . ولدراسة السماء الكونية . وهذه الناحية مفهومة تماماً : 
فالتقليد الناشيء عن القرآن يدعو الانسان دوماً إلى اعتبار الریح والمطر 
والسحاب أدلة على قدرة الله الرحيم إذا شاء اسعاد البشر ٠‏ والجبار 


۱ 


إذا أراد معاقبة کفرهم (۱۵۵۱) . ویعجب الرء ببذه البذائع ۰ ومنها 
اهواء الذي تحولت جميع مظاهره » وينتظرنا في الحئة : كما جاء في 
رسالة الغفران لأبي العلاء المعري (۱۵۵۲) : ١‏ فينشيء الله تعالت 
آلاؤه ‏ سحابة كأحسن مايكون من السحب » من نظر إليها شهد أنه 
لم ير قط احسن منهاءعلاة بالبررق في وسطها وأطرافهاء تمطر بماء 
ورد الحنة من طل وطش»وتتر حصى الکافور كأنه صغار البرد: فعز 
اهنا القديم الذي لایعجزه تصوير الا«اني وتکوین افو اجس من الظنوه». 

وهذا الحواء مثالي بداهة . يقابل جميع آهوية الأرض > أو على 
الأقل. آشکاها المتسامية » مادام لا هواء من آهویتها يجمع کل الباهج 
الفردؤسية الثلاثة » أي الحمال واللطف ودوامهما . بالفعل » یتمیز 
هواء الارض بتقلبه » آولا حسب موقع البلدان على خريطة نصفي 
الكرة : أي حسب تأثیر الکوا کب » على نحو مايؤ كد اهمداني بطيبة 
خاطر » وحسب القرب من الشمس وابعد عنها . كلما اقتربنا من 
خط الاستواء أو ابتعدنا عنه باتجاه القطب . وجميع هذه الأمور »عروفة . 
ولا نشير إليها هنا إلا عن طريق ذكر البرد » الذي تعجز اللغة الفرنسية عن 
أن تؤدي شدة قسوته في الشمال مثلما يعبر عنها النص العرلي بتكرار 
صيغ صوتية : ( فما عرضه ست وستون درجة إلى تسعين » يبعد عن 
مدار الشمس » ویفرط فيه البرد » ولا يفارقه الثلج » وال حليد » والضريب 
والشفيف » والصقيع » والقريس » والبليل » والطخاء وغبر ذلك 
ما يضاد نشوء الحيوان والنبات »(۱۵۵4) . 

اذن تدمغ وردة الخنة وكافورها » بالتضاد » نقص الأهوية أو 
تغير ها . وأفضل مدیح يطرى به على أحد البلدان هو مقارنة هوائه المعتدل 
بالنموذج (۱۵۵۵) اليعيد الفريد . وهذا ما فعله ابن. رستة )٠١١١(‏ 
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بشيء من البالغة > في حديثه » الفعم باب » عن موطنه اصبهان . 
فهو متدح بعد الشمس ابید عن سمتها . ویکرر مصنفون آحرون 
القول ذائه عندما بتحزبون لأحد البلدان » لاسیما العراق (۱۵۰۷) . 
وعليه لابد أن تأخذ الوضوع على علاته » ونعتبره أحد مواضیم لانحة 
خصائص البلدان » الي انفردت بها جغرافية الأدب مع ابن الفقيه الذي 

فهو يستعرض ني صفحات طوال )١558(‏ مجاراة في مدح موطنه 
همذان» عثله الخبل » ومدح العراق وذمهما > ويستشهد بكثير من أبيات 
الشعر . ويرى البعض أن الحبل كدر الواء بارده » على التخصيص » 
يزيد العلو برده شدة > فتتأتى جمیع الصائب عنه : کالطر الدائم » 
والثلج » والرياح العواصف ؛ والوحول © وكال سم النحيل أيضاً » 
والقذارة » وغلظ الطباع > والفقر » وأخيراً هتك الستر : « فالقلوب 
تجمد » في الحبال » الي يضطر « زمهريرها » (۱۵۵۹) أهلها أن يوقدوا 
النار في الشتاء » ويتعرضوا إلى عذابه وعذاب نار جهنم . وعند هذا 
الحد من المجاراة » أجاب دافع ذم همذان (ابن سرج ) » وشرع ي 
عد مثاقب العراق الذي كان بعتبر نموذجا أمثل » وطعن معه ببلدان 
أخرى . وقد أشار الى القاعدة التالية : لا بخلو بلد من البلدان من حر 
أو برد أربعة أشهر » واسوا! مافي ذلك تغير الهواء » مثلما بحصل في 
مصر . ولذ كان اقليم الجبال قد خص بالبرد حقا » فبرده اصلح من 
الحر» لأن «الشتاء صديق النفس». ومن الشناء » ومن قسونه» ننشأ 
روات الحقول وسحر الربيع» بما بأتي به من مياه. ويحث الشتاء على 
انجاز روائع اضافية» إذ تتخذ لهالقصور المشيدة والمجالسالتي تطيب 
فيها الأحاديث الطويلة وشرب الدام ولهو الحب © أي ؛ باختصار » 


۱۹ 


بعلو العيش المنيء . التوازن الثابت ۰ اللحالي من ضروب أذى شدة الجر > 
کار طوبة الضنية > والأويئة » والاء السخن الزعاق ۰ والریاح النتنة 
الحائقة » والواء الفاسد الغليظ ۰ واطوام القبيحة أيضاً » من حیات ؛ 
وعقارب » ونمل » وبعوض ‏ وذباب ۰ وجرجس ؛ وبق وغيرها . 

وتعبر تنميقات الوسوعة وتعمیمات الأدب » هنا أيضاً » عن 
موضوع الحالة الوسطی » الي لا تتحقق تاماً ودوماً » لأمها من خصائص 
الحنة » لكن تستطيع أن تتخا شكلين على هذه الأرض : فمن ناحية 
أولى » لابد من التخلص لفترة محدودة من فرط التأثير الفصلي . ويشاء 
حسن الحظ ألا تمل البر در في إقليم الحبال التشبيه ببرد أقصى الشمال 
الذي أشرنا إليه منذ قليل في حديثنا عن الحمداني . كذلك لا تقارن شدة 
الحر ني أي بلد من البلدان » كالعراق » بشدة الحر في مشارف أقصى 
الحنوب الي تلقي بالعالم في هاوية الموت )١550(‏ . اذن سأتحدث 
عن الحكمة الفصلية عوضاً .عن. الكلام عن الحالة الوسطى. » بالمعى 
الدقيق لهذا اللفظ السائر في ابغرافية العاصرة » عبن أن أعود إلى اصطلاح 
الحالة الوسطى لاحكم على الناخ في مجمل العام . ولا يتعرض المناخ 
إلى التغییر ات المفاجئة الي تطرأ على سماء مصر بانتظام » ولابد له 
أن ينطوي على فترات طويلة بعض الشيء - أربعة أشهر في رأي ابن 
الفقيو كما مر معنا - تسمح من خلال ازعاج ظاهري أن توازن الحالة, 
الغالبة السنوية » وتعيد الحالة الوسطى بشيء من الزيادة أو النقصان ؛ 
إلى ااستوی المعقول . ويعتبر الصيف معتدلاة في . اقام الحبال لان شتاءه 
شتاء حقيقي ». قارس' قطعاً » لكنه يراعي المياة جیداً . وعلى النقيض ». 
بر ى الدافعون عن العراق ان شتاءه مليء پالباهج > الي تنلرج قر شدقر 


۱۷ جفرافية ج؟ ل ق۲ = ۲۶ 


الصيف . لذا يتمنى الشاعر الذي يستشهد به ابن الفقيه . أن یصیف 
في الحبال . ویشتو ني العراق . ويعيش في خريف دائم . لآن ابتة 
أقرب إلى الأثرياء منها إلى الفقراء . ۱ 
لقد میزنا فى ساق احدیث عاملین مناخیین : هما بعد البلدان عن 
الشمس ‏ وتضاریسها الي يعطي علوها الحبال أو يحرمها من السهول . 
ویضیف إليهما ابن الفقيه التوجيه : )٠١١١(‏ فالشمس تؤثر بطريقة 
أخرى : فهي . شأنبا شأن سائر الكواكب » تعمل مباشرة أو بصورة 
غير مباشرة . ويستشهد ابن الفقيه ببقراط ( الصحيح بفسطوس ) » 
ليقول لنا بأن أصلح مواضع البنیان ان يكون على تل أو كبس وثيق 
ليكون مظلا" . وأحق ما جعات إليه الأبواب والأفئية والکوی:» المشرق 
واستقبال الصبا . وما كان. ثي قعور وأغوار ومواجهة لریح الحنوب 
أو الدبور » فهي مواضع ردية مولدة للأمراض . ويستمر إلى أن يستخلص 
بأن. « الصواب أن تتخذ الدور بين الاء والسوق » وأن تكون الدور 
شرقية والبساتین غربية » 
" و بخضع افواء » مثل الاء » الذي يقرنه به (1857) » إلى تأثير 
تدبير الکواکب الي تقوی آو تضعف أو تعدل الأحوال الار ضية . 
ولا تبدو الأحوال الأرضية أصلا" بدرجة البساطة الي توحي بها غناوين 
الأدب . ولاريب أن السعودي (۱۵۰۳) أحد المص نفين الذين معلون 
الموسوعة تعنى إلى أقصى حد » ني الوضوع الذي يمنا » بواقع الخال > 
الذي سوف تشتهر به مدرسة السالك والمالك . فهو يبدأ فعلاة بنوع 
من الأقوال العامة الي عرفناها من قبل . فيقسم الأرض قسمين حسب 
بعد الشمس ودنوها : هما الشرق والتيمن وهو الحنوب : ونولفان 


جوهراً واحداً » لغلبة. الحرارة علیهما .. والغرب وابگربی ۰ وهو 
الشمال » ويشكلان أيضاً جوهرآً واحداً ( لغلبة البر و دة علیهما و شلسا 
فیهما . ویعتبر ما سواهما مناطق انتقال : وهی البلدان العتدلة » لاسیما 
الشرق » وفضله آظهر واعتداله أشهر . وعلی الثقیض » وبعید الاقسام 
القصوى » الى تنعدم فيها الحياة لافراط الحر أو البرد. » يتميز الشرق 
والمغرب بالحصائص التي آشرنا إليها من قبل )٠١١١(‏ : من جهة أولى : 
قلة الرطوية 4 و التهاب ار ارة 5 والملامح اللسدية الز نجية > ومن 
جهة ثانية : البرد والمطر والثلج واللون الأبيض الضارب إلى الزرقة > 
وليونة الأبدان الي يعتبر الأتراك النموذج الكلاسيكي لها . 


. وعندما انتهى المسعودي من الإشارة إلى التقاليد الموسوعية » انتقل 
إلى. التدقيق في صورها العامة وحتى إلى تصحيحها › بتصميم واضح 
جد . وبلاحظ . ني حدود التأملات العاءة أيضاً ٠.‏ ان بعض مواضع 
الأرض .تقاوم تأثيرات. الكواكب «بالحر» . بالاخرة الباردةاللحارجة 
من اعماق. أرضها . ومجوز العكس بداهة » فيتفوق تأثير الكواكب 
على أبخرة أرض البلد . ولا تخرج هذه الأقوال عن نطاق البحث النظري 
في الموسوعة » لولا أن السعودي يدعمها بوقائع ترتكز على التجارب : 
فالحر .العتدل في دمشق وسروات أرض التهائم ي جزيرة العرب ۰ 
لا يتناسب مع ما يجوز توقعه من الموضع على اللعريطة » أي مع تأثيرات 
الکوا کب (۱۵۰۰) 1 

لکن هذا ما هو وضح (1555) : « تختلف قوی الأرضين وفعلها 
في الأبدان لثلاثة أسباب : كمية الیاه الي فیها » و کمية الأشجار . 
ومقدار ارتفاعها واخفاضها . فالارض الي مياهها كثيرة )٠١١۹۷(‏ 
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ثر طب الأبدان . والارض العادمة للمیاه تجففها . وأما اختلاف قوما 
من قبل الأشجار . فان الأرض الکثيرة الأشجار » الأشجار الي فیها 
تقوم ها مقام السترة » فبهذا السبب تسخن . والأرض المكشوفة من 
الأشجار العادمة لما : حالما عكس حال الأرض الكثيرة الأشجار . 
وأما اختلاف قواها من قبل مقدار علوها وانخفاضها » فلن 
الأرض العالية المشرفة فسيحة باردة » والارض النحفضة العميقة حارة 


ومدة ) . 


يتجلى الاببام من قراءة النص الأولى » هذا الابهام الذي يتفق مع 
ابام الطبيعة ذاته . فلاشيء ينفصل هنا » لا الانسان عن وسطه » ولا 
أي عنصر من العناصر ثي هذا الوسط . « فالارضون » المنوه بها »> هي 
الأرض والتربة » لكن أيضاً الموضع الذي تتضافر فيه الأرض والمواء 
والماء لامجاد الحياة . فامواء الذي يمنا بالدرجة الأولى » يشبث وجوده 
في موضوعي الاتصال - حسب وجود أو انعدام الغطاء النبايي الذي 
يقوم مقام السترة - وهبوب الریاح الي ترتبط بالارتفاع . مع ذلك » 
لا يخلو هذا التحليل من شيء من التعميم لانه یفترض قبلياً ان افواء 
بارد في حالة الأرض المكشوفة والعالية ».وحار في الحالة العكسية : 
وهذا الكلام لا يستنفد درجات الأوضاع الحتملة + فيما بظن . 

لذلك ينسق السعودي أفكاره على أساس فوارق أنخرى : « قال 
( الوائق ) : فأخبرني عن أحوال البلدان ني ذلك ( المقصود الحرارة 
والبر ودة والرطوبة والببس ) س قال ( حنين ابن اسحاق ) : هي أربع : 
الأول الارتفاع .والانخفاض » والثاني مجاورة الحبال والبحار » والثالث 
طيعة تربة الأرض » والرابع النواحي الأريع )١1518(‏ . ( وهي ابلمنوب 


۲ ۰ 


والشمال و الشرق والخرب)» فناحية ابلنوب أسخن . واحية الشمال 
أبرد » وأما ناحيتا الشرق و الغرب فمعتدلتان . و احتلاف البلدان‌بار تفاعها 
و اخفاضها لأن ارتفاعها بجعلها أبر د » و انخفاضها مجعلها آسخن » والبلدان 
تختلف مسب مجاورة الحبال لأن الخبل مى كان من البلد في ناحية الحنوب 
جعل ذلك البلد أزيد برداً لاله پستره من الرياح الحنوبية » وإنما تهب 
فيه الرياح الشمالية فقط . ومتى كان ابحبل من البلد في ناحية الشمال . 
جعل ذلك البلد آسخن . قال ( الوائق ) فأخبرني عن اختلاف البلدان 
عند مجاورتها البحار كيف اختلفت ؟ قال ( حنين ) : أن كان البحر 
من البلد ني ذاحية اللحنوب » فان البلد يسخن ويرطب » وان كان في 
ناحية الشمال كان ذلك البلد آبرد وأجف . قال السائل : آخبرلی 
عن البلدان كف اختلفت عسي طبيعة تربتها » قال : ان كانت أرضها 
حجرية ۰ جعلت ذلك البلد آبرد وأجف » وان كانت تربة البلد جصية » 
عات الله اكك و اکن وان کات ا مشاه أرره وارطت. 
هنا أيضآ » يستشف (۱۵۷۰) وجود الواضیم الوسوعية . فضروب 
التصنيف المکنة حسب مز دوجات ايرد واطر > والحاف والرطب »> 
تساعد على امجاد العناصر الأر بعة الرئيسية . فيما عدا ذلاك » يأتي السعودي 
بدرجات الأهو ية وتغييرات حسب الواقع » عندما بأعذ بعین الاعتبار 
الارتفاع وطبيعة الأماكن . وترد النواحي ني البدء هي أيضاً في لائحة 
عوامل الناخ ۰ الا ألما لم تشرح فيما بعد . وتجري الأمور كما لو أن 
القصود أن يشار فقط اضطراراً إلى هذا الموضوع الكلاسيكي » الذي 
لا دخل له في البحث أو أن تأثيره بقل شأناً عن غيره بكثير » في دراسة 
الأهوية الدقيقة وهكذا تبرز آحوال خاصة يلعب فيها الهواء الأدوار 
الأولي هذه المرة . وتعل عل الحهات الأصلية أو الشمس أو الكواكب . 
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وتتمثل الریح في الهواء . وتتمثل فيه الارض والبحر » و کذلك البر د 
والحر والرطوبة . وهو يؤثر في نطاق غير نطاق الأرض والاء (۱۵۷۱) . 
0 قوانين طبيعته الخاصة » التي لا تعتبر حتمية بل 

قيقة » ولا تنطوي نتائجمها على أي حكم مطلق . ويلاحظ انه لا يقال 
أهوية باردة أو حارة أو رطبة أو جافة » بل ابرد واحر . . 


قد يظن وهذا صحیح : ان موسوعة المسعوذي ۰ على قيمتها › 
لا تزال بعيدة جداً عن الوصول إلى مستوى التطبيق المناحي الصحيح . 
إلا آنبا تمتاز بنزوطا من الشعرى أحياناً . فبعد مثال دمشق وجبال جزيرة 
العرب ( السروات ) يجيء دور مصر الي يعرفها المسعودي وأمضى 
فیها آعر عمره . وتساءل عن انعدام ا يا فيها, » كما فعل سواه . 
وهو بصر على النظرية » ويريد أن يفهم ویشرح ویعرض . ویضع 
حصيلة تفكيره في بضعة أسطر ( ۱۵۷۲) تسود فيها النظرية » ويتمسك 
مع ذلك با راضي اسان ۰ لایرد نظامها في انهاية إلا ليثبت صحتها 
بتو ضیحه توضیحاً جيداً ( ۱۵۷۳ ) وف أجربة 6 اشا ببلد عاش 
مصنفاً مناخحه يوماً فيوماً : : « إن السبب في ذلك ان جزء بلاد مصر من 
عي قبن عادم الحبال الشوامخ . وأكر ما يسيل إليه من جهة بحر 
احيشة (۱۵۷4) محجز بينه وبين مصر جنال البجة » كالمقطم وما يليه 
(ه/ا6١)‏ » فیمنح ذلك البخار 3 فيسيل إلى جهة الشام والعراق . ولیس 
في سمت )١81/5(‏ مصر من جهة الحنوب بحر » فما يسيل إلى سمتها 
من البخار أقل ما يسيل من جهة بحر الحبشة إلى الشام والعراق . والنيل 
بعين حركة اطواء من الحنوب إلى الشمال بجريته . فيتقاد سيلان تلك. 
الأخرة إلى الشمال في بلاد كلها حارة » لقلة العرض واورة البحار . . 
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أما بحر الحبشة فمن جهة شرقها . وأما بحر الاسكندرية : ومر الروم › 
فمن جهة شافا + فيحمي جوها » فلا يغلظ البخار السائل إليه > 
ولا يجتمع حى يخالط بحر الاسكندرية ويمتزج به . ويجوزان معا جهة 
الشمال من بلاد اروفی . وإذا صارا إلى الموضع الذي يعرض هما فيه 
الاتحصار ۰ برد الحو . وما محبط به من الحبال . سالت تلك الأضرة 
هناك . فصارت أمطاراً ني تلك المواضع الشمالية . فلهذه العلة عدم 
أهل مصر المطر » . 


دائرة الرياح 


ویسرسل المسغودي في تفصيل الربح»لكن يبقئ' البون شاسعاً بين 
المعطيات النظرية والتطبيق . ويقول : « ليس الريح شيئاً غير حر كة 
الهواء وتموجه » (۱۰۷۷) . والبداً معروف محصنل اضطراب ينشأ عن 
اختلاف الحرارة بين ظاهر الأرض وبين طبقات الحو العليا . ويستند 
البعض آحیاناً إلى مرور الشمس . الذي يتمثل في مخار » تبیج کنافته › 
مهما کان جافاً أو رطباً 3 الر بح 3 و ااسحات 2 والندى 3 والمطر واأثلج 
والبرد . ويعؤد غيرهم إلى فكرة فروق الحرارة » ویقرنونما بفكرة 
باعادة توازن يتل على الدوام من جراء تأثير الحر والبرد في الأجسام 
ف ثلاث نو احي ٠‏ إذ ان هذه الاجسام تمحر لك بطبعها ص مدا أو سفلا" : 
و تتباعد مایا سا عن مر کز ها أو تتقار ب هله » وتام<یجر أو تدر ء. 
فتؤدي إلى حدوث حر که عام » تسد الریح. فيها ¢ ما جلبه من هواء 6 
فر اغامها و توترامها و انقطاعا | 5 وعل 1۳ الحو 4 يتضح 4 62 لال 
شتى الظاهرات ۰۰ كيف أن مسير الشمس في الیل الشمالي عن معدل 
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النهار 4 جعل افواء حمی ف لناخية الشمال 3 ويتسع 4 وتاج إل 
مكان أوسع » ويتحرك إلى ناحية ابلنوب حيث يبرد فوراً وينقبض 
فبالواجت أن يكون أكثر رياح الصيف عند من هو ني ناحية الشمال 
شمالية . وكذلك يجب ان يكون أكثر رياح الشتاء جنوبية ( لتحرك 


وتظل هذه الباديء العامة على هامش حقيقة بديبية » أو دونما » 
لأن هذه الحقيقة تقضي بوب الريح من حيث تشاء : من أمام من 
يستقبل الشرق طبعاً ( القبول ) » ومن دبر من يستقبله ( الدبور ) » 
وعن شمال من يستقبله ( الشمال ) » وعن مین من بستقبله ( االحنوب ) . 
ومن هنا تنشأ صفات الرياح . فالقبول ( أو الصبا ) حارة ورطبة > 
شأنها شأن الهواء وطبيعة الدم والربيع . والحنوب حارة يابسة كالنار 
والمرة الصفراء والصيف . والدبور باردة ورطبة ۰ مثل الماء والبلغم 
والشتاء . أخيراً » الشمال باردة ويابسة » على غرار الحربى والارض 
والمرة السوداء والحريف (۱۵۷۸) . ولتساءل بعد عرض هذه المعطيات 
عما يمكن أن يحدث لو أن ألفاظ المشرق والمغرب والشمال ( التيسر ) 
واللمنوب ( التيمن ) » لم تعد تدل على الحهات الأصلية وحدها » بل على 
أرباع العالم الأربعة ؟ مثلاة : هل تصبح ريح الحنوب أيضا الريح الي 
مهب على الربع الحنوني من عالنا ؟ لابد هنا أن ندرك ما یکمن وراء 
الاجاه إلى الشرق من تلمیح ضمني : فهذا الانجاه يعزل خلفه. و إلى اليسار 
النواحي السيثة » أي نواحي البرد » و آمامه وإلى اليمين » النواحي الميدة › 
أي نواحي الحر . لکن ماذا نلاحظ ؟ ان الغرب مهب ريح الدبور : 
والتيمن مهب ريح الشمال » وتبدو هذه الأوضاع واضحة وبارزق 


۲ 


لا تل رج فيها » إذا جاز هذا القول . فهل تر تضي النواحي الاق ده 
التخصيصات الدقيقة إلى هذا الحد > لاسيما ان المشرق الذي يطرى 
عليه أعظم اطراء (۱۵۷۹) » يوضع هنا في حيز شامل من الحرارة 
والرطوبة » أي في أحد أسوأ الناحات كما قلنا من قبل (۱۵۸۰) ۲ 
والمشرق والربع الحنوبي . و کلاهما حاران > يتبادلان الرياح » فتلطف 
ربح الحنرب ء بجفافها ابلحنوبي : رطوبة المشرق ؛ في حين تصبح 
القبول أو الصبا ااریح التي تیب على الربع الحنوني من العاام . 
وهكذا نساق إلى التساؤل ما إذا كانت الريح مب من ديز حدد 
ثابت من جهات السماء الأربعة ؟ الواقع أنها یب كما تشاء من أنق 
واسع يفوق ما توحي به القطاعات الي يريد عجزنا ان لم يكن كسلنا . 
أن محصرها فيه . وليتنا نعرف على الأقل »> كما يدعونا السعودي : 
كيف نحدد بدقة الافاق الاي عشرة ني دائرة الرياح )٠١۸١(‏ . فالواقع 
ان کل اسم من أسماء الرياح الأرضية » يعي في عرف الناس » لا الريح 
الي یب فعلا" من جهة معينة » بل جميع الرياح الي تأني بشکل أو بآخر 
عن شاه و عن عینها . لکن. هل نءتبر على ضلال أصلا" لضعف 
هذه الدقة ؟ فالرياح الي نعرفها حق المعرفة » هي الرياح النسوبة إلى 
أحد البلدان » لا « الرياج المحلية » (۱۵۸۲) وحدها ؛ الي رتحدث 
عنها السعودي وحتى بقراط ٠‏ بل جميع الرياح وحی الریاح الأربعة 
الكبرى ۰ التي لا تتميز جيداً إلا عندما تربط بأحد الافاق الألوفة . 
مثل العراق الذي يقارنه السعودي بمصر ذانها . ففي بغداد میب الشمال 
من أعالي دجلة » والحنوب مما يلي البصرة . وب على مصمر ١‏ البحرية » 
( الرياح الشمالية ) والمريسية » أي « الحنوبية » بالقبطية (۱۵۸۳) .. 


وأيام هبوب الريسية عصر مقابلة لایام « البوارح » ببغداد » لأن المريسية 
تیب بمصر في كانون الأول + والبوارح في العراق مهب في حزيراك . 
ونعرف شدة هذه الرياح ودوامها وتأثيراتما في المواء والغيوم والیاه 
وصحة الأبدان . ونحن تختتم كلامنا عن الرياح البلدية > داستشهاد 
حاص من اممدالي الذي يتحدث عن جزيرة العرب . ويعدد « رياح 
الأقطار »ءالأربعة الي. نعرفها ۰ ثم « رياح الزوايا » الثمانية » لیحصل 
على اثنني عشرة لاثي عشر برجا ».على حد قوله . وتعتبر أسماء هذه 
الرياح ذاتها ( ١584‏ ) أهم ني هذا الحديث قطعاً . فبين رياح الشمال 
والشرق نجد الربح العقیم» والحرجف »> وبين الشرق والحنوب الباذنهوش 
(۱۵۸۵) والتكباء (85ه١)‏ ۰ وبين الحنوب والغرب الداجن )١6817(‏ 
واسماً آخر أسقط ني المخطوطة » أخيراً بين الغرب والشمال الصاروف 
الأزيب (1588) . 

وتنبت هذه التسميات ان الریح أقل نجريداً من ظاهرات المواء » 
وأقربما إلى؛ الواقع . لذلث قال المسعودي بعد بقراط إن اطواء بتحد 
محیاتنا الي تتنفسه ۰ ويدخل إلى أعماقنا وال صمم كياننا : « إن الرياح 
تقاب الحيوان من حال إلى حال » وتصرفه من حر إلى برد » ومن ببس 
إلى رطوبة » ومن سرور إلى حزن » و كما تغير ما في الببيوت من بزر 
أو عسل أو فضة أو شراب أو سمن» فتسخنها مرة وتبردها أخرى 3 
ییا انز ةا ها ارق رم واف ليكب رذ هت دار 
)١1584(‏ افواء وبردته ۰ وسخنت البحار والاأنبار » و کل شيء فيه 
ر طوبة . وتغیر لون کل شي ء و حالاته »> وهي ترخي الأبدان و العصب ۰ 
وتورث الکسل. ». وتحدث ثقلا في السماع » وغشاوة في البصر لام 
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تحال المرة > وتنزل الرطوبة إلى أصل العصب الذي يكون فيه الحس » . 
وأما الشمال ۰ فالها تصلب الأبدان » وتصح الأدمغة . وتحسن اللون » 
وتصفي الحراس ۰ وتقوي الشهوة والحركة .. غير انها تحرك السعال 
ووجع الصدر » . ويسيرسل علی غرار ما فعل بقراط قبله » فيقول : 
«وقد زعم بعض من تأخر في الاسلام. منالحكماء ان ابنوب [ذا هبت 
بأرض العراق » تغیر الورد » وتناثر الورق .وتشقق القنبیط » وتسخن 
الماء ء واسترخت الأبدان» وتكبر اطواء.. . وذلك شبه ما قال بقراط : 
« إن الصيف أوباً من الشتاء لأنه رسخن الأبدان ؛ فيرخيها » ویضعف 
قواها » وان أهل العراق يكون الرجل منهم نائماً في فراشه » فیحس 
بحبو ما » وانه إذا هبت الشمال برد احاتم ٤‏ اصبعه واتسع لانضمام 
البدن بها » وإذا هبت الحنوب سخن .احاتم وضاق » واسترخى البدن » 
وحدث فيه الکسل 4 . 

ومهما قيل عن تأثيرات اطواء » او اكتفي بالاشارة » على وجه 
أعم > إلى أن ريح الحنوب تهب من الححيم وریح الشمال من الحنة > 
فالريح تظل موضوعاً في الموسوعة . وترتبط نظريتها ومعرفتها بدراسة 
البشر وتؤدي إليها . وقد كتب اللسعؤدي يقول ٠:‏ ان الشمس والکوا کب 
تغير الهواء بحر کانها » وإذا تغير الهواء تغير بتغيره كل شيء . فمن 
تقدم' وعرف"أحوال الأزمنة وتغيرها والدلائل الي فبها » عرف السبب 
الأغظم (۱۵۹۰) من أسباب العلم »' وتقدم في حفظ صحة الأبدان » . 
وعلى نحو ما نزى » يستشف تطبيق الناخ دوماً من خلال النظرية : 
وإذا کان"الانسان لا يتحكم باطو اء الذي مييه » فلا بد "له » في الحد 
الأدق .“أن يعرفه لأنه مسخر له مثل سائر الحليقة » . 


YY 


الانسان حیال افو اء 


يرى القنسي أن « ذوق » المواء » مثل « وزن » الاء » عمل 
آساسي . وشبه علم » تطبيقي طبعاً : لأن افواء يغذي جسدنا (۱۵۹۱) 
کالاء » فلابد بالتالي من معر فة طبيحته و آثاره . و بلاحظ في البدء الاحساس 
الناشي ء (۱۵۹۲) عند البشر في عفویته : مثل برودة اطواء أو حرارته 
و جفافه أو رطوبته . ولطافته أيضاً بالعی الصحیح ٠‏ وحبى تعومته . 
ثم تأتي الإشارة إلى آثار ه » فيو صف بالسلم »أو الصحيح » والسهل 
أو . على النقيض » بالوبيء » الوبائي » النتن ؛ النعش » الصعب 
الجفف . أخيراً رتحدث الحكم الاجمالي عن أهوية طيبة . جيدة . 
متازة ۰ بديعة » لطيفة ء معتدلة أو متغيرة. » مضادة » سيئة > مقياة . 
حزينة . ولا تأي هذه التسمیات مطلقة » كما هي الحال في الحكم على 
الماء : فمعی بعض الصفات المذكورة > وي رأي البعض » الصرف 
والنحو . تدل على سلسلة من التدرجات في القارنة > أو التفضیل » 
أو الافراط + أو عق له وا ٠‏ تا پراش امه 
أو في صيغة ملطفة . 

وعلى وجه الاجمال » تسود مواضيع الحكمة الفصلية والمتوسط 
السنوي » الي أشرنا إليها من قبل » يضاف إليها موضوع التوازن 
اليرمي . فتتناقض فصول الصيف الشديد الحر وفصول الشتاء المفرطة 
البرد ٠‏ مع البلدان الحكيمة » العتدلة : حيث بتضاعل التضاد بين 
الفصول , وتعطى أمثلة واضحة جداً على ذلك » كالبحرين » الي 
« لا عشون فيها إلا في الغداة أو المشي لحر الأرض » (184) . أو 
على النفيض » كتلك القرية القريبة من اصبهان » الي عند أهلها خخرزة 
يوعمون اما طلسم لبرد »> فاذا كانت أيام الربيع » وخافوا البرد 
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(۱۰4) ۰ نصبرها على قناة . ولتأخذ من القدسي (1545) بعش 
الشواهد : فهنا سيراف ۰ على ساحل فارس > باب جهنم من شدة 
الحر » وهتاك » بي الاهواز . في اللیل دبس (۱۵۹۷) » وني النهار 
حر السموم . وعلی اللقیض » لاحر ولا برد شديد في هواء بيت التدس » 
وهذه صفة من صفات اللحنة . وسئل أحد انعر اسانیین » و كان في اليمن ؛ 
قد جاء إليها من مشرق دار الاسلام الشدید الحر والبرد فيجميع الما کن؛ 
فقال عن اطواء محر اسان : « انا ننام ثلاثة آشهر في البيوت » وثلاثة 
آشهر ني الصفاف (۱۵4۸) » وثلاثة أشهر فوق السطوح » ثم.نرجع 
على هذا الر تیب (۱۵۹۹) . » . وفال ( السائل ليمي ) : ١‏ إذن 
.ا حراساني أنتم أبداً في سفر . لي عمري كله » آنام في هذا الوضع » . 
م يخلص القدسي إلى القول « و كذلك کر الشام » وبعض فارس > 
وبعض کرمان » ومکشت آنا عشرین سنة ببيت القدس آنام في البیت » . 

لاريب أن حكمة اطواء أو موجاته بين الحر والبرد » مواضیم 
تحربة » استولى علیها الأدب أيضآ . وهكذا ۰ يحوز العلم أو إحدى 
الناطق نواحي تشتهر باعتداها : بين الصرود والحروم » أي بين الأهوية 
الباردة والأهوية الحارة . ولا جهل جغرافيو الأرض » مثل ابن حوقل 
أو المقدسى : لا هذا التصنيف طعا » ولا هذه المصطلحات . ويضيف 
القدسي إليهما في تحديده المناطق المعتدلة موضوع الأضداد » أي حاصیل 
بلدان متبايئة اطواء » تجنى في هذه الأنحاء التمایزة (۱۲۰۰) . ویتفق 
هذا التصنيف كثير أ مع ذوق الادب ومناهجه » الا انه بعید » فیما نظن 2 
عن كونه تمرين كتابة عند هذين الصنفین . ويتلون» ؤيبرز في التدوين 
أو الصورة الي تثيرها ذكرى الشي ء المتعاين . وهكذا يفصل ابن حوقل › 
فیفرق على اللتريطة بين الصرود واب روم بفارس » ثم يشير إلى أنه 


۳۹ 


لا ينبت في الحدين شيء من الفوا که والبقول . ویقول إنه روي له 
أن الحجارة تتفاق ني نار نصف النهار (۱5۰۱) في آحد الاودية . أما 
القدسي ۰ فیجمع في قصبة واحدة » هواژها في غاية الطيبة ؛ البر د 
وحتى الثلج » إلى النخل والکروم والأعناب واللوز والایمون والتين 
والزیتون (۱۱۰۲) 

| وتجيز لنا ملاحظات ابن حوقل أو القدسي ؛ سواء اختصت بهذا 
النوع من ضروب التصنیف آم لا » أن نقسم ؛ في سياق البحث » أهوية 
دار الاسلام (۱۲۱۳) إلى مجموعات أرضية کبری » وإلى مناطق > 
وإلى مدن أحياناً . فنحصل مثلا" من جهة على سواحل شديدة الحر في 
فارس ۰ ومن جهة ثانية على الأراضي الماطرة في اذربيجان أو شمال 
شرق دار الإسلام.وني .الوسط ‏ وسط الدريطة أو الحيز - على بلاد 
متوسطة المواء مثل الشام . ونذكر نموذجاً على مستوى الاقليم » ما أشار 
إليه القدسي في وسط اقليم الشام ۰ من الشراة إلى الحولة ( الانهدام الكبير 
لنهر الأردن والحر الميت ) الذي بتحدد فيه وادي يعتبر « بلد الجر 
والثیل والوز والنخيل )١١١4(‏ » . وتقدر الفصول بأعياد النصاری 
ني فلسطين القدسي . ومن آمثال الناس فيها : « إذا جاء عيد بربارة > 
فليتخذ البتاء زماره » يعني فليجلس في البيت . ومن أمثالهم إذا جاء 
القلندس » فتدفیء واحتبس (۱۸۰۵) » . ۱ 

فمصنف مثل القدمي . يحتل هذه المكانة الفريدة في اللتغرافية 
العربية » يجيد دراسة اطواء ٠‏ ويرفعها إلى مستوى لم تبلغه قط من قبله 
ولا نقصد لاهواء النظرین > الذين خلفهم الموسوعيون ۰ بل افواء 
الذي يحياه لبشر آنيآ على أراضيهم . ولعل أبرز ناحية عنده هي سهولة 
تتویعه وجهة نظره . فمن جهة أولى ٠‏ يقدم الثر کیپ في أقاليم جزيرة 


۳۰ 


اعرف المارة ماهد جتنا اه ری ان و راز 
النهر » الخاضعة جمیعها إلى تقلبات هواء متضارب إلى أقصى حد » 
وي فارس الي تتناقض فیها اروم الحارة في الحنوب والصرود الباردة 
في الداخل (1505). ويعطي القاریء صورة واضحة بالتفاصرل أو 
الحسنات اللفظية أو بالشهد أو الفكاهة فیذ کر هنا انعدام النخل أو 
حى الحبوب بسبب قسوة الحرارة » ويشير هناك إلى « معادن ‏ الحر 
أو مواضع البرد » وهنالك أيضاً إلى طبرية الموضوءة بين اليل والبحيرة . 
فتصبح ضيقة کريمة في الصيف » وثي صنعاء » إلى رجل طبخ قدراً 
من اللحم » ثم ذهب إلى الحج » فعاد وما تغيرت (1509) .. 

وتبرز صلة الحواء بالأرض شيئاً فشيئاً في سياق البحث : من الصورة 
العامة أو من الصفات الخاصة » ويعاينها الصنف مباشرة أو بوخ بها 
نصه فقط .“فشدة الحر » كما هي الخال في طبرية أو في إحدى مدن 
فارس » ترتبط بوقوعها ي وهدة . أما البرد » فسمة الارتفاع أولا . 
وقد ذكرت الموسوعة جميع هذه النواحي من قبل » إلا أن ابن حوقل 
و القدسي یصفانم! في أعقاب مشاهدة عيااية . وتظهر. عندهم تناقضات 
آحری بين الساحل والبر » بين الفازة والژارع > بين الاصفاع. املهالية 
من..الأمهار والأنحاء الغنية بالمياه ابحارية التي تؤدي. إلى تخطیتها بالضباب 
(15) أجياناً . 


لكن لاند من طرح ال ؤال التالي : هل تكفي هذه الملدروجات » 
مهما 'كثرت ج لر سم خربطة الأهوية > وللاعتماد' عليها بي تصايف 
الأهرية ؟ نعم » بالنسبة للشطر الأول من السؤال » حتى لو لبتم التدوين 
هجي » ولو لم يعتمّد » كما هي الخال في أيامنا » على عدد كاف 


۳۱ 


Ka +‏ 
من مراكز الر صد ۰ وعلى تسجیل متواصل من أول العام إلى اندر ۵ ۰ 
يتناول إحدى الصفات العنية . اذن ۰ حى في هذه الحالة : تعطرنا 
مصنفات ابمغرافیین خريطة اجمالية نتفق مع خريطة أحد الاطالس 
الحديثة . وما الأمر على هذا النحو » فلابأس ان نرجع مباشرة إلى 
أطلس حديث . لنتحقق فوراً من رصانة الحغرافيين العرب . ونستغني 
عن مقارنة معطياتهم ععطیات الأيام الحاضرة . فلم يطرأ » فيما يبدو > 
تغيير كبير على مناخ دار الاسلام منذ عشرة قرون » على حد قول 
الاحصائین (۱۰۰۹) 


وتحتمل الاجابة على الشق الثاني من السوال » أي التصنیف تدقيقاً 
واسعاً . فقد آشرنا من قبل إلى الصفات الي تحدد الاهوية حسب 
احساساتنا . وآثارها في أجسامنا » وحسب الححكم الذي توحي لنا به » 
هل يسعنا أن نضع هذه الأهوية ذانبا » بعد تصنيفها على الوجه السابق . 
في مکانما على الخريطة أو على التضاريس ؟ فابن حوقل / )15١١(‏ يشير » 
في سياق حديثه عن مفازة مكران : إلى ابحفاف ٠‏ أو إلى التضاد الفائق 
بين شدة البرد وشدة القيظ » في مفازة فارس. ۰ أو إلى الحر والويح 
في سجستان الي يصفها انما أرض سهلة وأرض رمال » لايرى منها 
جبل . مع ذلك » نلاحظ أنه لا يصئف الأهوية » ولا يشرع بوصف: 
نموذج هواء صحراء أو سهل من خلال هذه الأمثلة . ويندر جداً أن 
يتثاول شيئاً بنفرد بتنهيجه » أو يبدو علماً في مفهومنا » ويقصر تقص, آ 
عظیماً عن هذا المستوى . وقد يتحدث ابن حوقل عن هواء جبلي أو. 
بحري أو سهلي أو بري )15١١(‏ » لكنه لا يعطي البتة تفاصيل أخرى 
عنها » حى ليظن الرء أن تلاك نواحي معروفة لا تحتاج إلى مزيد من 
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النوسع '. وهو يول عن أعلى جبل في فارس (خم) : ١‏ تشبه الصرود 
حاله )١511(‏ » . ؤتعثبر هذه ابلملة الي تصف إحدى مدن فارس 
(كثه) شاذة :۰« ها طيب هواء البرية وصحته » وخحصب المدن ابلبلية 
(۳ 2.. 


وتحيي مطالعة القدسي فينا LT‏ رجونا أن يحققها لنا ابن حوقل › 
ویصاب ۳ خببة جديدة , ولاشاك أن نمی بعرض علینا تماذج 
ية اقليمية > كالشامي والعر اي بلا تدقيق اضاني . ولأ نعلم ما القصود 
«بالعرائي » عندما 0 لنا العراق ني مكان آخر بأنه هواء تلف 
9 . با العلاقة بين الل 937 3 ا المقدسي شرحاً 
أفضل ف سياق 4 عن اقا يم الغرب > وعن جبال سيف البادية 
في فلسطين » العالية الباردة » هم ناجیه اجاور لا را 
عن فارس اللي بها صروذ لا تثمر فیها الأشجار من شدة الب د ولا پنعش 

فیها الژرع » و کلها صحيحة امواء » وبها جروم لا يكن النوم فیها 
بالنهار من شدة الحر" (۱1۱۵) . آما الناطق ابحافة تماماً » کالرمال 
ال ا على تخونم الغرب الصحراوية ۰ فبلاحظ أحان 
آن"شدة الحر والبرد جميعاً ؛ العتبر ة عامة'» كما رابت »دلیل عل 
سوء وه تضمن هنا هواءاً برباً صحیحاً (۱۳۱) . ۱ 


ا جمع الحغرافيون الیدانیونمعارف و اسیعة عن افواء و 
المي خلال أسفارهم ومشاهداتهم العيانية »ودونوها.ويسوغ. لنا تراكم 
هذه الدونات » وجودة كثير منها » ان تجزم » مثلما فعلنا من قبل » 
أن القدسي بخاصة يذهب في جغرافية الرحلات » في هذا النظور ؛ 
إلى ما هو أبعد إلى أقصى حد ما فعله الموسوعيون في جغرافيتهم , مع 


۳۳ جغرافية ج؟ - ۲3 - م؟ 


ذلك ء تشعرنا دراسة المواء » مثل دراسة الارض أو الاء » انها لا تال 
جزئية أو لا تکتمل بعد . فعلم انواء الأدب كان يتقن عرض نظرية 
هواء ‏ إلا أن نظامه اصطدم بداهة عا لا يحصى من الحالات الواقعية › 
الي تتعداه من جمیع النواحي . على النقيض ۰ تعجز رژية هذا الواقع 
ذاته وتدويئه » فيما يبدو » في معظم الحالات » عن الارتفاع به إلى 
مستوى التنظير » أو قل ۰ عن الوصول به إلى نهاية العمل اللازم له » 
ول بناء نظام يستند على التطبيق » ويصلح ليخلف نظام الموسوعة المعمم 
جداً . وختلف تدوين اطواء الذي نتنشقه هنا وهناك » ووصف خصائص 
هواء الحبال أو أهوية الشام » انطلاقاً من بعض التوافقات » عن تحقيق 
ما يتيحه شق الطريق على هذا النحو » عرضاً تقريباً » من امكانيات . 
فلقد ثبت ان الحغرافيين » با فيهم المقدسي » توقفوا في بداية الطريق » 
ولم يشعروا انهم لو توسعوا ثي عملهم » لساقهم إلى وضع تصنیف 
حقيقي ومعاش لشی أنواع الأهوية ني دار الاسلام > حوالي العام ألف 
۱۱۱۷ . 

لكننا نود أن تمتنع عن اثار قفکرةالانجاه . فجغرافية السالك والمالك » 
لم تقدم على التنظير الذي نلقیه على عائقهاءإما لأنها لم تشأ او لأنها لم ترد 
أن يحجب مجازفة” علم الأهوية الصحيح ما يبمها في المقام الأول : لعي 
الأحوال الواقعية » بتقلباتما اللامحدودة حسب الأمكنة والفصول والسنين » 
الي رعا تعذر تصنيفها فعلا" . وقد تتيسر الأمور » بالنسبة إلى مشرق 
الاسلام » إذا أبرز نا الصعوبة الواضحة جداً » الي اصطدم بها المقدسي 
في اعطائه النظرة الشاملة الي أعلن عنها : (051) : « هو اقلیم بارد 
الا سجستان وبست وطبس التمر ۰ فانین على هواء جروم الشام . وأما 
بلخ فهواژها عراقي » وهواء مرو شامي . وبرد خراسان الین (1519) 


۳4 


من بر هيطل . وهذا الاقليم كله یابس ثم لا يتساوى باليبوسة ابضاً . 

وكلما اشتد برد موضع في هذا الاقليم اشتد حره الا سمرقند » فان 
طيبة في الصيف . وكذلك نيسابور » غير نما الين برداً )167١(‏ من 
سمرقئد » . ویبدو كل هذا الكلام مؤثراً وأخرق لشدة ما فيه من تكلف > 

أو هو » على النقيض » مشوش أو بسيط » مثلما نشاء . إنما يريد المقدسي 

أن يكتب » على حد قوله (1571) دلیلا" لابد منه للمسافرين » وي 
طليعتهم التجار » ولا يهم هؤلاء أن يعرفوا أن امواء في بلدان الشرق 
سهلي أو بري أو جبلي » بل إن كان الحر أحف وطأة في الصيف في 
سمرقند » أو إذا كان البرد ألطف في نیسابور في الشتاء . فحذار أن 
يغرب عن بالنا هنا وي كل البحوث » ان موضوعنا هو الخغرافية 
البشرية . ولعل هذه ابحغرافية تفرط في اتجاهها البشري في علم أهوية 
يصاغ على هوانا , 

تأثبر الهواء في الالسان 
ينمي الطر أو حى الثلج العشب في آسية الوسطى » وعلى النقيض › 

تزدهر الحياة الحيوانية أو النباتية تحت شمس افريقية » ولا يبدل الناس 
ملابسهم في أقصى الشمال بسبب البرد فیم‌بحون قذرين . جميع هده 
الوقائم وكثير غيرها » ترتبط بذكر بلدان الأعاجم (1571) . ویعتبر 
تأثير الوسط الطبيعي في الكائنات الحية » لاسيما امواء » أحد المواضيع 
المفضلة في ثقافة تلك الأيام . ولاغرابة البتة » إذا تكرر ذكره كثيراً في 
الأدب الذي يبتم بدار الاسلام باللرجة الأولى وبها دون سواها . 
ونجده ني الأدب الوسوعي آولا" . الا أننا لن نتوقف عنده مادام یعابمه 
عامة . ولا يفصل السلم عن سائر أهل الأرض . ونستشهد بابن الفقيه > 


۳ ۵ 


الذي يتحدث في سياق حث محلة البلدان عن آهل الروم واهل الشام وأهل 
العراق وأهل الصين (157) على حد سواء . 

ومرة أخرى نرجع إلى الحغرافيين الرحالة ۰ لنحصل منهم على 
صورة عن تأثير الأهوية في المسلمين . ومع ذلك . سوف ننوه بتأثيرات 
الأدب في هذه المصادر . وتؤدي رفعة بخداد . إذا اكتفينا مبا : عند 
أحد رواد هذا الأدب . نعي اليعقوبي (1574) . إلى توزيع مفرط 
بالاختصار . فالعراق وسط الدنيا وسرة الأرض على خريطة العالم 
التقليدية . فيكون الحر به شديداً في أيام القيظ . والبرد شديداً في أيام 
الشتاء » ويعتدل الفصلان الحريف والربيء في آوقاتبما . فلذلك اعتدل 
المواء » وانعكس على حياة أهله وعاطفتهم وحسن تمييزهم » واختلف 
عن هواء دار الاسلام وسائر الدنيا 5 فلیست العراق كالشام الوبية الحافية 
الأهل . ولا كمصر المتغيرة المواء » الكثيرة الوباء والبخارات ؛ ولا 
كالحجاز الضيقة الکسب : ولا کالتبت الى بفساد هوائها تغيرت 
ألوان أهلها (1578) واصفرت أبدانهم وتجعدت شعورهم . 


نعود اذن إلى ابن حوقل (7؟15) والمقدسي . اللذين يقتصران 
على ذكر العيان ۰ ولا يتقيدان بصيغ ثقافة زمنهم إلا شواذاً . نادراً 
ما نرى القلسي يتبعها بي تدويناته مثلما يفعل في « مقدمات وفصول » 
عن البلدان الاسلامية (1571) ومساوئها . فيما عدا ذلك : يحكم فوراً 
على تأثيرات اهواء الفعلية في الحالات الواقعية . وني الأساس » لا تبرز 
دوماً صراحة » صلة. السماء بتأثیرانها » لكن حى لو ضمنت تضميا › 
تظل واضحة » وتلهم تدوينات كثيرة (1778) منها ولا" اللخاصة بوسط 
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الانسان : فازدهار الثبات والحيوان مرتبط بصحة اهواء ». مثلما مخطر 
ببالنا . مع ذلك ۰ يحتمل. هذا.التحدیید التنوع : فاطواء العتدل الثالي ع 
عند ملتقى الناطق البار دة والحارة » حيث .ينمو کل شيء وشفظ بعد 
جنيه » بتنطوي على بعض التغییر ات نحو الحر كما هي الحال في وادي 
مهران + آو حو البر د » كما هي الحال في اقايم ماوراء النهر . لکن يصعب. 
تعيين الحد الفاصل الذي ميل هذا التوازن في. کل حالة نحو مساويء 
هواء واضحة جداً : مثل ابلفاف الذي تعدم فيه الثمار طعمها » وتتجلد 
اللحوم » ویسوء الحبز » ومثل البرد الذي لا ينعش الزرع (۱5۲۹) > 
وني الحالتين محد من أجناس الحيوان وأصناف اانبات . 

ولا يذكر تفرد الأهوية بثيء من النبات أو الحيوان ؛ الا من . 
خلال ما پرتبط منه بالحر والبرد فقط . فلا تختص البلدان المعتدلة بنبات 
وحبوان معينين » بل تتميز بأنها تجمع الأضداد » كما قلنا » أي ما يعود 
إلى هذا المواء أو ذاك . ويبدو المواء.الحار عزید من الوضوح من خلال 
النيل والموز »> ويخاصة النخل (۱۱۳۰) الذي يقترن مع صنف بخاص ' 
باهو اء «الضد» .» فيعين معه أحد البلدان المعتدلة : اذن يقابل النخل شجر 
بلوز و . . . والتين (151) . وتعتبر الأعناب والتفاح نار بلدان 
مجهولة الحرارة . وتعيش الكرمة والرمان في رطوبة الحبال حيث جمد 
الماء أحيالاً ( لكن ف جزيرة العرب ) » وييبسان من شدة البرد (1575) . 
أخيراً » نذكر جرجان ف زاوية بحر قزوين الحنوبية الشرقية . فهي 
كورة يفسد البرد فيها الأرطاب » أي أن النخيل ينمو فيها ولا يثمر ؛ 
في حين تنتعش النباتات الأخرى » وتعدد بلا ترئيب تعداداً فقط : 
كالزيتون والرمان والبطيخ ,والباذنجان والبرتقال والايمون والكرمة 
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أيضاً (۸۱۳۲ . فهل يعي هذا الوضع انها من نبات الصرود ؟ قطعاً 
كلا » أو أن البرد نسبي بالقارنة بالحر الشدید الذي يدل عليه النخل . 
في النهاية » يصبح اطواء المعتدل المواء الذي يجتمع فيه هذا الشجر > 
بشكل ما > مع مجموعة أصناف نقول نحن الآن الما تختص بالمتاخ العتدل 
الحار . ويبدأ نطاق البر د بعده » عندما تختفي « الشجرة العربية ) (۱۱۳4) 
من آفاق البشر . ويبدو الانقطاع أوضح أيضاً إذا ارتكزنا على الحيوانات : 
فالصرود واب روم تنقسم‌حسب‌وجود الحيات والزنابير والعقارب والذباب 
والقمل والبق وغيرها من الحشرات (۱۱۳۵) . 

ویدل وجود هذه الحشرات المقيتة على الاهتمام بالبشر » وبتأثير 
امواء في حياتبم . مع ذلك » يدفع هذا الوضع إلى التساؤل كيف يستطيع 
البشر أن يعيشوا في هذه الأرجاء القاسية اللعينة . بحكم العادة بلا آدنی 
شك . فقد بتطرق الرء إلى الموضوع من نواحيه السلبية : نعي شقاء 
الغريب الذي يصاب بأمراض عديدة » قلما يكون في بدء إقامته » 
أو يفقده الهواء الرطب عقله » ويجعله يمل أعظم شؤونه (185) . 
وني غالب الأحيان » يتجلى الاعتياد ني خخصائص السكان الحسدية 
والأخلاقية . فكل بلد شديد البرد » فأهله أسمن وأضخم وأحسن 
507 لى . وافواء العتدل سري الأهل . ويحمي الرؤوس » فيصبح 
الانسان كالعقارب الكثيرة فيه » ويسمر الأجسام ويسودها » وينحفها » 
كما في كرمان » حى تحاكي الخلال (۱۳۷) . 

على أن تمن الاعتياد باهظ » ولا تقاوم صحة المعتادين أنفسهم أضرار 
الهواء . وهنا نرى الآثار بوضوح تام ۰ مادام المصنف باق في نطاق 
التعميم : ففي اطواء لسن » الأجسام صحيحة » والألوان جميلة » 
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والأعمار طويلة . وفي امواء الرديء » « النتن » نظهر الأوبثئة والألوان 
الصفرة (۱۲۳۸) . بالقابل » مى أريد دراسة هواء الصرود وابگروم › 
تبداً الشکوله . فالخذام لا یتلام مبدئیاً مع المواء العتدل . انما ی کد 
البعض ان الحذام ظاهر في صنعاء للعتدلة افواء » لقلة سطوة الشمس 
فیها وتافه تحليلها عن جسوم آهلها (۱۱۳۹) . بالتالي » یصبح المواء 
الاحر أفضل اجمالا" » لکن هنا أيضاً » تكثر الأوبثة ولا عکن النوم 
بالنهار » وتتغير الألوان » ویصیح الزاج لفاویاً (۱16۰) . فهل البرد 
آرحم ؟ لاشك أنه قد بعطي صحة وجمالا" » لکن عنلما يشتد برد 
الشتاء » تری الحدود مشققة > والاأطراف محضرة )١541(‏ والوجوه 
مصفرة . 

وتعطي الخصائص الحضارية مجموعة تدوینات أخرى ۰ ضعيفة 
التنهيج کسابقانها » دقيقة مثلها » ومسوبة دوماً إلى هواء معين وبلد 
محدد . ولاریب البتة اننا في مشاهدة البشر الأحباء » نبتعد إلى أقصى 
حد عن الوسوعة ونظریانها وأفكارها السبقة أحياناً (۱16۷) . ونذکر 
في البدء حياة البشر اليومية . ففي اببال » جنوب بحر قزوین » سطوح 
الأبنية مسنمة بالقرامید لتقاوم اتصال الطر الذي رعا دام سنة جرداء » 
پینما تفرش سطوح النازل بالحصى لكثرة الأمطار في اليمن . وی 
أماكن أخرى » يدفع الحر والحفاف إلى بناء دور ضيقة وخفيفة حى 
ليظن الر ء عند قراءة المقدسي انبا تكاد تلتهب في القيظ عفوياً إذا جاز 
القول . 

وترتبط اللابس باهواء » کالنازل . فقي البلدان الباردة » في 
شمال شرق دار الاسلام » تلبس الاخفاف في الصيف والشتاء » ولا 
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یعرفون النعال . لکن شدة الجر لا تطاق في شهري الصيف في طبرية » 
الوضوعة في وهدة » ما يدفع آهلها إلى تخفيف ثيابهم إلى حد جعل 
آحد الامثال بتهمهم بالسیر عراة شهرین في العام . أخيراً » نشیر إلى 
«الکلل» الي نحمي الناس في ليالي صیف خوزستان من E‏ 
< ويرى المصنفون الانتاج الفكري ومظاهره ويا و 

عندما بقتصر بحنهم على صفة اطواء . فسواء كان معتدلا" أو متوازناً » 
أو ببساطة » جيداً » فهو يعطي لسن المظ العلوم والحرفية والأخلاق 
الحميدة » والآراء الحكيمة (1544) . فهل يعي هذا ان الباقي من 
صرود وجروم » سيء . وكما هي الخالة اة إلى الضبيحة + تبدو 
الأمور بحاجة إلى تفصیل . فاذا كان البر د » فیما يبدو » محث على النشاط 
الفكري » فانه مجعل أهله أبرد وأثقل )٠٠٠٤(‏ . لکن تبرز جيذاً نتائج 
الخر الشدید السيئة : كانخفاض الستوی العقلي والأخلاتي » وتعاطي" 
الفسق والدعارة بلا حياء » والتکلم کالشیاطین (MD‏ . 

بعض ظاهرات الانواء 

لا تفصل معرفة امواء وآثاره » عما بعرض فى السماء العلیا » 
الي آشرنا إليها من قبل » وعما عدت في السماء الدنیا القريية منا + 
من هبوب ريح > ومطر » وبرق صواعق قتال » وهفیف ربح في 
الأشجار أو اثارتما الغبار یسم د الوسوعیین بالظاهرات +" 
لا في الأمور العارضة . وني تفسيرها لا في وصفها » وني تفسيرها لا 
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آي الارسطوطاليسية. .», على وجه الاجمال ..وهذا ما يفعله القلسي 
(۱۱4۷) ۰ فیبرز ؛ .عند. الحاجة + وفاق النظریات العروضة والدين . 
آما .الوسوعیون» فلا تمل الحغرافية عندهم ۰ فیما نوی يجلاء » سوی 
إحدى العارف الدنيوية » الي يراد اثبات شرعيتها. . 


لذلك » نود أن نلقي نظرة سريعة على الواضیع الواردة عندهم 
(1544) . فما البرد أو قطرات. الطر مثلا" : با أشياء يتصرف با 
الباري تعالى » فیحتفظ منها سنوياً عقدار إجمالي واحد» یوزعه متفاوتاً 
على الشعوب. حسب رضاه عنها أو عدم رضاه . وما السحاب ؟ فهل 
نقبل أن الله پرسل ریاحاً تثیر سحاباً » ثم ينزل عليه الطر » فتمخضه 
الربح کما.عخض النتوج بولدها ». أم لابد لنا من التسایم بتفاسپر 
الاخصائیین والنجمین ؟ لا جرژ القدسي على البت برأي » ويكتفي 
بالقول إن العلم جائز هنا » ویطیب له بالتالي أن مجمع خیال أصحاب 
الأخبار الملتهب وبرودة العلماء المقصودة : « والمنجمون بزعمون ان 
الشمس تمر عواضع ندية وبطائح غمر » فتثير سحاباً بحرارة مرورها .. 
فاذا تکاثف ذلك البخار.» صار غيماً )١549(‏ . قالوا : والمطر اجتماع 
ذلك البخار » وانعصاره » فيقطر كما يقطر طبق القدر > لآن.كل شيء 
ندي» إذا حمي » ار منه البخار ‏ وذلك ان الحرارة » إذا خالطت 
الرطوبة.». لطفت آجزاءها» فصير نها هواءاً ‏ فاذا كثر في ذلك البخار » . 
يبرد. الهواء » رده البرد إلى الارض » فتكائف » والعصر » وصار, 
ماءاً » فاحدر : فان كان ذلك المنحدر شيئاً صغيراً يسيراً » سمي ندی 
ولذلك تكون الأنداء في الشتاء وني الليالي أكثر لكثرة .برودة الهواء .. 
فان كان البخار ‏ الصاعد خفیفاً يسير] ». وكان البرد الذي هجم عليه 


لف 


من فوق شدیداً » صار ذلك البخار جامداً هد . ون كان البخار 
كثيراً والبرد شديداً » صار ذلك ثلجاً . ون ألح البرد على السحاب » 
انقبض الاء الذي فيه » فجمد وصار برداً » واما الاختلاف في صغره 
و کیره > لبعد مسافة الغیم من الأرض > وقربه . فاذا قرب نزل بسرعة › 
لم يذب عن جوانبه ثي ء ۰ فبقي كبير اب والقطر . وكذلك الطر » . 


هذا هو وصف دورة الاء من السماء إلى الأرض » ومن الأرض 
إلى السماء » حسب الفیزیاء القديمة » مهما كان عادیاً أو حى مبتذلا" . 
ناذا أضفنا إليه الأنبار والبحر » حصلنا على آقوال اخوان الصفا » 
أو على إحدى صفحات السعودي )١581(‏ المنوه يها من قبل . ولابد 
أن نذكر بعد دورة الاء دورة البخار اليابس والبخار الرطب المنسوبة 
إلى ارسطوطاليس : « فهو يزعم أن الشمس ۰ ذا مرت بالأرض » 
فأثارت البخار اليابس والبخار الرطب » انعقد غیماً > فاذا اجتمع 
ذلك البخار الرطب هناك » حصر ما فيه من البخار الیابس في جوف 
السماء » فقرع السحاب » وحکه » وصدعه » فیکون من ذلك الصدم 
والاحتكاك الرعد » ویکون من ذلك اللعرق والصدع البرق . والصواعق 
في المثل كما يتطاير من شرار الزند » وذلك إذا اجتمع إلى ذلك الاحتكاك 
حرارة الشمس واليبوسة » فعند ذلك الصواعق » . فهل یقت المقدسي 
عند هذا الحد ؟ كلاءلآن لا بد من التوفيق بين العلم والتقليد» هنا وفي 
سائر الحالات : « وقد بينا فيما مضى ۰ ان اسم الملك قد یقع على الصور 
الروحانية » وعلی ابحماد » من جهة الانقیاد والاستسلام لما وضع له : 
فغير بعيد أن يسمى الرعد » وهو ريح أو صدم سحاب » ملكا » على 
هذه الوجوه » . ويسهل هذا الملك الأمور > فيجيز تمرير العلم . فهو 


4۲ 


سحاب يتكلم بأحسن الکلام » ویضحك بأحسن الضحك . فالرعد 
کلامه ۰ والبرق ضحکه . » وجاء في بعض الأخبار أن الرعد ملك 
مو كل بالسحاب » معه كذا من حدید » يسوقه من بلد إلى يلد » كما 
يسوق الراعي الابل » كلما خالف سحاب ‏ صاح به » فصوته زجره 
السحاب » والبرق مصعه » والصواعق شراره (۱:۵۲) » . 

أما جغرافیو السالك والمالك » فلیسوا علماء ولا شعراء » 
کالوسوعیین . وهم یکتفون » وهذه ناحية جيدة عندهم » بالرژية 
العيانية وبالتدوين » لا لیتمتعوا بالكتابة » بل لیفیدوا جمیع الذين 
قد یتحتم علیهم الرور في مسالکهم من بعدهم . فاذا ألمعوا إلى ظاهرات 
الحو » أو إلى خصائص المواء جمعاء » فانما يفعلون في سبیل منفعة 
القار ىء آولا" . ولایذ کرونبا » فيما نظن » إلا إذا انعكست على الرحلة 
أو الاقامة » فجعلتهما شاقتين أو شيقتين » مثلا" » أو إذا ساعدت 
إحدى الخصائص على تدقيق شؤون الحياة في البلدان المقصودة . وهذا 
يعي ان تدوینات هژلاء الحغرافيين » في هذا الجال وي جمیع الجالات 
الخاصة بالهواء » طارثة أو جزئية » ترتبط بظرف معين » لا با حرص 
على رسم خريطة كاملة للتشمس أو الرياح أو التساقطات . 

لتأخذ الغيم مثلا” . فهل تتاح لنا > في صفحات المسالك والممالك » 
ان نطالع كيف تتغير حر كة الشمس في دار الاسلام من طرفها إلى 
طرفها ؟ كلا . فلا شيء في الةم يسترعي انتبساه مصنفي المسالك 
والمالك . لكنه » يشكل هو وخصائص أخرى قاسة جبل دنباوند 
)١508(‏ الشهير المنعزل » أو ييز تمييزاً بديعاً محاسن إحدى المناطق أو 
مخاطر أحد الطرق . فلولا كثرة البخارات من الاه الحارية بسمرقند 
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في سككهم ودورهم ۰ لأضر : بهم فرط يبسها » على ما حکیه بعض 
الأطباء . وق رحاب سهوب جميع آسية الوسطى ملك البخارات ذاتما 
أو غيوم الغبار أو الرمل .كل من يتجاوز أعراضها ويقطعها وحيداً 
(1585) . أما سائر الأنحاء » ومنها ابلبال ذانها )٠٠٠١(‏ فتعدم الغيهم > 
ولا يظهر فيها » ولا يردي نصوصها » ويحل محله ؛ مما بعرض في 
السماء » الطر والثلج أو الریح لاما توثر نی حياة البشر . ولا يذكر 
شيء سواها » با فيه الغیم » ما خلا الشواذات والظاهر ات الطارئة » 
كالصاعقة والسراب ۰ الي لا ضابط ها لیتحتم تدوينها هنا أو هناك 
)110( ۱ 

مرة آخری ؛ نلاحظ أن الاهتمامات البشرية في جغرافية المسالك 
والممالك تعلو على وصف الظاهرات الطبيعية البسيط . والحليد مثال جيد » 
فنحن نرى فيه أوضح دليل على البرد ولاشيء سواه » وعلى هذا الأساس» 
نطالع النصوص الي تقول : وليس بخوزستان موضع يحمد فيه الماء » 
ولا يقع فيه الثلج » وليس بالحجاز مكان مد فيه الاء سوى هذا الموضع 
( جبل غزوان ) . وعند هذا الحد > لن نجد شيثاً غير مألوف في جمع 
الحليد والثاج . مع ذللك نتساءل لماذا يعتبر وجودهما آحد محاسن البلدان » 
ونقصهما أحد مساوئها . والسبب بسيط : هو أن ابلطید والثلج يستهلكان » 
وبالتالي ا ويباعان . ويشير أبن موقل 1[ لى سباك هة 
ی هنا الميدان في فارس . ولا غرو أن يكون الثلج معروفاً آنذاك والبوم 
في الطبيعة والحضارة . ومن ينظ یه لیخ دبا مشخ ومد 
أي جلید 3 بل بأخذه حيث يتساقط 3 لیلحقه فوراً بنطاق الانسان : 
واذا صح ما قاله القدسي › تا اتلج إلى بغداد ا من بعد 
(۱۲۱۵۷) . 


و الا جوز نا آن نقول ان اللج ليس سوى جلید » يعيبة أنه لا مكن 
دوماً استعماله مباشرة بشکله الطبيعي ؟ كلا » لا.یصح هذا التفکیر 
في جميع الحالات . لکن لا ترد هنا إشارة توحي يجمال الريف الأبيض . 
والحديث عن الثلج يعبر تعبيراً بلیغاً متا زا عن الهواء البارد» ويجيء بصيغ 
كثيرة فيعني نفي وجود الثاج بداهة وضع البلد المقصود في نطاق الحر. 
الدائم » مثل وادي الاردن أو خوزستان» أو جزيرة الغرب الي تتناقض 
جميعها » عند العودة إلى ذكر ظهور الثلج . مع الحبال في فازس وآرمينية 
أو سهوب آسية الوسطى . ثم يقصد بالثاج في أمكنة أعرى . لا البراد 
العادي + بل البرد القارس من جراء الثلوج الكثيرة أو الأزلية » كما حي 
الحال في جبال السغذ الي تغذي نهر السغد » أو الحبال الشاهقة المسماة 
سبللان أو دنباوئل أو ارارات . أخير ا » پتوخی الکلام؛ عن وجود الشلج 
آحیاناً ابراز التضاد الصارخ ني إحدى الناطق بين ناحية معينة من الارجاء 
الباردة لاسيما ابخبال ‏ وبين سائر الأنحاء الحارة أو. حى الشديدة الحرارة . 
وينطبق هذا الكلام على فارس وتخوم العراق الشرقية وجبال عمان أو 
حوزستان أو كرمان أو.مفازة فارس . وتفيد هذه التدوینات بحد ذاتها 
السافر . وتؤيدها تدوينات أخرى » تتحدث عن مخاطر الطريق .إلى 
البلدان المثلجة » لتجعل المسافر يكشف في وقت لاحق عن التاجر الكامن 
في .صميمه » ويوضح نواياه. حيال هذه الثلوج الحديرة بالبيع . اذن 
لا يمثل الثلج عنصرا في..أحد المشاهد الطبيعية أو ناحية جمالية فيها » 
بل مادة أو سلعة » لابد من التعرف عليها والتغلب على صعوباتها واستعمالها 
عند الجاجة )١1555(‏ . وإذا شاعت الصدف وابتعد الانسان عن .هذه 
الحلفية النفعية ۰ وقع في أبشع صور الأوهام اللخالصة . وهذا ما حدث 
بشآن حقول الثلج الشفافة » الي تظهر عبر صفائها عروق الأرض أو 
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مسایل میاه الذوبان . وبتناول ابن خرداذبه بعض «العجاثب » فیصف 
على أحد جبال السخد » طبقات ثلج حولية » مفصولة بنثار آحمر 
ورمادي » يخرج منها دود عظيم أبيض . ویسعد ابن الفقيه جدا أن 
يكرر هذا الوصف في حدیثه عن جبل دنباوند . فيصغر حجم اللود » 
ويجعله لا بعظم الفیل » بل كأنه جذوع تنحط من الثلج وحيي الشهد 
بذكر ذئبة في عظم البغال وطيور أمثال النعام في خلق الفصلان » تعدو 
على اللود وتبتلعه )15٠0(‏ . ونسدل الستار على هذه الرؤية المذهلة 
مع أي دلف مسعر الذي بنى بعيداً في الشرق في قرب صحراء السند 
قصراً من ذهب تتحاشاه الثلوج عندما تتساقط )1١١١(‏ . 

بقي أن يقال إن كتب الأدب (1559) تختص ببذه الأوهام . 
وربما مال جغرافيو الأرض فعلا إلى الغريب مثل سواهم » كابن 
حوقل ۰ وخاصة القدسي . لكنهم يبتعلون دوماً عن خلط الأنماط 
ببعضها عند اللزوم . ويقصر الباحث إذا اكتفى بالاشارة إلى أن حرصهم 
على تصنیف عمل مفيد ودقيق لا يجيز لهم البتة التطرق إلى العجيب : 
فهم يذهبون إلى حد التغاضي عن الحمال ذاته » إذا لم يكن نافعاً . 
ولنصغ إلى كلامهم عن الرياح (155) في ما لا يزيد عن مقطعين 
يتحدثان عن بعض العجائب : هي رمال مثل الحبال لا تعمل فيها الريح » 
ثم الريح الشديدة الي تخرج من أحد الكهوف في فارس ؛ ولا تعتير 
العنصر الوحيد في هذا السر الحفي ؛ لأن على باب الکهف صورة سابور 
وخلف الصورة ماء واقف لا مد له ولا منفذ. على أن هذه الأمور 
هامشية » أما الناحية الأساسية » فهي الريح الي تجفف الأجسام وتقضي 
عليها . أو » على النقيض ثثير الندى ي اللبالي وتجلب الظل إلى السواحل . 
ففي كرمان » لا يرفعون من تمورهم ما أسقطته الريح » ويأخصذه 
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الضعفاء والساکین بغير كره من أربابها » وربما کترت الريح ؛ 
فيصير إلى الضعفاء والمساكين من التمور في التقاطهم أكثر ما بحصل 
اربابها . وعلى البحر » تعتقل الريح المراكب قشعة » في المضايق أو 
في مداخل البنادر . ثم ان رياح الرمال نطم الطرق والمدن : فلولا سیاسات 
تورثها أهل سجستان قدياً وأقامرها بهندسة )١15514(‏ »2 لاندثرت 
مدنهم > وتشهد آثار مدينة فينوى البينة » على تاريخ عادي » وكان 
عليها حصن قد أقلعته الریح في النهاية . 

ونقدر أن الطر يتخذ أهمية أعظم من الريح . فالأمطاو دليل على 
وجود الحياة في البوادي الشاسعة في دار الاسلام » وبها يعيش الناس 
فيها . ولا ينظو ابن حوقل والمقدسي إليها إلا من هذه الزاوية بالذات 
وحدها . أما قبلهما » وعند سائر المصنفين الباقين » فلا يعرف المطر 
الا باحدی خصائصه » الي مجمله مادة في الثقافة العامة . لذلك » اعتبرت 
أمطار جزيرة العرب » لاسيما في سروات اليمن » إحدى عجاب 
الدنیا . وأشير إلى إحدى مدن کرمان » لا عطر داخلها قط » وعطر 
خارجها » حى إن الرجل يخرج يده من سورها إلى خارجها فتبتل . 
وقيل إن مصر لا عطر » ویکره آهلها الطر (1558) . وعیز مثال 
مصر جغرافية ابع حوقل والقدسي عن غيرها : فهما بحفظان حى 
أمثال الناس عن انعدام الطر في هذه البلاد» لکنهما يتوسعان في التفاصیل؛ 
ویصححان الاعتقاد العام بالنسية إلى الاسكندرية (۱۲) . وبالاختصار » 
لا پنقلان أسلافهما في هذه الناحية ولا في شتی الواضیم الاخری . 
ویستند فضوطما إلى الواقع » ولا يرميان کلامهما على عواهنه /1551) . 
وابن حوقل لا بتطرق إلى ذ کر الطر إلا لیفصل آحوال الزروع والشمار » 
والانتجاع » وطرق الفاوز ۰ والياة اليومية . وقد قيل : يمكن 
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استخلاص الطر من شکل السقف أو المرض أو ألفة الغریب.من العيش 
في مثل هذه الأهوية . ویتناول القدسي أحياناً.» ني أطر طبيعية ممائلة » 
اثر المطر في نظام الأنبار » أو ني فرض الخراج » ويبرز في أماكن 
أخرى انتظام الطر السنوي أو الفصلي ومقداره . ويشير إلى. ضعف 
الرطوبة ۰ ويسميها «مطرة» ۰ أو إلى الطر المترادف » والارجاء المبللة 
الي أصبيحت « بطائح وحول » » وحی إلى فصول الصيف « الماطرة » 
أحياناً . 

والهواء .والأرض وال اء عناصر حيوية على حل سواء بالنسبة إلى 
البشر . إلا أن أهمية اهواء لا تضاهي. أهمية الأرض والاء . .وتقصر 
معطيات الموسوعة الي. تعالج المواء كعنصر عام عن الشروح المستفيضة 
المخصصة .للأنهار والبحار وابلبال و «الاقالم) البي.. لا تعتبر منها .» 
أقصد الكرة الأرضية.» في قطاعاتها العرضية .السبعة المرسومة یدمن 
خط الاستواء . مع ذلك تبقى هذه الموسوعة نظرية أي .معظم الأحيان » 
پاببتثناء عند المسعودي . ولا تتم أبداً بالتغييرات التي تحول هذا امواء 
الكوني إلى مناخات ٠‏ وإلى مناخات دار الاسلام بالدرجة الأولى ..إذن 
تبقى » هنا وني النواحي الأخرى » على هامش جغرافية دار. الالام » 
بالعی الصحيح. › أو تتجاوزها . ولا ندري إذا كنا أوفر حظاً مع هذه 
الخغرافية ابي بصورها.ابن حوقل والقدمي ني أكمل صيغها ؟ لکن 
يقال + مع ۳ تعنى بالناحات المعاشة في دار الاسلام » وبالمتاخات 
الحقيقية » فهي .لا تتوخى أن تعر ضها عر ضاً منهجياً تام » لأنها تجسن 
تأثي راتما البشرية دون غير ها .: فلن تبرز ني النهاية » كما رأينا » الا حاسن 
هذا المناخ أو.ذاك ومساوئه » .والبارز .جداً منها بداهة,». دون حصائص 
المناجات تباعاً . .كذلك » لا تتحسس عشاهد السماء العليا » فلن تتحدث 
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عن الظاهرات الي عسنا بالعی الصحیح : کرطوبة اهواء أو حرارئه » 
والریح والطر والثلج » مع أن الطر والثلج متوسطان بين اطواء 
والاء . 

فهل بجحب تفسبر اختلاف الاهمية الذي آشرنا إليه » بالتلاعب 
على الألفاظ » والقول إن اهواء أقل العناصر الثلاثة وضوحاً » وأشدها 
شفوفاً » والوحید الذي لا تشعر به أجسادنا » فیما عدا الریح » إلا بالعقبة 
الي يضعها آمامها » على نقیض الاء وبخاصة الأرض الي تحبذها حواسنا 
واتصوص الخرافية ؟ کل هذه الامور صحيحة » شريطة أن نعتبر 
أن سيولة امواء ذانها تقتضي تمامآ عکس الحاجة الدنيا : فهو بالضبط 
بالنسبة إلى جسمنا الذي يستدعيه على الدوام » السائل الأمثل . ومن هنا 
التساؤل : كيف ندون ما يجب تدوينه دوماً ؟ قد يقال إنا ندون جيدا 
ما يتعلق بالأرض » رفیقتنا الدائمة » الي يرد ذكرها » بأحد الأشكال 
باستمرار » في مصنفي ابن حوقل والمقدسي من أول صفحة إلى آخر 
صفحة . ثم انا نراها مرغمين بأحد آشکاها » وترينا نفسها متبدلة على 
الدوام . ولا يحوز الهواء لا هذا التفوذ ولا هذا الكيان : ولا غى للبشر 
عنه لكنه خفي » ولا يذكرنا بنفسه إلا عندما ينقصنا . ويبدو تنوعه 
محدوداً جداً : فهو بارد أو حار ؛ فيه مطر أو ريح أو تلج » باستثناء 
بعض الصفات البارزة الي يشير إليها ابن حوقل والقدسي . كما قلنا 
من قبل . ولا جدل في أن الاء مفضل . لكن يعلم الله ان حاجتنا إليه 
لاتبدو بالاحاح والوتيرة الوحيدة المحتومين اللذين ينفرد بهما الهواء . 
إلا آننا نلمسه » ونتذوقه أكثر من اطواء » ونراه آبضاً وان كانت أشكاله 
وصوره أقل تنوعاً ما هي عليه في الارض . 
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وعلیه م يمت امال ؟ قد نظن ذلك عندما نلاحظ أن أفيد عنصر 
لنا يحتل » كمي » آخر مرتبة في النصوص الخرافية » لأنه صعب 
الوصف . لكن يجب أن نتفاهم . فمشاهد الارض أو الاء الي أشير 
إليها في الفصول السابقة ليست حتماً أجمل من إحدى صور الثلج أو 
المطر . والناحية الثابتة الوحيدة » هي ان عدد تللك المشاهد أوفر » لانها 
تجتذب حواس الراقب أكثر من سواها . وبذا » تدشل » لا أكثر 
ولا أقل من غیر ها » في علم لا یغفل أبداً ان الانسان واضع الدراسة 
وموضوعها معاً . هذا بشأن الواضع . آما بشأن الوضوع » فلا يمكن 
أن نفهم هذا الحمال المقصود » في الارض أو اطواء أو الاء » مرة 
أخرى » الا محرصنا على اعطائه خبر واعطاثه إلى البشر » لاثه بيجب 
قبل کل شي ء أن نعيش ني کل البلدان » حى في آجملها . 


النصل امس 
اکسا ںی را 


من قال إن حياة الحيوان لا أهمية ها » 
فعظامه » ولحمه » وجلده 6 كلها 
شبيهة بأمثاها عند البشر . فلا تقتنصوا 
العصافير على أطراف الأغصان . 

بيه شووي 
لايخلو من الحياة » أو لا يخلو على الدوام » لا البر ولا الموأء > 
ولا النهر ولا البحر . وقد بذل الحغرافيون > لاسيما في القرن الرابع 
الهجري / العاشر الميلادي » جهوداً توخت جمیعها ان توفق بين العرفة 
والحياة » وان تدخحل الحياة في موسوعة معارفهم المتوارثة » وان توطن 
عند ملتقى العناصر التي تتألف منها الأرض » البشر الذين میتزهم الباري 
تعالى » وسخر لهم ظواهر كثيرة أقوى منهم . وورد في القرآن » ونقل 
ما ورد فيه مراراً وتكراراً » ان كل شيء سخر فلاء البشر » ولاسيما 

ابات والحيوان اللذين يتقاسمان كرة الأرض واياهم . 


لکن ربما قيل إن أنواع الحيوان ( 1858 ) لم تؤهل جميعها » 
وهيهات اكتمال تأهيلها » وان تأهيلها الفروض اتخذ أشكالا” عديدة » 
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أو يستفاد من قوته > ولي حال الوحش الفترس أو الحشرة المزعجة » 
وحبّى الحيوان الذي لا ینف ولا يضر . ونرى أن نوافق على رأي فرنان 
بروديل وجاك برك (1558) اللذين ذهبا إلى أن بشراً قلائل كانوا 
ينافسون على حيّز من الأرض في القرون الوسطى - وبعدها بکثیر - 
وحوشاً تطاردهم » وتحوم حوهم على مدى قريب منهم » على طرف 
القرية أو الحقل مباشرة . فلاريب بالتالي ان الانسان لم يكن بسیطر 
إلا على نطاق ضيق جداً من عالم حيوان مار به في الأساس » ويتجاهله 
على وجه التخصيص » ويتحداه في جميع الأحوال أكثر مما يفعل في 
أيامئا الحاضرة التي قضينا فيها على أنواع كاملة منه عجازر علنية وشرعية» 
إذا م نسر قدماً في تأهیلنا لها أو في معرفتنا بها . 

اذن مادامت معظم أنواع الحيوان لا تخضع لسلطان الانسان » كيف 
نفسّر دورها ومکانتها في الحليقة ؟ )١5170(‏ » الذي يتمتع بتذوق كبير 
في هذا الموضوع وني غيره » لا يسعه بداهة أن يغفل تقسيم الحيوان إلى 
ضار ونافم » باعتبار هذا التصنيف مظهر من مظاهر الثنوية الأساسية 
في هذه الدنيا . وني الوقت ذاته » لابد أن نكتشف في هذا الحلق الاي 
مبدأ وحدة خفية » إذ « لم تفتّرق الأمور ني حقائقها > واا افترق 
الفکرون فيها ؛ . فالعقل النيدّر يتجاوز التقريب الباشر الذي يفرق بين 
التافع والضار » ويدرك ان كل حيوان يلعب كم مرتبته في الحلق » 
دورآ يحدد مکانته نسبة إلى الانسان . ويتيح لنا الغريب منه » كالدميم 
والضار والقاتل » فرصة إمعان الفكر . وهذه الفرصة هبة فائقة من 
الحالق . وما علينا الا أن نتخیر من بين أنواع الحيوان الكثيرة » وأن 
نکون على بينة من أمرنا في الوقث المناسب ؛ لنقرر مبى نتحاشی اطیوان 
ومی نروضه أو نقتله » أي أن نتقن الاشتبار بالاختبار . 
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بالتالي » آصبحت معرفة الحيوان شکلا" من الأشكال التميزة 
في المعارف » سوف يتحول مع الزمن ويصير غاية بحد ذاته . بالفعل » 
غاب عن الأذهان النظر والنهج اللذان سار علیهما اللحاحظ في تقصيه 
(۱۲۷۱) » ونزع الذوق العام آنذاك إلى الاخذ بالنماذج وحدها على 
وضعها » لأن عالم الحيوان دنیا عجائب في ظن الولعین بالعجائب » 
الذين یل فضوهم إلى التفتيش عن الغرائب . الماك » توالى عرض 
نوادر الحيوان بعد ابحاحظ عند ابن الفقيه » فالبيهقي . فابن عبد ربه » 
فالتنوخي » فالتوحيدي . . . )۱٩۷۲(‏ . 


ونحا الأدب المنحى ذاته : فأرشد إلى أصول الاتجاه الاديي أي 
إلى نبج الأدباء ( أو الظرفاء ) » وعين جملة المعارف الي عن نقلي 
لكي يجاري الكاتب القاعدة التبعة » وجعل تللك المعارف تخالف الألوف 
في هذه اخالة الطارئة . فابتهج تارة بالحديث عن أنواع الحيوان الأسطورية 
أو عن أنواعه الغريبة في الحد الأدنى . وأشار طوراً إلى غرائب أنواع 
معروفة أصلا" أو إلى غرائب بعضها . أنخير آ تناول آنواع اليو ال الشائعة » 
عندما تعذر عليه أيجاد ما يرضي به فضوله الملحاح » فر كز على غرائب 
مواطنها » أو على معطيات كمية عنها مبالغ فيها » تتعلق بكثرتها وقلتها 
وحی عدم وجودها » أو على جودة منتج الحيوان في بعض الأماكن . 
مثلما يقتضي العرف والذوق . 

ويستدل من ذكر النتج على تأثير الحاحظ الواضح أو المفروض . 
فكتاب التبصر بالتجارة (1517) رسالة تتحدث عن سائر الأصناف 
التجارية » وتضاف عناوينها إلى عناوين كتاب الیو اد ع فل ر جحیم 
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وخير السمور » وآظرف جلود اللمور » وأحسن امير م E‏ 
ویثبت هذا الوضع تأثير النماذج الي اختیرت اختياراً مبائياً ٠‏ م وجود 
قوة تدفع إلى النقل وتكمن في مدونة نشأت من جمع مواضيع أقرها 
التقليد ولو كانت دنيوية ي الواقع )۱٦۷4(‏ . وتستقطب الاهتمام بعض 
هذه المواضيع » التي طرحها ابلعاحظ إياه أو أيدها : مثل أفاعي خوزستان 
(الأهواز) أو عقارب نصيبين أو حمير مصر (151070) . ونلقى هذه 
المواضيع وغيرها عند مصنفي الحغرافية » الذین يعرفون جيداً أن القراء 
يتوقعون منهم اثبات ثقافتهم بتقديم هذا البرهان . فیتذرع الكاتب 
بالحيوان ليجري استطراداً أو يعطي استشهاداً أو بطرح نقاشاً أو يروي 
قصة . ويأخطذ الحيوان تارة وحده لأنه يشكل منفرداً نظاماً مستقلا" » 
ويتناوله طوراً مرتبطاً بشبكة من العلاقات بشتى البادیء » كما يفعل 
الحاحظ : مثلا" » يقود الحديث عن الحية بصورة طبيعية جداً إلى الكلام 
عن أعدائها كالئمس أو القنفذ » في حين يذ کر لدغها بلسع العقرب » 
وشكلها العام بانتمائها إلى الزواحف الي تضم التمساح الشهير . ويوصلنا 
التمساح إلى عالم النيل ومصر وال آخبار الفرس الائي ( فرس النهر ) 
و العظایا والأفاعي وما إليها 

ويقضي النطق السليم بوجوب إعادة ترتیب جميع هذه السلاسل 
ابي تسمح بالانتقال من عنوان إلى آخر » ومن حيوان إلى قرينه أو 
نقيضه » لكي تنسق جملة المعطيات في نظام واحد . ويحسن » فيما نظن » 
أن نباشر وضع علم الحيوان على هذا النحو ؛ بدءاً من كتاب حيوان 
اللياحظط > وهو موسوعة عظيمة تثبت ضخامة العمل الذي يتحتم أن 
ينجزه كل من يرغب في القيام به . فعلينا نحن اذن أن نلتزم هجا أقرب 
إلى البساطة والحكمة » وأن نكتفي ععطیات مصنفي اللحغرافية . لذاك 


9 


سنتولى ابراز العلاقات القائمة بين آنواع الحيوان » وفي الحد الادنی : 
ماوضح منها مجلاء تام » ومانص عليه پصراحة على الدوام . وسنستهل 
تقصینا بدراسة الوسط اللصیق بالبشر أي بالحيوان الأليف » ثم ننتفل 
إلى أقصى الافاق عنهم » نعي وحوش الاسطورة 

فهذه هي آنواع الحيوان الخاصة عملكة الاسلام دون سواها > 
لأننا عابینا في الحرء الثاني من کتابنا أنواع اطیوان في البلدان غير 
الاسلامية» وأوضحنا الغرائب التي يتميز با هذا النوع أو ذاك العروف 
أصلا” في دار الاسلام . بالتالي » سنتناول فيمايلي آنواخ الحيوان في دار 
الاسلام » سواء انفردت با هذه الدار » أو وجدت فيها ولي غيرها 
من مناطق الكرة الأرضية بصفات مشتر كة . و نضیف إليها » حتماً > 
حيوان البحر » هذا العالم الفريد الذي ينبغي بحثه بكايته في وحدة تلازمه 
ولا تنفصم عراها (5/ا5١)‏ 

ویختلف جغرافیو الیدان » وفي طليعتهم ابن حوقل والقدمي » 
عن أسلافهم من أصحاب التزعة شبه الوسوعية . وعضون في تصميمهم 
على رؤية الواقع الراهن » وبالتالي » على تدوين ماهو مفيد - والبرهان 
على هذا القول ان الحيوان الأليف أعطى أهمية بالغة عندهم » في حين 
كان بحث الوحوش يطفى عليه في الماضي » أو كان ذكره يقتصر > 
مثلما قلنا من قبل »عل الحديث عن بعض تاذجه الغريبة بأوصافها أو 
اعدادها . مع ذلك » ۸ يقض تماماً على هذا الاتجاه . فى تم عرض 
المعارف الواقعية » وانتهی بیان فوائدها » يشرع المصنف يثبت اله اطلع 
على تصانيف الكتاب الكلاسيكيين ‏ وهذه لذة لا يسعه مقاومتها ‏ 


فيتحدث عن عقارب نصيبين أو عن آفاعي خوزستان » الي يفترض 


6 ۵6 ۰ 


به انه شاهدها » عن كثب طبعاً » باعتبارها أخطار حية , كذلك يستعرض 
أفضل أنواع الغنم أو الابل والدحس وذات الألف قائمة والثعلب الذي 
يطير يجناحين (۱۹۷۷) . وهكذا تتضمن مدونة الحيوان وقائع صحيحة 
وعجائب » جغرافية أنواع الحيوان وعلم حيوان . ويتباين فيها طول 
الأقسام الخصصة لكل بحث منها . ويذكر في سياق الكلام حيوان التاريخ 
أو الاسطو رة » وحيوان الطلسم أو الحكابة أو المثل أو الوصفة الطبية » 
جنا إلى جنب مع الحمل المحمل على الدروب أو الثور الذي يدير 
دولاب الماء أو اللحروف الذي يعطي الصوف . وتدرس جميع هذه 
الأمور » وهذا تكرار لما قلناه » في علاقتها بالانسان وبالحيوان المميز . 

الحيوان الغذي 

لم تتوفر لنا معطيات تمكننا من رسم خريطة الناخات . ولا يسعنا 
أيضاً أن نعين على أطلس دار الاسلام مناطق تربية الحيوان الكبرى 
بحدودها الدقيقة » وأن نتبين حقيقة ثر وتا . فلا تكفينا تدوینات مصنفي 
الحغرافية » ولا تتوشی هذه التدوينات الوصول إلى هذه الغاية . ومرة 
آعری » يقترن ظهور الحيوان بنشاط الانسان » سواء اندرج الحيوان 
مع الأشجار والحقول > في نطاق الأرض المنظمة والمستصلحة » أم وجب 
الوقوف على وجوده بالرجوع إلى لانحة المحاصيل الواردة » بعناية 
قصوى » في وصف الأقاليم > وهذه هي الخالة الغالبة . اذن لا يحوز 
أن نكتفي بالوقوع على امم الحيوان الأليف (178) اللخاص للتثبت 
من وجوده . فأسماء القطعان ( مواشي > سوائم » أنعام ) » الي تسرح 
في الشهد الطبيعي بأجمعه ۰ تفيد كالأسماء الخاصة » وان اكتنفها 
شي ء من الغموض الشديد ودلت على ضخامة العدد . ویفید أيضاً عل 


كم 


وجه التخصيص ۰ ما یتواتر من ألفاظ اللحم » والفراء » والخلود الحام 
أو الدبوغة » والصوف » واللبد » والسجاد » و انیم > والقرن » 
يضاف إليها الشحوم » واللبن وأنواع الأجبان (۱۳۷۹) . 


وتاريخ الأبقار غني بأخبارها » وطويل » وغامض أحياناً . ويشار 
فيه إلى وجودها ني الأندلس والمغرب ومصر » وإلى ارتفاعها من هذه 
البلدان إلى سائر النواحي » وال عظم الثيران في أقاليم الحبال واذربيجان 
وارمينية » وأخيراً إلى ركوبها في خوزستان واستخدام قوسا لادارة 
دواليب الماء )١580(‏ بي واحات مصر غرب نهر النيل . وتذكر أنواع 
البقر في سياق هذا البحث : ففي فارس نوع منها الغالب عليه حمرة 
الحدق » وسائر البقر تفزع منه ورب . ومنها ما في أنوفها حلق : 
وملاكها فئة من الجوس مزدقية » لهم حارج الري قرية لايسكن معهم 
فيها غيرهم . وهذه البقر تبرك » وتحمل عليها اليتة من الحيوان كالخيل 
والحمير والبغال . وأكثر أكل تلات الفئة وأكل بقرها من تلك الاحمان 
رطباً ويابساً (1581) . ومن أنواعها أيضاً البقر المعروفة بالحبشية . 
الي تكون ببلاد مصر وأعمالها (1585) » وتأوي إلى المياه والحزائر 
والبحيرات » وطول قرونه نحو الذراع والذراعین . 

وناي أخيراً إلى الحواميس (۱9۸۳) . ونعتر علیها ولا" في أقصى 
دار الاسلام من حد الشرق . وعکن تتبع هجرنها » مع قبائل الزط ۰ 
في النصوص الحغرافية » إلى کرمان وفارس وشوزستان (1584) ۰ 
وسواد العراق و بطاحه . وف عام ۲۳۰ ۸۳۰/۸ :۱ ي عهد المعتصم ٤‏ 
استفحل أمر الزط وقطعهم السبيل وسفکهم اللماء » فأشلاهم هذا 
الحليفة عن البطائح ومعهم جوامیسهم وساروا إلى حدود فارس وبخاصة 


لاه 


إلى شمال الثغر الشامي وثغور الأناضول . وفي روایات آشعری ان الحليفة 
الأموي الوليد الأول (۸۸ ه / ۷۰۰ م - ۹۸ ه/ هالا م ) أو يزيد 
الثاني ( ۱۰۱ ۸/ ۱۰۵-۵۷۲۰ ه/ 94/م) ؛ أول من نقل ابحواميس 
إلى الشام ر۱5۸۰) . أما ابن الفقيه » فيختار قصة البطولة » ويروي 
ان الطريق فيما بين انطاكية والمصيصة كانت مسبعة تعرض الأسود 
فيه للناس » فوجه الوليد بن عبد المللك إليها أر بعة آلاف جاموس وجاموسة 
فنفع الله بها . مهما يكن » یذ کر وی ان الحواميس ببلاد انطاكية 
جر أكبر ما يكون من العجل » وان في آنوفها حلق کجوامیس ساثر 
الما کن ۰ ويشير القلسي إلى وجودها في فلسطین حيث تنتج ألباناً 
متازة شهيرة . 

. ويعتبر الشور أو ابفاموس حيوان الشهد الطبيعي الألوف » مى 
ابتعد الرء » لو قليلا” عن قسوة الفاوز . نقول الشهد الطبيعي المألوف 
لأن الصنفین لا یذ کرونه - وهذا آمر بديبي - إلا عندما بشیرون 
إلى ناحية غريبة في خلقه أو عدده » لكي . بهتم القراء بتصانینهم . ونلح 
على « المشهد المألوف ae‏ ا كثير] 
في جميع الأحوال . فمن جهة أولى » في اقليم الحبال » على ايزا » جبل 
ماو ند » طلسما سمكة وثور من ثلج لا پذوبان في شتاء ولا صيف « 
ویقال لما للماء ألا يقل بها (1585) . وعلى اللقیض > بقول منتقدو 
قصبة كورة اصبهان ( أي مدينة اليهودية ) عنها انها جنة برعاها بقر . 
ولا جرح هذا التعيير مثلما تفعل صورة وردت في نسخة أقدم تضمنت 
أن امن برعاها نناز پر 01589 . 

ویربی الغنم في جميع الأماكن . ويفوق انتشاره انتشار البقر . 
ويكثر 4 في سهول افلال انخصیب أو السرت أو ماوراء اللهر » ویتخلب 


مه 


على مفاوز جزيرة العرب وفارس » في بعض الأنحاء على الأقل . ویتسلق 
جبال ارمينية وخراسان وفرغانة . وبتوزع في اقلم ابلبال أو في جبال 
بحر قزوين ابحنوبية . باختصار ۰ لا ينقطع وجوده من الأنداس إلى 
آسية الوسطى ونر مهران . ويكاد يحول دار الاسلام إلى مسرح رعاة 
شاسم (۱۱۸۸) . وقد بتساعل الرء عن سبب كثرة الاشارة إليه في 
تصانيف ابلخرافیین » مادام انتشاره آوسع من انتشار البقر » ویشمل 
جمیع النواحي » وهذا بعي انه موجود حتماً ولو لم یذ کر . والحقيقة 
انه يفرض نفسه بوسائل شتی : على الذوق آولا" » لأن لحم الضأن 
آفضل من سواه وآغذی وأنفع (۱5۸۹) ۰ ثم على البصر » إذ لا تدل 
الألفاظ الستعملة له على حيوان فرد بل على قطعان )١5940(‏ كبيرة 
بلا ريب » مى ألح على عددها ۰ كما هي الحال ثي واحات مصر وني 
أقاليم حراسان وما وراء النهر والخبال » حيث تكثر حتى انها تشری 
بالمجان أو تكاد (1591) . وني أغلب الأحيان » يفرض الغنم نفسه على 
حاستي البصر واللمس معا لانه جلب بعض مباهج الحياة : فأيدي البشر 
تصنع من منتجاته الحلود واللبد )١1591(‏ > وبخاصة لبد البرادع أو 
الحم » والستور المريحة أو النادیل الرفيءة أو الثياب الملونة بألوان قاثة 
الحمرة أو عسلية )١1547(‏ . ويعمل منها ني خاری أو ارميئية أو أصبهان 
بسط مشهور حسنها وجودة صنعها ني الافاق » « لا ترتفع عن فرشها 
واستعماها الرؤساء والاجلة ولا تستکنر الاوساط والسوقة » (0544) » 
على حد ما نقل لنا » بحياء . أخيراً لاجوز أن نتغاضی عن الحيوان النادر 
والغریب : مثل الشاء أعظم حیوان في ارمينية . أو الغنم الذي توحش 
على الطریق الي كانت توخذ وتسلك قدرعاً من صعيد مدير إلى افريقية 


۹ 


الغربية (غانة) وانقطعت ۰ أو أيضاً الغنم الوحشي في بلدان بر جیحون 
الأعلى (15980) . 

ويرافق المعز الغنم عادة » ويندر إلى أقصى حد (1595) أن يرد 
ذكره في النصوص ابلخرافية » لسبب لغوي هذه المرة ٠.‏ ف « غنم» 
تدل الیسوم على الشاء» و كانت في أصلها تشمل ني الواقع الماشية الصغيرة 
(15919) . ويقول اللداحظ بوضوح تام ان الغنم على قسمين يسميهما 
الضأن والعز (1598). اذنءيثبت تطور اللفظ اثباتاً قاطعاً تقریبا أن 
القصود بالماشية الصغيرة دوماً الغنم فعلا”»لكن لا يسعنا أن نجزم وسم 
أن قطيع الغنم يضم الضصأن دون المعز . وهكذا يحتمل أن يتضمن لفظ 
الغنم فيغالب الأحيان الضأن والعز معآفي مشهد طبيعي واحد(ة159). 

في جميع الأحوال » يلائم هذا الوضع العز » الذي لا يسعه أن 
ينتزع من الضأن لااسمه ولا تسمية الماشية الصغيرة » ولا أن يزاحمه 
على المرتبة الأولى عند الذواقة في اللحوم : فما أغرب البلدان أو ما أتعسها 
إذا عكست ترتيب اللحم التقليدي » وأقامت لحم العز محل لحم الضأن » 
هذا إذا لم تذهب إلى حد أكل لحم التیس (۱۷۰۰) . والمعز في الحقيقة 
والواقع حيوان العيش الشظف » كما هي الحال في جبال ( هنا بمعبى 
جزر ) بحيرة كبوذان » الي بقوم العز برمق سكانها (۱۷۰۱) » مثلما 
آشرنا من قبل » وحيوان شات في ذكائه (۱۷۰۲) أحياناً أيضاً . ويؤخذ 
من معدته بلاريب الترياق الشاي » أي البازهر الشهير )10١#(‏ ۰ إلا 
أن الثیاب أنفع من المداواة . وحتی لو صنعت من شعر المعز خير اكسية 
البربوست والمرعزي » الي برتدیها الأمراء أحياناً (۱۷۰4) » كيف 
يستطيع أن ينافس آلوان الأصواف الي لا تحصى » الناعمة الملمس 
والسهلة الاستعمال ؟ 


الدوااب والبراذين 


لابد أن نتقصى بحث الدواب والبراذين في التعابير العامة » مثلما 
فعلنا في دراسة الحيوان المغذي » لأنها تتوزع هي أيضاً ؛ في جميع 
أنحاء دار الاسلام (۱۷۰۵) . وتتکرر أسماؤها ني البلدان ذاتها » فيتساءل 
الرء ما إذا كانت هاتان الفثتان لا تتماثلان أصلا”. مثلا" » أليست الابل 
زوامل أو ركائب » استهين بلبنها أو جلدها أو وبرها ؟ أجل » نحن 
نعلم أن هذا القول يناقض الواقع . مع ذلك يتحتم علینا عند مطالعة 
نصوص ابلغرافیین » أن نميز على وجه الاجمال قطعان الحيوان المغذي 
كالأبقار و الاغنام والمعز » عن سائر الحيوان » المخصص لحمل السلع 
أو ركوب البشر ۰ کانلیل والحمير والبغال ۰ وبخاصة الابل ۰ الي 
لا تشاهد إلا مسروجة أو مبر ذعة . ویستغرب اغفال ذ کر حیوان الجر » 
فیما عدا اشارة عابرة وحيدة عند القدسي (۱۷۰5) إلى الحراثة بشمانية 
ثيران في اذربیجان . وتتحدث النصوص أيضاً عن آبقار أو جوامیس 
أخرى تجر العربات أو تدير دوالیب الام » وتراحم الابل 0۱۷۰۷" 
في [دارا » ثم يسدل الستار على الوضوع . فما تعلیل هذا الوضع ؟ 
الأن الشر ق كان آنذاك عالم الدرب والقافلة دون المجلات ؟ أم لأن 
الحراث ني الأرياف لم يتعمم عند جميع الفلاحين ولأن الفلاحة لا تعتمد 
كلها على الآلة المكدونة (۱۷۰۸) ؟ لاشك أن جميع هذه النواحي آثرت » 
وأثرت معها اللامبالاة بعمل الفلاح اليومي » الذي بتواری خلف اللوحة 
المقدمة » الي تستحوز وحدها على الاهتمام » وتعطي مور ة الات 
الكثيف ومياه الري في جميع الأماكن تقريباً . 


ولكل حيوان أهميته . فالابل تنتشر في جميع دار الاسلام . وتعتبر 


۱ 


جزيرة العرب موطنها . وتسود فيها » ويفضل الاعراني الوت عل 
التخلي عن ناقته (۱۷۰۹) . وفيها تعرف الابل من نوع العشب الذي 
ترعاه » ويتحدثون عن الابل الحوامض وعن الابل المخلة (۱۷۱۰) . 
وفیها تربى أفضل الابل» أي الابل الأصيلة (الابل العراب ) الي ترتفع 
إلى الأندلس (۱۷۱۱) . لكن لا تكثر الابل في غرب جزيرة العرب 
والهلال الحصيب أو في بواديب!ا فحسب (۱۷۱۲) © بل ينر عليها 
في الهند » السلمة أو غير المسلمة » وني جبال ارمينية أو بحر قزوين » 
وني خراسان وما وراء النهر (۱۷۱۳) . وتلعب اللحمال دوراً ريسا 
ی اقليم ابال » إذ تكر الحمولات ولسلوك الدروب . وتتألف منها 
أحياناً قوافل الحج إلى مكة (۱۷۱4) . مع ذلك تتهافت الابل في أرض 
همذان » وتقطع سبخة في فم البعير بحمله » وتتأذى الابل من افواء 
على وجه أعم (۱۷۱۵) . 

لكن اي الابل مقصودة ؟ آهي ابل جزيرة العرب ذات الستام 
الواحد ء أم فوالج بلخ ذوات السنامین ؟ لاحدد مصنفو ابغرافية مرادهم 
في كل مرة . لكن تبدو الأهور من جهة أولى واضحة ني الشرق الأدنى 
ومغرب دار الاسلام » مواطن ابل السنام الواحد » وني اقليمي خراسان 
وماوراء النهر » موطي الفوالج . أما في الأماكن الأخرى ٠‏ فيحتمل 
أن تعر ض صعاب كثيرة تعيين نوع الابل المعنية » لتقارب النوعين 
حسب وضع التضاريس أو شروط الناخ أو التهجين )171١5(‏ ويعتقد . 
ان البعير معروف جدا خلافاً للفالج . ويتحدث الاصطخري وابن حوقل 
عن « تجب من الابل تفضل في السير وحسن الرياضة على جميع النجپ ... 
تعلف السملك الصغار المعروف بالورق ٩‏ (۱۷۱۷) ي چنوب جزيرة 
العرب . فهذه ابل الهرة . اما الابل المهرية واهندية والعسجدية والعمانية > 
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فقد ضربت فيها الحوش » في رأي آهل یمن . واطوش من الابل. 
هي الي ضربت فيها فحول ابل امن » فالحوشية من نسل ابل ابن 
(۱۷۱۸) . ويطلق على الفالج اسم الببخت (۱۷۱۹) وهو جمل بلخ ٠.‏ 
والواقع أن الوضوع أدق من هذا التحليل : فبعير الشمشرق القيقي .٠.‏ 
الذي لا ير كبه إلا الأمراء على مااشتهر » يسمى فابدا . وقد انتقل من 
ما وراء النهر وخراسان إلى بلدان بحر اللحزر وفارس وافند . وإذا 
ضربت افوالج في العراب جامت البخت ؛ وهي آصفر کی حجما + 
ولا تنتج بين بحت وشحتية » واعا تصح بين الفوالج وبين قلاص الابل 
أي النوق العربية » كالمهرية مثلا (۱۷۲۰) ۰ كما تجيء ابلسمازات أيضاً > 
والحماز جمل ركو ب ممتاز » يدل عليه اسمه الذي يعي « العداء » 
(۱۷۲۱) . ويتحدث ابن الفقيه عن جمال ارمينية » يكتنفها غموض 
بالغ » وتنحدر من نسل فالج آسية الوسطى : وهي صغار تكاد صدورها 
تصيب الأرض . فهل تدل أو صافها على تلام مع الناخ والتضاريس 
أم على انحلال النسل أو على النقيض على .تحسينه بالتهجين (۱۷۲۲) ؟ 

ويتيسر بحث الول (۱۷۲۳) في الظاهر في امد الأدنى . ويشار 
فيه إلى الحيول العربية والفرسية . وتسمى الفارسية (اللدراسانية) الشهرية 
(جمعها شهارى ) » وهي عظيمة الاندان وقوية وصبورة © وير كبها 
المحاربون الكشترية . والحیول العربية أصيلة ( الخيل العراب ) ترتفع 
كالابل إلى الأندلس (۱۷۲4) . أما سائر الیل » فليست أصيلة » بل 
أنواعا وضروبا تختلف نوعاً و كما . وهكذا اخجتیرت لسبب أو لآخر. ».. 
في مفاوز وبراري.البربر ي المغرب » وصعيد مصر > وابلزيرة » 
وجبال .ارميئية » وبطائح العراق . » وبلدان فارس وال لك. الواسعة 
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(۱۷۲۰) . فهذه الأنحاء تربي جمیعها اللحيول » ونهتم بصفانها لا بنسلها > 
لأن التصنيف الأول بميز بين حصان السباق » ابلواد الكريم » وبين 
الدواب الأخرى الي تنضوي في فثة المراكب » أي البراذين ١/75(‏ 
مكرر ) . ويحتمل أن تبرز هذه الصفات أنحيانا الفارق بين النسلین : 
فاذا كان لفظ العراب يدل على الحیول الأصيلة » فأكرم جواد فارسي » 
أي الشهري » بندرج أحبانا أيضا في عداد الزوامل ۱۷۲۷ . إلا أن 
هذه التدوينات نادرة وشبه هامشية . فابلمواد الفارسي > كاب لحواد العرلي . 
كريم : وله أبطاله الذين خلدهم التاريخ 

وليس القصود ني النهاية أن يعرف القارىء خيل هذه البلاه أو 
تلك » بل ان يبصر إن كان الليواد ( خيل » فرس ) جميلا أم لا . 
وتنطوي هذه النظرة على تقسيم جدید يتناول فتبي خیول السباق والبراذين. 
وبذا يصبح النسل وسيلة لا لتمييز شتى النتاجات المحلية » بل لتحديد 
النوع الذي يحقق الغاية الرجوة منه . وطبعاً تستبعد جميع أنواع الأفراس 
البليدة » و « الكدش» من دليل السافر أو الموسوعة الظريفة » ويشاد 
بالحيل الحياد الفرهة (۱۷۲۸) أو بالل الكراع وشبه الضامرة (۱۷۲۹) > 
وبخصب الرمك الي تنتج البغال (۱۷۳۰) » وهملجة برذون الحمل 
(۱۷۳۱) » وإذا جمعنا جميع المهام » بصحة النوع وجماله وفراهته 
(۱۷۲۳۲) . ۱ ۱ 

اذن الیل متاع اطحياة الدنیا » زینت للناس مع حب الشهوات من 
النساء والبتين والةناطير القنطرة من الذهب والفضة (۱۷۳۳). وأي حیوان 
يتمتع بالصفات ذاما ان لم يكن ابلمل ؟ الا أن الحيل أنعم » جميع 
معاني هذا اللفظ . فاذا كانت الابل ترعى ما يتيسر لما من الكل » 


فاححیل تحتاج إلى مروج حقيقية . والبرهان على ذلك » ان ثي إبحد 
قرى فارس قرب ماوند » صورة فرس من حشیش يراه كر 
في الشتاء والصیف . يقال إنه طلسم ISIN‏ لا والشيش > فهي ا 
بلاد الله حشیشاً (۱۷۳۹) . ومن أجاد انمبول أيضا في نيسابور أنها بر کبها 
کل من شاء (۱۷۳۵) من الکبر اء التطیلسیین » وتوضع الیل السبلة 
في الرباطات في ثغور دار الاسلام (۱۷۳۰) لحمايتها ونشر الاسلام . 
وهلدمه المهمة جديرة بها باعتبارها هبة من الله . وهنا يظهر ‏ السباق 
والفروسية ١‏ الي تتضمن 0 عا م اميل والبيطرة ۱۷۳۷( ٠‏ 
هذا هو الوضع القائم -الياً . إلا أن الحيوان الكريم يتطلب آیضاً 
تارا بطولياً » و آجدادا وأ آکاد اد أقول أنجداداً عظاماً . فد قال السعودي 
إن سليمان بن داود زود اناس من الازد فرساً یصیدون عليه والصید 
رياضة الأحرار ‏ فسمي زاد الراكب › وهو أشهر آجداد اللديول في 
جزيرة العرب . وأشهرها عند الفرس شبديز (۱۷۳۹) ۰ افرس «الأدهم» 
)١750(‏ الذي تلقاه کسری الثاني ابرويز هدية من ملك الهند في الواقم 
كان من أذكى الدواب وأعظمها خلقاً وأظهرها خلقاً وأصبرها » 
وكانت استدارة حافره تزید على ستة أشبار . وكان مودباً » لا يبول 
ولا يروث ما دام سرجه وبلامه عليه . فلما نفق » أمر الملك الحرين 
بتصوير تمثال له في الصخر فجاء ذلك التمثال أعجب تصويرني الدنيا 
بألوانه المتنوعة كتنوع ألوان الرسام . وتأمل ال للك في التحفة الفنية »> كأنه 
في مأتم أحد عظماء هذا العالم»؛وذكرمايصير إلبه حاله في کلام‌طویل. 
اوكا عسدنا إلى أصول اليل » وجدنا أن اللحطل . وهي ناحية 
واقعة في حوض نمر جبحون الأعلى » وشهيرة ببراذيئها الفارسية 
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أو ار كية التفولية (۱۷4۱) . مهما يكن » ففي نسل هذه البراذين 
(؟19/4) دواب ماء. مثل دواب نبتون أو دواب رحلة سندباد الأول . 

ع ترتبط القصة هنا بعين تسمی ناز کول أي نضارة الورد (۱۷:۳) 
كان المللك بيك يرسل رمکه ترعی في الراعي بقربها . ورأی هذا الراعي 
یوما وقد انتبه من نومه في براذينه برذوناً طویلا" كأطول ما يكون . 
وني ذات يوم : حرج ذالك البرذون بعينه من العين » ومعه مهرة وبراذين 
سواه كثيرة وعجيبة » كأنها تطير بين السماء والأرض . وقد نتجت 
البراذين الخطاية من القاح هذا البرذون الرمزي عبر عناصر القوی 
الكونية الثلاثة . 

ويحدثنا السعودي (۱۷44) عن خلق الحيول العربية » بنات الريح » 
نقّلا" عن ابن عباس الذي قال : قال رسول الله : « إن الله لا آراد أن 
مخلق اليل » أوحى إلى الريح ابنويي : إنني خالق منك خلقاً » فاجتمعي 
(1745) . فاجتمعت . فأمر جبريل » فأخل منها قبضة ثم قال الله : هذه 
قبضتي. ("۱۷4) . قال : ثم خلق الله منها فرساً کمیتاً . ثم قال الله : 
خلقتك فرساً » وجعلتك عربياً » وفضلتك على سائر ما خلفته من البهائم 
بسعة الرزق (۱۷۷) والغنائم تقاد علىظهرك > والحير معقود بناصيتك . 
ثم أرسله الله » فصهل . فقال الله : باركت فيك » بصهيلك ارعب 
المشر كين » وأملا مسامعهم » و آزازل أقدامهم: » ثم وسمه بغرة وتحجلل 
(1754)'. فلما خلق الله آدم » قال : يا آدم اخبرني أي الدابتين أحب 
إلياك الفرس أو البراق ؟ قال : وصورة البراق عن صورة البغل » لا ذكر 
ولا أنى. (۱۷4۵) . فقال آدم : يا رب ء اخترت أنحسنها وجها > 
فاختار .الفرس . قال الله : يا آدم اختئرت عزك وعز ولدك باقياً ما بقوا 
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۽ حلدوا . قال ابن عباس : فذلك الوسم فيه وي ولده إلى يوم القيامة .ن 
يعي الغرة والتحجيل (۱۷۵۰) 4 . 

ويسود ابلعواد سيادة مطلقة في فصيلة اليل » لکنه لا يستنفدها البتة . 
ويبدو أن اتساع نطاق. انتشار الحمار (۱۷۵۱) یضاهی نطاق انتشار 
اليل » وان كان وروده أقل انتظاماً في النصوص الحغرافية ا رفن 
إلى وجوده ف أقاليم ماوراء النهر »> وخراسان » وفارس › واقليم ابحبال 
حيث يتأثر : .بالناخ (بالشتاء) ويتحطم في الأرض الوحلة (1089) ع 
هو وسائر الدواب فيما يبدو . مع ذلك » عصر )١0/87(‏ حمیر لا يعرفك 
شي ء من بلدان الاسلام والكفر سیر منها . وقد تجلب إلى بعض الأماكن 
لاسیما إلى المغرب ٠‏ فتتغير و تمتليء أبدانها . ومحد”ثنا على وجه التخصیصن 
عن حمار ابلنوب ( اسنا : أهلها المريس ) المسمى المريسي » الذي 
جاء من الأنحاء ا بغات. ا , آما ابن رف فك کر 
حميراً صغاراً في مقدار الکباش الكبار في صعيد مصر ( من وراء أسوان ) 
وبميز ثلاثة أنواع منها : هي الملمّعة الحلود يشبه تلميعها جلود ابقر » 
ثم المدثرة الصفراء أو الشهباء (۱۷۵۶4) إذا آعرجت من مواطنها وبلادها 
لم تعش » وأخيراً 5 ااسفلاقية (۱۷۰۵) » وهي أسيرها » وكانت 
فرش الصعيد وأرض مصر والبجة بين النيل وبحر القلزم » فقت > 
وزعموا أن أحد أبويها وحشي والاخر أهلي . وبذا نصل بصورة طبيعية 
إلى بحث الي الومحشیة الاسيوية والقب الافريقية اي آشار كات 
حدود العالم إل A‏ ف الواسعات الصر بة . فهل هي وحئية حقاً 
أم مارو كة ؟ وقد تحدث ابن جوقل عن جمال وغنم توحشت بعد أن 
تر کت على الطريق الي كانت قديماً تملك من واءحات مصر إلى افريقية 
الغربية (غانة) (۱۷۵۹) . فاذا استثنينا هذه الاشارة : فالحمار هو اللدروان 


۷۷ 


الذي نعرفه : حیوان الر کوب أو الدابة العادية الامنة جداً : الي يعجب 
التجار بها . ویشاد يحماله وقیمته : وسرعته . ومرونة سيره . ونطلق 
عليه أحياناً نعوت اللرل (۱۷۹۷) . ويلح أحیاناً بلاشك إلى الظنون 
الشائعة ضد الدواب الوضيعة . فمن الرسوم القبيحة الي يأخذها القسي 
(۱۷۰۸) على فارس مجتمعة . تفشي رسوم الجوس فيهم ؛ وانتشار 
دور زنا (بشيراز) ظاهرة تتقبل وتقصد وقيام النساء بحر اسة الحمامات» 
ورؤية الکدین بين صفوف الصلین والحمارة خلف الحمير . وعلى 
اانقيض » لا يسى أحد أن ليس ثي ابنة كلب إلا كلب أصحاب ااکهف 
وحمار بلعم » الذي منحه الله هبة التکلم ووعد سیده أن برچع إلى 
الصر اط الستقم (۱۷۵) . 


وتقع البغال والکوادن بين اليل والحمير . ويةول السعودي : 
لو نتج دابة على اتان » حرج »نها بغل أفطس ذو خبث ودهاء يسمى 
الكودن (۱۷۹۰) . ويكتشف ااکودن في بعض الأنحيان (1751) في 
فئة البراذين العامة . مع ذلك » يتضمن لفظ البغل ( جمعه بغال ) البغل 
ذائه والكودن ( 1057) . وينتشر البغل والكودن في جميع الأماكن 
تقريباً . والبرهان على ذلك ان دار الاسلام حسمت مسألة البغل التي 
از ها بعض الفقهاء » وأفتت مق الانسان بتهجين ابغل لضمان مصلحتها 
الاقتصادية . ولا أثر عند مصنفي اب حغرافية الفضول الذي ينصب على 
نتاج نوعين متلفين ۰ من جهة عقمه على وجه التخصيص : فقد ولى 
فيما يبدو الزمن الذي كان فيه ابلاحظ لا یکتفی ببحث البغال في كتاب 
الحيوان » بل یفرد ها رسالة خاصة (۱۷۹۳) بها . 


ونحن نعلم مدی تأثير ابلاحظ في مثل هذه المواضيع . ونصاب 
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بالدهشة لان مصنفي ابحغرافية ٠‏ بدعاً بابن الفقيه التخصص ب ‏ العجاب » 
لا بأبپون ها (۱۷۰4) ۰ ولاسیما في بحث البغال . ويعزى هذا الوضع 
بلار یب إلى ازدیاد آهمية البغل يوماً فیوماً ني الشهد الطبيعي : وإلى أن 
الال إلى الغریب يتحاشى الاشیاء الشائعة جداً » ویسعی ۳ ض آمور 
تخرج عن الألوف ۰ وهي وافرة مثلما موف نری . ووجود البغل 
في جمیم أنحاء دار الاسلام . واقعة ثابتة . فهو يكار على الخريطة في 
بعض النواحي . كما هي ادال في المشرق » في خراسان الشرقية وماوراء 
النهر » حيث يتم نتاج البغال أو تقع مراحل تبديلهم على طريق بلدان 
الثرك » وتخرج منهما أسرع الدواب )٠۷٦١(‏ : ويربون البغال في 
جبال ارمينية واذربيجان ولاسيما في مدينة برذعة وهي بغال جیاد موصوفة 
بالقوة واباتلد والفراهة )١175(‏ ؛ ویعتر في الوسط على البغال المصرية 
في وادي النيل الأعلى أو الأدنى )١7519(‏ . أخيرا نجد البغال في الغرب 
في المغرب (۱۷۹۸) . وتشتهر فيه البغال البربرية إلا أن بغال الأندلس 
وجزيرة ميرقة تنافسها . 

۰ وني الأندلس . يتفوق البغل على الحمار . ويعامل أحسن معاملة » 
وينعت باجرا الأوصاف حقاً : ويصحب اللوك )١9/59(‏ ۰« وقل" 
سوق بها يصير إليه أهله إلا على الفاره من المر كوب (۱۷۷۰) . ولا يعرف 
فيهم المهنة و الشي (۱۷۷۱) إلا آهل الصنائع والأرذال » وتختص بالبغال 
الفره ۰ وبها يتفاخرون ويتكاثرون » وهم منها نتاج لیس كمثله في 
معادن البغال المذشكورة وأصقاعها المشهورة من ارمينية والران وباب 
الأبواب وتفليس وشروان (۱۷۷۲) ۰ لأنها تبدن وتصنع وتنجب » 
ويجاب إليهم منها شي ء حسن الشية : عظیم الحلق » كثير الثمن ۰ من 
جزيرة ميرقة (۱۷۷۲) . وهي حزيرة . . . . واسعة الحير ٠‏ كثيرة 
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الشمار ۰ رخيصة الاشية لكثرة الراعي » غزيرة النتاج والواشي > 
معدومة ابلوائح ۰ قليلة الآفة » ولیس بها عاهة » ولا وحش يويم 
في سائمتهم . ورأيت منها غير بغل بيع بخمس مائة دینار » وإليها برغب یر 
ملو کهم عراکبهم .. وایاها پستوطتون ويؤثرون فیما بر کبون . فاما 
ما يبلغ منها الماثة والائتي دینار » فأکتر من أن حصی . ولیس ذالك 
لانبا أزيد على البغال الوصوفة بحسن السير وشرعة الشي فقط ٠٠‏ بل" 
جمعت مع ذلك عظم الخلق وحسن الشية إلى اختلاف الألوان الصافية 
والشعور الدهينة المشرقة » والصحة على مر الأيام » مع الصبر على الکد 
والعسف 4 . 


الدویبات الفيدة والرفاق الفطنة 


يندرج الحبوان الأهلي في نطاق آعمال موضوع ابليزء الرابع اللاحق 
من کتابنا . ويتوثق اندر اجه فيه إلى حد كبر » حى ان مصنفي امغر افية 
یغفلون ذکره » ویلتفتون إلى وظيفته أو ماتجه »> إذا ما تا سید 
الصغير الاهمال . لنأحذ دودة القز - فاذا استثنينا مقطعاً عند 
الاصطخري ۰ ينقله ابن حوقل  )۱۷۷۵(‏ 8 فيه إما ( تنسج 
على نفسها القز ) » ولا يأبه أحد من الولفین الدودة ذاما » ویشبه القرمز 

ما . بالمقايل ريه انش کف [ ۱۷۷) بأشكا اله الطبيعية أو النسوچق 
۶ پثبت أن البلیخ والآسة تغلبا في مشرق دار الاسلام ومغربها » على 
الأسحكام المسيقة للأوساط المشددة . وأن هذه الأوساط - وهذه الفكرة 
مضافة من عندنا - آلقت ظلالا" من النسيان على الدويبة المتواضعة الي 
لولاها )ا وجدوا . حلاف ا لذلاك » يعامل لقر مز معاملة فضل > مع أزه 
دود أقل انتشا رآ من دو دة القز إلى حد كبير . وإذا كان یقارن بها أحياناً » 


مثلما قلنا » فبعض الصنفات تفرد له بحا خاصاً » مثل کتاب التبصر 
بالتجارة الجاحظ ‏ الذي جاء فيه ان الفرمز حشيشة تکون ني أصلها 
دودة حمراء > تابت في ثلاثة مواضم من الارض : في ناحية الغرب 
بأرض الأندلس + وني جبال جنوب غرب بحر انلزر ( الصحیح في 
رستاق يقال له تارم ) ؛ وني أرض فارس . ولا يعرف هذه املعشيشة 
وأماكنها الا فرقة من اليهود » يتولون قلعها کل سنة في شهرماه 
اسفندارمذ (شباط. ۱۷۷۷ . أما القدسي (۱۷۷۸) فيکتفي بالقرل 
إن نساء ارمينية ینفرن بنحاسة معهن دودة القرمر اللي تظهر في الأرض . 
قرا کات »میا ارجا :افيه قيض تن ناسین عن 
دويبة نعترف أن ذكرها قليل جداً عند المصنفين ابغرافیین » ویقترن 
أحياناً برصف قتلها وتضریها بدمها . والقرمز صبغ رائع » يحمل اسم 
لونه الأحمر » الفرمزي (ولالا١)‏ . 

ويثبت القرمز > بالتضاد » ان الغرابة الي يتصف بها الحيوان في 
البدء » تتضاءل في نظر الانسان الذي يستغله » كلما توسّع تأهيله ٠:‏ 
فتهجين البغال وشرنقة دودة القز يصبحان طبيعيين مى ألفهما البشر » 
وينساهما الناس . ومختفيان وراء الدابة المستفاد منها . ویعتبر الدحل مثالا 
آخر . فلاريب أن المصنفين يتحدثون عن الشمع » وعن العسل خحاصة › 
الصاي أو الشهد » المشار عن الأشجار أو من خلایاه > وعن النتچات , 
ال منه کشراب المسل آو نبیذه » وعن البلدان الغنية جدا به » وعن 
آنواع العسل حسب اللبات الجه س کالسعتر أو الکرمة أو التين » 
وعن آلوانه أيض] » وبخاصة الاذي النقي الذهي الذي إذا قطرت منه 
قطرة على الارض ۰ لم تأخذ منها وم تعطها . مع ذلك » لا يرد ذکر 
النحل في کل هذا » ولا يرد حى اسمه (۱۷۸۰) . 


الا 


بقي أن نتکلم عن الحيوان الأهلي الحامشي (۱۷۸۱) : کالفیل الذي 
حمل من السند ولا يعتبر من جیوان دار الاسلام (۱۷۸۲) ۰ واطنزیر 
الذي تدر تربیته آرراساً طائلة . وتذكر في سياق الحديث عن النواحي 
الي تقم فيها طوائف مسيحية . کدلتا النيل (۱۷۸۳) » في حين يبقى 
السلمون عقتون هذا الحيوان )١984(‏ . ویذکر السنور > الحيوان 
المنزلي نادراً جداً . ويقال إن أول من اتخذه ۰ الفرس القدامی (فريذون) 
(۱۷۸۵) اکنه معروف جداً . يشبه الأشق به (۱۷۸۲) > ولا یرد الا 
2 أمثال هذا التشبيه . ويقول القدسي : هراة مدينة صغيرة . . . يقال 
إن نساعهم يغتلمن إذا ازهرت أشجار الغبيراء كا تغتلم السنانیر (۱۷۸۷). 


وماذا عن الكلب (۱۷۸۸) ؟ لقد اتخذ کالستور في فارس القديمة 
(۱۷۸۹ ۰ ولا يشار إليه إلا إذا انفرد مخاصة مميزة » مثل عظمه ي 
ارمينية (۱۷۹۰) . اکن هل يصحب الكلب الالسان ؟ قد يشلك في 
ذلك . باستثناء کلب أصحاب الكهف الذي مر ذكره مع حمار بلعم » 
أو فيما عدا تقليد يعتقد ان الكلاب ذكية وكلها أهلية » فيظن الما 
تمتلك عقلات ‏ وريجا ‏ روحاً (۱۷۹۱) : وزعم بعض الناس الما على 
بحدو د الأهلية والوحشية . لأنها تعدو خلف الوحش (۱۷۹۲) ۰ وتتعدى 
على البشر . إذ يروى أن ني ابلتزيرة ( أرض الموصل ) دير الكلب 
الذي حمل إليه من عضة کلب عقور فيقيم ذل رال دين يوه 
وز رض ولاریب نی تاسة الکلب و هوان شأثه . فاسدی انفوارق 
انه 0 یتعدی حد الحبال الشريفة في اقام الشام (۱۷۹4) . ویوخذ على 
الفسطاط كثرة كلابها (۱۷۹۵) . ويحتقر امبراطور بيزنطة بتسميته 
كلب الروم (1145) . ویستنکر أكل لحوم الكلاب الي تباع جهراً 


۷۲ 


على القنارات ف مديئتين من مدن الغرب 0۱۷۹۷ ۰ وتطرح 8 هر ائس 
مصر ويارب سرا . أما الكلاب السلوقية : فهي صنف خاص ٠‏ يقال 
إا وقعت من بلاد المند إلى جزيرة العرب ۰ لکن آهي حقاً كلاب 
أم نتاج مسافدة الكلاب والثعالب أو الذئاب (۱۷۹۸) ؟ 


الحيوان الوحشي وافوام أولاة 


جهد الناس في القرون الوسطى الأولى في درء أخطار وحوش مازال 
دأبها اقتحام معمور نهم من الأطراف الي كمنت فيها . هذا ما بدأت 
آشرحه . ووردت هله الوحوش أكثر من مرة في النصوص الغرافية. 
لکن تکس قلة ذكرها الاعتياد عليها . وقد شاء مین الل ألا تصحب 
دوماً الانسان الذي یعرف مکانپا جیداً ووك آنا تربص به . 
ويست د کرها مصافو الخرافية فیتحدئون عنها استطراداً » ویصورونا 
تثر صّد القطعان أو تر قبها الکلاب (۱۷۹۹) لتکون طریدها أو فریستها . 
وقد أشار إليها ۳ فار س ساپور لن ار دشير 4 اللي اعتزل ملکه 1 5 
وآجر نفسه من عظم إحدى القرى » فکان حرث في النهار ويعمل في 
طرد الوحوش في الیل . ولا عاد إلى ملكه سأله آحد وزرائه عن أشد 
شي ء مر عليه . فأجاب : « طرد الوحوش عن الز روع الیل فاا 
اتعبتني ۰ وأسهر تي > وأبلغت إلى" . فمن أراد کرامي > فلیصد لي 
منها ما آمکن لأبنى من حوافرها بنياناً . يبقى ذکره لنا على غابر الدهر 
وعلی مر الليالي والأيام . فتفرق الناس في صیدها فصید منها ما لاحصی 
كثرة . ثم أمر بقطع أبنأ وار جلها و أعل سحوافرها وأحضر البنائین > 
فبنوا له منارة عظيمة تكون ثلاثين ذراعاً في عرض عشرين ذراعا . 
وبناها مصمتة بالكلس والحجارة : ثم ركب فيها الحوافر . وسمر 


۷۳ 


عسامیر حدید » فصارت كأما منارة من حوافر » . هذا هو أصل ذات 
الحوافر ۰,وهي مبنية من حوافر حمر الوحش 4 (۱۸۰۰) . 

وهکذا يبين أن البشر يصطدمون بصعوبات جمة في ايقاف توسع 
عالم الوحوش الطاغي . الذي یجتاح حدودهم أحياناً » ویکسب ما یتوحش 
من حیوانيم الأهلي (۱۸۰۱) . لکن هل تعتبر الحشرات والطفیلبات 
واموام سباعاً فعلا" ؟ قد یظن" انها . هي أيضا » آهلية أو أهلت ۰ 
نظراً لوجودها في جمیع الأماكن تقريباً : محی لیعجب الرء إذا لم بر 
تلك الهوام ‏ آحد آقسام الحیوان عند اللداحظ (۱۸۰۲) - والحشرات 
EY‏ م القاتلة أحيانة (۱۸۰۲) . فما أسعد اقام الحبال أو مدينة 
اصفهان » الللدین يسا م آهلهما منها جمیعاً في الشتاء )١18٠١4(‏ » وما 
يقاسيه أمل عمان وأهل البصرة وسیراف والعراق في اطر (۱۸۰۵) 
ن أذى الذبان وابحعلان والحنافس والحيات والعقارب والحرادات 
والنمل والبعوض والبق والجرجس وما إليها )۱۸٠١(‏ . ويغتبط الناس 
إن فانتهم رؤية شيء منها ؟ فلا عقارب في غزنة أو حمص (۱۸۰۷) 
ولا ي اقليم الحبال ( الصحیح في همذان ) بفعل طلسم بليئاس (۱۸۱۸) . 
وفیما عدا هذه الأماكن الأمينة » تظهر العقارب في عمان وسیراف 
والبصرة كما قلنا ؛ وني المغرب واقلیم الشمال وسجستان (۱۸۰۵) . 
لكن لا تنفرد هذه البلدان بوجود العقارب ۰ ما تشاهد فيها أكثر 
من غيرم | أو تزداد حطورنما فيها (۱۸۱۰) . والمصاب اسم يلم بلا جدل 
بنصيبين واب زير ة ومدينتي الأهواز وعسکر مکرم ني خوزستان (۱۸۱۱) 
اللواني يكثر ذكر E‏ في العجائب 

ولا توصف العقارب أبداً » باستثناء ابطعرارات الي اختلف في 


محجمها 3 وعرفت با جر بطنها على الأرض جر ولا تر فعه 2 و پیدو 


أن أحطار العقارب وطرق الحماية منها تستقعلب اهتمام المصنفين بتمتمة : 
فقد قل" من يلم من اسعها إذا لدغته . وهي أبلغ في القتل من بعض 
الأفاعي القاتلة » وأمضى سما (۱۸۱۳) . وسمع أن أبا موسی الأشعري > 
| عجز عن فتح مدينة قاشان حمل إليها من عقارب نصيبين في الحرار . 
ثم رمادا إلى داخل الحصن »> فسلموا اليلد (1815) بده ارب 
الك ريو تسه يا لک لا غلينا ب ا رمه تخر ان میت فا و ا 
لسان الانسان پشولة العقرب السامة الرهيبة (۱۸۱۵) إذا آرید الطعن 
به .:ویجب محاربة هذا العدو . وإذا لم يسعد الحظ البشر » ویلتقوا برجل 
مثل بلیناس > وتحصلوا منه على طلاسم > فلیستعینوا عليه لمات ار ذون 
الذي اشتهر بقثال العقارب (۱۸۱۳) . وإذا وقع المحلور > وتم الاسع . 
فلا يتضرر الملسوع إذا شد بساقه كعب أرنب . أما حمص في اقام 
الشام ۰ ففيها على باب السجد اللدامع > جنب البيعة » على .حجر أبيض » 
صورة . أعلاها صورة إنسان وأسفلها صورة عقرب . فاذا لدغ العقرب 
إنساناً ٠‏ فأحذ طينا » ووضعه على تلك الصورة » ثم أدافه بالماء ٠‏ وشربه > 
سکن وجعه . وبريء من ساعته . وني الأناضول » يعرف بيت 
ب#اليقلا » ني بيعة للتصارى ۰ إذا كانت ليلة الشعانين » بخرج من موضع 
منه تراب أبيض إلى الصباح . فيأخذه الرهبان ویدفعونه إلى الناس > 
وخاصيته السموم والعقارب والحيات » يداف منه وزن دائق بماء . 
ویشربه اللدوغ أو اللسوع فیسکن (۱۸۱۷) . 

وينقلنا العقرب إلى العالم اليومي الذي لا یطاق ٠‏ نعي عالم ابلعل . 
حيوان القمامة (۱۸۱۸) والنمل الذي يعض (1815) ٠‏ والدلم المؤذي 


Ya 


(۱۸۲۰) ۰ والزنبور الذي لا ينفلك يطوف حول اللحوم والثمار (۰)۱۸۲۱ 
ويفاجاً المرء بغياب القمل . لكن يقابله وجود دائم لأربعة أنواع من 
الحيوان تشمل الذباب والبعوض والبق والبرغوث هنا أيضا ۰ يشار 
إلى غيابها ۰ ويشاد باقلیم ابال لأن برده يقضي على نتنها وجرائیمها 
(9؟18) . أما سائر الدويبات . فتضيع بلا تعبين في اخبار ملازمتها 
الز عجة الألوفة : الي لا يشار إليها في الحقيقة إلا عندما تفرضها › 
معنى هذا الفعل الصحيح 185) ميزة فريدة جداً : لا الكثرة بل 
غاية الكثرة (1874) ۰ وعظم الحشرة أو نتنها (۱۸۲۵) ۰ بخاصة تعدیما 
الذي یدفع إلى مقارنة هجوم البراغيث مثلا" » باللغة العربية والفارسية » 
بیجوم الذئاب أو الکر كان ». وإلى تشبيه حمة البق بالابرة » وإلى التأسف 
على لطف مواء اريف . والاکتنان بالأكواخ المحكمة الغلق أو 
الاحتماء بالجامع الحمي بأعجربة : أو بالكلل (۱۸۲۰) . ۱ 
ويشاء حن اظ ألا تكون جميع الحشرات ضارة » بل ان بعضها 
عجيب مثل القطرب أو اا > كما يصفهما القدسي (۱۸۲۷) 
ويقول : « في 323 0 (۱۸۲۸) قرية يقال ها ماثة > بها دويبة 
في خلقة الحنفساة . في الليلة الظلمة » نتقد مثل السراج ؛ وترى 
مو ضع e‏ أخضر a‏ صعوبة البتة في معر فة الحشرة القصودة 
د في هذا القطم (۱۸۲۹) الآحر : في البلدان الواقعة إلى جنوب بحر الحزر 
( الصحيح طبرستان ) دويبة سوداء براقة » تظهر أيام العنب فقط » 
قدرها هون الخنصر طولا" ذات آلف قائمة ۰ وهي قوائم قصار نابتة 
على بطنها ناذا لحرت > كأنها أمواج تضطرب » . 


۷۹ 


حث افیات 

فماذا بقصد بالزواحف الحقيقية ؟ طبعاً جميع الموام . وقد أجاب 
الحاحظ من قبل بهذا المعبى . إلا أنه استعمل لفظ الحشرات ليدل على 
الحيوان الذي يساب والحيات والعظاء ویضمنها الحعلان : والعقارب » 
والعث » والقراد . والعناكب : أو النمل ۰ وأيضا اليربوع والخلد > 
والحرذان » وابن عرس » وابن مقرض أو القنفذ (۱۸۳۰) . وهذا 
يريئا التباين ني التصنیفات (۱۸۳۱) : فالالتصاق بالأرض . وانعدام 
طول الحيوان نحدثان ما نسميه الفصيلة . لكن انعد . ولو لسهولة العرض 
المعاصر فقط . إلى ما نعتبره زواحف (۱۸۳۲) في عرفنا . ون کر 
منها «حيواناً غر يبا يسميه السعودي عربدا » وهو بخاص باحدی مناطق 
جزيرة العرب - القصود حجر اليمامة ‏ حی إنه إذا قبض عليه وحمل 
منها » عدم من الوعاء الذي حمل فيه بعد مسافة معينة » وعاد ..ويوسي 
نا امم عربد وما یذ کر اللماحظ معه من أنواع اطمیوان » بأنه حية رمال . 
لكن لو أن هذه الحية إحدى اطیات العادية » هل كانت لتثير عند حد 
الحلفاء ‏ المتو كل -- اهتماماً بالغاً يدفعه إلى أن يسأل - حنین بن اسحاق ‏ 
ان يتأتى له في حمل أشخاص من النسناس والعريد » والسناس حیوان 
عجيب شهير سوف نعود إليه فيما بعد ؟ ويقول المسعودي إن أهل اليمامة 
ينتفعون بالعربد لنع الحيات - والعقارب وسائر الهوام كمنفعة أهل 
سجستان بالقنافذ . بالتالي لابد » فیما يبدو . من حيوان ليس بحية » 
لكن يشبهها بقدر كاف . لأن المسعودي يقول بدقة . إن جاز لي هذا 
التعبير : والعربد « نوع کالمیات » . فأنا أميل إلى اختيار عظاية صغيرة 
من فصيلة العظائيات ٠‏ وهي مستطيلة وقوائمها قصيرة جداً » وتتحرك 
في الرمال » وتصطاد الافاعي أحیاناً (۱۸۳۲) . 


۷۷ 


و لدینا عظائيات أخرى » ليست غامضة کالعر بد . فاطرذون یفاتل 
العقارب ۰ كما قلنا من قبل ۰ وإذا ظفر بابلعدي أكل آذنه > وینفع 
زبله من وجع العين » ومن( دهن بشحمه 3 آلفی نفسه على التمساح 
في الماء صاده لأنه حمیه منه (۱۸۳4) . ولا يعر على اضبّة على وجه 
العموم (۱۸۳۵) ۰ بل على ما هو من فصیلتها : مثل الورل الغریب 
في الحقيقة » الذي یتفاوت كييزه عن التمساح (۱۸۳۰) عند الصنفین » 
و بخاصة السقنقور (الاسقنةور ) (۱۸۳۷) وهو تموذج العظائيات ولایکون 
في مکان » ني رأي ابن حوقل ۰ الا ني النهرين الشقيقين أي النيل و بدقة 
في البيل الأعلى ونر مهران . مهما يكن » يعتير السقنقور (حدی عچائب 
مصر . وهو صنف يتولد منه ومن السمك. » فلا يشاكل السمك لأن 
له يددين ورجلين ٠‏ ولا التمساح لأن ذنبه آجرد أملس غير مضرس » 
وذنب التمساح مسنن ومضرس > ویزعم. ابن الفقيه ان للذ کر عضوين 
تناسليين » ولا عجب في ذلك لأنه يتعالج بلحمه أو.شحمه الجماع » 
حسب التقليد المتبع . 


مب 


مع ذلاك » جمیع آنواع اطیوان السابقة أنصاف زواحف والزو اجف 
الحقيقية » تعریفاً » هي ایات . وتعریفها غريزي آصلا" » لا يتقيد 
في الواقع عبادي» تضنيف . وترد في النصوص الحغرافية ثلاثة ألفاظ 
تدل عليها » هي الحية والثعبان والأفغى » إلا أن معانیها الدقيقة في المعانجم 
العربية لا تسمح بتمييز صفات فتاتها » ولا بتحديد بعض: فصائلها أو 
إعظاء و صف بسيط لها . فالحية اسم عام ( تكون للد کر والآنى ) : 
وقبل ( ابن شميل ) واطیات كلها ثعبان : الصغير والكبير » والاناث 
والذكران (۱۸۳۸) . وقيل سميت الأفعى أفعى بلدرشها آي شيها أو 


۷۸ 


لبعض صفاءها ۰ کعرضها أو عرض رأسها (۱۸۳۹) . وم بأت الاستعمال 
الشائع إلا بتدقيقين متناقضين فیما يبدو : فالاسم العام يظل اسلبية . ويدل 
الثعبان » سواء كان ساماً أم غير سام » على الحية ااضخم الطويل (۱۸4۰) 
وتعني الأفعى الحية السام » صغيرة كانت أم كبيرة (1841) . أخيراً : 
أسهم اللداحظ والموسوعيون (۱۸4۲ باجراء ارتباط جغرائي جدید : 
فالافاعي في سجستان والأهواز » والثعابين ني مصر : كوبرا » ناجا » 
هاج (۱۸4۳) . 

تلك هو لی الز و احف الحقيقية و احیات القاتلة فعلا . وما أسعد البلدان 
الي نخلو نها (۱۸44) كما تخلو من الطامة . فلما آمر ۳ ان يطلسم 
آفات اقایم الال »> اتحخذ طلسماً فوق منارات الحبات > فاحازت إلى 
جبل وهي فيه . والمیات بقرية جكاذة مطلسمة » لا تؤذي حى يلعب 
با الصبیان فلا تضرهم (۱۸4۵) . وحمي الناس آنفسهم أو یتابون 
كما 00 6 الاماکن الأخرى : بالعوذ في بيت القدس 
(1845) وبالترياقات مثل حشيشة المخصة أو الثراب المداف بالاء 
۱۸4۷ ۰ أو 0 الحيات الثرياقية )۱۸٤۸(‏ 0 وسيلة الاستعانة 
بالدواب . وعکن آولا" استعمال طريقة غير مباشرة : فجمیع الناس 
یعلمون أن الحيات لا تقدر على النقب وتمهيد الأماكن لأنفسها » فتتبع 
أحجرة الفأر » فمتى أبعد الفأر باحدى الوسائل » عدم وجود الحيات 
أيضا (۱۸4۹) . وتعتبر الاستفادة من أعداء الحيات (۱۸۵۰) أنجع طريقة 
لقضاء عليها : كالقنافذ ني سجستان ۰ ويشترط أهلها ألا يقتل لهم 
قنفذ ولا بصاد » وقل" بيت لا یکون فیه قنفذ عنزلة السنائير. علدنا . 


و کالنمس مقر )4 و لعاه سور الفر اعنة و فارهم »> وهو دوبة 
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متحركة كأنها قديدة » وإحدى عجائب الدنیا . فاذا رأت اللعبان دنت 
مله : فينولوي عليها > فتزفر زفرة تقده بقطعتين ۰ وريا قعلعته قطعاً . 

فهل تستحق الحية هذا المصير ؟ نحن نعرف دورها في جنة عدن » 
واهباطها في اصبهان ۰ حبث اضطرت طلسمات بلیناس أن تلاحقها 
من جديد أو أن تحتوي أضرارها في الحد الأدنى (۱۸۵۱) . فوراء 
الحية » تتراعی قوى غامضة » تكمن ني الأرض والاء . كما هي 
الال في فارس أيضاً ( في رستاق الغامدان ) في عين بخرج أيام الربيع 
منها سمك ثم تخرج منها حية سوداء ۰ فاذا حرجتا غارت إلى الحول 
بزيادة (۱۸۵۱) . وأكل لحم الحية حرم »> ولا يأكله إلا البدو الفقراء 
(۱۸۵۲ . والحية منبوذة » يقتلها الناس رجما بالحجارة (1484) »© 
ويؤخحذ عليها على وجه التخصيص ۰ الما تمثل المنيئّة محمولة أو خافية » 
وترقب لتقتل بسرعة صاعقة (1885) . ويزيد الفزع قدرة الحية : 
فأمحيانا تفتل برؤيتها )۱۸١۷(‏ ۰ في حين تتأثر المخيلة حجمها وسمها 
مصر . حى قل لولا النمس لغلبت الثعابين على هل مصر من لسعها 
أو ابتلاعها . على غرار الحيوان الذي تتغذی به الثعابين (۱۸۵۸) . 
أخيراً قد نتضمن أضرارها سرعة رهيبة » مثالها الحية «الوثابة» ذات 
الر سین » المعروفة في بلاد حوزستان أو في صحارى شمال شرق مصر . 
وهي صغيرة » تتفي في الرمل أو في جوف الراب ٠‏ وتثب إلى المحامل 
وال ركاب على الدواب ؛ فتتفل سماً على ضحيتها : فتأني عليها » ولا يعلم 
بالحية بعمود الضحية من فورها ۰ ويتوهم الناس أنها قد ماتت فجأة 
حتف آنفها . وقد بعشت قلبطرة من احتمل ها حية منها وقتلت نفسها 
بها . ونظن أن هذه البية هي الحية القرناء (۱۸۵۹) » ولو بولغ بسرعتها 


بعض‌ی اع 


أجناس متنوعة من الحيوان 

پندر ورود الوحوش من ذوات الأربع في التصوص الحغرافية إلى 
حد خيب الامال لأنها مألوفة كثيراً في آفاق الشرقیین سحوالي العام ألف ؛ 
كما قلت من قبل . وإذا ما ظهرت »> أو بالأحرى عادت إلى الظهور » 
ندرك نها لم تفارقنا البتة » وأننا نحن الذين سهونا عنها . ولنستعرض 
الضواري ؛ الي لا تذكر إلا عندما تذكر ضحایاها أو أعداؤها » 
كالقطعان والكلاب > المعروفة جيداً هي أيضآ (1860) . فالسبع 
مثلا” » ليس سوى حيوان تاريخ قديم أو أسطوري » مثل السبع الذي 
قتل في مصر وححيد عجوز » فبنت حائط العجوز الشهير ( لتمنع السباع 
أن ترد النيل ) + أو مثل الأسد على باب مدينة همذان » وهوء طلسم 
للبرد من حجارة من عمل بلیناس الرومي . وتعود بعض الأسود إلى 
تاريخ العراق القديم » كالي طلسمها بلیناس حول المدائن ٠‏ أو الي 
كانت تعرض الناس » فوجه إليها أحد اللحلفاء الأمويين ( الوليد بن 
عبد الملك ) أربعة آلاف جاموس وجاموسة )١851(‏ . ونستطيع أن 
نتحدث أيضاً عن أسطورة الذئبة الي في عظم البغال في جبل دنباوند » 
أو الذثب الذي يلاحق الظبي . فاذا دحل الظبي الحرم كف عنه (1855) . 
وما دمنا نتكلم عن الظباء » فهي عكس الوحوش كلاسيكياً » لكنها 
تلقى مصيرها هنا ؛ وتظل في نطاق الأساطير . والبرهان على صحة 
هذا القول الظبية الي أثبتت مهارة ملك فارس بهرام جور في الصيد . 
فقد تشهت عليه جاريته أن يرمي ظبية كانت ترعى على ذروة جبيل » 
ويصل ظلفها مع أذنها مع قرنها بسهم واحد . فرمى بهرام الظبية ببندقية ) 
فأصاب آذنبا فرفعت ظلفها لتحك أذلها » فانتزع سهماً » فخاط ظلفها 


مع اذا مع قرلا : ثم قام إلى الحارية ابلحميلة » فذيحها لتحديها له » 
ودفنها مع الظبية وبنى عليهما ناووساً من حجارة )۱۸٦۳(‏ . 

و نتيعح التجارة مناسبة أخرى للتبسط في الحديث عن الوحوش . 
فما هو الفهد إن لم يكن جلداً يباع (1854) ؟ لکن أنفس ابلملود هي 
الفراء الى تعدد بأسماء حبوانها بلا أدنى وصف » باستثناء ايراد بعض 
ایفاصیل المحدودة والعارضة عن بلدها ولون وبرها أو جودتما : مثل 
السمور ( زبلين أو سواها ) و السنجاب . والثعلب » والقاقم » والفنلك » 
والأرنب البري ‏ و کلب الاء ۰ والقندس > والدلق ۰ والاشق . 
(۱۸۲۵) . ويسترعي الاشق وحده الانتباه أكثر من غيره : فهو دابة 
شبه السنور » لينة المفاصل ۰ وبرة اتلد » ویباغ الثوب جملة > وأنيابها 
جيدة المحبة » تژخا أنيابها ومخالبها فتجفف » وتسقیه من تحب فانه 
حبك حباً شديداً (1855) . بالتالي » يلاحظ أن الاشق يضيف إلى 
إثارة الاهتمام. التجاري ناحية العجائب . 

وينظر مصنفو ابلیغرافية إلى القواضم نظرة مائلة . فالفار » وهي 
النوع العادي منها » لا تظهر إلا ني تاريخ لا ينتهي أبداً من بطولات 
بليناسن الذي أبعدها عن اصبهان بطلسمة سورها (۱۸۹۷) . وتبلو 
الاعتمامات التجارية من جدید عند ذکر فأر السك (18548) .ولا 
يستدعي البر بوع » رغم مظهره الغریب ‏ الاشارة إلى أكل البدو لاحمه 
(1859) . وأعجب ما في جميع ذوات الأربع هذه » الخلد ‏ وهو 
ليس من القواضم بل من آكلات الحشرات . وهو دابة عمياء » تخرج 
من جحرها » فتفتح فاها » فیتساقط الذباب في فمها وأشداقها » ولاترال 
تضم فاها على الذبان » وتبلعه حى تشبع ؛ ثم تدخحل.جحرها (۱۸۷۰) . 


AY 


وأبن عرس من صغار آنواع الحيوان ٠‏ وسوف أتحدث عنه في الکلام 
عن التمسیاح والقنفلہ (۱۸۷۱) . 

ويطول حدیثنا عن القردة بعض الشيء (۱۸۷۲) . وماوجه الغرابة 
في ذلاك ؟ فاذا كان الانسان بحتل مكانة فريدة ني اللحليقة » فالقرد يمتاز 
في عالم اطیوان بشبه ظاهره بظاهر الانسان في تشكل ذوات الأربع . 
وهو يجمع كل مزايا الانسان و كثيراً من مزايا ذوات الأربع » فيؤ 
اتصال النوعين اللذين نراهما متفصلين عادة . وتثبت أعماله دون سائر 
الكائنات حقيقة أساسية تنفي وجود أي انقطاع مطلق بين مالك الحيوان 
في هذه الدنيا » فيما عدا ما وهبه الله البشر من عقل ولغة تعبير لا يصرمان 
تشابه النسيج البيولوجي في العالم (۱۸۷۳) . وتبرز أوجه شبه القرود 
بالبشر الها منتصبة القامات . ومستديرة الوجوه ؛ وربما كان لما لى 
وسبال وجمم مسرحة على أكتافها . وهي كالانسان يدل مظهرها على 
سنها » وعاداتها العائلية كعادات البشر . وتتوزع الأنى وا کر مهمة 
حمل القرود الصغار » كحمل المرأة والرجل أطفالهما . لكن تنفرد 
القرود ببعض الصفات : فقد تلد القردة في بطن واحد عدة من القرود 
نحو العشرة والاثنى عشر كما تلد انلمنزيرة خنانیص كثيرة » ولا حد 
لتكاثر نوعها في بعض الأماكن فيمايبدو . وتتميز أيضاً باكتساء أجسامها 
بالشعر « مما حول دون اعتبارها شبيهة نماما بالبشر » (۱۸۷4) . وتشمئز 
الطبيعة من محاولة الانسان الاتصال بها : وحکی أن آحد البانانية جامع 
قردة « ها خلق وجلة » » فوضعت قرداً أو فردین وجهاهما شبهان 
وجوه بني آدم سواء » ولا شعر على صدريهما : وي ذنبیهما قصر عن 
آذناب القرود . وبعد مدة طويلة » اقر الباناني السيء المصير أن بصره 
ضعف في تلك المغامرة . 


AY 


وظاهرة القرد هامة جداً حی الها تقضي على جمیع الفوارق بين 
الاجناس وتسویبا . ویتوافق توزع آنواعها على الأرض مع توزع 
المجموعات البشرية الکبری . ففي أفريقية السوداء ۰ تعيش القردة 
المعروفة بالنوبية . وهي صغيرة القد . صغيرة الوجوه » ذات سواد 
غير حالك . وني اوربة ( في امحية الشمال . حو أرض الصقالبة وغيرها 
من هناك من الأمم ) يقرب شكلها من صورة الانسان . وي الشرق 
الأقصى ( مخلجانات بلاد الزابج وف الصين وني مملكة الهراج ) قرود 
ذات صور تامة . بعضها ذو ی وسبال . أخيراً في دار الاسلام » 
القرد الوحيد العروف قرد يسميه أهل اليمن الربّاح » وليس في جميع 
البقاع الي تکون فيها القرود أنحسن ولا آخبث ولا أسرع قبولا" للتعليم 
من قرود اليمن . وهم جمم قد سرحت . وقدرة القرود على تقليد 
الانسان وفهمه دليل من الأداة القاطعة على ذكائه الذي بأتي باطبلة 
لکشف التماسيح في جوف الاء . أو عروق الذهب الي يتوق البشر 
إلى جمعه . وتذهل كفاءة القرود في فهم ما يخاطبون به بالاشارة . 
ويظهر ذكاؤهم يض ني أداء الحر كات الي يتعلموتما من العارض > 
وفي القيام بالأعمال المتزلية ككنس البیوت وحراسة الأبواب » واضرام 
النار وابقائها » و کش الذباب : والنفخ على كور الحدادين » ومعرفة 
المسموم من الا کل والمشرب باجتنابها إياه . ويحوي كتاب عجائب 
لهند حكايات عن القرود » مثل قصة قرد أوحى إليه صاحب النزل 
أن حفظ ما جاء به » فنشلته حداءة . فصعد القرد إلى رأس شجرة 
ورفع استه إلى السماء . فظنت الحداءة استه من جملة اللحم الذي 
اختطفته ۰ فالقضت عليه » وقبض عليها القرد ووضعها نحت الحفنة 
ثم سلمها إلى سيده . ومثل قصة قرد بغداد ألف ليلة وليلة » الذي يتلقى 
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قراطبس الحلوى » وحث الشاب بالاشارة على الفعل بالمرأة » ومثل 
القر د النصف الذي رمی في البحر بنصف مال سیده تاجر اللحمر الشموط 
بالاء مناصفة . 

ولعل آهم ما نطرحه هو ته.اژل عن اشکال تجمعات القردة الي 
تکاد تشبه الجتمعات البشرية ۰ وان كانت تقوم بها دون أن تتأثر 
ما یفعله الانسان . ویقال بلاریب ان سلیمان و کل هذه القردة حفظ 
شياطين محبّسين في هذه الناحية من امن : وان فیهم قرداً عظیماً في 
عنقه لوح يقال إنه عهد من سلمان . وفیما عدا ذلك لا نری الا قطعان 
الفر دة السالة أو فرقهم اعمارجة إلى الطرق والسالاث لتضرب السفارة 
وتمنعهم السبیل إذا لم یعطوها شيئاً . ولو كان لكل جماعة فیهم . 
على مثال اليعسوب » النحل . أمير خلقته أعظم من خلق باقيها » أو 
ایض آندية وجالس القركة الاناث) ۰ « فیسم فر ا رغيات 
وهمهمة » والاناث کالنساء متمرزات عن الذكور . وإذا جلس القرود 
بجلون مراتب دون مرتبة الرئیس » ویتشبهون بالناس في ساثر آعماهم . 
وهنا يغيب التقلید » ویستعاض عنه بالاشارة والتنظیم والنقاش ؛ دون 
التأثر بأي عوذج بشري : سحبى لو حاکوه بلا علم منهم . وتعرف 
حیواناً آئحر من حارج دار الاسلام . فائق المواهب على مستوى التصرفات 
الشخصية : ونقصد به الفيل (ه/181) لكنه لا يتكلم رغم كل مواهبه . 
ويحل هذا اللغز على الوجه التالي : ان طرف لمان الفيل إلى الداحل وأصله 
إلى الخارج » ولولا ان لسانه مقلوب ثم لقن الكلام ۰ لتكلم . ولا نجد 
شيئا من ذلك في وضع القردة ۰ ويبقى سرهم مغلقاً . وبالقارنة بالقردة » 
لا پسم. الانسان إلا. أن یتحفق من البطلان المطلق اللحاص بوضعه في. 


العالم . ویری في عیون الحيوان الذي بنظر إليه » أسباباً آخری تدفعه 
إلى زيادة حضوعه إلى الباري تعال الذي صانه بعناية قصوی ولطف 


عظیم من كل انتقاص من محظویته عند الله , 


الدواجن ووحوش الطير 

يكاد مصنفو الحغرافية لا يتحدثون عن الدواجن . وإذا حدئوا : 
تکلموا عنها كما يفعل هاوي العجائب أو التقاليد الذي متم احا 
بالتجارة . ومن آقواهم إن مصر تشتهر باوزها الذي نتوقع وصفه عبثاً » 
وبطها الذي برعی كما ترعی الخنم (A47‏ . ولا نعني 'باسحمام إلا 
لأنه هامشي في الحقيقة » وأهلي بلا ریب - لا يلمح الصنفون بدا إلى 
أنواعه أو عاداته الوحشية ‏ ومتحرر من الار تباط الوضيع بفناء الدواجن . 
وتقبل العرقة من حمام مكة » حى إذا سداذت الكعبة » افترقت فر قتين » 
ومالت عن ظهرها » ولم ير حد على طول الدهر' ذرقة حمام في الكعبة . 
ولم يطر على ظهرها طير قط . ولا يسقط على ظهر الكعبة من الحمام 
إلا العليل منها » فاذا وقع عليه » بريء . وتتوزع أبراج الحمام في 
ريف الوصل » وتشهد على عمل نبرل آخر » هو تربية الام الزاجل 
الي يلهو بها اللوك » ومد فيها نور الدين في وقت لاحق وسائل تأمين 
بريد فعال (۱۸۷۷) وأو ل من اتخذ الدجاج والديكة مع الكلاب 
والسنانير » فريذون (۱۸۷۸) > آحد ملوك فارس القدامى » و كانت ٠‏ 
قبله وحشية.. ونعرف نوعاً قديماً منها » یدعی: « الدسجاج السندي: » » 
أو الغرغر (۱۸۷۹) . وفیما علدا ذلك » تغلب الاهتمامنت التجارية » 
فتف کر اب لحواجيق (۱۸۸۰) الي ترتفع من الوصل » أو العجائب في 
آغلب الأحيان ٠‏ : كالدجاج الذي لا تأكل الم ذرة . والدجاج 


ىم 


الذي لا تعرض له الثعالب » وتصرف الديك الذي يعض على اسة 
بطري منقاره ۰.م حذف بها قدام السجاجة (۱۸۸۱) . 

وفیما عدا تربية الدواجن ۰ تصاد الطيور البرية لریشها ۰ واختصت 
مصر بهذا النوع من الزخرفة ۰ في حين رغب نبلاء فارس في زغب 
امواصل للزينة (۱۸۸۲) . اکن انجه جل الاهته‌ام إلى الطرائد . وهذا 
لا يعي ان٠‏ کل ما یصاد يؤ کل . فقد عجه الذوق أو تتأثر به الصحة 
كما يحصل لمن يأكل طير الستماني في الفزما » فانه يزمن و تتعفند مفاصله 
188 . وحالة السماني في الفرما شاذة » لأن السمانى مستحبة وتحمل 
إلى سائر ' النواحي . وتحتل مکانة هامة في تجارة اللتريرة هي والدراج 
والقبج والتدرج الذي يصاد في آسية الوسعلی أو حمل من البلدان المجاورة 
لبحر قزوين (۱۸۸4) . 

ويشير مصنفو الحغرافية إلى طبر الاء » ولا بميزون أنواعه » بل 
يكتفون بالقول إنه في جملة ما تغتدى به طوائف من البشر (الزط) 
من يقاربون الاء في بطائح العراق والسند (۱۸۸۵ مكرر) . ولاریب 
البتة ان طير الماء لا يبمنا بقدر ما تهمنا أنؤاع الطير التي اعتادت على 
التمساح 'وسوف نتحدث عنها فبا بعد أو تلك الدويبة الي في 
عظم اللعلب ‏ ۰ ا شعر کشعر الدلق . وجناسان لاصقان كأجنحة 
الشاشيف . وها أنياب » وتطعم الثمار . فهذا هو الثعلب الذي يطير 
يجناحين (۱۸۸۵) . والنعام على حنود ءالم الطیر ۰ ویجلب من أررض 
العرب . ويشاهد حى بخدود العراق (۱۸۸۲) . ولیس من الطير (۱۸۸۷) 
على حد قول ابلاحظ ء بل حیوان وسط . ویشیر ابن الفقيه إلى عجائب 
جبل دنباوند » وذ کر « طیوز؟ آمثال النعام في خلق الفصلان » (۱۸۸۸).. 
فما الحاجة إلى الحديث عن تللث الطیور ۰ مادام التعام يكفي 
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وتبرز جوارح الطير ۰ ویظهر اختلافها الكبير عن وحوشه مثل 
الحمام عن الدواجن . ونعى على وجه التخصیص عا عکن تأهیله منها . 
ونترك جانباً المهمل أو المحتقر »> كالحدأة الي يسخر أهل الشام من 
اهل مصر بسیبها » ويقولون إن طيرهم الحدأ (۱۸۸۹) ۰ وكالرخم 
( النسر المصري ) شر الطيور وأسؤها ما (۱۸۹۰) . بالتالي » عبتم 
كما فعل مصنفو ابلغرافية » بالطيور الكريمة : كالعقاب الذي يؤهل 
هو أبضا أحياناً » ولاسيما الصقر أو الشاهين » والبؤبؤ » والباشق »> 
والبازي وهو أكرمها . وتربية الصقور أو بتعبير أدق البيزرة » مجموعة 
قصص أو أساطير قبل كل شيء ۰ يروما السعودي » ویسندها إلى 
الثقات من علماء اليونان . مثل جالينوس وبلیناس وارستجانس 
وارستيجينوس (۱۸۹۲) وإلى عبد الله بن عباس (۱۸۹۳) وآأشبار 
جزيرة العرب عند العرب . وكان من رثبة ملوك الأندلس اللذارقة 
أنه إذا ركب ملك منهم > صارت الشواهين في المواء مظلة لعسكره 
مخيمة على مو كبه . وذكر أن الملك قسطنطين حرج متصيدا بالبزاة » 
فرأى في مرج فسيح شاهينا يتكفأ على طبر الماء » فأمر أن يصطاد له » 
وضراه . وبنى في المرج مدينة القسطنطينية . وقيل ان قيصر أهدى 
كسرى عقاباً بصطاد الظباء » وان كسرى أهدى إلى قيصر مرا بقتل 
الظباء . وكان هارون الرشيد يصيد ببازي أبيض . و القيقة أن الكواسر 
من الطيور ترد في شتى الأخبار المتمازجة الفارسية و امندية والرومية 
والتر كية والعربية . وتتنوع آلوانما»وتتر اوح بين الأسود الحالك كالغراب 
وبين الأييض الناصع » مروراً بالدرهمي والمغرنق والقرطاسي )۱۸۹٤(‏ 5 
وجار مما شائعة في ما ورام النهر وآسية الوسطى وخراسان ومشارف 
بحر الحزر واليمن وبلاد البربر » إضافة إلى ما جحلب منها من خارج 
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دار الاسلام . لكن ماذا عن الطير نفسه محد ذاته ؟ يكاد لا يذكر نبي ء 
عنه سوى ما يروى عن جالينوس ان البازي لا یتخد و کر الا في شجرة 
لفناء مشتبكة بالشوك ختلفة الحجون طلباً للكن” ودفعا للم انر وال ۵ 
أما ما تبقی من كلام المسعودي الطويل : فاطناب في مدح هذا الطير 
امحارح » رفيق الامراء والملوك الذكي » الذي يألف الافاق الواسعة » 
ويحلق في الهواء حى يغيب : أو أيضاً ذريعة حتج با » فيقدم و صف 
تقني (۱۸۹۰) لقنص هذا الخارح العظيم طريدته ولقتله إياها » أو يحلل 
سلوكها أو تصنف ۰ كما عند الحاحظ بالذات (۱۸۹5) . حسب 
موطنها الأصلي وريشها . 

وهكذا يختتم عرض هذه الطيور بالأنواع الراقية منها ويبعض 
ما هو مفيد جميعه أو غريب ولا ينفصل في التحليل الأخير عن بصر 
الانسان الذي ينظر إليها بعينه قبل أن يضع يده عليها ليداعبها أو لیتعدی 
عليها ويقتلها . لكن ماذا عن الطير عامة ؟ فاتصالاته بالبشر : المنتظمة 
أو الطارئة » لا تسبي قط انه بعيد إلى أقصى حد عن الناس . ونری 
أصلا” أن هذا الفارق يطمئن الانسان خلافاً لشبه القرد الذي يكاد يكون 
صورة عنه . وعلى غرار كثير من أنواع الحيوان : ينفرد الطير بكثرة 
توالده إلى حد الافراط بلاريب » ثم بالعلاقة بين وفرته وبين المكان 
والزمان اللذين يختارهما أحد أجناسه . ولابأس أن يكثر هذا الحدس »> 
خاصة ي بعض كور آسية الوسطى وخوزستان وبطائح العراق » ولا 
نغفل مصر الي يقوم فيها سوق طير دائمة (۱۸۹۷) . وأعجب من 
ذلك » ما يحكى عن موضع في سرخس في خراسان؛ يقصده طير في 
بوم من السنة » فیطرح نفسه فيه » ویجمع الناس منه شيئاً کثیر آ. (۱۸۹۸) 
وما بروی من أن بوادي الثیل في الصعید (۱۸۹۹) جبلا" . أعلاه بيت 
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في صخرة » وانه یجتمع في کل سنة في يوم بعينه إلى ذلك اببل طير 
كثير . فلا يزال دائباً الواحدة بعد الواحدة » تدخل رأسها في ذلك 
البيت من الحبل . حى تعلق منها واحدة لا يمكنها احراج رأسها . 
فاذا كان ذلك انصرفن جمیماً » ثم عدن في ذلك اليوم بعينه من السنة 
المقبلة 

على أن أعجب ما ني الطير هو طيرانه » كما مخطر انا . وتکاد 
النصوص الحغرافية تخلو من أي أثر عنالحلم البشري القديم بالطير ان 
أو تكاد . فلم يشا الله أن بطير الانسان . ولا مجسد ذلك الحلم إلا 
شخص شراني في الأساطير الفارسية تعب سابور من حكمته ومهارة 
كفيه بعد أن هرب من جوره ( بأجنحة من عشب في أعقاب بنائه 
منارة ذات الحوافر له ) (۱۹۰۰) . أو أيضاً في تجميل جغرافية القصة » 
البعال الذي حمل على جناحي الانسان - الطیر أو امن إلى عنان السماء > 
وظل يرتفع فيها إلى أن سمع تسببح الملائكة (1901) . وتفيد هذه 
الشواذات ان القدرة على الطيران » اني النظام الطبيعي الذي نتطور فيه ؛ 
#صورة في الحيوان الذي ها الله إياها . لکن أي حيوان أعطي هذه 
القدرة ؟ يقول الحاحظ (۱۹۰۲) : لایسمی الطائر طائراً بطبيعته » بل 
بطير انه الفعلي . فالنعامة مثلا ليست من الطير (۱۹۰۳) . لكن أيعتبر 
كل ما يطير طبر ؟ كلا . قطعاً . فالطيرنان شراط ضروري غير كاف .' 
فالو طواط من الطیر ‏ : آما اشرات الجنحة فلا تسمی ظير؟ . 

ولا يوضح الحاحظ البتة آسس. إدراجه الحيوان في عداد الطیر 
أو اخراجه منه . مع ذلك » يمكن فيما أظن » أن يستخلص الباحث 


من أمثلته أن تعريف الطير يعتمد على علاقة بين الطيران من جهة وبين 


الحجم والوزن من جهة آخری . ويخطر لي أن آقول إن الطير ان الفعلي 
يدل على الطیر ‏ لکته لیس دلیلا" مسبقاً قاطعاً » فلابد » على النقيض . 
أن يتضح بجلاء .حتی في الالية الجنحة الواجب توفرها وعملها . أن 
الطير ان يمثل نصراً تغلب فيه الحيوان على القوى الي تجذبه مو الأرض . 
فعلى هذا الأساس ؛ نفهم لاذا يستحيل التحدث عن الطير مى عظم 
امسجم > كما هي الخال في وضع النعامة اللي أخخل” وزنا بالتوازن 
المطلوب . أما الطير العظيم جداً » فيظل أسطورياً مثل الرخ في رحلات 
السندباد البحري (۱۹۰4) . ویژشذ تشكل الحناحين وطوهما بعين 
الاعتبار بوضوح أيضاً » لكن ليس بعد ذاتهما » بل في مدی نحكمهما 
بامكانات الطير ان المتواصل نوعاً ما . من هذه الناسية ‏ لا تجوز القارنة 
بين السم‌انی والحجل وحى البازي ذاته » وبين الصفر » حى أو عرض 
البازي عن هذا النقص و كان أقدر على السرعة وأبعد غاية في الارئفاع 
في الواء (۱۹۰۵) . ورعا قيل إن الهشرات وغيرها من سائر الدويبات : 
صنفت في قسم اطیوان الذي بشي (1905) . فاذا طارت » لا يكن 
أن يؤثر طيرانما في الأقسام الأساسية في علم الحيوان (۱۹۰۷) . وهذه 
الحجة صحيحة » ولا تناقض الحجة الأخرى الخاصة شجم الشرات 
بالذات . فالحشرات صغيرة جد : ولا تستطيع أن تكون شيئاً سوى 
دويبات ١‏ تمشي  »‏ محدودة الأفق »> وتزحف على وجه الارض . 
وإذا طارت لا تعتبر طبرا : بسبب صغرها . فمن جهة أولى يسهل 
عليها الطير ان فاه : و شماها او اء بلا جوس ل ء إذا توفر 8) الطناسان . 
لکن في الو قت ذاته » ورغم هذا الاستعداد الطبرعي > لا تغادر ارات 
البر مطلقاً : وتحدد باستمرار المجال الع تاحرك فيه » ولا ب 
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جناحاها أن یفتحا ها آفاق الطیر الحقيقي الواسعة . باختصار ۰ ليست 
حيوان هواء کالطیر .الذي يعبر عن نفسه تعبيراً كاملا . 

وتعطي الحوارح أفضل صورة عن هذا الفضاء لا التناهي » وعن 
الصعود نحو السماء أو الاندفاع إلى ما وراء الأفق . وهي نبيلة دون 
سواها . لا لأنها ذكية » وتصحب الأمراء » وتفيدهم فحسب » بل 
لأن لديها قدرة اتجسید وظيفة بعض اللحلائق وغايتها على أفضل وجه » 
بالطير ان إلى أبعد مدى والتحليق إلى أقصى علو . وقد أكدنا على اطواء 
الجر . مع ذلك لابد أن نشير إلى أن بنية الطير و مط حياته لا يسمحان 
له أن رته‌دی حدود عالنا الطبيعي : فهو لیس عبقر با عا بل حيوانا 
أرضياً وهبه الله جناحين . لکن هل بعءین حدود اياة في الحو » باستتناء 
حياة الملائكة أو ان (۱۹۰۸) ؟ ثم هو الذات > ماذا بشاهد عندما 
يسمو ئي ابو ویتواری عن آنظارنا أحياناً؟ بلاریب دواب افواء الحقيقية 
الي تولد فيه ونحيا . فهل هذا ضرب من التوهم ؟ كلا مادامت البزاة 2 
إذا سقطت أنفس فرانحها إلى الفضاء » تسمو إلى حر الحو + وتتزل 
دواب تسكن هناك » فتغذي بها فراحها » فلا تلبث فراشها أن تقوی 
وتنهض بدورها اتستكشف الحو الذي لا محلو من شیء فيه وساکن» 
أنه ار اه قد ان برطت ب وق ان اف جه 


الكائنات الأسطورية على الأرض وني افواء 
قال ديديرو : « لا يدوم ابحمال إلا إذا قام على علاقات بالكائنات 
في الطبيعة . . . وليست الحقيقة إلا توافق أحكامنا مع تلك الكائنات . 


ولیس جمال التقلید سوعئ توافق بين الصورة والشیء » . وقال أيض] ٠‏ 


« یقف التخیّل عند حدود نظام الأشياء » الذي یتصوره الناس ویرتضوه 
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لأنفسهم : ويجب أن يفرض هذا النظام الإبمان به » ویبعث في الانسان 
روح اليقين » (۱۹۱۰) . لذلك لا تنقذ إلا الطبيعة السخ الذي يعتبر 
سيد القصص الحيااية : « فهي تخاق المسوخ لا ي مناقع حدودها > 
عا تر كبهم من بعض ما يختار من ذاتها (۱۹۱۱) . ولا تبذل هذا الحهد 
في الثر کیب منفردة وتلقائياً ٠‏ بل تستعين بالتخیل وتتوسط العقل في 
نظام الأشياء . ويختلف المسخ عن التهجين . فهو يحتاج دوماً وأبداً 
إلى المخيلة . . . ویشتر ط ادخال البعد الاستشباحي . . . وينبغي أن يكون 
علمه ظاهراتيا لا طبيعياً . . . . فهو من نتاج المخيلة لا من نتاج رحم 
أو تزاوج » (۱۹۱۲) . باخقصار ؛ لا ينشأ المسخ إلا من طبيعة تحولت 
من صورة إلى صورة . 

بقي أن نعرف كيف تجري الأمور . لكن قبل أن ندرس آلية 
اتحاد الواقع والمتخيل » لابد أن فتساءل أين يتم الاندماج . وقد أشرت 
في مكان آآخر (191) إلى دور الغرباء في العثور على العجيب + 
ففي دار الاسلام ميل شديد إلى معرفة الغريب ٠‏ وتتبرأ هي منه لانا 
دار الحكمة الحالية من تلك الشناعة » فتثبت طهارة نفسها وتنقل أستباره 
من وراء حدودها . نقول دار الاسلام دار الحكمة » والمقصود الجتمع 
البشري بعينه . فعندما كان أحد المصنفين يسهب في حديشه عن 
المحظورات » كان ينهي كلامه بقوله « لطف الله بنا » . ويريد بهذا 
الدعاء انه عاد إلى الحاجز الأمين الذي يفصل البلد الغريب الضال عن 
دار الاسلام المؤمنة » ولاشيء سوی ذلك . فالعالم من صنم الله فيما 
تبقی . ولابد أن الزایج والزنج واروفا نحوي نباتاً وحیواناً خاصین بها » 
لکنها تدخل في کون أرضي واحد هي ودار الاسلام » بأحد آنواع 
النبات والحيوان وباحدى ضفات الوسط الطبيعي . أما على مستوى 
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المجتمعاث البشرية » فینزلق الغریب نحو الشر لوقوع الناس في الزئل . 
ولا محدث مثله في اللبات والحيوان : فغریبهما واحد ضمن دار الاسلام 
وبعيداً عنها » ویطرح هذا الغريب أمام البشر سر خلق لا يتغير . ولا 
بفرض على الانسان في هذا الجال أن يعيد تلك الاشحرافات إلى ما وراء 
الحدود » وأن يسدل . إذا اقتضى الأمر . ستاراً من الحياء المحتر س - 
لاسمح الله على ما يخالف النظام العام في ابلدانب الاعر . وعلى النقيض > 
ومادام الحديث مباحاً » يجوز لصنفي ابغرافية أن یتکلموا عن الدواب 
العجيبة اللي تحتمل رؤيتها في دار الاسلام . لا بل يجب عليهم أن يتكلموا 
عنها » ليثبتوا أن ليس لدار الاسلام ما تصمد البلدان النائية عليه في سفر 
أسرار الطبيعة الكبير . آخبر آ يحد النقاش ابلداري بين شتى أجناس البشر 
في دار الاسلام في عجائب الحيوان دواعي افتخار جديدة : وهكذا 
ببرز تفوق جزيرة العرب على فارس عا تحتویه مفاوزها من ثروات . 

والآن كيف يتم صنع المسخ (1914) ؟ بمكن ني طريقة أولى أن 
رو سول حیوان معروف الأوصاف » فیضخم أو بصخر بنسب هائلة : 
فيتشاً عنه مثلا" دیدان جبل دنباوند العظيمة (۱۹۱۵) أو صغار ابل 
ارمينية . ويتبع لبج آخر في معظم الأحيان » فير كب السخ تر كيبا 
من أجزاء طبيعية افرادياً » تجمع في صورة تخالف الطبيعة : كأن يضم 
رأس کلب ومالب وحش وعرف فرس . وهذا امكان من بين آلاف 
الامكانات الواردة (۱۹۱5) . وقد شرحنا من قبل الشقاسة » الي ر كبت 
بهذا الأسلوب . وی أحيان أخرى » يعدل توزيع أعضاء البیوان 
الطبيعي » ویضاف إليها رس مثلا" > كما يعمل في بعض الأفاعي » 
أو تبتر أعضاء جانب من املسم كما محصل ني النسناس الذي سوف 
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نتحدث عنه فیما يلي ... وبوسع الرء أيضاً أن بعدل سلوك الحيوان 
الطبيعي . كأن جعل حيواناً معروفاً جدأ كالحية » بتحرر من انسيابه 
ويشب وثبات عظيمة . وماذا تمل أن يحدث لو أطلق العنان لأحلام 
الانسان وخياله + 

في الحتام ٠‏ لن ننسی جضا آخیر آ من السوخ ( آنواع اليوان ) ) 
يغول عنه المسعودي (۱۹۱۷) إنه « بقي شاذاً فريداً متوحشاً نادراً في 
العالم » طالباً البقاع النائية من البر ۰ مبايناً لسائر أنواع الحيوان من 
الناطقين وغيرهم » . فهنا ينشأ المسخ من نقص في اللحلق ؛ فيما نظن . 
ويشرح اسعودي هذا الوضع ويقول : « أحرجتها الطبيعة من القوة 
إلى الفعل . ولم تحکمه ۰4 فلم يكتمل الكدائن » ١‏ ول يتأت فيه الصنع 
كتأتيه في غير ه من الحيوان » 3 أي أنه > ي هذه الحالة وقبل كل ثبيء 2 
عدم المشاكلة الي بينه وبين الحيوان . وهكذا يتضح أن المسخ يخل 
بالقانون الطبيعي الكبير الذي ينفي وجود انقطاع في أنواع الحيوان أو 
في ممالكه . وینال جزاء خرقه القانون » فلا تدوم حياته . ويتحدث 
المصنفون عنه في مثل هذه الحالات » دون أن يكونوا قد رأوه أو دون 
أن يتأكدوا من وجوده فعلا" . ولا يخفي المسعودي شكدّه . فنقول ختاماً 
معه : إذا استطاع هؤلاء السوخ أن بعیشوا رغم عزلتهم الي تؤول 
بم إلى موت متم » فلا أحد يعرف ني جميع الأحوال ان کانوا قد 
جاژوا إلى الحياة في هذه الدنیا مادام استحال إجراء أي اتصال بهم و 
ويلح المسعودي على ناحية الاتصال والانقطاع الذي يفهمه على ضوء 
« الضدية الي فيه أي المسخ ‏ لغيره ما قد أحكمته الطبيعة وعدم 
المشاكلة والمناسبة الي بينه وبين غيره من أجناس الحيوان وأنواعه » م 
فالعول عليه » مثلما ثری . هو درجة السخ لا أصله . فالسخ اشا عن 
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سیخ تعاظم حى تعذر تشبیهه بأي شي ء في الطبيعة . ثم ان السعودي 
لایمرض فلة من السوخ > بل قانون السخ : فلا وجود للمسخ الطلق 
عنده والا ترتب عليه تحدي امکانیات الطبيعة والتخل . والسخ الطلق 
في الطبيعة والحيال » مسخ میت أو مجهول على حد سواء (۱۹۱۸) . 

ویفتتح ابراهيم بن وصيف شاه )۱۹۱٩(‏ وصضه الأقوام الي 
خلقت قبل آدم » باستعراض تلك المسوخ الي يحتمل ان يكون عر 
عليها في مطالعاته . ولا يدري احد إن كان قد أضاف إليها شيئاً من 
بنات افكاره . فهو يقول : « هنالك جنس قامته طويلة جداً » وحر كته 
سريعة جداً » له عيون واجنحة ؛ ولغته تصفيق بالأصابع . ولحنس 
آحر آبدان اسود » ورژوس طيور » وشعور » واذناب طويلة » ولغته 
دندنة . ولاحر وجهان آمامي وخلفي > وعدة آرجل . وتشبه لغته 
زقزقة العصافیر . وابدان من هذه الاقوام . فمنهم من هو بصورة 
الکلاب المذنبة » ولغته قباع لايفهم . ومنهم ما يشبه البشر » إلا ان 
فمه ثي صدره » و کلامه صفیر . ومنهم ایضاً من پشبه الافاعي الطويلة 
الجتحة » ذات الارجل والاذناب . ومنهم من هو على صورة نصف 
انسان » بعین واحدة » ويد واحدة ورجل واحدة » ويقفز قفزاً » 
ویتفاهم كالكراكي . ومنهم من له وجه انسان على حقوه ذببل"» 
وعلى يديه محالب » وعلى رأسه قرون طويلة » ولغته کعواء الذئاب . 
ومنهم من له وجهان شبيهان برأس الاس. ٠‏ وهو عظيم البدن يتكلم 
لغة لاتفهم . ومنهم من له وجه مستدير » وشعر ابيض ؛ وذنب کذنب 
الثور ۰ وفم ينفث النار . ومنهم من يحاكي النساء بشعره وئدییه » 
ولاذكور في هذه الفثة » بل تحمل جماعتها من الريح ويلدن اطفالا" 
على شا کلتهن » وهن اصوات ساحرة تجتذب افراد الجماعات الاخرى 
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بعذوبتها . ومنهم من هو على ص‌ورة الزواحف والحشرات على ضخامة 
حجمه ؛ يأكل ویشرب کالیوانات . واخيراً منهم من هو کدواب 
البحر » إلا ان له انياباً کانیاب الحنزير البري وآذاناً طوبلة . ولساثر 
هذه الاجناس الثمانية والعشرین صور متباينة » مظهرها كلها وحشي 5 
ويقال باما تەزوج »وان عدد انواعها التمايزة ارتفع إلى ماثة وعشرة. 

وتتجاوز هذه الاجناس الاصلية الثمانية والعشرون ‏ الى ليس 
لدينا منها هنا سوى ثلاثة عشر » كما لو ان المخيّلة لك ا المرة 
بحبائلها -. حدود الارض واطواء » بدليل وجود النار والبحر . ثم ان 
ابراهيم بن وصف شاه يقول بدقة : « انها خلقت من احلاط مختلفة ) 
من العناصر الاربعة ( ١147١‏ ) ويغطي توزيعها كل حقل الممكن : فهنالك 
اربع وعشرون جماعة من اللحان تمشي على الارض » وعشرون تعيش 
في الماء » واثنتا عشره تنتقل في الاعاصير : وعشر في اللهب » يضاف 
إليها ثلاثون تختص بسحر الانغام (۱۹۲۱ ) . ويبقى الشيطان معزولاة 
وهو السخ المطلق الوحيد » المي فعلاً مع الاسف » وان كانت صورته » 
بشناعتها تفوق كل وصف (۱۹۲۲) . فهو على حدة . إلا ان امثاله 
والمتعصبين له لاحطمون البتة الصلة الطبيعية الي ممیمن على نظام هذا 
العام ۰ على النقيض » لیسوا سوی احدی النتائج ضمن الف تحوّل من 
حال إلى حال يجعل الانسان يصير حية » والحية جملا » وابحمل جنا ؛ 
وان كلباً يعتبر ذكاؤه حاداً جداً » كما قلنا . » ويقتضي عليه 
بالوعي (۱۹۲۳) . 

و عتاز جزيرة العرب بوجود هذا الخلق الوسط بين خلت دنیانا وبين 
خخلق مکانه ماوراء الطبيعة ويعجز البشر تماماً عن تصوره . وألح على 
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« تمتاز جزيرة العرب ‏ ۰ وأقصد جزيرة العرب الوثنية على وجه الدقة . 
ولا یتمثل ما کر من كبوا الشوه في ضروب تسترطن اصقاعا 
حائدة بعيدة عن مسالك الناس » في تضاعیف الفاوز » بل في جنس 
شاذ يذكره التاريخ ورتحدث عنه في العصور الغابرة (۱۹۲4) © وم 
يقض الاسلام على آخباره فأفاد المتخيل من بقائه . ولنسمع المسعودي 
(۱۹۲۰) يتكلم عنه : « ذكر فريق منهم ‏ أي الناس - ان ما تذ کره 
العرب وتنبيء به من ذلك » انما يعرض هما من قبل التوحد في القفار » 
والتفرد ني الأودية » والسلوك في الهامه والروراة الموحشة » لأن الانسان 
إذا صار ني مثل هذه الأماكن » وتوحد » تفكر ؛ وإذا هو تفكر وجل 
وجبن وإذا هو جبن » داخلته الظتون الكاذبة والأوهام المؤذية والسوداوية 
الفاسدة » فصورت له الأصوات » ومثلت له الأشخاص » وأوهمته 
المحال » بنحو ما يعرض لذوي الوسواس › وقطب ذلك واسه سوء 
التفكير » وخروجه على غير نظام قوي » أو طريق مستقيم سايم > لأن 
المتفرد ني القفار والمتوحد ني المروراة » مستشعر للمخاوف » متوهم 
للمتالف » متوقع للحتوف ‏ لقوة الظنون الفاسدة على فكره » وانغراسها 
في نفسه ) 

لكن لن الغلبة ؟ آینتصر الزمن الذي يتحتم عليه منطقياً أن يقضي 
على الأساطير بعد مجيء الاسلام ونبذ الحرافات القدية ؟ أم قيض 
الظفر للمكان ۰ أعني جزيرة العرب التي يحب أن تثبت للبلدان الأخرى 
أنها ليست أقل غنى منها بكنوز الابتداع » وأا ليست جامدة وفقيرة 
في حقل المتخيّل ؟ ومن هنا تأتي ضرورة اعطاء اجابتين . فمن جهة 
أو » يحابه الوضع بالشك الحاسم » لأن « الحدث المتنازع فيه لا بستدعي 
تبرير انکار وجوده ولا الاصرار على دحته « من جهة ثائية » حرص 
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الانسان على حقوق المخيلة . ویستتر وراء نوع من مذهب اللاارادية 
5 موضوع الاسطور ة » . 

« وهذا باب داخل ي حبز لمكن الخائز » حارج عن باب المتنم 
والواجب . . . ونحن لم نحل وجود . . . هذا النوع من الحيوان الغريب 
النادر في الام عن طريق العقل . فان ذلك غير ممتنع في القدرة . ولكن 
احلنا ذلك لأن ابر القاطع للعذر لم يرد بصحة وجود ذلك في العالم » 
EWAY)‏ 

وسلکت نرعة الحاحظ الموسوعية (۱۹۲۷) نهجاً صان عالم امن 
والاغوال. وغيرها » أو عرف به تعريفاً واقعیاً . وتتناسب الالفاظط 
مع سعة حقل المعرفة المطروق » وتتراكم . ويدل بعضها على انفراد 
بعض البقاع ببعض امن . فقد خلق الله الحان” » وجعل له ذرية عديدة » 
توزعت على شتى عناصر الأرض : فالأبالس مسكنهم البحور » والمردة 
الخزائر » والغيلان الحلوات والفلوات » والسعالى الحبال » والوسواس 
الهواء . ويتميز بعض ابلن بشكله : فالوسواس هوام في صورة حيات 
ذوات أجنحة » والقطربة على صورة الهرة » والشق نصف انسان. . 
ويشار أحياناً إلى وظيفته وسلو كه : فالشق يقتل. الناس بالمنصل ؛ وينفرد 
بعض امن بالانسان « بين الصخور أو اللخرائب » و « يسلك بيده » 
و شجبر ه على الرقص حى يدوخ ويقع أرضاً » فیم‌تص" دمه ) . وذهب 
كثير ونمن الناس إلى أن بل نوعان» «أعلاهم وأشدهم ابحن» او أخفضهم 
وأضعفهم) الحن (۱۹۲۸) . أخيرا » يكتفي أحياناً بذ كر بعض الأسماء 
كالشياطين » واللحماميص أو الدواسق » ورعا كانت هذه الأنحيرة دوال 
- باي » وهو افظ فارسي يعني نوعاً من ابن يقفز إلى كتف الانسان .» 
وشنقه بين فخليه » مثلما كاد محدث لسندباد اليحري ) (1979) . 
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لکن لا يبدو الم دالك السواد على الدوام . ففیه مكان للحب . 
فالغول تتصور في أحسن صورة امرأة . وتعبث مع الرجال بعيداً عن 
أنظار التطفلین خاصة في الیل . وهي حيوان شاذ مشوّه » ۸ حکمه 
الطبيعة » ذهبت طائفة من الهند إلى أن ذللث إثما یظهر من فعل ما كان 
غالبا من الكواكب عند طلوعها : إلا آنا لابد أن تكون رجلاها حوافر 
حمار وجفون عبنیها طويلة خلافاً بلفون الأنس . وتثیر الار تبالك قصة 
سعلاة » دون ساثر قصص زواج النساء : فقد أقامت في بني یم حی 
و لدت فیهم فلما رات برقا يلمع من شق بلاد السعالي حت وطارت 
إليهم . ولم تصغ لنداء آولادها الحزانى » بل قالت لزوجها : ١‏ اترك 
الأولاد في عهدتك » . 

ویتغیر الحو ني العديث عن عدار (۱۹۳۰) » ویسود العنف والحقارة 
والوت . ومتی ظهر عدار في أكناف اليمن والتهائم أو أعالي صعید 
مصر » وعاینه الانسان » سقط الانسان مغشياً عليه . ومن الناس من 
بظهر له عدار » فلا یکترث به لشهامة قلبه وشجاعة نفسه . وتبدو 
هذه الحرأة حدلاً سليماً إذا ما قورنت بالخطر الآخر : فقد بتعرض 
عدار للنساء والرجال ويتكحهم » فیجرحهم لصلابة ذکره کالقرن > 
ویتفرح جرحهم وبموتون . 

وحتى الآن » تبيّن أن السخ بقع على هامش الانساني » في تشکله 
وعلاقته الاجتماعية »> كما لو أن هذه القاربة كانت ضرورية لايضاح 
ما يبتعد عن طبيعتنا . لكن هناك كائنات نفترض قربا متا مثل الام > 
وهو نفس الانسان في صورة طائر يصرخ على قبر الوتی مستوسعثاً > 
والصدى الذي ينزل إلى قبورهم ويصعد منها )۱٩۳۱(‏ . أما االجوع > 
فيتمثل في الصفر . وهو دويبة » حية أو دود » تعض البطن أو شراشيف 
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الأضلاع (۱۹۳۲) . وتنتمي آنواع الحيوان السابقة إلى جنس خاص . 
وم یشاهدها بشر آبداً . وإذا كان بعض الناس بزعمون ۰ عن حسن 
أو سوء نية » آنهم التقوا بان أو الغيلان » بلحمها وعظمها » فلم 
يرو آبحد منهم شيئاً عن الحام والصدی والصفر لأنها تکمن في داعل 
البشر هذه الرة . ويعطيها البشر شکلا" طبیعیاً » فیعترفون بصر اسة 
كافية بعجزهم عن تصور البعد الفاصل بينهم وبینها الزائل نابا » 
لکنهم ینفرون من هذا التصور . ومن هنا جاء حدیثهم عن اللود » 
رفیق حياة الانسان الفانية » وعن « طاثر يتب..ط في جسم الانسان ) > 
ویتوق إلى التحرر منه . 

ویعود السسخ إلى الابتعاد عن البشر مع النسناس (۱۹۳۲) > وبالتالي 
تبتدع أشكاله بالذات بحرية تامة . فهل ير تبط النسناس بالمتخيل المحض > 
أم يعود إلى تاريخ غابر > لا يتوغل كثيراً في القدم ؟ ثم ان أخبار الماضي » 
بعد بيوده » وان كان واقعیاً فيما غبر » إحدى الطرق اللي تحفظ ما 
نحدثنا عنه من قبل من حقوق المخيلة . ويستشهد باليمن «البائد» » 
وبالخليفة المت و كل الذي جلب نسناسين إلى عاصمته سر من رأى .. وتروي 
الأخبار أحياناً أحرى قصصاً عن و جود النسناس في الممالاث الناثية والأمصار 
القاصية . ويذكر أهل المشرق كوله بالمغرب » وأهل المغرب اله 
بالمشرق . والنسناس جسم مقسوم قسمين > ويقال أحیاناً ان له نصف 
آس وعینا واحدة و لحان ار ی ان له وجهاً کوجه الانسان ويذ؟ 
ورجلا في صدره . ویستخلص من مطالعة النصوص الحغرافية انه حيوان 
عاشب ۰ صبور جداً على العطش ‏ يشبه الیربوع البتور » يقفز قفزاً 
بسرعة كبيرة . ولعله بربوع بوجه نسان » ثنائي ابفنس » له شعرات 


في ذقنه » ومثل الثدي ي صدره . وهو حوان ناطق يسترعي کلامه 
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انتباه. الناس » ويتحدث معهم » فیقتر ب منه الصیادون » ویذشونه 
ويأكلونه . 

ولاریب أن العنقاء أو عنقاء مغرب صيغة قريبة للفينيق الذي بقیت 
صورته في شتی الأماكن على جدران الحمامات و الباني الأخرى (ه*19) 
وعلى الأشياء المنزلية لاسيما البسط .. ودخلت العنقاء في تاريخ الأنبياء » 
منذ اليوم الذي أوحى الله إلى موسى أنه خلق طائراً عجيباً » فضل به 
بي إسرائيل » وعاش معهم حى أخرجهم الله من التيه . عندئذ انتقلت 
العنةاء إلى حزيرة العرب ( فوقعت بجد اليمن والحجاز بي بلاد قيس 
عيلان ) » ول تزل سالك ( تأكل من الوحوش و ) تأكل الصبيان . 
فشكا الناس ( إلى التي خالد بن سنان ) ما كانت العنقاء تفعل بالصبيان 
( فدعا الله عليها أن یقطم نسلها ) فقطع الله نسلها . ويتضمن معی اسم 
العنقاء الحر كة السريعة الحرة إلى أقصبى حد . والعنقاء وجه على مثال 
وجوه الناس ٠‏ وها أربعة أجنحة من كل جانب ؛ فيها كل لون بحسن 
من الريش » وها يدان فيهما مخالب » وها منقار على صفة متقار العقارب . 

والسمع حیوان خراني هوائي » أسرع من الريح والطیر > يقال 
إنه لا موت حتف أنفه » ويزعمون انه ولد الذئب من الضبع . وهو 
« نحو العنز الكبير » ۰ وقد اشتهر بأنه كان قد احتمل ابنة مللك الثرك > 
ثم استنقذها بهرام جوبين » آحد أبطال تاريخ فارس القديم (۱۹۳۰) . 
وقد آشرت من قبل إلى الحان المجنحة وإلى ما تموى به البزاة » عندما 
نحلق حى تغيب ني اطواء » وتعود لتغذي به فراخها . واستطاع الحايفة 
هارون الرشيد أن يرى بازيا عائداً بمثل تلاث الطريدة » الشبيهة بالحية 
أو السمكة ) وها « ریش كأجنحة السمكث ‏ . وأحضر العلماء وسأهم 2 
هل تعلمون الهواء سا كنا ؟ فقال أحدهم (مقاتل) : « إن المواء معمور 
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بأمم حتلفة الق » فيها سکان أقربها منا دواب تبیض في اهواء » 
وتفرخ فيه ۰ يرفعها المواء الغليظ » ويربيها > حى تنشأ في هيئة الحيات 
و" پات لا ملست اه رداك رركن 6 ول تاه ی ال 
گور وغير 5 من البلاد « حیات بيض تسعی كأسرع ما يكون من 
البرق . واما ربما تقع على الحيوان ني الارض فتقتله . وربما يسمع 
لطير اما في الليل وحر كتها في الهواء صوت ثوب جديد » وربما يقول 
من لا علم له وغيره من البشر » هذا صوت ساحرة تطير » ذات أجنيحة 


من قصب ( 


بقي أن نتحدث عن النار » الوجودة أصلا" » مثلما قلنا من قبل » 
في طبقات الطواء العليا . الا أن للنار اللدالصة بحیواناً خاصاً بها . فبخراسان 
هوة في جبل » تتقد فیها نار لا تطفی » يكون فيه جرذان » تحخرج » 
فاذا رأت انساناً خاضت انار > فلا حترق . ویعتبر البنجس صورة 
آحری اافینیق » جاعت من الشرق . فهذا الطاثر بتکاثر بطريقة غريبة : 
فهو يطير ويجمع عنقاره عيدان الدارصيني » ثم بضطرب علیها يجناحيه 
حى يشعل ناراً من تلك العيدان » فتأكله » حى يصير رماهاً . ثم ينشأ 
من ذلك الرماد دودة . فلا تزال تنمى وتزيد حبّى تكون طيراً كما كان > 
وذلك في خمس مائة عام . إلا أن حیوان النار الحقيقي هو السمندل 
أو السمندر أو الفينيق )١985(‏ . وهو طير مون بحمرة وبياض وخضرة 
وزرقة . يدخل النار فلا حترقی » ويمكث الأيام لا يطعم إلا التراب . 
فاذا أحضن بيضه لم يشرب الاء إلا حى یفقس . فاذا خرجت فراخه » 
تر كه أيامً لایدنو منه » ويطوف الفراخ الذباب والبق إلى أن يخرج 
ريشهم ۰ فاذا ريشوا ونحر کوا زقهم حينئك . 


۱۰۳ 


في جوف الماء حياة أخرى 


قلت من قبل )١1988(‏ ان البحر حاصة > واللحياة عامة » شحویان 
حياة فريدة تجعلهما يؤ لفان عالاً قائماً حد ذاته . وتعكس تسمية يوان 
تلك الحياة هذه الرؤية . إذ تدعى سمکاً » والسملك يشمل الحوت و کل 
حيوان يعيش في الاء (۱۹۳۹) . وتسيطر تحت سطح الماء قوى وأشكال 
غريبة وخفية . تتمتع بقدرات واقعية غامضة فيما يقال . فبرستاق 
القامذان عين يحرج أيام الربيع (۱۹8۰) منها سمك » ثم تخرج منها 
سحية سوداء . فاذا خررجتا غارت إلى الحول . ( وعلى ايزا جبل نهاوند) 
في فارس صورة سمكة وثور من ثلج لا ینوبان لي شتاء ولا صيف » 
يقال إنهما للماء ألا يقل بها )۱۹١١(‏ . وهنالك أيضاً آثار السملث المباشرة 
فينا وفي جسدنا . فلا شك أنه أحد أغذيتنا » ويأكل أهل مصر رأس 
السملك ويولوعون به » ومن واظب ( ني الفسطاط) على أكل السماث 
جرب جربا لا يفارقه سبع سنين » أي طيلة مدة كارثة كلاسيكية 
كالقحط (1945) » مثلما رأينا . 

ونتحدث الان عن حياة السمك وموته . فنيحن نعرف أن السمك 
يتمتع يجلد عظيم » فيستطيع أن يقطع مسافات هائلة . وسوف لتكلم 
فيما بعد عن هجرة بعض. أنواعه . وينتظم أحيانآ عالم الماء كأنه يريد 
أن يستمر بعرض مظاهر الحياة . كما في هذا الوادي « العجيب » 
ف تونس الشمالية » ففيه يخرج في كل شهر نوع من السماث » وإذا 
أهل الحلال لا تجد من ذلك النوع واحدة » ویظهر غيره (۱۹4۲): 
على حد قول ابن حوقل . وني بعض. الأحیان الأخرى » يشار إلى ظاهرة 
آعجب على الأرجح : نعى صمت الحياة اتلحفية » ثم ظهورها وانفجارها 
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فجأة » ثم عودنما إلى الاختفاء في اللحظة ذانبا تقريباً . ویقصد النص 
بداهة ذرء السمك الذي یتخذ هنا ألوان الأساطير . ففي بحيرة خلاط . 
لا يرى ضفدع ولا سرطان ولا سمكة (۱۹44) طيلة عشرة أشهر ثم 
يظهر السملك بعد ذالك شهرين : و كلها مستراث (۱۹4۵) . وني مكان 
من النيل موضع يجتمع إليه في يوم ما بعینه من السنة السملك الكثير > 
ويخرج إليه آهل ذلك البلد یصیدونما بأيديهم » لاتنفر عنهم بتة » ولا 
تنتحي عن الأخذ حى ان الرجل ليأحذ حاجته من ألف إلى ما شاء . 
فاذا غابت الشمس في ذلك اليوم » ۸ يقدر على و احدة من تلك السمكة 
بتة إلى ذلاث اليوم من السنة المقبلة . ثم تكون امالة كما كانت (1545) . 

ولابد أن تضطرب الحياة إذا أرادت أن تتغلب على أعداء بقائها . 
وقد قانا إن قانون الأدغال يسود تحت سطح الماء أيضاً » ويزداد عنفه . 
فالسمك كله با کل بعضه بعضاً : والنوع يفتك بالنوع > والوالد يفترس 
ولده (۱۹4۷) حى ان كل سمكة كبيرة تعتبر دمية روسية » إذا شق 
بطنها » تخرج منها سمكة من جنسها » وإذا شق بطن الثانية وجد في 
بطنها مثلها » وقس على ذلك )١948(‏ . وتضاف هجمات الانسان 
إلى جنون الحياة الداخلي في جوف الماء . فوفرة صيد السملك ميزة اختصت 
بها الأنهار الكبرى » لاسيما دجلة الي بها من جناس السملك أربعة 
وعشرون » عدد المقدسي أسماءها » مثلما اختصت بها أيضاً آنهار 
أغفلت أسماؤها : ومناطق وشحیرات > منها بحيرات فارس وخلاط 
وسجستان وطبرية )١9494(‏ . وقد يتحدث الصنفون في اللحغرافية 
هنا وهناك عن « معدن السملك » (۱۹۵۰) + ويقولون بأنه في بعض 
البلدان أساس غذاء أهلها > كما في مصر أو ني بطائح واقعة بين النصورة 
ومكران ۰ ني وادي نهر مهران الأدنى » فمن قارب الماء من الزط 
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یکون طعامهم السمك » وطير الاء (۱۹۵۱) في جملة ما يغتذون به . 
ويشير الصنفون ذاتهم في أماكن أخرى إلى أسواق السمك و آسعاره » 
عندما تكون رخيصة جداً (۱۹۵۷) وی تجارته عامة : مثل حمل السملك 
الطري أو الالح من حيرات فارس إلى مدينة كيدان الكبيرة » او من 
بطائح سواد العراق إلى البصرة > ثم غراء السملك وآسنانه من بلغار 
عن طریق خوارزم («ه196) . باختصار یعتبر السمك سلعة لا يجوز 
اهمافا في بحراة العصر الاقتصادية » وتتجل آهمیتها البالغة ني أن صيد 
السمك الكثير في إبحدى مبرات مصر (البشمور) كان عليه قبالة كبيرة 
لاسلطان (۱۹۵4) . 

وتوزع الأسماك الوافرة الي لا تنفد وتسعد الناس في أغلب الأنحيان » 
في أربع مراتب . ففي أدناها » يأني السمك العادي الذي يباع على +اله + 
ولا تعطى تفاصيل عنه » بل يكتفي بالقول إنه منتج للغذاء أو الارتفاع 
إلى سائر النوابحي . ونجيء بعده أسماك » بلا أسماء أيضاً » توصف 
باحدى الصفات » كأن يقال عن سملث مشارف بحر الزر ( طبرستان ) 
إنه يضر بالأسنان » وتنعت أسماك بطائح نهر مهران الأدنى با كبار 
وجايلة . وبفارس أيضاً ( بداراجرد) حوت ر في اللدندق المحيط باللد ) 
لاشوك فيه ولاعظم ولافقار > وله فلوس ؛ وهو من آَل السموك (۱۹۵۵). 
وتلى آخیرا الأسماك المسماة كالطرخنة الواردة في حديث عن تبر الابره» 
والموصوفة بأنها سمكة كبيرة ها عظم واحد )۱۹۵٩(‏ ونخرج من أنبار 
أر مينية و بر ة حلاط ( الصحیح : من محيرة في جنوب بر کری و خلاط 
وارجیش ) سمك صغار آشبار یعرف بالطریخ » فیْمنح ويحمل إلى 
کثبر من الأقعاار (۱۹۵۷) . وني الک والرس" آیضاً (۱۹۵۸) سم 
یعرف باللراقن . وقل" من يثبت لا کله من شدة سمنه » وفیهما 


۱۰۹ 


القشوية 3 و هو سملث لرك ۰ وتذ کر أسماك دجلة بأسمائها ۰ ومنها 
بِشى واسط الذي .حمل من دجلة لى بحيرة الحولة في اقلم الشام (1559) ١‏ 
وشيم واسط . ويضاف إليهما شبوط البصرة الذي يشير إليه ابن الفقيه 
إشارة عابرة )١1950(‏ . والشبوط سمك بحري ؟ يطلب الاء العذب 
ليبيض (1959) ۰ ويضاف إليهما أيضاً اثنان وعشرون نوعاً أدرجها 
القدسي في قائمة (195#) خاصة . ويستحيل ني الواقع أن يكتشف 
الباحث ما تعنيه هذه الأسماء الى يشلك أحياناً في صعتة صورها » لكننا 
على الأقل ندرك على الاجمال أن نهر دجلة غني جداً بالسمك ؛ وان 
مجراه الادنی محوي سماث الیاه العذبة وسماث البحر وابعري والقشريات 
(1958) . 

أخيراً يحتل نوعان من السملك أعلى المراتب » ویستحقان عنوانين 
حةرقيين ۰ أوطما السرماهي أو الشرماهي » وهو غذاء فاخر . ولا یذ کر 
الكافيار هنا » بل يتناول الحديث لحم السماث ويقال إنه حمل إلى اردبيل 
والري والعراق . ويستهدي من أهل.بردعة وتجارها لطيبه ولذته وكيرة 
دسمه ورطوبة مه . ويؤخذ من ري الكر والرس الشماليين . وحصره 
ابن الفقيه في نهر الرس » وذكر أيض] أن الشرماهی مجيء في كل سنة 
في وقت معلوم ۰ كمثل « أصناف حيتان البحر وقواطع السملث » » 
لكن دون أن يقآول بصراحة اله يعيش في بحر الليرر > ولا يصعد النهر 
إلا ليبيض . ولايشك مصنفو اللحغرافية في أن السرماهي من أسماك 
الاه العذية (۱۹۲۵) 5 

والرعادة )١1955(‏ آشهر من الشرماهى ۰ لاأنبا تدخل في قائمة 
فاذا ماتت صارت کساثر السمك » وفقدت قدرتما على ارعاد من 
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عسها . مادامت حية . ومن مسها » آطلقت نحوه شحنة جديدة جداً . 
ان صبر ترتعد يده وعضده ویضطرب قلبه ويخفق » حى لو وقعت 
في شبکته أو سك با بطرف شصه » وان خذ عصاه فوضع أحد 
طرفیها على هذه الشبكة . وأمساك الطرف الاخر بيده » حلرت يده 
أيضاً . ويربط ابن الفقيه هذه الظاهرة مجذب الغناطیس (19519) : 
ويتبع المسعودي جالینوس.فبری فیها وسيلة معالحة: فان وضعت على 
رأس من به صداع شديد أو شقيقة؛وهي في الحياة» هديء من ساعته . 

مرة آحری ۰ ولابد من الاعتر اف بأن التدو ین موزع وجرأ : 
ولا تسمح العطیات برسم خريطة آجناس السمك ٠‏ الي لا تذکر إلا 
في علاقتها بالبشر ۰ إما لتخذيتهم بالقدر الكافي أو إشباعهم أو تقدیم 
وجبة طعام استثنائية لحم » واما لاثرائهم بالتجارة » أو أخيرا باثارة 
فضوفم ۰ ثم حملهم على التأمل في آسرار العالم وعجائبه . وأشك في 
القدسي ذاته » وأظن انه لم يعط قائمة أسماء أسماك دجلة لسبيل العلم 
والأخبار فحسب . بل توخى أيضاً أن يطول لائحة فضائل هذا النهر > 
الذي ينبع من الحنة » أي نهر بغداد ونير الماء العذب المختار : كما لو 
أن ازدهار الحياة نحث سطح الماء . ونقول الان باختصار : لاسملث 
في النهر أو البحيرة » إلا إذا صاده الانسان أو استهلكه » أو حمله إلى 
سائر النواحي . أو آعجب به » أي إلا إذا جعله الانسان في موقع وسط 
بين الأسرار المجهولة في الیاه وبين الأراضي اهادئة الحاضعة للتأهيل . 

على ضفاف الياه : التمساح 

پار لسمك بالياه . ولا يذكر ضفدع الماء العذب وسرطانه 
إلا نادراً : فلا يرى ضفدع ولا سرطان عشرة آشهر ني شبرة خحلاط 
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(۱۹۸) ۰ ویقال إن سراطین نباوند حمل إلى حافتیه طیناً سود کالقار 
يصلح للخم (1959) . إلا أن بعض آنواع الحيوان ليست من حیوان 
الماء »> بل تعيش بحواره » وتمضي فيه ردحاً من الزمن > منها ثلاثة 
أعلى شأنما الادب العربي : نعني التمساح » وفرس الاء > وذا القرن 
الخاص بمصر والنيل » على حد قول ابن الفقيه (۱۹۷۰) . وقد شرحت 
الرس وذا القرن في موضع آحر (1911) لاما ليست من حيوان دار 
الاسلام . أما التمساح » فلا تنفرد به دار الاسلام . وهذا ما أعرفه 
جيداً . لكنه يرتبط بداهة بعجائب تبر الثیل وقرينه بر مهران (۱۹۷۲) 
ارتباطاً وثيقاً » حى ليصعب أن يتغاضى الباحث عن اعتباره من حيوان 
دار الاسلام فعلاة (۱۹۷۳) . 


ويطرح مصنفو الحغرافية القضية بطريقتهم الخاصة . فمن جهة 
أولى يقف اللحاحظ » ليؤكد ان التماسيح لا تكون إلا بنیل مصر وير 
مهران السند » وأحياناً في النيل وحده » وتموت ان نقلت إلى دجلة 
والفرات (۱۹۷4) . ومن جهة ثانية » يقف کل الذين يعرفون أن 
التماسيح تكثر في خلجان آسية الحنوبية الشرقية (الزابج) (۱۹۷۰) . 
مع ذلك » يتفق الطرفان عامة على نقطتین :'فالتمساح حيوان ماء عذب » 
وإذا وجد على سواحل بعض البحار » فلأن الأغلب من آمواهها أن 
تكون عذبة لصب مياه الأمطار إليها والأنبار أيضاً )۱۹۷١(‏ ۰ على خد 
شرح المسعودي . وهو حيوان مصري في الأصل وني الدرجة الأولى » 
إذ ينسب إليها تلقائیاً . ويوصف معها . 


والتمساح (۹۷۷) حيؤان على شبه الورك أو الحرذون > لكنه 
أعظم منهما طبعاً : ألم يخبر من شاهد التماسيح ان منها ماطوله ( ثلاث 
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أذرع ) إلى ستين ذراعاً ‏ ورأس التمساح مستطیل و نت الث e‏ 
وقیل نحو نصف طول ذنبه . وذنبه مستطیل أيضاً وحاد" جداً » « فرعا 
قتل من الضربة » ۰ وهو سلاحه الرهیب . ويوحي فمه بالرعب › 
وتبرز غرابته ولا لأن حنکه الأعلى بتحر ولا يتحرك الأسفل » ولیس 
ذلك في غيره من الدواب (۱۹۷۸) » ویقوی التشکل أطباق فکه من 
الأعل إلى الأسفل : « فاذا عض" آوغل آسنانه » واختلفت » فلم يدع 
ما أخذه حى بقطع بأسنانه ما قبض من شيء » م أن جلده سميك 
كأنه مدبوغ (۱۹۷۹) ومغطى بالأصداف من رأسه إلى ذنبه » فهو 
قطعة واحدة » ولا يعمل فيه صيد سلاح إلا نحت ابطيه وباطن فخذیه . 
ومابين رأسه وذنبه عظم واحد فلا يلتوي ولا بتقبض لان ليس في 
ظهره خرزاً . وبذا تجر بنيته الصلدة الوبال عليه » فلا يستطيع أن يتحرك 
إذا انقلب على ظهره . 

ویستبعد حصول هذه الحالة القصوى . فالتمساح المعروف عادة > 
حيوان يرصد دوماً » وععن ني العدوان بقوة عظيمة وجلد كبير ۰ 
ويختطف من يدنو من الشط من الناس والسبع والحمال » و کل ما يقبض 
عليه وبمده في الماء . فله سلطان على كل شيء إلا الخاموس فانه لا قوام 
له بالكبير منها . ويخرج من الاء ليأكل » فيمشي ف البر ويقيم فيه خارج 
الماء والليلة » وليس ساطانه في البر كسلطانه ي الاء . 


وتستغرب عاداته أيضاً . فاذا حرج من بيضته خرج مثل الحرذون 
في خلقه وجسمه » ويعظم حى يكون عشرة أذرع أو أكثر » ويزيد 
كلما عاش » كأنه لا يبلغ أبداً أشده . وإذا سفد الذكر الأئى » حرج 
من الماء » فيلقيها على ظهرها ثم « يأنيها مثل ما يفعل الرجل بالرأة 4 
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(۱4۸۰ . فاذا فرغ لبها . وان آفرها على ظهرها » صیدت لها 
لا تقدر أن تنقلب . وهكذا تبدو التماسیح لبقة حتى في تسلیتها . ولدیها 
ضعف آخر » هضمي هذه المرة J:‏ ذلك ان التمساح لا دبر له . وما 
يأ كله يتكون في بطنه دوداً . وإذا آذاه ذلك الدود » خرج إلى البر » 
فاستلقی على قفاه ۰ فاغراً فاه . فيقيض الله إليه طير الاء كالطيطوي 
والحصافي (۱۹۸۱) وغير ذلك من آنواع الطيور . وقد اعتادوا ذلك 
منه . فيأكل ما ظهر في جوفه من ذلك الدود » . ويقصر ابن الفقيه عن 
بلوغ القصة الأسطورية الي يحكيها القدسي » ویضم الأمور في نصاببها » 
ولا يعتبر سنة ما بحري مرة واحدة » وهو ضليع في سرد العجائب » 
ويقول : وربما دخل اللحم في خلال أسنانه فیفتح فاه » وله « صديق » 
من الطير (۱۹۸۲) يجيئه حى يسقط على شدقه ۰ فيخلل عنقاره ذلك 
اللحم > فيكون ذلك « طعاماً للطير وترفيهاً للتمساح » . 

وحان الان أوان التحدث عن أعداء التماسیح أو عن تحديد أعماله 
الضارة > بعد أن تكلمنا عن أصدقائهم . ولحسن احظ »> شاء الله أن 
يكون لهم أعداء > ولابد من وجودهم في بعض أنحاء مصر الي تكثر 
فيها التماسيح (۱۹۸۳) . وحري بالانسان أن بحتال ني قتلها ان أمكنه » 
لا أن يؤهلها » لأن الأذية تلحق يمن يجاورها (۱۹۸4) . وقد ابنت بعض 
نواحي الضعف فيها . وها أنا أضيف نواحي آحری جديدة تأتيها من 
الحارج . وأوها الطلسمات . فهنا أو هناك ( في اشمون ) على إحدى 
ضفتي النيل » التماسیح كثيرة مفرطة الكثرة . وبحذائها من الحانب 
الآخخر ( قرية يقال لها اصنا ) لا تقر بها التماسبح البتة » والناس منها آمنون » 
فان وقع منها تمساح إلى ذلك الموضع » أيام المد » بقي منقلباً على ظهره › 
حى ان الصبيان مجتمعون عليه يغطونه في الماء » ويلعبون به . وكذلك 
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الحال في فسطاط مصر » من فوق فسطاط مصر بأميال إلى أسفل منه 
بأميال نحو عشرة » فانبا بين هذين الموضعين لا تمر إلا منقلبة على ظهورها 
(۱۹۸۰) . والتمساح لا يؤذي من أدهن بشحم حرذون (1985) لي 
جميع الأماكن وفي جميع الظروف . وهو يفيد أحياناً : « فان آحذ 
من جانب حنكه الأيمن أول سن من الحنك . وعلق على من به حمى 
نافض » تر کته من ساعته » . ويطارده « عدو قاتل » إذا ينبهه « صديقه 
الطير » . ويكمن له هذا العدو ويراعيه » وهو اما ابن عرس أو دويبة 
على صورة ابن عرس لا قوائم شتى ومخالب (۱۹۸۷) . ويجيء إلى 
التمساح وهو ائم » وبحب النوم على شط النهر » أو عندما ينقي له 
الطير ما في أسنائه من اللحم » وفاه فاغر . ويستحم ابن عرس في الماء » 
ويتمرغ في الطين » ثم ينتفض حى يقوم شعره » فیثب ي فم التمساح » 
« فيقتله قتلا" عنيفاً أو يأكل ماقي جوفه . . . فیخبط - التمساح ل 
بنفسه في الأرض فيطلب قعر النيل حى تأني الدويبة على حشوة جوفه » 
ثم تخرق جوفه » وتخرج . ورعا يقتل نفسه قبل أن ترج » فتخرج 
بعلء موله ) . 

لاشيء في جميع ما قلناه يخلد » فيما نظن » ذكرى العصور القديعة 
وتأليهها حيوان سوبك . مع ذلك » خص التمساح الذي القرض في 
مصر بشرح مستفيض يثبت المكانة الكبرى التي حظي بها في المشهد 
الطبيعي وني حياة البشر اليومية وأذهامهم . والتمساح حيوان » لكنه 
ختلت عن سائر الحيوان . فمن جهة أولى > يعتبر آحد أسياد الدنيا 
العظام » لأنه يحكم ني حياة جميع الخلائق ومانهم أو يكاد » ویقبض 
على ماشاء » دون أن يصيبه أذى » ویتحصن ضمن ترس منراص من 
الحلد والأصداف . وني الوقت ذاته » يتجلى ضعف جميع قواه : 
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می عكسة ويك و فدويبة حقيرة تقضي على هذا الحيوان 
العظيم الق » وتوافيه المنية من فمه الرهيب الذي يجلب الوت الزژام . 
ولا يسع بدنه » الحالي من الدبر » أن يعيش روما من خادم أو صديق 
يخلصه من عذرته . وهو يمثل كتلة مغلقة متينة يفشل آمامها کل هجوم 
بأتيها من الخارج أو من فوق » الا آنبا تتدمر من داخلها أو من تحتها » 
من مفاصل قوائمها » من هذا المكان الضيق التافه الذي تسخر دقته 
من ضخامة اللحهاز المحصول فوقه . ولا يساوي شيئاً هذا التمساح 
الذي يعض بفكيه من الأعلى إلى الأسفل » ویجر ضحاباه إلى قعر الماء > 
عندما تتقلب حر كة القوی ضسده في السفاد أو فيضان الاء . في 
النهاية » لعل التمساح يرمز إلى صيغة قديمة وضع فيها مبدأ مقبول 
في أيامنا الحاضرة » يقول إن القوى الي تعمل معه أو ضده » وتتباين 
شدما وحقلها وانجامها » تعبر عن توازن بيولوجي محتوم » ولاشيء 
سواه . 

مع ذلك »تبقى ناحية الرعب قائمة . فما هي قدرة الانسان حيال 
قدرة التساح ؟ ولاذا ضمت الحليقة حيواناً بغيضاً من هذا النوع ؟ 
لقد أجاب ابحاحظ قدبماً على هذا التساژل . فاذا كان الانسان أعجز 
من كثير من الحيوان » فهو على الأقل يدرك عجزه ؛ وإدراكه عجزه 
إمعان ي التفكير ونصر له »وهذا التفكير آمضی سلاح لديه؛ وخصلة 
فريدة حص بها لا تتقادم أبداً . ثم ان التمساح شر ۰ إذا نظر إليه الإنسان 
من زاوية منفعته الذاتية »> لکنه مناسبة » شأنه شأن سائر الحيوان المؤذي 
(۱۹۸۸) » يتجاوز فيها البشر حدود الفكر وفثات تصنيفه » ويتأملون 
في أسرار الخليقة . وإذا عجزوا عن كشف كنه الأسرار الالهية» يسعهم 
قطعاً أن یفتر ضوا وجود نظام لما قصروا عن فهمه » وأن يكيفوا قوة 
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إدراكهم معه . فالتمساح مسخر للانسان كسائر الكائنات في العالم » 
فما على الانسان إلا أن ينسجم معها » في رأبي . 

البحر : عالم فريد 

البحر عالم فريد » أي غريب ورتيب . وهو منعزل » ينقطع 
عن ابر بر دار لاسلام دخل فيها أم لم يدخخل . وحیثما وجد » يحدد 
نفسه بنفسه و بكائناته ويحياته ذاتها دون سواها . لذلك صرحنا في مطلع 
الفصل أننا سنتناول جميع حیواناته . سواء شوهدت على سواحل دار 
الاسلام؛على سواحل غيرها أو في الباحة الكبرى . من جهة أخرى » 
لفت بحار الشرق آنظار الناس » ويرتادها ذهاباً وإياباً البحريون المسلمون 
حى الصين (۱۹۸۹) ۰ مسلمة كانت أو غير مسلمة . وفيها تحصل 
العجائب الي پروون قصصها مى عادوا إلى بلدهم . ويقول ابن رستة : 
« البحر الذي بر كبون فيه من البصرة إلى الصين هو محر واحد وماء 
واحد » متصل ار رین واطند ) (۱۹۹۰) . 

وسبق وابنت أهوال )١1941(‏ هذا العالم الفريد الغريب المقلق › 
الذي يبقى مع ذاث عالاً وعد الله برواته الانسان الذي يعرف جيداً 
أن المغامرة فيه طريقة بمارس فيها هباته الطبيعية » وينمي ثروته وفهمه 
الحليقة » مهما قاسى بعيداً عن وطنه . وقال رسول الله : « موت الغريب 
شهادة ) . وروی عن شريح بن عبيد انه قال : « ما مات غریب في 
آرض غربة غابت عنه بواكيه » الا بکت السماء عليه والأرض 5 
(۱۹۹۲) . ولو لم يركب الرء الا البصر لرکوبه أياه مغامرة کبری 
قصوی » لخصها القرآن وآشاد بها عندما أعطى صورة الفالك الي تجري 
في الببحر با ینفع الناس (۱۹۹۳) . 
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لکن لنتریث في الحديث عن ساثر التروات» ولنتأمل فقط با یوفره 
البحر من التاع (۱۹۹۶4) للجميع الذين ير کبونه أو یکتفون بالعيش على 
سواحله » من صيده ومن طعامه . وتباری بحر الروم وبحار الشرق ليتفوق 
عليها في الصيد معتمدا على تونس ومصر . وتضم بحار الشرق بحر القازم 
وشواطیء جزيرة العرب ابلنوبية )١995(‏ قبل غيرها . ولا يتصل بحر 
الحزر لا ببحر الروم ولا ببحار الشرق > ويشار إلى ثرواته خاصة في 
جنوبه (1995) . مهما يكن » تعود بحار الشرق إلى الظهور بقوة » 
وحدها تقريباً » عندما يعدل الباحث عن العناوين العامة » ویعکف 
على الدخول في التفاصيل التعلقة بالاسماك التي تشاهد فيها » ويصفها 
البحريون » حى لو لم يقع بعضها في حوزنما : فقد أحصى صيادو 
الحليج » في أيامنا بالذات » ۳۰۰ نوعاً منها (۱۹۹۷) . وراقب البحريون 
قواطع السماث » ونحدئوا عن مجيئها في کل سنة في وقت معلوم » من 
شواطیء بلاد الز نج » لستعذب الاء من دجلة البصرة » وذکروا ابلواف 
والاسور والرستوج » الذي يستدل من قدومه على هبوب العواصف 
(۱۹۹۸) . 

وترد في النصوص آسماء آخری » يكتنفها الغموض ؛ ومنها حوتان 
أغفل ذکر اسمیها يئب آحدهما إلى عبون خواصي الاؤلؤ (1949) » 
والحوت الانخر » من بحر اللتزر » مثل فلق الحميز (۲۰۰۰) . ويعين 
اسم المسلك في بعض الاحیان » لكنه يثير صعاباً جديدة . من ذلك ذكر 
سمكة بالاسكندرية (۲۰۰۱) تعرف بالعروس » حسنة المنظر > مخططة 
أو نقشة لذيذة الطعم » إذا أكلها الانسان رأى في منامه كأنه يؤتى » 
إن لم يتناول عليها الشراب أو يكثر من أكل العسل . ويثور ابن حوقل 
على هذه الرهات » ويطعن بابن الفقيه دون أن يسميه » ويضيف انه 
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أكلها هو وجماعة من ذوي التحصیل ۰ فشهدوا بکذب تلاك الحكاية » 
وخلص إلى القول : « والناس يكذبون !۱ كانت ذوات الأربع لا تنطق » 
(۲۰۰۲) . وقد آصاب لأن الرء بری جيداً كيف أدى اطلاق اسم 
« العروس » على هذه السمكة » إلى انتشار الحكاية (۲۰۰۳) . وف 
النهاية » جعلت هذه القصة من أكل السمكة مجهولة » قذف با الموج 
ميتة إلى الساحل » أعظم وسيلة لتقوية الباه »> « إذ بلهب في الظهر مثل 
النار » » فيكثر الشيخ الأشيب ذاته من مطالبة النساء » فلا يطقنه (۲۰۰4). 


ويشاء حسن الحظ ألا تكتنف الأسرار والأخطار جميع آسماء 
الأسماك . ولعل لفظ « صير » الذي يعني في مصر السماث الصغير المملح » 
يقصد به البلم (انشوفه) (۲۰۰۵) . وني جنوب جزيرة العرب » يعلفون 
بالسماث الصغير المعروف بالورق »المجفف ؛ الابل والدواب )5١٠١5(‏ . 
ولاشاك آیضاً أن سملكث االخم » « سبع يبتلع الئاس » » هو القرش 
بالذات (۲۰۰۷) . و تصف النصوص سمكة الحراطم ومنقارها الشبيه 
منقار الکر تي ۰ الذي اد من جانبیه مثل آسنان النشار » إذا ضربت 
به السمك قطعته . وعندما تموت هذه السمکة » تأخذ الناس خحراطیمها 
اللي کالناشیر » ویستعملوما في الحرب بینهم ‏ فتعمل أحد من السیوف 
(۲۰۰۸). فالانزلاق سهل من النشار إلى السیت . وتظهر الکنعدة لاء 
أيضاً وراء هذا ابر : «. . . وطفرت من البحر كنعدة » فبقرت 
برأسها بطن الرجل . . . وتخلصت من الانب الاعر » (۲۰۰۹) . 


وتثير الأسماك الى تطير جانباً كبيراً من فضول البحریین. فالعنقتوس 
علو اليج > والیج جراد الماع آو اصبعي استاحین > ويرصده من نحت 
الماء حى إذا سقط ابتلعه الا أن هذا السملك الفترس يطير أيضاً بلاريب » 
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إذا كانت تسمیته مشتقة من ١‏ اكزو کیتوس » » أي الذي ۱ حرج من 
بيته + » ومنها جاء عنقتوس (۲۰۱۰) . والمیج ميزة أخرى : فوجهه 
كوجه البوم؛ بلاشك بسبب عينيه الكبيرتين التدیرتین»وبزعم آخرون 
اذو جهد كي وجه الانسان.وتقودنا هذه الصفة إلىقو لآخر يتناو لعجل 
البحر وما شاكله (۲۰۱۱) . وهنا أيضاً. نتتبع تطور الأسطورة : ويحدثنا 
ابن خرداذبه وابن الفقيه والمقدسبي (۲۰۱۲) عن « أسماك » (۲۱۱۲) » 
من بحار الشرق وبحر اخزر ۰ تعمل الدرق من جلدها ۰ وهو طبق من 
شحم وطبق من لحم » وهي » برأسها على وجه التخصيص » على خلقة 
الثيران أو انحنزیر » أو الحمال » أو القرود ٠‏ وتلد وترضع » أي 
اجمالا « عجول البحر » (۲۰۱۵) الي توصف وصفاً تقريبياً . وبذا 
نصل إلى الأسماك العجيبة (۲۰۱۵) : فان « في بحر الحبشة » سمکاً 
له وجه کوجه بني آدم و أجسامهم لها الأيدي والأرجل » وان الصيادين 
التعزبین ۰ الفقراء المتطرفين في آطراف السواحل الهجورة وازایر 
والشعاب وابلبال التي لا تسلك » المعالمين فيها طول آعمارهم زذا 
وجدوا ذلك السماث الشابه لبني آدم اجتمعوا به (۲۰۱۳) » فیتولدون 
نسلا شبیهاً لبني آدم یعیش في الاء واطواء » . 


ويأنس إلى البشر » اکن بأساليب أخرى ۰ دخس بحر الروم أو 
دلفین نحيرة تنیس الصر ية (۲۰۱۷) . والحقيقة عنه تفع بين ما يقوله 
ابن حوقل الي يرفض دفعة واحدة جمیع ما حکی عنه » ويجزم أنه 
في خلقة الزق الکبیر » وبين ما يزعمه ابن الفقیه من أن الدخس بعرض 
الغریق ۰ ویدفعه ویفته مرة ۰ ویشیله مرة » أو يدلو منه حى يضح 
الغرپق يده على ظهره وپتعلق به ویرفعه إلى ماء رقیق . 
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والبال ١‏ الفال أو الوال أو الأوال أو الابلينة ) (۲۰۱۸) آشهر 
حيوانات البحر » وعلى وجه الدقة » البال المجنح في بحار الشرق » وهو 
من فصيلة الهر کول (۲۰۱۹) . وهو حيوان ضخم هائل » يقال إن 
طوله يبلغ مائة ذراع > وتصل بعض آجناسه إلى خمس مائة ذراع 
مع ذلك » يعتبر وصفه أهم من هذه الأرقام . فقد قيل ربما أرسى 
عليه أصحاب المراكب يقدرون انه جزيرة (۰)۲۰۲۰ وربما نشر آحد 
جناحيه الذي ني صلبه فيكون مثل الشراع » ورعا نفخ الماء من فيه > 
فیکون کالنارة العظيمة » يرتفع إلى ۳ سهم (۲۰۲۱) . ورأسه 
عظیم » إذا فتح فمه يرى السماث في جوفه یغوص كأنه يغوص في بثر . 
آخیر؟ نحدث البحریون عن وقوع البال على آحد السواحل : فلما ذهب 
مه وبقي عظمه » دخل من إحدى حدقتیه وخرج من الحانب الاآخر 
وهو قايم من غير أن ينحي » ودخل فارس من فکه وخرج من الحانب 
الاخر وهو راکب . 

وتتناقض حيوية البال مع عظم حجمه . فقد يرميه حماسه للصید 
على الساحل . ویطیب له أيضاً » حماس ممائل » أن يلهو : فیلب 
بذنبه وأجنحته » أو يسير مع الر کب اما لیسقط منه شيء فیلتقمه ؛ 
أو أنه يتعجب من شكل الر کب فيظته حیواناً بعضه في الماء وبعضه 
في افواء » فيجاريه » وعرح معه » فاذا أعيا وقصر ورأى المر كب 
يتقدمه » رجع إليه » فحمل عليه حماة واحدة . ويصاب البحريون 
بالذعر من جراء حملة البال » الشارد أو الضاري » على ال رکب . 
ویروون أنه أغرق بعض الرا کب ۰ و کسر بعضها بضربة من ذنبه . 
ولا يسعهم إلا أن ینفروه بدق الطبول أو بضرب الصنوج أو حى انلعشب 
عن انلشب . 


والنديبات کالسماث » والذ کر والانی » كله حمل البيض » إلا 
أن الذي يحمله ال کر لا يكون منه شيء » والذي تحمله الأنثى يكون 
منه الأو لاد . مهما يكن » يبدو أن اصطياد أنثى البال وشق بطنها والعثور 
في جوفها على مثلها أصغر منها ۰ قاد إلى تصور وجرد سملك ني بطن 
بعضه بعض (۲۰۲۲) . لکن قد يقصد إعطاء صورة مذهولة عن ابلشع 
عند هذا الحيوان الذي بحوي السمك المجتمع بذنبه قبل أن يبتلعه . 


ولكل حيوان على الأرض حيوان آآخر يسيطر عليه » مثلما قلنا 
في حديثنا عن التمساح . والبال ضار وشرس ؛ لكنه لا يعمل ما يشاء › 
فله آعداژه » وأوهم الانسان . وقد حاف لنا ابراهيم بن يعقوب تدوينات 
قيمة جداً (۲۰۲۲) . فالبال الصغير يواد ني شهر ايلول » ويصاد من 
شهر تشرين الأول إلى شهر كانون الثاني . و>تذبه البحريون بأصواتهم 
(۲۰۲۶) . فمی اقترب منهم ليلعب ويتقبل المداعبة » يسددون إلى 
إلى وسط رأسه ضربة قوية بكتلة حديد » موضوعة على اللحطاف الزود 
بالكلاليب . فيهرب البال الصغير » ويسحب الحبل الثبت بالخطاف » 
م فض وعوت . وم یبق قل جره ل الشاطیء » سوی آبعاد مه 
بر بعض الثوم القشر في الاء . لانبا لا تستطیم أن تحمل راشحته . 

وقد قلت إن هذه العلومات قيمة ونادرة . ولا حوي النصوص 
الحغر افية ما بعائلها عن البحار الشرق في الحقبة ذانبا . فالصنفون بمتمون 
بفائدة الحيوان أو باحتمال الاستفادة منه . ولحم البال المملح » غذاء 
أساسي عند الارلنديين . إلا أن الشرق سعى إلى الحصول على عظامه 
وشحمه . فعظامه مستعملة في صنع الارائك وهيكل السقوف ؛ واحسر 


الصغير في حديقة نرهة مرة واحدة . ویرغب جداً في شحمه » مخاصة 


۱۹ 


في شحم عينيه » وهو غال و کثیر ۰ ذ ینزف نوع واحد من انبل 
حمس مائة جرة من الدهن أو زيادة من إحدى عینیه فقط . ویقطع 
البال قطعاً تلقی في حفرة معرضة للشمس ۰ فتذیب آشعة الشمس دهنها » 
ویجمع بمعالق كبيرة » ویباع إلى نواخذة الراکب » الذین يسلون به 
شقوق آخشاب سفنهم والثقوب الفتوحة لامرار ابال فتثبتها . و یعتبر 
العنبر الأبيض أو الاشهب أو الازرق » الذي بقذفه البحر إلى سواحل 
جنوب جزيرة العرب وبلاد الرنج » أنفس من شحم البال وليس العنبر 
سلح الحوت - ينبغي أن نقول هنا البال (۲۰۲۵) - بل يقذفه البحر 
لهائج في خلقة البعير أو الصخرة الكبيرة » وهو يفور لا يدلو منه شيء 
لشدة حره وفورانه » وريا أتت السمكة العظيمة الي يقال ها البال » 
وابتلعت من ذلك العنبر الطايي وهو يفور . فلا يستقر في جوفها حى 
موت » وتطفو . ولذلك أناس پر صلونه » فیطرحون فيه الكلاليب 
والحبال ويشقون بطنه » ويستخرجون منه العنبر . فما حرج من بطنه 
يكون سهكاً » ومابقي على ظهر الحوت منه كان نقباً جيداً على حسب 
بثه في بطن الحوت . 

ولایعتبر الانسان عدو البال الوحيد » بل تترصده أحطار آخری 
في البحر ذاته . مع ذلك » بعلم الله أن جلده ثخين » وأن على ظهره 
ما يشبه حجارة الارحية » ما تراکب عليه طول السئين من الحشور 
والطين » فاستحجر وصار لا يعمل فيه الحديد (5؟١5)‏ . فهل تدفع 
هذه الناعة فراسخ السماث إلى السير في البحر عنة ويسرة ووراءه وبين 
يديه » لا يفارقونه ؟ مع ذلك هنالك سمكة تقضي على هذا الفال العظیم . 
فاذا بغى » بعث الله عليه سمكة نحو ذراع » تدعى اللشك . فتلتصق 
« بأصل أذنه » » ولا تفارقه حى تقتله » أو يطلب قعر البحر ویضرب 
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نفسه حى وت . ولاریب أن البال مخشی اللشك ۰ حى إذا التصق 
هذا الأخير بالر کب » هرب البال عندما يراه . وقد يخطر لنا أن نفكر » 
رغم اختلاف الحجم ۰ ني الروركة الي يذكر هجومها على الشفاه 
واللسان والراس » مبجوم اللشك (۲۰۲۷) . إلا أن جنوب جزيرة العرب 
يعرف ويصف ببذه الصفات سمكة صغيرة » تسمى سيجان » الي 
م تخف على علم سوفاجيه الثاقب (۲۰۲۸) . 

البحر أيضاً : من السرطان إلى اللؤلؤ 

يدل اسم السملك » مثلما قلما من قبل » على دواب الماء (۲۰۳۹) > 
أسماكاً كانت أو عجول حر أو حيتاناً . ويشمل هذا اللفظ (۲۰۳۰) 
السرطان ذاته » وان كانت غرابته تطغى على كل ما حوله . فهنا یری 
سمکاً خرج حى يصعد على النارجيل » فيشرب ما في النارجيل من 
الماء » ثم يعود إلى البحر . وهناك » يعظم » ويبلغ طوله شبراً أو حى 
ذراعاً » فاذا بان عن الماء » وسار على البر » صار حجارة تدخل في 
أكحال العين . ويعظم جداً في أماكن أخرى : فقد روى أن أحد الربابنة 
سلك ني بعض الأيام بمركبه بين قرنين ظاهرين في البحر » أو أيضا 
ان السرطان مجر المركب ويلعب بالانجر . أخيراً » يتحول هذا الحيوان 
بكامله إلى زجاج أو صفر أو رخام ترتكز عليه منارة الاسكندرية 
ومسلاتما (۲۰۳۱) . 

وعلى النقيض »> لا تدخل بعض حیوانات البحر » فيما يبدو . 
في فثة السمك » لأنما تشبه حيوانات البر . ومنها تمساح سواحل افند 
(۲۰۳۲) ۰ وورل سواحل بلاد الزنج (۲۰۳۳) » والسلحفاة . وتشتهر 
السلاحف (۲۰۳) بذبلها » الذي یعتبر أحد الأصناف اطامة في التجارة 


۱۳۱ 


انار جية (۲۰۳۵) . وهو جلد ظهرها . وتکبر السلحفاة أحياناً حى تبلغ 
استدارما عشرین ذراعاً » ويحوي بطنها مقدار ألف بيضة . ویقول 
ابن الفقیه إنها حیض وترضع . ويشك في ذلك مصنف کتاب عجائب 
امند » لكنه یل إلى سرد القصص عنها » منها حكاية قرية بنیت فيها 
الدور راكبة على الماء » وسائر أهلها بهم الشبكرة » لكثرة أكلهم العیلم 
وهو ذكر السلاحف . ويشد كل واحد منهم حبلا على وتد من باب 
منزله الماء . فاذا اصفرت الشمس » آخذنهم الشبكرة » فیخرج الواحد 
من بيته » ويساك الحبل إلى الماء ليقضي حاجته ويعود إلى منزله . وياخل 
يجان الغرباء حبل هذا » فيجعلونه مشدوداً على باب هذا . فيخرج 
الواحد منهم إلى الماء » ويعود إلى منزل الانحر > فيدخله » ويقع بینهما 
الشر . ويروي الكتاب ذاته أيضاً أن شيوخ المراكب توهموا أن إحدى 
السلاحف جزيرة » و کانت تطفو عل وجه الاء » وعکث أياما تسدر 
کالسکری على سبیل الاستر احة من طول مقامها في کهوف البال في 
قعر البحر » ورعا اجتمع الذكر بالأننى » فیکون بینهما السفاد » وهما 

ولابد من ابراز ناحية تتعلق بالأصداف : فالقدسي بشمتز من 
أكل مها » بخاصة عصر » حيث يكثرون من أكل الدلینس الذي 
يحسى مثل المخاط (۲۰۳۰) . أما الشنك » فأفضل من الأصداف > 
ويعمل منه البوق ينفخ فيه في سرنديب (۲۰۳۷) ۰ وكذلك أبو قلمون 
(۲۰۳۸) الذي ينسج من وبره ثياب زاهية لاعة مثل دابة أبو قلمون الي 
جاءت التسمية منها . ويتحدث المقدسي عنها في اقليم المغرب » ويقول: 
« وأبو قلمون » وهي دابة تحتك بحجارة على شط البحر » فيقع منها 
وبرها » وهو تي لين الخز » لونه لون الذهب » لا يغادر منه شیثاً » 
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وهو عزیز الوجود فیجمع وینسج منه ثیاب تتلون في اليوم ألواناً . 
وعنع السلطان من حمل ذلك إلى البلدان إلا ما يخفى عنه . وربا بلغ 
لثوب عشرة آلاف دینار » . 

ومهما بلغت قيمة آبو قلمون ۰ فاللۋلۇ (۲۰۳۹) آنفس منه و آشهر . 
ویستخرج اللؤلؤ من بحار الشرق » والرجان من محر الروم (۲۰۶۰) . 
فالحار » العروف بالبلبل » يحوي في صدفه « حيواناً ) من لحم وشحم » 
يشبه قطعة لحم حمراء » مثل جذر لسان الانسان لا عظم ولا عصب 
ولا وريد فیها . لکن ما هي الدرة ؟ ان الله وحده یعلم . ولا سعنا 
إلا أن نطرح فرضیتین : فاما أن الحار بطفو على وجه البحر ۰ ویفتح 
فاه » لیتلقی قطرات الطر ثم يحوها إلى لؤلؤة » واما أن تتکون ضمنها 
من صدفتیها » فیقال نها نبانبا »> أو ولدها في زعم البعض . وإذا عاد 
الرء إلى مثل الثعلب والحارة»وجد الما وتان لأن خطم التعلبيبقى 
محصوراً بقوة بين صدفتي الحارة الي تدافع عما فيها من اللؤلؤ » « مثلما 
تدافع المرأة عن ولدها » (۲۰۵۱) . 

ویبداً موسم الغوص على اللؤلؤ في أول نیسان » ویستمر إلى آحر 
الول » لکن لا يعمل الغاصة سوی شهرین » ولا بکادون بتناولون 
شيئ من الاقوات سوی السملك والتمر وحرم علیهم اللحم . وتشق آصول 
آذانپم > ويجعل على منخريهم شيء من الذبل أو من القرن » یضمهما 
کالشقاص ۰ لا من خشب ‏ ویطلون آقدامهم و أسواقهم بالسواد : 
خوفاً من بلع (۲۰4۲) دواب البحر اياهم ولنفورها من السواد . و یجعلون 
في آذانهم قطناً فيه شيء من الدهن ۰ فیعصر من ذلك الدهن الیسیر قي 
الاء في قعره » فيضيء لهم بذاك في البحر ضیاء بيناً » . ویصیح الخاصة 
في قعر البحر کالکلاب» فتخترق آصوانهم الاء»ویسمع بعضهم بعض 
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وتصنیف اللاليء المصيدة حب أصلها وشکلها ووزما ولو 
وحی مذاقها . فاذا كان في باطن اللؤلؤة دودة » » وجدت حارة 
الص واللمس » وإذا لم يكن فیها دودة » كانت باردة الص واللمس . 
واللؤلو العماني عذب الذاقة » والقلزمي ماح الذاقة » و کلاهما پرسب 
في الاء . والعمول من اللؤلؤ مر الذاق مع دسومه فيه > وهو خفیف 
الوزن » بطفو على الاء . واللؤلؤ « اللحمي الحوهري » مستوی الصورة 
لين وأملس » « والصدني العظمي » خشن غير مستوی افیکل . وخير 
اللؤلؤ الصاني العماني الستوی اد" » الشدید التدحرج والاستواء . 
والصغار من اللؤلؤ مرجانة (۲۰۶۵۳) » والکبار درة . والبيضية دون 
الدرية في الثمن . وترتفع أنمان اللرة على زيادة وزنها وندحرجها » 
فاذا باغ وزنها مثقالين » أصبحت لا قيمة لها ( لا تقدر بشمن ) » «فریدة». 
من ناحية أخرى » تصفو جمیع اللاليء وتحسن ۰ ذا لفت علیها الية 
طرية مشرحة » وأخذت في جوف عجين » وأدخلت في التنور » وبولغ 
في احمائه . كذلك تصفو إذا بخرت بكافور » أو عوبلت بمخ عظم 
أو بماء بطيخ . 

وخير اللاليء اللرة « اليتيمة » الي قيل عنها تارة أنها قلزمية » 
آنفس من لاليء عمان والخليج » وتفوقها یکونها فريدة » وطوراً أا 
أحذت من الیاه البار کة في عمان . وتستحق حكايتها أن تروی » 
ولا بسع کتاب عجائب اند ان يغفل سردها على الرجه التالي : 

« كان بعمان (۲۰۶۱) رجل يقال له مسلم بن بشر . و کان رجلا 
مستوراً جمیل الطريقة . و کان من يجهز الخواصة في طلب اللؤلق . 
و کانت بيده بضاعة . فلم يزل يجهز الرجال الخوص » ولا يرجع إليه 
فائدة » حي ذهب جمیع ما كان عاکه » وم يبق له حبلة » ولا ذخيرة ۰ 
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ولا وب ۰ ولاشيء جوز بیعه ۰ الا خلخال عائة دینار ‏ لزوجته . 
فقال لها اقرضيي هذا الدلخال لأنجهز به » فلعل الله تعالى يسهل شيا . 
فقالت له : يا هذا الرجل » لم ةق لنا ذخيره ؛ ولا شيئاً نعول عليه » وقد 
هاكنا وافتقرنا » فلأن تأكل بهذا اللخال أصلح من أن تتلفه في البحر 

فتلطف بها وأخذ اللحلخال » وصرفه »> وجهز يجميعه الرجال إلى الفوص ۰ 
وخرج معهم . ومن شرط الغوص أن يقيم الغواصة فيه شهرين لاغير » 
وعلى هذا يتشارطون . فأقاموا يغوصون تسعة وخمسين يوماً » ويخرجون 
الصدف » ويفتحونه ؛ فلا حصل هم ثبيء . فلما كان في اليوم الستین » 
غاصوا على اسم ابليس » لعنه الله » فوجدوا فيما آخرجوه صدفة 
استخرجوها منها حبة ها مقدار كبير » لعل ثمنها يري مجميع ما كان 
: لکه مسلم منذ كان وال وقته . فقالوا هذا وجدناه على اسم ابلیس 
لعنه الله . فأخذها » وسحقها » ورمى با في البحر . فقالوا له : يا هذا 
الرجل » لم فعلت أنت هذا . قد افتقرت » وهلكت ۰ وم يبق لك شيء 
بقع بيدك مثل هذه الحبة » الي لعلها تساوي آلاف دانير ؛ فتستحقها . 
فقال : سبحان الله » كيف استحل ان انتفع بمال استخرج على امم 
أبليس » وان اعلم ان الله تبارك وتعالى لا يبارك . وإتما وقعت هذه 
الحبة بأيدينا لیختبر نا الله تعالى بها » ويعلم من يعرف خبرها اعتقادي . 
ولثن انتفعت ببا ليقتدين كل أحد بي ؛ فلا يغوصون إلا على اسم ابلیس 
لعنه الله » فائم ذلك يعظم على كل فايدة » وان عظمت . والله لو کان 
مكائها کل لۇلؤ في البحر » ما تلبست به » امضوا فغوصوا رقولوا 
باسم الله وببر كة الله . قال : فغاصوا على ما رسم هم . فما صلی صلاة 
الفرب من ذلك اليوم » وهو آحر يوم من الستين » خی حصل بيده 
درتان » احداهما البتيمة ؛ والأخخرى دونها بكثير . فحملهما إلى الرشيد » 


Yo 


وباع اليتيمة بسبعين آلف درهم > والصغرى بثلائین آلف درهم . 
وانصرف إلى عمان بمائة ألف . (۲۰۵۵) فبنی بها دارا عظيمة » واشتری 
ضياعاً » واعتقر عقاراً وداره معروفة بعمان » . 


وحوش البحر وعجالبه 

هذه القصة موثرة جداً » تسبح محمد الوهاب العادل » وتحکی 
إحدى عجائب البحر أيضاً . والبحر عالم فريد » یعرف بأنه » كما قلت» 
موطن كائنات أو أحداث من رتبة خخاصة . وهذه الرتبة كثيرة الأنواع 
بحد ذانها . وقد آن لما أن نتحدث عن بعض العجيب منها . ونستغرب 
آولا" أن تعيشني البحر دواب الأرض كالحيل ودواب اطواء.وقد تخرج 
اليل من العين )5١045(‏ في بعض الأماكن أو من البحر في الزابج . 
ويتحدث كتاب ألف ليلة وليلة عن هذه الدابة الفائنة 410 ١؟)‏ . وجاء 
الآن دور حيوان الهواء » والطير الي تجمع من قذی البحر عند سكونه 
فتبیض وتفرخ على وجه الماء » ولا تخرج إلى الأرض . وفي كتاب عجائب 
لهند صيغة أخرى من طائر يجمع عشا على الماء » ويبيض عليه ويحضن 
البيض أربعين يوماً . فاذا كان بعد الأربعين يوماً رمى البيض في الاء . 
وجلس على الساحل بازائه لا يبرحه عشرين بوماً يأكل السملك . فاذا 
مضى عشرون يوم خرج إليه فراخه من ذلك البيض » فيجتمعون حول 
أبوييم . وني الكتاب ذانه» قصة طائر كبير » إذا أفرخ على شاطیء 
البحرءلم تهب الرياح في تلك الناحية إلا بعد أربعة عشر يوماً(۸٤٠٠)‏ . 

ويقدر أن ني جوف الاء عجائب أيضاً . ويعدد ابراهم بن وصيف 
شاه بعض الأسماك العجيبة » ويتحاشى تسميتها : فهل شى أن يتعرف 
الناس على بعضها عند مرورها ؟ فأحدها مخنق فريسته بذنبه » وشكل 


۱۳۹ 


آنحر مستدیر يخترقها بحسكة مروسة على ظهره » وتعطی مرة بعض 
السمك حبرا يتألق کالفوسفور . أخيراً » لشحم بعضه طعم لذیذ 
جداً حتى أن من يذوقه > کتنع عن تناول الأطعمة الأخرى عدة آیام 
)۲۰٤۹(‏ لكي لا يفقد نكهته . وتروى مجموعة من القصص عن دواب 
البحرالي تشه بالبشر من قريب أو من بعید:ویدخل الاطم رأحيانافيها 
(۲۰۵۰) » كما قلنا . ونلقى ني بعض الأحيان (۲۰۵۱) دواب ذوات 
أصداف » ها ما يشبه رؤوس الأطفال وأيديهم وأرجلهم الصغيرة » 
أو ( رقیقا) رژوسهم صغار ونحت كشح کل منهم جناحان كجناحي 
السلحفاة » يسبحون محفة ونشاط » ويلعبون » ويتضاحكون » ويغنون 
في قعر موج كالحبال . وهؤلاء قوم ينحدرون من رجال نزلوا على 
اناث البحر » واضطجعت نساؤهم لذكران الحيوان بالبحر» فتنتج 
بينهم خلق يشبهون هؤلاء وهؤلائك » ويصبرون على طول القام في 
البحار وعل طول المقام 5 البر للسر 0( هم 9 فر غم شبههم بالبشر 
الأسوياء بجميع الصفات » ببربون منهم مى سنحت الفرصة لهم . وهذا 
ما حدث لامرأة منهم ( من نساء جزاير الحوت ) عاشت ثمائية عشر 
سنة مقيدة عند أحد الرجال الذي استولدها ستة أولاد » أطلقوها من 
القيد بعد وفاة والدهم » فخرجت كأنما الفرس السابق » وطرحت نفسها 
في البحر (۲۰۵۷) ولم تصغ لتوسلاتهم . 

ويأني التنين (۲۰۵۲) » وحش الوحوش » بعد الدواب الوحشية 
الحفية . وقد تحدثنا عنه في فصل سابق )٠٠٠٤(‏ ورأيناه مرة عمود 
ماء على حقيقته وبشكله الطبيعي . وحولته مخيلتنا مرة آحری إلى حبوان 
شرير مستطيل » طوله فرسخان » وعرضه أذرع كثيرة » وجسمه 
مستدیر » ولوثه مثل لون النمر » مفلس كفلوس السملك » وله جناحان 


۱۳۷ 


عظیمان كأجنحة السمك بالقرب من رأسه الذي یتشعب منه الرژوس ؛ 
وهذا الرأس على خلقة رأس الانسان مثل التل العظیم » وله أذنان طویلتان 
عريضتان کآذان الفیل » ویتشعب من ذلك الرأس ستة أعناق طول 
لعنق عشرة آذرع على كل عنق رأس شبیه برأس الحية . والتنین هيدرة 
واعصار وحية بحر وأكثر من ذلك كله . وهو ابن البحر أو ضیفه › 
ويضاهيه أو يفوقه » ويعود مثله إلى جميع الحقب الحيولوجية . وهو 
فريد لا ذرية له (۲۰۵۵) » ويبدو قديماً قدم البحر والحليقة : « فاذا 
أراد الله تعالى بقوم شرا » أسقطه في أرضها > فيبتلع جماهم وخيلهم 
وأبقارهم ومواشيهم › ويبلكهم » ويبقى حى لا جد شيئاً يأكله » . 
ويتابع كتاب عجائب الحند بقوله : « فيموت أو يبلكه الله سبحانه 
عنهم ) » والمضمور : ان الله يبلكه بشيء آخر غير ا جوع . فهل يمكن 
بالتالي أن ينقرض التنين عن وجه الأرض ؟ قطعاً كلا . وقد شاهده 
بقراطیس ووصفه . وقتله ذو القرنين ؟ ثم طلع التنين من البحر » وقال 
لانوشروان ان الله بعثه لسد ثغر بلنجر إلى الأبد لحماية امبراطورية بني 
ساسان . ویطرح التنين إلى ياجوج وماجوج » ويستمر في الظهور فوق 
البحر . ويغطي في النهاية الأرض بأجمعها في الزمان والمكان . ويخطفه 
السحاب ال و كثل به » ويحتمله إلى أنحاء مجهولة في أطراف العالم (۲۰۵). 
وقد ينفلت ويقع وینتن . وهو يغادي قرن الشمس من مبداً طلوعها 
إلى حال غروبها فاغراً فاه نحوها ليبتلعها (۲۰۵۷) » ثم يدور بدورانها 
طلباً لعينها . وهنا يصل عالم الحيوان والحيوان نفسه إلى حدوده القصوى 
أي إلى تخوم البلدان المعروفة والأسطورية أيضاً » الي يقوم التنين » 
حسب تصور الانسان » باخفائها في ظله الشاسع » المنتشر بلا انقطاع 
على الأرض والبشر وأحلامهم : 


۱۳۸ 


تأمل ي الحيوان 


لن نتأمل في الحيوان )5١98(‏ تأملا" شاملا" . فهذا العمل يتجاوز 
نطاق دراسننا » ويحتاج إلى مدونة أخرى تتناول «حقلا” واحداً من 
الاختصاص أو على النقيض تتبسط في نصوص يرتفع عددها إلى أقصى 
حد يمكن الوصول إليه (۲۰۵۹ . أما كتابنا فهو أضيق أفقاً » ولا يحوي 
تلك الادة الواسعة » ولا پنهج دراسته الحيوان » ولا يبدأ بها أصلا” 
في بعض الأحيان . ويشذ نص واحد من السعودي )5١60(‏ فيتطرق 
إلى المحا كاة في التشكل » ويقول : « فغلب طبع كل أرض على ساكنها > 
كما نشاهد المترار السود والأغوار وحشها إلى السواد . ووحش الرمال 
البيض على ذلك اللون . فان كانت الرمال حمراء »> فوحشها عفر وهو 
لون الراب . وكذلك وحش الحبال من الاراوي وغيرها يكون على 
ألوان تلك الحبال ان حمراً وان بيضاً وان سوداً . وعلى هذا السبيل »> 
تكون القملة ني الشعر الأسود سوداء » وني الشعر الأبيض بيضاء > 
وي الشیب شهباء » وي الاحمر حمراء » . 


وفیما عدا ذلك » نعود مع الصنفین ابسغرافیین إلى مبدأين أساسيين » 
يتفاوت ادرا کهم هما » ورغم ذلك » يستلهمون نجهم منهما » وتقترن 
نظرمم إل العالم بهما . وينفي أول المبدأين وجود انقطاع حاسم في 
الطبيعة سواء كان في المالك الحيوانية أو حى في آنواعها » عا فيها 
الانسان . وعلی مستوی الأنواع » لاریب أن نتاج التهجين يستحق عناية 
تحاصة »> بسبب ما حدث عنه من حیوان عجیب کالابل والبغال » 
أو أيضاً كالفهد من نتاج اللبؤة والنمر في زعمهم » أو النتاج الغريب 
لناشي ء عن تسافد الضباع والذئاب والحمير والبقر )53١51(‏ . ولنتاج 


۱۳۹ جغرافية ج؟ ب ک٣‏ - م٩‏ 


هذه الانواع الهجنة أهميته ني اقتصاد تلك الأيام ولي سرد العجائب » 
ولاجتماع الحيوان مغزی آخر أيضا لانه يعتبر على وجه التخصیص 
مثالا“ على ما حتمل تطبيقه في حقل الطبيعة الواسع . ویعلن السعودي 
ذلك صراحة » ويساوي بين جمع الأشياء وبين اجتماع اللواب (۲۱۳۲) 
ویقول : «و كما يجمع بين آشیاء » فیحدث باجتماعها معی هو غیر ها » 
كما محدث من ماء العفص والزاج عند الاجتماع من شدة السواد . 
و کحدوث جوهر الزجاج عند جمعنا بين الرمل والغنیسا والقلي عند 
الطبخ والسبك لذلك . و كذلك لو جمم بين ماء القلي وماء الرتلث ( وهو 
الرداسنج) » خرج الحادث من مزاجهما کالزبد بیاضاً . وإذا مزج 
ماء القلي بماء الزاج » خرج من مزاجيهما لون آحمر کالعصفر . کجمعنا 
في النتاج بين الفرس الأنى والحمار فتحدث بيغلا ۰ ولو نتج دابة على 
اتان حرج منها بغل . یسمیرالکودن » وبوسعنا أن نستمر في اعطاء 
الأمثلة وني ذکر جميع ما نلقاه من « عجائب » في هذه الملکة أو 
تلك : كحيات افواء أو حيوان الثار » أو السرطان الستحجر » أو 
الطين الذي يشفي من سم العقارب » أو معابحة الاؤلؤ بالكافور . فجميع 
هذه الأمثلة من كثير سواها » تثبت وجود شبكة لا نهاية لها من الانتقالات 
الحتملة والاثصالات والاستحالات . 

اجوز لنا والحالة هذه ان نتحدث عن العجائب » أم علینا بالأحرى 
أن نسلم بأننا ننظر إلى الءالم بعکس ما يجب ؟ فاذا قبلنا بوجود العجائب » 
الا نرضى بها لائنا نطلق اسمها » حکم ضعفنا » على النظام الذي يفوتنا 
درا که » ولأن العجائب ذانها تدلنا عليه وتخفيه عنا بآن واحد ؟ وألا 
نقر بعجزنا عن فهم الكل » إذا أعلنًا عن تقصیر عقلنا عن الاحاطة 
يجزء تافه پنراعی لنا من خلاله القانون العام الذي يسير الكل » اقصد 


۱۳۰ 


تائون الاتعمال الدائم لشامل ؟ فهذا الوضع بالات هو الذي يبع 
فینا الكآبة . ونحن نشعر أن تضایقنا وفئاتنا ور کائز نا وغیرها من مساهج 
تفکیرنا » ليست سوی اقرار بتقصیرنا عن الوصول إلى سر الوحدة 
الأولى . « والله عز وجل قد استأثر بعلم الاشیاء » و آظهر للعباد ماشاء 
ما شم فيه الصلاح على قدر الوقت وحاجتهم فيه إليه . وأشياء استأثر 
بعلمها لم بظهرها لحلقه » فلا تقف العقول على كنهها ) )5١54(‏ . 

وبذا نصل إلى موقف أساسي في الفكر الاسلامي الكلاسيكي › 
ينطوي على ما نريد التعبير عنه : فالانسان يدري أنه يجهلءأوانه لن 
يتعلم كل شيء أبداً » لكنه لا يتخلى عن التعلم ما وجد إلى ذلك سبيلا . 
و عثل هذا الوقف أقصى مارسات العقل البشري » ویلخص الميداً الثانى 
الذي تعتمد عليه أعمال مصتفي اللحغرافية . وقد ألححنا مراراً كثيرة 
على اعتبار الانسان حقيقة الكون المركزية » ووصل هذا الاعتبار إلى 
أوجه في التصور الفعال ؛ الذي يقول إن الانسان نفسه عجيبة العجائب » 
وان الانقطاع الوحيد المقبول والصحبح هو الانقطاع الذي يعزل هذا 
الكائن الفريد لا بجسده الخاضع كأبدان سائر الحيوان إلى جميع القوانين 
الطبيعية » بل بعقله » الذي وهب الفكر والنطق . ونأحذ خاتمة محف 
الحيوان من ابراهيم بن وصيف شاه الذي يصف الانسان في مقطع خصصه 
إلى عجائب الأرض قبل آدم » وقبل أن يشير إلى « عجيبة » أخرى 
يسميها النسئاس . وهكذا أدر ج هذا الانسان في التاريخ وني الحديث › 
وصار أيضاً عجيبة بل أعظم العجائب . فهو حيوان مثل سائر الحيوان › 
لکنه يأخذ شيئاً من كل منهاء ويمتاز عنها بشيء:( يقال (54١7مكرر)‏ 
ان في الانسان شيئاً من جميع الكائنات الأخخرى . لذلك يتفوق على سائر 
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او 2 


۱۳۱ 


الحيوان » ویصطاده ویستعبده . وقد هيأ الله له النبات والحيوان 
غذاءاً . واعنّد له جميع ضروب المسرات . ومکته ان ينجز بيديه شی 
الأعمال . وعتاز الانسان بالضملك والنطق والتفكير والذكاء والقدرة 
على الابتکار . وبه یتصل الحالق . وهو يأمر وينهي » وترع الفنون » 
وینظم العلوم » ویصنع الادوات ۰ ویفتح الناجم » ویستخرج الروائع 
من قعر البحار ویسط سلطته على العالم اجمع ) . 


۱۳۲ 


الئضِإالسادس 
الايد 


كيف ترجو أن تنعم يرات الادض 
إذا لم تتعم الأرض بعملك 


نستهل هذا الفصل الأخير بعرض أسئلة تمهيدية أو حى ببیان بعض 
نواحي الشلك . ونحافظ على مجنا المعهود )٠١"8(‏ > فلا نتناول فيه 
سوى النبات العروف في دار الاسلام . لكن ما هو موقفنا من فئة 
متوسطة منه » نقصد ما حمل عامة إلى دار الاسلام من البلدان الأجنبية ؟ 
فالمقدسي يتحدث مثلا" عما يخرج إلى عمان . وعمان بلد مباح عرفاً 
على الطرق البحرية الذاهبة إلى اند وبلدان نحت الريح والزنج (۲۰۹۲) 
والقادمة منها جميعاً . ومن تجارانها الصندل والساج والابنوس من بين 
سلع أخرى كثيرة . فلاريب أن هذه الأصناف تحمل إليها من افند 
أو تحت الريح أو الزنج . فهل نغفلها ؟ لقد عرفت دار الاسلام الابنوس 
في صعيد مصر )7٠١59(‏ » وعرفت السياج والصندل في اقام السئد 
(505) . اذن تنمو هذه الأشجار في أطرافها » ولاجوز السكوت 
عليها » والا لأصبحنا نتكلم عن نبات دار الاسلام الواقعة إلى جنوب 
بحر الروم وني الشرق الأوسط ابلماف أو اللحصب : دون سائر أراضيها . 


۱۳۳ 


ولا يعتد أيضا بندرة وجود بعض النبات ٠»‏ فرعا أصبح في متناول 
البشر آوفر إلى حد كبير مما هو في الطبیعة.وتتباین آلوان الأيدع ویستعمل 
الساج في هیا کل البیسوت أو ني زخرفة النسازل وفي البالي العامة . 
فلا جوز بالتالي اهمال الأخشاب والتحدث عن الشجر وحده » فیحتمل 
أن تطغى على الأشجار ني جمیع الاماکن تقريباً . وقد تضمن الفصل 
الأول من هذا الکتاب أحاديث عن مشاهد حقول الأعشاب الكثيفة › 
والشاجر الملتفة » والأرياف الحصبة » ۸ تكن سوى نظرات اجمالية 
عن النبات . ويختلف البحث مى تطرق إلى النبتة افرادياً وعينها باسمها . 
وقد لا یتناوها النص عد ذانم! ۰ بل یستعرض استعمالاتما » ما يستتبع 
بداهة کونما مقطوعة . ويستبعد ترابط أفكار هذه الحغرافية » ودقة 
بنيتها الداخلية » واهتمامها بالبشر في أكير أبحاثها واقتصارها عليهم 
في أغلب الأحيان » الحوض ني علم النبات لكي تدرج النباتات في 
آفاق حياة الناس اليومية . فالحديث عن الأعشاب والأشجار » يؤول 
إلى استعراض أعمال الحقول وزراعة الشجر » وإلى التطرق إلى مارسات 
الطهي والزينة أو التطبيب أو الحياكة اليدوية » وهذا يعني الشروع 
بكتابة الخزء الرابع الذي سوف یتناول نشاط البشر في دار الاسلام . 

اذن لا تتضمن مصنفات الحغرافية إلا آسماء النباتات المفيدة » 
دون سواها ويبدو ان الالمام بها ميء . ونعي المام القاريء طبعاً » لا المام 
المصنفين الذين يعرفون جيداً عما يتحدثون » ویدر کون فحوى كلامهم 
حى انبم يتحاشون الدخول ني التفاصيل » لأن النبات يعد من الأشياء 
اليومية المألوفة » والألوف معاوم . مع ذلك »2 يعلم الله وحده عدد 
الأسئلة الي نرغب أن نستخلص الحواب عنها من تلك النصوص » 
ويحتمل أن نحذو ني النهاية حنوها » ونعتبر الذات أساس نشاط البشر 
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أو حاجة من حاجانهم . من تلك الأسئلة » هل يطلق اسم معين على 
جملة من أنواع من النبات ؟ وان صح هذا القول » ما هي خصائصها ؟ 
وهل تطعم ؟ وما هي تقنيات تطعيم الأشجار المثمرة وحراة الحبوب ؟ 
وهل نجمع بعض الثبات جمعاً من البراري أم نزرعه في حقولنا ؟ وما هي 
فائدة بعضه الأخخر ؟ يندر جداً أن جد أجوبة على جمیع هذه الأسئلة » 
ونصطدم في الغالب بصمت الكاتب العارف كأنه يتحدانا » منذ عشرة 
قرون » بالعارف الي أضعناها . 

وهذا يعي أننا لا نثق بالتصنيف الوارد في هذا الفصل . ونستبعد 
كل إحالة إلى قوانين التصنيف الحديثة . سواء وضعها كارل فون 
ليئه أو سواه » ونتبنی التقسيم الذي توحي به النصوص » ويستند إلى 
الاستهلاك الغذائي أو الاستعمال الحرني أو الطبي أو سواه . مع ذلك 
لابد ني كثير من الحالات » أن نتمم أقوال المؤلفين » ونحدد ناحية 
الافادة من النبات » معتمدين على استعمالاتنا المعاصرة بالذات أو على 
ما اندرس من استعمالات تقاليد القرون الوسطى والعهد الكلاسيكي الي 
كانت أو لا تزال ترتبط بالبستان أو المشجرة أو العقاقير أو التوابل أو 
الأصبغة أو العطور ني البحر المتوسط والمشرق . 

لکن قد لا يتسنى لنا » حى في هذا النهج » أن ندرج بعض النبات 
8 أحد المخططات الدقيقة جداً : فالنة مادة نجميل ومادة صباغة أقمشة > 
ويستفاد من البردى في غير الکتابة » وتصنع الحبال من ألياف النخيل > 
وتستسخدم الحبلة في التجارة.اذن لابد من ذكر هذا البعض مرات عديدة. 
وهنالك ناحية شك أخرى : ففي المجال الشاسع للنبات الغذائي » يتحتم 
عليئا بداهة أن نيز » لتبسيط العرض » نبات الحقل والبستان والمشجرة . 
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إلا أن البستان في عرف الحغرافيين » يعني أحياناً الزرعة بأشجارها 
و مارها » وبالتالي الشجرة أيضا الي ھا کد كن ا كدت 
في أماكن أخرى شجراء أو حى غابة . ثم أين نصنف الأعشاب والثمار 
البرية عندما تصلح للأكل ؟ 

أخيراً » تعتر ضنا أحياناً بعض الترددات اللخوية . فتارة نعتر على 
صور مشكوك فيها أو على تشكيل غير صحیح » وطوراً تجابهنا آلغاز 
حقيقية » وأحياناً آیضا يختلف اسم النبات عن اسم ثمره أو تتبادل الثمار 
الأسماء من اقام إلى آخر . فتعداه نبات دار الاسلام حوالي العام ألف 
ناقص وتقريي على حد سواء ۰ فيما بتعلق ببعض أنواعه . لكن لن 
نيأس . فعلى الرغم من هذه الشكوك » يبقى لدينا » إذا استثتينا بعض 
الغوامض » مجموعة شاملة هائلة » مأخوذة من ثروة كاملة ‏ استخرجها 
رجال ذلك الزمان وتلك الأماكن من أرضهم » يكم عادة قديمة من 
عادات طبیعتنا » وبتأثير طمأنينة الإيمان » كما جاء في القرآن الكريم : 
الله الذي خلق السموات والأرض وأنزل من السماء ماء » فأخرج به 
من الثمرات رزقاً لكم ( . . . ) ينبت لکم به الزرع والزیتون والنخيل 
والأعناب ومن كل الثمرات » إن في ذلك لاية لقوم يتفكرون (۲۰۹۹) . 

هوامش الحغرافية النباتية 

لا يرد النبات ثي نصوص الحغرافيين إلا ضمن موضوع علم 
الحغرافية ووفق نبج بحثهم فيه » أي أن الژلفین يتناولون محاصيل النبات 
أو يعتبر ونه سلعاً تجارية 4 أو غرائب مثيرة » أو أيضاً جزءاً لا يتجزأ 
من وصف إحدى النواحي التي يرون لزاماً عايهم أن بعطوا المسافر 
صورة حقيقية عنها » تارة (جمالة » تبرز نضارة الحضرة أو ندرا » 
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وطوراً متفاوتة التفاصيل » تعدد أوسع الأنواع انتشاراً و أنفعها وأمیزها 
(۲۰۷۰) . وفيما عدا هذه الاستعمالات » الطبيعية في جغرافية من هذا 
النمط » تعتبر الأعشاب والأشجار أيضاً سمات تستغلها الحغرافية أو 
تلرجها محدداً في علم البلدان العام الذي تتنطع فيه . 

وتدل هذه السمات على الواضع ابخرافية أولا” . من ذلك الأمثلة 
التالية : قرية الرمان في فارس » ودار البطيخ في الري ۰ وحصن التینات 
ی شمالي اقليم الشام ۰ وقلعة البلوط في صقلية (اصقیلبق) » ومدینتان 
في قوهستان هما طبس التمر وطبس العناب (۲۰۷۱) . تدل على معالم 
ٍحدی الطرق أيضاً : « ثم نسير في أرض مستوية عن اليمين مفازة 
وعن اليسار نخيل ومزارع ( . . . ) الطريق في صعود وهبوط على يمين 
الوادي وعلى حافتيه أشجار الدفلى ( . . . ) وعلى وادي ( .حلوان ) قنطرة 
فتعبر عليها وترتقي عفبة حى تصير إلى وسطها . فهنالك طاق مبني 
بحجارة مفروش بالمرمر ني وجه الطاق شجرتا فستق » (۲۰۷۲) . وتكون 
علامات ني أحد المباني أو غيرها : في قنطرة اسر (۲۰۷۳) تينة › 
أو ني أحد اللحوامع » حسب الأماكن » نارنجة » أو تخلة » أو شجرتا 
عناب وشجرة توت » أو حى غابة زیتون تقوم بسرجه وزيادة (۲۰۷). 

وتعی اللحغرافية أيضا بالثقافة العامة (الأدب) » وتقرن ستماً الحديث 
عن النبات وعن المواضيع الأخرى » بذكر معطيات المعارف الدنيوية 
أو التقاليد الدينية . وتعتبر قائمة حاصیل أنحد الأقاليم لاحة تلف عن 
محاصيل اقام آخر > وتذكر معها جنباً إلى جنب وني نص واسد » وتعدد 
ما ينفرد به أحد البلدان أو يتميز بأجوده من الأصناف النباتية أو غير 
النباتية (ه1١7)‏ . من جهة أخرى » يؤدي هذا النوع من السرد إلى 


۱۳۲ 


استخدام طرق تعبير متنوعة . فتارة يرد لي صيغة مقتضبة » كما هي 
الحال عندما يعلن ابن رسته أن « عصر من الاشجار النخيل والوز 
وابلممیز » (۰۷۰۷۵مکرر) . وتميز آعراف جزيرة العرب جد عن اطمجاز 
بنباتهما : فما آثبت الغضا فهو نجدءوما أنبت الطلح ( الطلح أو السمر ) 
والاسل‌فپوحجاز ("۲۰۷).وطورآیتوسع الوطناب في الدح والتبریلث» 
کما.یفعل ابن رسته اياه في حدیثه عن اصبهان اذ يقول إن الأعناب 
والصيي (الاجاص) والتفاح والسفرجل والرمان والزعفران » تسهم 
في جمال هذه المدينة وغناها : هي وهواؤها وتربتها والمعادن الستخرجة 
منها » وعسلها وملحها وحمانما والماء التحجر في کرمند » والأماكن 
المطلمسة (۲۰۷۷) . 

وني بعض الأحيان » يسمو نوع فرید ني اطراء مدیح الأدب > 
و تسلط عليه جميع الأنوار لحظة من الزمن : مثل تللك التفاحة (بشيراز) 
الي نصفها حلو في غاية الحلاوة ونصفها حامض في غاية الحموضة » 
أو النخلة والحبلة اللتبن کتبت صفحات طويلة ف مدحهما . وإذا تدخلت 
الحصومة بين البلدان » يلجأ إلى المقابلة » كما حصل بين البصرة » مدينة 
سواد المراق الكبرى وبين الشام » عبر الحبلة والنخلة » في افتخار 
كل.من البصريين والشاميين بفضل نبتتهم وذم نبتة خصومهم (۲۰۷۸) . 
. أخخيرا يأتي نبات التقليد المقدس . ومنه « سدرة المنتهى » » الواقعة 
ي طرف ال ماء السابعة » الي لا يتجاوزها الملائكة . وتتحول هذه 
السدرة عند" القدمني إلى استحارة + ترمز إلى جودة النتج (۲۰۷۹) , 
ويدل الئاس ي سواد الموصل إلى الموضع الذي لفظ الحوت فيه النبي 
يونس من بطنه » وچاء في القرآن عنه : فنيذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا 
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عليه شجرة من يقطين (۲۰۸۰) . وني جبل سينا » شجرة مبار كة زيتونة 
لا شرقية ولا غربية يكاد زیتها يضيء لو لم تمسسه نار (۲۰۸۱) . وني 
بيت لحم خلة تساقط منها على مریم رطب جني ؛ ولیس پرطب النخل 
ما لکن جعلت آية (۲۰۸۲) . و أول من عمل القراطیس یوسف الاي 
(۲۰۸۳) . وقد آوصی الرسول با کل الزبیب ووعد الله التقین (۲۰۸4) 
مجنة فيها آنبار من خمر لذة للشاربين . ويبادر فقه اللغة إلى دعم تأريخ 
النبات المقدس في هذه الناحية بالذات : فلا يتردد ابن الفقيه (هم١٠)‏ 
باشتقاق اسم الكرم من الكرم والكرامة والاكرام والتكرم . 


هذه هوامش التقصي عن البلدان أو خلفیاته . وتذكرنا كثرتما 
الكبيرة بأن جغرافية المحاصيل الزراعية نشأت عن نظام ثقاني خاص . 
على أن هذه الكثرة أوفر بلا أدنى ريب مما يقدر اعتماداً على ورود 
النبات الصريح في النصوص الحغرافية ولو فكرنا قلبلا" لاستطعنا أن 
نتتحدث عن نظام ثقاني يحدده الأدب » لادرا كنا أن المعرفة فيه ليست 
حدثاً بحد ذانها » بل معياراً أي أدبا . بدقة . فهنا يفرض العطی نفسه » 
مقلساً كان أم دنيوياً » قبل أن يجري عرضه » وتسبق العرفة کحدث 
وطريقة علم » المعرفة » كموضوع أو مضمون . لذلك » من يخطر 
بباله عندما يتكلم المؤلف عن النخلة أو الحبلة ان هذا الصنف يجهل 
هو وقارئه صفتهما السامية » ولو لم ينص صراحة علیها ؟ من يسعه أن 
يتناسى ني بحث البخور أنه من جزيرة العرب ؟ وي بحث التفاح انه 
لبنافي أو فارسي ؟ وني بحثالمرجان انه من بحر الروم ؟ وقبل كل شيء › 
من يستطيع أن ينكر أن رحمة الله وراء كل نبات مفيد ؟ 

بالتالي لاوز أن يخدعنا التسجيل المحاف في الظاهر . فصحيح 
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أن الثبتة تسمى تسمية بسيطة ي الغالب دون أن توصف أو يشار إلى 
استعمالاتها أو ماضي نوعها أو خصائصها المحلية . لكن في الواقعم » 
تبقى في ذهننا على الدوام حتماً كل هذه الحلفية الي بيناها » ويكفي 
أن بیط أحد المصنفين اللثام عنها ولو عرضاً . وحى لو اقتصرنا على 
سرد التعداد : كما فعل الغرافیون » نظل » نحن أهل القرن العشرين » 
تحتفظ » بعد الصفحة الأخيرة > بذكرى صورة بستان دار الاسلام 
النضر » مزروعاً كان أو برياً » لأننا تجولنا فيه عبر أسمائه » وتذوقنا 
ماره وتنشقنا هواءه . 

النبات : الأصل فيه الزراعة وزراعة الحبوب 

نستهل هذا البحث علاحظة تهيدية أخرى : فشدة الحر والبرد 
تقضي على النبات . إلا أن دار الاسلام لا تتعرض إلى الحر الشديد الذي 
یفترض أنه يتنافى مع جميع أشكال الحياة على مقر بة من حط الاستواء . 
أما البرد القارس » فيسود في جباها » ما يدعو القدسي إلى وضع هذا 
المبداً العام في حدیثه عن اقام فارس : ١‏ اعلم أن بفارس صروداً لا يشمر 
فيها الأشجار من شدة البرد » ولا ينعش فيها الزرع » (۲۰۸۷) . ونحدد 
هذه الشروط بالاستدلال بالتناقض > الناحات الي تنتمي إليها النباتات 
والزروعات في دار الاسلام في العام ألف » أي المناخحات المعتدلة والباردة 
أو الحارة > والحافة أو حى المدارية في وادي نهر مهران على الاقل . 

وتبين الأراضي المزروعة والأراضي غير المزروعة من النظرة 
الأولى على وجه الاجمال. ويتأمل المصنفون ي دار الاسلام من أقصاها 
إلى أقصاها . ولا تفوتهم أصغر واحانها » ولا أضيق رقعة اقتطعت من 
المفازة » ولا ابللزر » ويعددون الزرع أو الزروع أو المزارع » المروية 
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أو السقية بالدلاء أو عاء الطر وحده ( مباخس > بعل » عذی) والفلات > 
و « السواد » الذي يتمايز محضرته عن البادية المجاورة له » والضیاع . 
ویشیدون بها جمیعا أحياناً » وید كرون تشابك نبانها وننوع زروعها 
(۲۰۸۸) . وعلی النقيض ۰ يبرزون الترب الفقيرة » أو الأراضي العارية 
والزروع الوقتة أو التقطعة (۲۰۸۵) . 


وقد قلنا من قبل إن النبات الغذائي على وجه التخصیص ٠‏ لاينتمي 
إلى علم النبات » بل إلى الغ ر افية البشرية » ويتوارى و صفه وراء ما يصنع 
به الناس اللدين يعيشون من استهلاكه أو من حمله إلى نواحی أخرى 
ی بعض الاحیان . والثال الشهیر عليه الحبوب التي و ی كل 
آسبوع إلى الدن القدسة في جزيرة العرب (۲۰۹۰) وهکذا يعد أحد 
البلدان خزانة أو مغيثة أو سسوقاً أو متجر أ لحبوب على وجه التخصيص 
( ممطار ) . وتحوله هذه الثروة وتجاراته الأخرى إلى خان أو مطرح 
متاز أو فرضة بيع وشراء ضمن آحد الاقالم أو بين أقاليم متعددة . 
وقد تدعی إحدى النواحي خزانة » تقنباً أو رسمياً ٠‏ _ععی أا تقوم 
بتموین إحدى الدن الکبری أو کل البلاد (۲۰۹۱) . 

وعلى هذا النحو » تستعرض المصنفات أعمال البشر وأفراحهم 
في الحديث عن أعشاب الحقول وأشجار المشاجر : كالحصاد وانلبز 
ومعصرة الزیت وأشربة الشمار وال حمر والحلوى . . . وهذا تحویل أزلي 
آراده الله . فمن جهة أولى > يطبع الانسان الارض بطابعه » ویصلحها 
وحرثها » ویتنازل عنها أحياناً » شاء أم أبى » إلى السلطات العامة 
(۲۰۹۲) » ويجعلها وقفاً للجهاد (۲۰۹۳) أو بدخلها ضمن آسوار 
إحدى الدن الکبر ی (۲۰۹4) مع الر بض . وعلى النقيض » فرض النبات 
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التقويم الزراعي على البشر قبل الاسلام بکثیر : ففي فاسطین » يمع 
عید الصلیب وقت قطاف العنب» وعيد لد" وقت الزرع )٠٠۹۵(‏ »> 
في حين ثابرت الأریاف الصرية على التقید بسنة مازالت قائمة عندهم 
ند عهد فراعنتهم وعهد یوسف وموسی (۲۰۹۲) » تقضي بربط 
توالي أعماهم الزراعية وأيامهم (۲۰۹۷) بالأشهر القبطية القدعة وبنهر 
لثیل . وفيما يلي خلاصة عن ذلك : ففي شهر بابه ( تشرين الأول ) > 
يتكامل ري الأرض > ولي شهور هتور يبدأ الحرث ويحصد الأرز > 
وي شهر كيهك تزرع الزروع المتأخرة » وني شهر برمهات ( آذار ) 
بزرع قصب السكر » وني برموده ( نیسان ) وبشنس ( أيار ) يطلق 
الحصاد لجميع الناس » أخيراً شهر ابيب ( تموز ) أصل زيادة ماء النيل » 
ويستتم فيه ثلاثة أرباع احراج » وفيه يزرع الأرز بالفيوم . 

وسوف تيز الحقل والبستان والتجرة في هذا التنوع الحائل من 
النبات . ولن نتسی مااستعرضناه من أوجه الابهام في ضروب هذه 
التصئيفات . ولدینا تصنيف جديد يتناول محتوى الحقل بالذات . ونحن 
نبدأ ببحث الحقل المألوف ( العادي ) ۰ إذا جاز لنا هذا التعبير ؛ ونرجيء 
إلى وقت لاحق دراسة مافيه من نبانات آخری . ونقصد بالحقل المألوف 
حقل ابوب » وی طليعتها القمح ۰ الي تحوز معظم الحقل في أغلب 
الأحيان » أو أيضا معظم المشهد الطبيعي على وجه أعم . وتشهد کبرة 
التدوينات على صحة هذا الواقع (۲۰۹۸) . لکن كيف يعبر عن الحبوب 
بأجمعها ؟ هل يستعمل لفظ الحبوب بالذات ؟ لابشك أحد ني هذا 
الاستعمال » ولو سوغ لنا التفكير في بزوربستان البقول وحتى في 
بعض الثمار (۲۰۹۹) . ویختار الصنفون أحياناً لفظ زرع ( جمعه 
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زروع ) أو مزارع - الذي مر معنا ٠‏ ويعي البلور الي تزرع » أو 
الزروعات » أو بالاحری الحبوب (۲۱۰۰) دون استبعاد غيرها ٠‏ 
وآورد لسان العرب هذا المعى بوضوح تام وقال J:‏ والاسم الزرع 
وقد غاب على البر والشعير > وقيل الزرع نيات كل شي ء بحرث 1 
(۲۱۰۱) . ويوصلنا شرح لفظ خيرات إلى نتيجة ماثلة » لأنه يعبر 
حرفياً عن أفضل الأشياء أي الحبوب » أو عن الواد الغذائية والمحاصيل 

(۲۱۰۲) » وهو اقرب إلى العی العام والاصلي . . 

إذن تسود الحبوب في الحقل » دون أن تشغل أرضه بتمامها .. 
فهي غالبة فيه ۾ وسمته الکیری و احقيقية ۰ بالتالي هُ نقر ب کشر ا 
من الصواب إذا قلنا إن الحبوب هي القصودة بجميع الا لفاظ الي سمیناها؛ 
ومنها کلمات زرع وزروع ومزارع الي اعتبرناها مصطلحات عامة 
تتناول مجمل الارض الزروعة (۲۱۰۳) . فماذا يقول الصنتفون ؟ 
یقولون إن الحبوب تتوفر ني جميع الأماکن أو تکاد » ولا يقتصر 
وجودها على « اللحزائن » الي آشرنا إليها من قبل » وعلى « بلدان 
الحبوب الحقيقية » بل یشمل أيضاً الزروعات الأقل قحطاً ني البوادي 
(۲۱۰4) ۰ وحی في النواحي الي تشتد قسوة البرد فیها » وتستبعد 
زراعة الاشجار الشمرة والبقول (۲۱۰) ..ویثبت هذا الانتشار. ان 
الحبوب سيدة جميع الزروع » لا پسعة حقوطا فحسب » بل أيضاً عرتبتها 
في تدریج قم الزروعات » لآن صفانها تسمح ها بتغذية البشر ني الأماكن 
الي تعجز النباتات الأخرى عن تقدیم القوت هم . ويستشهد ابن الفقیه 
(۲۱۰۰) بآيات قرآئية ني الحدل بين أنصار النخلة وأنصار البلة 
۱ البصر یین والشاميين 4 2 ويبر هن .أن مشيئة الله حمعیت الحب والكرم 
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والئخل وجعلت الحب في مکانته من التقدم » والنخل في ترتیب من 
الحلف (۲۱۰۷) والکرم بينهما . 

فلأول وهلة » تتميز حقول الحبوب بوجود الحبوب فيها » ويشار 
إليها على حالما بلا تعليق أو توشك . ونكاد نتصور المحصول أو الدرس » 
والبيادر داحل الحصن › والحصاد » والاكرة والحواصيد في سوق 
الوصل (۲۱۰۸) . وني أغلب الأحيان » تعطى مکابیل ابوب(۲۱۰۹) > 
وحقل الحراج والکری  )۲۱۱۰(‏ أو التجارة أيضاً » ويرد ذ کر بعض 
منتجي الحبوب الکبار » مثل مصر ونواحي نهر الأردن » وابطزيرة 
وخراسان (۲۱۱۱) . ويختلف وضع هذه الأقطار الي تزرع ما تستطیع » 
وتشبع »> وتربح من مواسمها » عن وضع بعض المدن الي تفتقر إلى 
القوت : مثل بغداد الي تأتي ميرتما من الموصل » والمدن القدسة في 
جزيرة العرب الي تحمل مير نا من مصر بلا انقطاع » والاهواز » مصر 
حوزستان الي جلب إليها الدقيق من البعد (۲۱۱۲) » وعن وضع كرمان 
وفرغانة » ونواحي بحر الحزر ومر جيحون » الي يقول عنها القدمي 
إن رغفائهم صغار وفراسخهم كبار (۲۱۱۳) . 


القمح والخبر 

تكفي قرينة واحدة لاقناعنا بأهمية القمح في نظر الناس في العام 
ألف ني الشرق » ولا نقصد ببذه القرينة كثرة ورودها في النصوص 
الحغرافية » بقدر ما نعي طريقة الاشارة إليها . فمن جهة أولى » نبرز » 
مثلما فعل ابن حوقل » وجودها من الغرب إلى طرف دار الاسلام 
الآنحر » باستثناء بعض الاغفالات » وحتى ضروب الضعف كما هي 
الحال في سواحل بحر الحزر اللحتوبية (۲۱۱4) . من جهة ثانية » نلاحظ 
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بذل جهد » طاريء لکن أكيد » بتوخی ييز الأنواع التوقعة . فاذا 
استعر ضنا. معبى ألفاظ القمح والحنطة والبر .استناداً إلى آراء فقهام اللغة > 
وجدنا هم ی کدون أن القمح هو النبتة من لدن انضاجها إلى اکتتازها > 
وأن البر أقصح من قوطم القمح والحنطة ( ابن دريد ) ۲۱۱۵ . أما 
اليعقوبي والمسعودي (5١1١؟)‏ » فيتحدثان عن قمح مصر » بخاصة عن 
القمح اليوسفي المجزع » وهو أعظم القمح حباً وأطوله شکلا" وأثقله 
وزناً (۲۱۱۷) . ويذكر ابن حوقل قمحا ( بذراً ) » يزرع في المغرب 
على تخوم المفازة » بحصد على تواتر السنين بسنبل لا يشبه سنبل الحنطة 
ولا الشعير » وخلقه ما بين القمح والشعير (۲۱۱۸) . أما ابن رسته » 
فيقول : « وطعامهم ( أي أهل صنعاء ) البر النقي والعلس » وهو شبيه 
بالحنطة » إلا أنه أدق من الحنطة ني سنابل لاتشبه ستايل الحنطة » عليها 
قشرتان إحداهما قشرة المسبلة » والاخری قشرة مقاربة لقشرة الأرز . 
فيقشر من قشرتيه » ويطحن » وبز فيوجد طعمه لصوم 
الحنطة » (۲۱۱۹) . 

وعل وجه التتخصيص » يعمل أهل دار الاسلام في حصاد القمح 
دفعتين ۰ کما | هي الخال في اليمن (۲۱۲۰) وفي طحنه و کیله ودفع 
ضریبته وحمله إلى ساثر النواحي (۲۱۲۱) . ویضنعون منه الدقيق واتلبز . 
ویسمی الطحين باسمه الشائع الدقيق ر ارد بالفارسية ) (۲۱۲۲) الذي 
يشاد به بشکل أدق « الحوارى » وابیضها (۲۱۲۳) أو بشکل مستحضرات 
لذيذة کالکمك والحلوى الحشية بالسمن والعسل أو عصير الفواکه 
(۲۱۲۵) . لکن من يتحدث عن الدقيق » يعني الحبز والرخیف ا 
في ساثر الشرق (۲۱۲۵) » ویدون القدسي وجوده بانتظام وأمالة » 
وبطری عليه می تسنى له . 


۱:۰ جغرافية ج؟ ل ۲ - م,۱ 


ولنبدأ باستهلاك ابر ذاته . فهو مصنوع من القمح وحده في 
الفسطاط . وني جميع الما کن تقريباً » ما عدا خوزستان حيث ینافسه 
خبز الأرز : والستد حيث آکثر طعام السلمین الحنطة وغير السلمین 
الأرز )۲۱۲٩(‏ . وتوحي بتدويئات كثيرة وفرته أو ندرته وما يترتب 
علیها من احتلاف الأسعار . ونذ کر حالتین قصویین : فحن جهة أولى 
تقع مفازة فارس حيث لا حبر إطلاقاً » ومن جهة ثانية الأرياف الي 
فیها خباز على کل فرسخ » والدن الي لا يباع فیها الحبز بل پقایض 
بصنف آخر أو يعطى (۲۱۲۷) . ویعتمد الحكم على جودته على الذوق 
أو على آثره في احضم . ويأتي العجين السيء التخمیر » وهو « حساء » 
حقيقي ني أدنى الدرجات ۰ ثم الاخباز الرديئة الي يصعب ابتلاعها 
لشدة ثقلها أو يسهل كثيراً ولا تشبع . ويحتل أعلى المراتب خبز الدقيق 
الأفضل » والحبز النق » الشهير والممتاز والفريد » الشيق الطعم الدسم 
كأنما عجن بالزيت والادهان (۲۱۲۸) . وني جميع الأحوال » نقصد 
اللحبز الذي يجهز بعناية وبالوسائل المتوفرة » التقنية أو المالية . ففي اقلم 
الشام > برستاق ایلیا ونابلس في الحد الأدنى » للقرياتيين الطوابين » تنور 
في الأرض صغير ٠‏ يفرش بالحصى » ويوقد الزبل حوله وفوقه . فاذا 
احمر طرحت الأرغفة على الحصى . أما في اقام مصر © فيخبزون 
في الرساتيق . وقت البيادر » ما يكفيهم إلى عام قابل » ثم ييبسونه 
ويخبونه (۲۱۲۹) 


الشعير والارز والدخن والذرة 


والیمن أرض شعير متازة »> تعطى ثلاث دفعات منه واا 
(۲۱۳۰) . ویعتر عليه أيضاً في جميع الأماكن تقريباً > حى في اقام 
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فارس في الحد الأدنى ۰ لثما ليس بتواتر القمح بلاریب . وان كان 
بری بجواره في الطبيعة والنصوص . ويلح ابن حوقل على وجوده ي 
المغرب بوجه حاص » ويشير في سياق بحثه إلى البلدان الفقيرة به » مثل 
تخوم الصحراء ني المغرب بالذات أو سواحل بحر اللحزر ابلننوبية (181؟). 
آما القدسي > فلا يتحدث عن الشعیر إلا في سياق کلامه عن الکاییل 
والحراج (۲۱۳۲) » وینتهزها فرصة لبقول » استطراداً » إن الشعيرة 
تستعمل ني قياس الأطوال (۲۱۳۳) أو ني عيار العملة السکو کة 
(114) . من ناحية أخرى : يؤكد ابن حوقل ني حديثه عن جبل 
نفوسه ي طرابلس الغرب . ان خبز الشعير ينفرد بلذة ليست في خبز 
إلا ما كان من سمیذ أو حوارى قد تأنق صانعه فيه . مع ذلك » یری 
ابن حوقل على الأقل » فيمايبدو » ان هذا الغذاء غير مألوف . إذا 
أخذنا نصه حرفياً إذ يقول « وأكثر زروعهم الشعير ٠‏ وإياه يأكلون » › 
وتتمة الحملة مضمرة : لا القمح (۲۱۳۵) . ولا يقل الوضوح في 
تعبير المقدسي عنه في تعبير ابن حوقل » رغم طرقه اللتوية. فهو لایتحدث 
مطلقاً عن احتمال استهلاك الشعير إلا في كلامه عن فثة من الناس , 
صغيرة جداً » وهامشية » وفقيرة اختياراً > تفیم في جبل الحولان › 
عددها أربعون رجلا » لباسهم الصوف » وهم مسجد يجتمعون فيه › 
ويتقوتون بالبلوط الر > يفلق ويحلى ثم يطحن ۰ وم شعير بري يخلط 
به ("۲۱۳) . فلاشيء أفضل من حياة الزهد والتصوف للتعبير عن البون 
الشاسع الفاصل بين الشعير والقمح السائد . 

أما الارز » فلا يساورنا الشك بأنه أحد الحبوب الرئيسية في الحياة 
اليومية . ويبدو انتشاره عكس انتشار الشعير : فالمغرب خال منه : 
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في حين محتل مكاناً واسعاً على الدريطة في مشرق دار الاسلام وفي السند . 
ویضم النتجون الکبار اقلم مصر با فيه واحات غرب النيل والیمن » 
وابزيرة » وخوزستان » وبلدان ساحل بحر اعزر » وخراسان » 
وفرغانه . وتأتى على رأس ابلشمیع البلدان الي بحمل منها الأرز » مثل 
الفیوم > وصعید مصر » ووادي نهر الأردن » وفارس » ونواحي 
هرات وبلخ » وغرجستان » والسند (۲۱۳۷) . وتعطی براهین عديدة 
على أهمية الأرز » منها مکانته في العقود (۲۱۳۸) ۰ واستعمال حبته 
( ارزة » تمونة ) في الکاییل أو عيار العملات السکو کة (۲۱۳۹) ) 
والاعتقاد السائد باثر الأرز في الاء الذي جري على مزارعه فیصیر 
حاراً وغير صحیح (۲۱8۰) » وأخيراً استهلا که خبزاً . وشبز الأرز 
غذاء رئيسي في خوزستان » وبلدان ساحل بحر اللعزر » وعناه سکان 
السند غير السلمین (۲۱8۱) كما مر معنا . مع ذلك » تبرز قيمة الأرز 
الذي يدقق اکله الاخصار »ويعتبر دوماً آحف من نخبز القمح الرديء 
(۲۱6۱) . ونختتم بالقول ان الرز نقل في الماضي من الأودية ابمافة في 
آسية الوسطى (47١؟)‏ » ثم انتشر في مساحات شاسعة من دار الاسلام . 
ولعله حل محل القمح والشعير أحياناً . وتعطي مطالعة الاصطخري وابن 
حوقل الانطباع بأن اتساع رقعته سار في هذا الاتجاه في خوزستان بين 
عامي ٩۳۰‏ و ۹۷۰ (۲۱44). 

ویتفوق القمح والأرز معا تفوقاً كبيراً على ساثر الحبوب . ونود 
ولا" ان تسم قضية الذرة الصفراء . فلا نزاع (۲۱6۵) في آصلها 
الامريكي ؛.فیما يبدو » رغم تمساك العبر ضين باعتر اضاتهم و براعتهم . 
وبقیت قضية النبتتين: ‏ أو الثبتة الواحدة ؟ - العروفتین بلفظتي ذرة 


۱1۸ 


(5145) ودخن أو جاورس باللغة الفارسية » القریبتین من بعضهما 
(۲۱۵۷) . فالتصوص الخرافية خامضة في هذه الناحية » وغموضها 
متقن » ولاشيء فيها يسمح بالتفریق بینهما بوضوح . وتحتلط جمیع 
الأفكار في تاريخ هذه النجیلیات القدیم البهم أيض . فبعض آنواع 
الذرة (۲۱۶۸) ٠»‏ وان كنا نعيد أصل الذرة إلى افريقية بطيبة خاطر 
بالغة . وتتوزع أصناف اللخن على افريقية وآسية (5159) . فما علينا 
اذن إلا أن نحافظ مع المصنفين على غموضهم الذي حد منه شبه النبتتين . 
وتئتشر الذرة أو :الدخن . والدخن لا يذكر إلا قلبلا" . في دار الاسلام 
في آسية الوسطى (۲۱۵۰) » ولي ناحية اصفهان » وفارس © ونخوم 
الصحراء الكبرى ني المغرب ولیبیا . وتكثر ني بعض.الحهات مثل سباخ 
السند حيث يأكل الزط خبز الذرة » وي كرمان » وبعض السواحل 
الي. تعتبر الذرة فيها الزراعة والغذاء الرئيسيين » هي والتمور > وأخيرا 
اليمن مخرائن ذرما الي كانت « محفظ مدة طويلة » )5١6١(‏ قبل ظهور 
بندقية قرون الرابع عشر واللحامس عشر والسادس عشر . 


وهكذا » نستطيع أن نعتمد على نصوص الحغرافيين » ونلخص 
مشهد الحبوب ني دار الاسلام حوالي العام ألف في بعض الملامح البسيطة . 
فاذا اعتبرنا المساحة » أتى القمح في الطليعة وتقدم كثيراً على سائر 
احبوب 0 وتوزع على جميع الأماكن أو كاد » وشمل حی أودية 
الجبال وواحات المفازة وخوم البوادي . ویصحب الشعیر القمح 5 
الغالب 4 لكنه لا جار به ف الانجاه حو الشرق 4 فيمايبدو 4 وعلی 
النقيض » لم يشر إلى زراعة الأرز إلى غرب اقام مصر . أخيراً تتبععر 
آنواع الذر ة والدعن ها و هنال 4 وتكثر ف بعض النواحي : ويزداد 
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وضوح الرؤية . إذا اعتبرنا غذاء البشر واستجلیناه تماما كما فعل مصنفو 
الحغرافية . فعلی هذا الأساس . ساد نوعان من الحبوب ٠‏ وبقیت الأنواع 
الأخرى على المامش . اذ ان دار الاسلام كانت آنذاك دار للقمح 
أو لدت ودار الأرز ثانياً ۰ 

السكر تالي الحبز 

وقصب السكر ٠‏ أو القصب باختصار ( ناي في اللغة الفارسية ) 
(۲۱۵۱۲) نبات من فصيلة النجيليات ؛ لا يبتم أحد ببزره » وتطغى 
عايه قيمة منتجه السكر (۲۱۵۳) . ولاريب انه ينمو ني الناطق الحارة 
أو المعتدلة الحارة الغربية » أي في جنوب الغرب » وفي صفلية »> ومصر » 
واليمن وبعض رساتيق فلسطين » وساحل لبنان » وسواحل بحر الحزر > 
و خر اسان حول بلخ 4 ومشارف نحيرة خوارزم 4 والبلدان الواقعة 
و کرمان » ومکران ع والسند . 

ويغفل الصنفون کل شي ء عن النبتة ذامبا وعن محصوضا و استغلاها . 
ويشير ابن حوقل إلى زراعة قصب السکر في شهر برمهات ( آذار ) » 
ول معاصره (۲۱۵۳ مکرر ) دون أن یصفها . ويعي الحغرافيون 
بالأسعار و الکاییل والتجارة في القام الأول » ویقولون إن السکر يحمل 
من کرمان والسنمد ومکران أيضاً. ویذ كرون ان قصب السکر يزرع 
في جميع أنحاء (۲۱۰۵) اقلم خوزستان الذي محمل سکره إلى بلدان 


الاعاجم والعراق واليمن (۲۱۵۵) > وان عامة سكر خراسان و ابال 
a‏ جنل سابور وسحدها 3 


ويبتم الصنفون كثيراً بالسکر . ویتحدئون عن نوعیته : فهو 
رديء في لورستان » وممتاز في السند » وفلسطین » وخوارزم قرب 
حير مها > حيث حلاوته شديدة جداً . ویرد ذکر السکر ذاته باسمه 
العتاد ( سک ) ۰ ویوصف بأنه آحمر (+۲۱۵) وی آغلب الأحيان 
قند . وأبيض ۰ ومصفی ( فانید . فانید ) (۲۱5۷) » ونقي أو متخذ 
بالکمون (۲۱۵۸) . ویتدخل الشره أحياناً > فیمص أهل طبرية قصب 
السکر ویزمرون ٠‏ ویبدون قليلي التهذیب (۲۱۵۹) . وي فلسطین 
آناس من آصیحاب الا ذواق الرفيعة » بتخذون من السکر ناطفاً (۲۱۳۰) 
و مض الاشربة على وجه الدقة مثل « عسل القطر » (۲۱۲۱) . وتعبر 
هذه الستحضرات تعبيراً كافياً > هي وتکرار ذکر قصب السکر في 
النصوص ابلخرافية » عن تطور هذا القصب (۲۱۰۲) وعن تزايد 
توسع الناس في ادخال سکره في استهلاكهم اليومي . 


البستان : أرض غامضة الاوصاف 


استعرضنا في مطلع هذا الفصل جملة الصطلحات المشكوك في 
مدلوطا » من أبرزها « البستان » ٠‏ الذي كان يقوم على أراضي واسعة 
من دار الاسلام حوالي العام ألف . فماذا قصد المصنفون به ؟ لقد تواتر 
استعمال لفظه على نطاق كبير في النصوص الحغرافية » وجاء معناه 
واضحاً في بعض مقاطعها » منها مقطع ورد عند المقدسي (5157) › 
يقول فيه إن هراة « بستان » خراسان . وهراة واقعة على الخريطة على 
طرف هذا الاقايم . فلابد ان هذا المؤلف أراد أن محاصيل بستائها حمل 
إلى سائر نواحي خراسان . مع ذلك » نعود إلى الشاك » ونتساءل : هل 
اقتصرت محاصيل الستان على البقول وحدها » أم شملت الفواكه أبضاً ؟ 


۱۱ 


ولا يلتبس معنى البقول . ولا پنکر أحد ألها من نبات البساتين » 
وبتعبير آخر ۰ انها ما ينمو من بزر » ویجنی عاماً بعد عام » واا تختلف 
عن الحبوب الى تطلق على أنواعها آسماء حاصة » وانبا تعرف باحضرة 
(۲۱۰4) على ۳ العموم . آما ساثر نبات البستان أو الحنة (۲۱5۵) 
فیکتنفه الغموض في أغلب الأحيان , ويحول هذا الغموض دون ييز 
المبقلة والمشجرة والتنزه أحياناً » ويعبر أفضل من أي تدوين آآخر على 
الأرجح » عن غنى بالزراعة الكثيفة جداً » وعن اللحهد المبذول لنيل 
قدر أعظم من غذاء البشر وللحصول على جمال المشهد )5١155(‏ بالتالي 
تصبح الحضرة أو الحضر . من هذه الناحية الاجمالية العائدة إلى المشهد › 
ما ی کل (51517) أو على الأعم ما بتميز به المشهد المزروع أي المزارع . 

اذن نحن عاجزون عن إزالة الغموض . ومادمنا على هذه الحال > 
فلنحدد الاتجاهات الي جنا عجزنا إليها . فالملحوظة الأولى أن المبقلة 
والمشجرة تتشابكان وتلتفان . ويتحدث المقدسي عن غرناطة » ويقول 
ما على واد » منية » أي « حلم ) على حك زعمنا » لكن في الواقع 
سهل حصب أو ريف ينتج عارآ- یذ کر ها ويشيد بها المقدسي  )۲۱۹۸(‏ 
ونباتات أخرى . ويستفيض في وصف البستان في مكان آخر ( سابور ) 
فيمشي تحت ظل الأشجار طبعاً » ويرى ثماره الدائية » ویعددها ‏ 
ويغفل ما تبقى ماعدا قصب السكر والبنفسج والياسمين (59١5؟)‏ . 

ويوسع هذا النص الأخير » كما يتضح لنا » مدلول المشجرة 
بالذات » فيستطيب طعم فاكهتها ؛ ويبهج الناظرين برؤيتها » ويجعلها 
تعبق بروائح أزاهرها . ويعود القدسي (۲۱۷۰) فيما بعد إلى بساتين 
شهرستان » فيقول إا تعبق بروائح الياسمين . إلا أن الياسمين لا بزرع 


۱۵۲ 


بلماله فقط . فمنه تستخرج عطور تجني التجارة آرباساً منها. ومن رنکر 
أن رژیته لا تثیر حماس الزوار ؟ فالبستان لیس بالتالي مبقلة أو مشجرة 
أو کلیهما فصب ٤‏ بل هو آبضا متنزه . و رتحدث القدسي إياه (۲۱۷۱) 
عن دار بناها عضد الدولة بشیراز » ونحرق حوها الامهار » وأحاطها 
بالیساتین و الاشجار . ونظن » ولا نخثی الزلل » ان تصمیم هذه الدار 
وما حوفا من آشجار مثمرة أو غير مثمرة » استهدف اماج الملك . 
بهذا العی یستعمل لفظ ابلنة أحياناً : فالقلسي يذكر في حدیثه عن 
بيت القدس ۰ جنان ربضها سلوان و بساتین وادي جهنم بعك بضعة 
آسطر » آما ابن حوقل فیجمع البساتین والاجنة في کلامه عن مصر 
(۲۱۷۲) . وترتسم هنا بداهة صورة بستان آخر یمن الغذاء ويسر 
احواس تماماً . ویتسامی أو يسمو باقتر انه بلفظ جنة لیر تفع إلى مستوی 
صورة ابلحنة العلیا أي الفردوس الذي يعتبر جنة قبل کل شيء (۲۱۷4) . 
ولنذ کر ببذا الشأن أن جنات الدنيا الأربع » وانبا تدل أمام أعيننا الممهورة 
على أغنى الحنات وأنزهها (۲۱۷۵) . 

لكن تتبسط الأمور كثيراً إذا كانت الحنة نتمیز يافعل التفضيل 
(-۲۱۷) : فلفظ البستان يرؤدي (۲۱۷۷) معنى البهجة ني أغلب الأحيان . 
لکن ماذا نفعل عندما تثرافق ابنة ولفظ آحر » مثل روضة ( جمعها 
ریاض ) الي ندل على البستان التزه » الذي يروق للناظرین ؟ فهل بستدل 
من استعمال لفظي جنة وروضة ان الامر اطناب عادي آم أن ابنة 
تحولت باقتر اما بالروضة إلى بستان عادي (۲۱۷۸) ؟ لکن هل نحن 
وائقون من معی « الروضة » ؟ لاریب أن معاجم اللغة تقول إن الروضة 


بستان حسن 4 آو موضع جتمع إليه الای ویگر ثبته 3 والا يقال بي 


۱۰۳ 


موضع الشجر روضة . والروضة عشب وماء (۲۱۷۹) في برية على وجه 
التخصيص . فجمیع هذه « الریاض 4 الطبيعية أو غير الطبيعية » تقترن 
ی التصوص الحغرافية أ بالزارع (۲۱۸۰) وحی بالراعي (۲۱۸۱) 
أو المتنزهات » في اصفهان وسواها (۲۱۸۲) . وترد أسماء آخری مع 
الروضة أو عوضاً عنها وبالعی ذاته (۲۱۸۳) . خحاصة منتزه في نصيبين 
أو الفسطاط أو ما وراء النهر (۲۱۸6) . والمنتزه مشتق من نزه » والمكان 
النزه هو البعید عن فساد امواء ‏ افاديء » الذي پر تاح الانسان او جوده 
فيه . وقد یکون البستان بالذات . بسلی لتبرز لذة التمتع به البسيطة 
(۲۱۸۵) . 

وقد قلت من قبل إن البستان رقعة غامضة الاوصاف . فالالفاظط 
تعبر تارة على غرار ما فيه من نبات ۰ عن مدالیلها بدقة . وطوراً عن 
مغاني متشابكة . مع ذلك » پزول هذا الغموض تلقائياً عندما يتحول 
إلى معلم ۰ ويؤدي ما تعنيه الحيرة من انتشار النبات بكثرة . من جهة 
آخری . يسهل جلاء الغموض بالعودة إلى النص في أغلب الأحيان . 
فبساتين القصور أو المدن الكبرى نضرة وملتفة الأشجار . وبساتین 
الأملاك الواسعة مباقل وأنوار . آما بساتین القرى فتجنى منها المواد 
الغذائية على العموم . وتزيل تسمية النبت المزروع فيه ما يتبقى من الشلك 
في ذهن القاريء . 

بالتاللي ٠‏ فيما عدا التحفظات التي آبدیناها . وبالتقريب الذي بحتمل 
أن يطرأ . حتل النتزه أو البستان المفيد ‏ مبقلة كان أو مشجرة © أهمية 
كبرى في مشاهد دار الاسلام ("۲۱۸) ۰ وقظعاً ني حیاة أهلها . و انشاهد 
على صحة هذا القول حرص المصنفين على ذكر البلدان المتوفر فيها 


lof 


أو الحرومة منه (۲۱۸۷) . وبذا تصبح دار الاسلام آشبه بنضور . 
متقطعة حتماً . ما كثيفة عندما تسمح بها الثربة . ولا يظهر فيها الملاء 
المحدد على احرائط ۰ بين المساحات العامرة الكبرى » أو بين مراكز 
ادياة الصغرى » إلا من جراء شدة المناخ . فالبرد في جبال فارس وآسية 
الوسطى (۲۱۸۸) أو قسوة المفاوز أي خراسان مثلا" وني البلدان القريبة 
من نهر سيحون » يثبتان ان سلطة البشر على الارض ليست مطاقة ولا 
دا ة 

لكن لنتحدث عن مآثر الالسان أي عن بسائینه . فهي نتوزع على 
حضيض ابلبال والأودية . وعلى السهول الساحلية وسهول الهلال 
الحصيب » وعلى أحواض الأنمار الكبرى ني مصر والحزيرة » وحتی 
في بعض الأنحاء الحافة » العالية كما في اليمن » أو المروية في الواحات 
الصحراوية الرائعة . وتتجاوز بعض التدوینات الأخرى النطاق الضيق 
الحغرافية الارض أو امواء أو الماء » و تحدد تيمة البستان في حياة الجتمع . 
فلاريب أن أهمية البقال عند المسافر تضاهي أهمية انلباز . ويطرى 
على كل بلد فيه خباز وبقال في كل فرسخ (۲۱۸۹) ۰ وحتی على المفازة 
عندما يعير في كل من مناز ها على قال مقيم ترسله العناية الاهية (۲۱۹۰) . 
مع ذالث . الحقيقة ان البستان يختص بالحضر بالدرجة الأولى » وان 
علاقته بالمدينة على وجه التخصيص بارزة في نصوص ابلخرافیین . 
وهكذا » انفردت مناطق بأجمعها بتغذية إحدى المدن أو حى أحد 
البادان : مثل بساتين الطائف لمكة أو بساتين هراة اراسان (۲۱۹۱) 
كما مر معنا . لکن يعتبر حمل البوا کیر (۲۱۹۲) إلى مسسافات قصيرة 
أو طويلة حلا سيا + ولو لم يتوفر سواه . وتقيم الدن » مى تمكنت > 
سماتينها عند آبو اها : مثل زرنج ٠‏ مدينة سجستان العظمی . الي يسمى 


o: 


أحد أبوابها باب الطعام يخرج منه إلى رساتیقها (۲۱۹۳) . آما الدينة 
الي حطها عضد الدولة قرب شيراز > فقد بناها كلها . وشق إليها. 
نہر » وجعل إلى حبها پستانً سعته نحو فرسخ أي حوالي ستة كيلومترات 
(۲۱۹۵) . أخيراً الحل المثالي منزل فيه لصاحبه بستان ضمن أسواره 
(۲۱۹۰) أو النزل مع الكرم والاصطبل أحياناً (۲۱۹5) 


نبات البستان : البقول 


لو فرضنا أننا ميزنا المشجرة عن البستان » والبستان المفيد عن آحواض 
الأزهار » يبقى علينا أن نعرف بهذا البستان المفيد . ونتساءل آولا" وهل 
يسيطر الانسان عليه تماما » أم انه نصف بري في بعض أقسامه » ويتألف 
من نبات أحذ الناس « يستنبتونه » ؟ وهل تتطابق حلوده دوماً مع نحلو د 
از درعة » آم نی من البراري بعض نباته الذي لا تعطى أسماؤه ؟ 
ونتساءل أيضاً هل البستان الفید پستان بقول فقط أم بستان عقاقیر أيضاً ؟ 
لاریب أنه يضم النوعين وأحياناً في نبتة واحدة , لکن لسوء الحظ » 
لا يدفق الصنفون البتة في استعمالات الأصناف الزروعة . بالتالي لا بد 
لنا أن نعين کیفیاً (۲۱۹۷) قطاعات في البستان الفید » وان نبداً بالتبات 
الغذائي طبعاً » ثم ننتقل إلى العقاقیر » فنبات الزينة. والارایج . 


ولا يسع من يطالع كتب مصنفي ابلمغرافية » أن يتصور بستاناً 
منتظماً » عربع‌اته وصفوفه » بل يعثر على أصناف تعرض عليه تباعاً 
في صفحات متوالية متباعدة » ويدخل بعضها في المحاصيل الکبری 
ابلد محدد » أو بي غرائبه أو في صادراته . ولا يجد الباحث إلا تصنيفاً 


1 
7 


أوليا يكاد لا يظهر ولا بر كن إليه » يشمل القطاني (۲۱۹۸) . ونقوها 


۱۰۹ 


مرة آخری : بهتم الصنفون بالنظرة العامة إلى الزروعات ‏ وبفوائدها : 
كأن یکون لاهل طبرستان حدة الأبصار وحسنها من أكل اضر ة 
(۲۱۹۵) . 

ونتحدث آولا" عن ( ار حالة اليد » كما يسميه اعانویل لي روا 
لاهوري : آي البطيخ وما عائله : الذي انتقل إلى ايطالية » ثم وصل 
إلى بساتین فرنسة الحنوبية في آوائل القرن انمامس عشر (۲۲۰۰) . 
ویسمی هذا الصنف « البتذل » بأربعة آسماء ني انصوص الخرافية 
(۲۲۰۱) هي القثاء (۲۲۰۲) والخيار » والقرع والبطيخ (۲۲۰۳) . 
وقد يظن أن زراعته تقتصر على المشرق لأنه پنتشر في جميع آنمائه بدءاً 
من مصر . ويزرع في بساتين مستقلة » ويندرج في قوائم الضرائب 
ویضم أنواع] عديدة : هنها خيار له « مثل شوك القنفل » » والبطيخ 
الحلو أو ما ی کل منه فع السکر : آو ما ينشطر ال شرائح بطبیعته » 
أو القرع الكبار » كل قرعة مثل جرة كبيرة وكلما كبرت کنر شخمها. 
ویذکر لنا آیضاً بطبخ كبير جداً عجيب » يقدد أحياناً وحمل إلى سائر 
النواحي . و تسفی بعض آنواعه : مثل برنلك مرو (۲۳۲۰۶) » والأزدهري 
باذربیجان » وهو مستظیل الق قبيح النظر » لکنه غاية في الحلاوة 
(۲۲۰۵) ودستنبوي (نستر) في خوزستان ووم العراق وفارس (۲۲۰۲) 
وساف يخارى الشبيه بالاشتر (۲۲۰۷) . وقد أولع اطلفاء بالبطیخ ) 
كما أولع به فيما بعد ملوك الغزب ۰ فحمل من خراسان إلى 'بغداد 
في قدور من نحاس (۲۲۰۸) . و کما حصل في الغرب » حیث لقی 
أربعة أباطرة واثنان من البابوات حتفهم من سوء حضمه ۲۲۰۹ 
كذلك قد بتعرض آكله في الشرق إلى حطر الموت » ويقال إن « بطيخ 
الري يقتل » (۲۲۱۰) . 2 


وننتقل الآن إلى القطالي . فالحمص يحمل من ذاحية بلخ ۰ يشيع 
في مصر . بل يكر حى ان القدسي يعتبر انتشاره فیها E‏ 
ويشير القدسي إياه إلى الحلبان في مصر . ويبدو و كأنه بقل الفقراء . 
ویو كل آنه أكل ايز والحلبان بالسويق ف ضيافة ابر اهم الیل (۲۲۱۲) 
وي قرية حبری ضيافة دانمة تقدم العدس بالزیت لكل من حضر من 
الفقراء . وني اقلم الشام طباخون للعدس مجهزو نه ویبیعونه (۲۲۱۲) . 
والترمس غذاء آسا مي نی الاقام ذاته . وأهله علحونه ويكثرون من 
Pe‏ الف ا ER‏ و 
وعلح . ويباع في الأسواق . ویداق وخمر ٠‏ ثم يطرح عايه الاباريز . 
ويحمل إلى بخاری پشترونه القلور (۲۲۱۵) . أخيراً . يرد النج ( في 
روذان ) في سجستان (۲۲۱۵) » والباقلي أو الفول الذي يستهلك رطا 
في الیمن أو محفظ ليطبخ به البيسار . ویقلون الفول النبوت بالزیت . 
ویسلقونه » ويباع مع الزيتون (۲۲۱۳) . 

وحوي الب تان آیضاً الکرنب (۲۲۱۷) ۰ وافلیون (۲۲۱۸) . 
ورطباً أخضر من السلق في غاية اانلاوة (۲۲۱۹) : والعکوب . وهو 
« نبات شائلك حسنه العرب » (۲۲۲۰) ۰ والکراث الذي يتولد منه 
عرق الديني (۲۲۲۱) ؛ وانس وهو من جملة البقل الا في خوزستان 
( بالاهواز ) » فانه غاية . ويفرد عن البقل في سواد العراق أيضآ 
( بالبصرة ) (۲۲۲۲) ۰ والطرخون وهو ناعم مثل المرسين (۲۲۲۳)) 
وحمل بزره إلى الافاق ۰ والبصل السيء السمعة الذي آفسد حواس 
أهل صقلية لكثرة تغذيهم بالني منه » حى رأوا الأشياء أو أكثرها 
على خلاف ما هي عليه (۲۲۲4) » والثوم الذي يكثر جداً في بعض 
أنحاء خراسان والأصقاع القريبة من بحر اللحزر ( طبرستان ) الي يمتاز 


۱9۸ 


أهلها بطیب النكهة : من أجل أكله (۲۲۲۵) » والباذنجان اليد في 
خراسان ( شهرستان ) الذي عرض في مكة (۲۲۲) ۰ والقلقاس 
وهو في مصر والشام على قدر الفجل الدور » عليه قشر وفيه حدة بقلی 
بالزيت دیطرح بالسکیاج 6 سوداوي » وورقه حسن يشبه ورق الوز . 
ومن شق قلقاسة وجعل فيها نواة تمرة » وغرسها في الأرض » نبت 
منها شجرة موز (۲۲۲۷) . ولتم هذه الفقرة بالكمأة اللذكورة بين 
الكرنب والتر مس في لانحة ما جتمم ع بکورة فلسطین ولا مجتمع في غير ها » 
ونعرف حى الان وفرة محصوها البري وتجارتما الفصلية (۲۲۲۸) . 

وتفتح بعض البقول » کالطرخون والثوم والترمس والكمأة > 
باب احدیث عن التوابل (۲۲۲۹) في البساتین . فالى جانیها نجد السمسم 
الذي يستخرج منه زیت السيرج » ويستعمل حبه في صنع الللوی مع 
الزبيب والحوز والفستق (۲۲۳۰) ۰ ثم نجد أيضا "1 (۲۲۳۱) - 
واللعر دل (۲۲۳۷) » والفلفل (۲۲۳۳( ۰ والكر اوية (۲۲۳۲) ؛ وازنجبیل 
(۲۲۳۵) ۰ والکبر المربى خاصة )۲۲۳١(‏ . والكمون ” 
وأخيراً في البستال البري : الخوشنة (۲۲۳۸) ۰ وهي فطر من نوع لفقم ٤‏ 
والاشترغاز (« شوك الابل ») الذي یذ کر + 0:۵ دعم الي سنتحدث 
عنها فيما بعد (۲۲۳۹) . 


العقافیر والاصماغ والر اتنجات 

الصحة ني ما یتداوی به من النبات . وهذا هو اسر . لکن هل 
هذا سر حقا ؟ فجمیع آنواع النبات الي مرت معنا » أو كلها تقريباً " 
مفصلة أصنافها في القرن الساع الهجري / الثالث عشر الميلادي . ويتزود 


١4 


بها الصيدلاني من البستان » زرح أم ۸ بزرع ٠‏ وشدها دوماً جاهزة 
فيه . وتتوفر الأدوية في جمیع آقسامه إلى جانب الاغلية والتوابل » 
مثلما ينطوي نباته على مخاطر لأن بعضه ضار کالباذنجان والبطيخ » 
كما آشرنا من قبل . بالتالي . لابد أن یعرف الانسان جمیع آنواع 
النبات » النافع منها له والژذي » وأن يستعمل الفید ضد الضار عند 
الحاجة » وأن يدرك كيف بتقبله جسمه بدءاً من آوسعه استهلا كا . 
اذن يعرض النبات بلا ترتیب » وتذ کر الأدوية والعلاجات والعقافیر » 
والفردات > والعاجین العسلية . الشعبية منها والعلمية . وقد آحذت 
بعض آسمائها من اللغة اليونانية (۲۲4۰) . 

" ولا یتوهع أن يصف مصنفو الحغرافية النبات بالذات » ولا آزهاره 
أو أوراهه أو سوقه أو جذوره أو بزوره الداحخلة في تلك الستحضرات ‏ » 
ولا آثاوها . آفیعزی هذا النقص إلى الهل ؟ رعا فيما يتعلق ببعض 
الأصناف النادرة > الحلية الانتشار » أو الغريبة . مع ذلك وعلى وجه 
الاجمال » يختلف الموضوع كلياً > ولا يشكل البتة » كما قلنا » علم 
نبات ١‏ مثلما سوف يظهر عند ابن البيطار فيما بعد ٠»‏ بل علم بلدان 
یتسامی فوق جمیع المعطيات الي يتألف منها . وني هذا النظور » يحتمل 
أن يتخذ الصنف أحد موقفين . فاما أن یذ کر النبتة في سياق كلامه 
عن أحد البلدان الذدي يشتهر بها دون غير ها » لأن هذا هو المقصود وليس 
التجمق ... في معرفتها : وهذا ما يهم.الرجل المثقف والادیب . من جهة 
أخرى .؛ وينسى القاريء بلا ريب » وهو يطالع النصوص ابلحغرافية › 
ان تر كيب .الأدوية الطبيعية ( اقراباذين ) كان مألوفاً وشائعاً جداً ني 
الماضي » وأن الرحالة يرجع إلى الصنف ابحغرایي » ويستنير به » ويتوقع 


۳ 


فقط أن يتأكد بأنه سوف بحد في البلد الذي يقصده النبات المنقذ له 
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ويشتهر بعض النبات بزيته : كالحروع (۲۲4۱) والفجل المدور 
)۲۲٤۲(‏ » والکتان وبزره (۲۲4۳) . ويظن بأن سائر النبات يحمل 
أسماء يكفي ذكرها : كالصبر المعروف على أطراف دار الاسلام 
في الحد الأدنى في جزيرة اسقطرة » و کالسنا » والحنطياني » وبزر 
قطونا » والراسن » والبادرنك » والحولنجان » والأرذوغ (۲۲4۵) . 
وتعطى بعض التفاصيل الدقيقة عن هذا النبات أو ذاك أحياناً : كالخدامية» 
وهي نوع من التمر ينفع من البواسير (۲۲4۵) » وحب الزلم وهو 
عسقول سعد جيد للجماع ("۲۲4) . آخبراً الكيلكان » وهو كراث 
بري © ( عظيم ) حاص خراسان وما وراء النهر (۲۲۶۷) 

ویعتر في إحدى زوايا البستان » البري طبعاً » البالغة السرية على 
الأرجح » على الثریاق (۲۲4۸) لأن حصائص هذا النبات تقاوم أذى 
لد الحيات والعقارب » المشار إليه ي الفصل السابق . فباصبهان نوع 
من اللحلاف » زكي الرائحة ۰ يربى به السمسم » فينفع دهنه من لسع 
الحرارات » ومنه حمل إلى الاهواز » وقد امتحن فوجد نفعه (۲۲4۹) . 
وباصبهان ذانبا أيضاً حشيشة بسمونها المخلصّة أي « المنقذة » › لعلها 
كتانية » تنفع من لسع الحيات ۰ ارها أمير اصبهان » وتعجب من 
غفلة أهل البلد عنها » فوصفها ونبه عنها » فاستعملها الناس بعده 
(۲۲۵۰) . أخيراً في خراسان حشيشة أخرى قليلة » لم يذكر اسمها » 
تنفع أيضاً من لسع الحيات (۲۲۵۱) . 


۱۱ جقرافية ج؟ ب ۲3 - ۱۱۴ 


ولا خرج عن طاق الداواة » ان نحن أحصينا مع مصنفي ابلیخرافية 
بعض الاصماغ والر اتنجات. فقد كان ابن البیطار يستفيد منها (۲۲۵۲)» 
ویبدو بعضها شهيراً جداً . ففي اصبهان ۰ السکبینج » الذي يعتمد عليه 
الأطباء « ویدخلونه في کبار الأدوية » ۰ ولا يوجد إلا في هذا الموضع 
(۲۲۵۲) على حد قول ابن رستة . وتتتج جزيرة العرب دم الآخوين 
الذي يضاف إلى المساك ۰ وخوارزم الکهروا ( العتبر الاصفی) (۲۲۵۶) . 
وفیما يلي آشهر النبات : آولا" العصب ۰ وهو نوع من القتاد » يشبه 
صمغه صمغ الکثر اء » وتلا اليمن به الدنيا (۲۲۵۵) » على حد قول 
ابن الفقيه . وباقلیم فارس » شجر ءثل الشوك » یسمی نواره العتزروت 
وهو A‏ (۲۲۵۰) والانجزان » وهو ه0102 دمه ویعرف 
صمغه باطلتیت الذي بر تفع من مفازة سجستان فیما بینها وبين مکران 
غلة عظيمة منه حى انه غلب على طعامهم ویجعلونه في عامة أطعمتهم 
(۲۲۰۷) . والبلسم نبت يزرع كالقضبان » ویتخذ منه دهن البلسان 
في الربیع لا يعرف عکان من الأرض إلا في مصر » وی كل لحاء 
هذه القضبان (۲۲۵۸). أخيرآ المن شيء يسقط على الشجر في الحريرة 
وارمينية وحی في ما وراء النهر (59؟5) . 

الأزهار والارايج 

ونطل بالاصماغ والراتنجات ۰ على بستان آنعر » مزروع أو 
بري » نعني بستان العطور . وتكثر الالفاظ الدالة على العطور » ويتناسب 
عددها مع الغنى بها . وتذکر حوالي عشرة أسماء في المشرق (۲۲۰۰) 
تعرف 5 بعضص الأماكن ٤‏ فلسطين واليمن واقليم ابال و احزيرة 
وخوزستان وخراسان وما وراء اللهر » وي کل فارس وافند السلمة 


۱۹۲ 


( السند ) . ویشار في هذا البحث إلى بعض ابلینان > ولگ روعة تفتح 
آلاف النواویر يوقت واحد (۲۲۱۱)»وللی الأزهار البرية المباحة كلها 
(۲۲۳۲) » وال البساتين العابقة بروائح الياسمين (۲۲۹۳) »© وإلى 
« آنواع النواوير الحسنة » المختلفة الأشكال ؛ الطيبة الاراييج والاصباغ 
(۲۲۹۵) . 

ولنمر أل نبات العطر الحقيقي ؛ أقصد ما لاجمع منه طیب 
الراتحة إلى روعة النظر » وماليس زهراً . فالاغلاجون ( عود الند) 
أو عود العقاب » وحتى العود المتاز باختصار » يأتي من الهند السلمة 
( السند ) اومن غيرها (۲۲۹۵) » كالسنبل اندي . ويتحدث اليعقوبي 
عن الأودية الي ينبت فيها هذا السنبل وعن كثرة الأفاعي فيها » وليس 
بأتيها أحد الا وي رجليه خف طويلغليظ منعمّل بالخشب أو بالحديد . 
وهو ضربان » ضرب يضرب لونه إلى الصفرة وضرب آخر إلى السواد . 
وبحصد جافاً» ویتقی في جمع الأسود منه ؛ لأن من مسته مات ؛ سيما 
ان كانت يده قد عرقت أو هي رطبة . ويخرج البيش من السنبل في 
بندر الابلة بكلبتين من حديد (7555) . ويحمل الصندل 6۲۲5۷ 
والدار صيي من أقصى شرق دار الاسلام ۰ وينمو الدار صيتي في 
كرمان أيضاً (۲۲۹۸) . وفي فارس » بنهاوند » قصب تتخل منه 
الذريرة الي ليست لا راحة زكية حى يجاز بها ثنية الركاب قرب 
هاون » فاذا جازت الثنية » فاحت رانحتها (59؟7) . وني اليمن البنك » 
ويقال إنه من خشب أم غيلان Mimosa Gummifera‏ ۲۲۷۰ . 
وني اليمن خاصة » وني جزيرة العرب عامة » الكندر والبان » تمل 
بهما الدنيا (۲۲۷۱) . وفي المدينة على وجه التخصیص ‏ البان الذي 
بمزج بالمسك ( التبتي ) والعنبر لصنع الغالية (۲۲۷۷) . 
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وماذا نقول عن الأزهار ؟ یقول الحغرافيرن في معظم الأحيان 
عندما يتحدثون عنها » انبا تقطف . وتجهز ۰ وتقطر . . . . ویذ کر 
ابن الفقیه (۲۲۷۳) ۰ عرضاً ٠‏ ثلاثاً من الأنوار « ابحبلية » الفارسية > 
لا بوئق حى بأسمائها » إلى جانب آزهار أخرى معروفة جيداً . ویشار 
إلى الزردلال ( ۲۲۷4 ) ۰ والکستج (۲۲۷۵) : ثم يبملان كلا . 
وتشاهد أشجار الدفلى على حافتي الوادي (۲۲۷۲) على طریق في صعود 
وهبوط » وقلما توجد الا مع البنجکشت» اي الارند ( معدت تادوم 
Gattilier‏ ) (۴۲۷۷) . 


ويقتصر الحديث عن ساثر الأزهار على راحتها وخحصائصها » 
وما تعطیه من « مياه » وزيوت ودهون ومراهم ومستحضرات نجميل 
أو زينة تحمل اسمها » حى ليظن أن دار الاسلام في العام ألف تستخرج 
عطوراً » دسمة خاصة » من جميع النبات (۲۲۷۸) . ونتر لك جانباً 
العفص » الذي يعمل منه الرامك (۲۲۷۹) » ونستعرض ما يقدم لنا 
العطار والصيدلاني (۲۲۸۰) والرجل المثقف من معارف تولف ذخيرة 
الكاتب والقارىء معاً . وتعمل الأدهان من ماء طلع النخيل وماء طلع 
لحلاف » مثل دهن كارده ودهن مرسين (۲۲۸۱) © ويؤخل ماء 
أو دهن أيضاً (۲۲۸۷) من حنّة جزيرة العرب أو العراق أو صقيلية 
أو فارس أو زعفرانبا » وتصنع الأدهان أيضاً من النيلوفر والرذنجوش 
والقیسوم والحيري والبنفسج الذي يفيد دهنه الصحة كثيراً (۲۲۸۳) . 

وقد ذکرنا من قبل أن روائح الياسمين تعبق بسائین شهرستان 
في قصبة صابور » على حد قول المقدسي . ويعمل من الياسمين دهن 
شهير بدخل في تر کیب العطور الغالية » ويبهج منظره » وعثل أحياناً 
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ثروة في مصر وارمينية واذربیجان وخاصة فارس (۲۲۸4) . ویدو 
أن الثرجس يختص بجزيرة العرب والشرق : وتعبق رانحته ورائحة 
النارنج في بساتین فارس و کرمان ( جيرفت ).على حد قول القدسي» 
وینتشر النرجس الضعف (۲۲۸6) في کل الصحراء حول خان 
ازاذجرد . ولا بضاهی السوسن الابیض أو اللون آبدا في العطور » 
وینمو في فارس واقليم الحبال وي اليمن حيت تکنر آجناسه (۲۲۸۲) . 
ویتکّون من السوسن والثرجس : زهرة جديدة تحمل اسمیهما أي 
السوسن الثرجس ۰ ورقها کورق السوسن وی داخله عيون صفر 
كعيون الثرجس سواء (۲۲۸۷) ۰ ولیست هذه الزهرة سوی الشاه 
سبرم »> الشهیر في فارس وشوزستان » على ما جاء في کتاب حدود 
العالم (۲۲۸۸ 

أخيراً نصل إلى الورد ۰ ملك الزهور » الذي يطيب للمصنفین أن 
يتمحدثوا عن أشكاله وألوانه وأنواعه وعطوره طبعاً . ویرد ذكره كير 
دون غيره ۰ ويعتبر أحب الأنوار وفخر البساتين . ويسود في فارس 
وخاصة في مدينة جور » « معدن » ماء الورد الحوري الذي يحمل منها 
إلى جميع البلدان . ويجوز القول إن سحب ماء الورد نوع من الصناعة 
النفيسة » يفرض عليها الخلفاء خراجا كل عام (۲۲۸۹) . ويمثل الورد 
الفرح والصحة والسعادة . و كثيراً ما حضر القدسي عقود زواج أهل 
بيار » مهد أجداده > وقال عنها : « يجتمع ااناس بعد العتمة » مع کل 
رجل قارورة من ماء ورد » والنيران تقد على باب الحتن والعروس » 
فيبدأ بعض المشايخ » فيخطب خطبة بليغة يطلب فيها الزوجين ويطلب 
المرأة > ثم يحيبه آخر من قبل العروس في خخطبة بأحسن جواب . وأكرهم 
خطباء أدباء . ثم يعقدون النكاح » ويقوم أصحاب القوارير » فيضربون 
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بها الحيطان . ثم یعطی صاحب کل قارورة طبقاً من افروشة (۲۲۹۰) . 
أخيراً يمثل الورد الحمال ۰ ویستغرب ابن حوقل بقاء الورد إلى آنعر 
احریف في اقليم ماوراء النهر ( باشروسنة ) » ویتحدث عن نواحي 
خراسان » فیذ کر وردا غریب الألوان یوجد إلى آحر الزمان من نواویر 
مختلفة » فیکون ي باطن الورقة بلون وظاهرها بغیره من صفرة مظاهرة 
سواد ومن حمرة تخالفها زرقة و کحل (۲۲۹۱) . 

الثیاب والحاجات الأآخر ی : عودة إلى النبات الفید 

ولايحوز أن تنسينا المتعة اللحالصة الناشئة عن رؤية الأزهار » ان 
النبات » مهما كان فخماً : لابد أن ينظر إليه ‏ وهذا ما يحصل في 
أغلب الأحيان ‏ من زاوية احتمال الافادة منه . ويستأثر الغذاء والصحة » 
كما رأينا . يحانب كبير من البستان ؛ الزروع أو البري » وقد تستعمل 
الزهور ویعجب بها الرء» في سبيل صحة الأبدان . ويستخدم بعض 
النبات في الغسيل مثل الاشنان (۲۲۹۲) وني صبغ الحلود : مثل ورق 
نوع من الاقاقيا ( السلم ) (۲۲۹۳) . والبردي أشهر منه » وأول من 
عمل القراطيس منه يوسف الني . ولصر قراطيس » لا يشركها فيها 
أحد وينمو البردي أيضاً حول بحبرات ؟ فارس » وحى في صقليه الي 
يعتبر بربيرها نظيراً لما في مصر » وأكثره يفتل حبالا لمراسي الراکب > 
وأقله يعمل للسلطان منه طوامير القراطيس . وهو نبات نفيس . وقد 
حمل أحد اللحافاء ( المعتصم بالله ) صناع القراطيس إلى سر من رأى 
مع تربتها ومائها » وأمر هم باتخاذه هناك » فلم يخرج منه إلا الحشن 
الذي یتکسر . وقضی كاغد سمرقند المجلوب من الصين على البردي . 
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ويكفي ذکر الکاغد والبردي لایضاح تاريخ البردي وعجزه عن منافسة 
الورق امدید (۲۲۹4) 


وتعیدنا الواد النسيجية إلى الحقول . فتسینا البستان وتنوع لباته 
وعفویته أحياناً » وتضمنا آمام أراضي تمتد على وتيرة واحدة ۰ بزرع 
فیها بکاملها القنب أو الکتان أو القطن (۲۲۹۵) . ویشار إلى زراعة 
القنب في السوس الاقه‌ی وتونس » وابزيرة وقرب بحر انللزر وني 
ما وراء النهر . ونجمع بزوره أحيالاً » لکنه یستعمل لصنع الال . 
وتنسجه خوزستان ثياباً )۲۲۹١(‏ . وحتلف قيمة الكتان كلياً عنه » 
بلا منازعة » ويكفي أن مجهل الانسان استعماله لكي یصنف بين أفقر 
الناس » ويعتبر على هامش الحضارة (۲۲۹۷) . ويذكر مصنفو الحغرافية 
زراعته في ابلزيرة وسواد العراق » وني بلدان بحر الحرر » وخاصة 
في فارس ومصر - في الدلتا والفيوم قبل غيرهما - والمغرب فيما عدا 
التخوم الصحراوية : وني صقلية والأندلس الي حمل منها نسيجها 
إلى مصر وجزيرة العرب أو اليمن (۲۲۹۸) . 

وتکر وجوه استعمال الکتان » وتشمل سلعاً متنوعة جداً » تأي 
الثباب في طلیعتها طبعاً » ثم الازر والسباني » والنادیل » والکتان الحلول 
لصيد الرجان . أخيرا > تعمل في طرز الفیوم ستور طوال » طول 
الستار ثلاثون ذراعاً > والشرع والحيام والبسط والضارب والفساطیط 
العظام بأصباغ لا تستحیل وآلوان تثبت فیها صورة البقة إلى الفيل 
(۲۲۹۹) . ویشار إلى جودة الکتان أيضاً ۰ فتذکر الثیاب الصفيقة 
العادية الرخيصة » والرفيعة السلسة الدقيقة (۲۳۰۰) . أخيراً تعتبر أسماء 
أنواع النسيج وافرة » منها الدق (۲۳۰۱) أي « الرقيق » » و « الشرب » 


۱۹۷ 


العجیب لفته (۲۳۰۲) »© والقصب . وهو خاص عصر یعجب به 
لاس ۰ ويحاولون تقلیده (۲۳۰۳) . والحيش أو الکتان انلشن › 
الذي یستعمل في بيوت الحيش . فينزع علیها الماء من متن حوفا من 
فوق بالدوام لابقائها رطبة (۲۳۰6) . وتستخلص من هذا العرض صورة 
العمل الحرفي النشيط جداً » الذي يشكل ثروة بلدان عديدة » ومدن 
وجماعات ۰ يطلق اسمها على نسیجها » أو على ما يقلدها ویصنم بعیدا 
جداً عنها وعن مکانبا الأصلي . ومن تلك الأماكن الشهيرة » صقلية › 
ومدن فارس » وتوز » وسابور » وجنابة » وسينيز ( منها الثياب الكتان 
السينيزي » الي وقع الاجماع ان الطيب لا يعلق ويعبق بشي ء من الثياب 
كعلقه وعبقه بها لترفها ونعمتها ) في حين يعود شرف انتاج ثياب الكتان 
في مصر إلى الاقباط ف قسا وشطا ودبيق . ولعل دبيق أشهر المدن في 
صنع الكتان (۲۳۰۵) . 


ويدل القطن » كالكتان » على وجود حضارة (۲۳۰) . وتثبت 
النصوص ابلغرافية انتشاره في جميع الأراضي الزروعة » فيما عدا 
الأندلس وصقلية وجزيرة العرب ووادي ر مهران وأيضاً مصر الي 
لم يكن يزرع فيها إلا في حقول صغيرة وضيقة » إذ لم يكن قد اجتاحها 
بعد (۲۳۰۷) . وفيما خلا ذلك » فالقطن في موطنه من المغرب إلى 
سجستان وخوارزم » ويستحيل علینا أن نذكر « معدن القطن » » لن 
جميع البلدان تفخر بجودة قطنها أو نسيجها القطني الذي يحمل طبعاً 
إلى ساثر الافاق النائية جداً أحياناً (۲۳۰۸) . ويلح المصنفون على جودة 
الاقطان » لا على استعمالاما القتصرة على الثياب (۲۳۰۹) » ويصفون 
القطن بالحودة والنفاسة والحسن والرقة واللين (۲۳۱۰۱) . 


۱۹۸ 


ویمرف القطن باسم المطب أو الکرسف (۲۳۱۱) ۰ وتحاك منه 
شتی الأقمشة ۰ منها الکرباس الذي تصور عليه راز (۲۳۱۲) 
على وجه التخصیص ‏ وئیاب الزنبفت ١‏ النسائية » (۲۳۱۳) والثياب 
البنبوزية من نسا (۲۳۱۵) في خراسان » وئیاب آرنج في خوارزم 
٠ )۲۳۱۵(‏ والنادیل البیض القطنية العلمة - قوس - من لواحي جنوب 
بحر الحزر (۲۳۱۳) ۰ والسبنیات من کابل وارمينية أو اذربیجان 
0۲۳۱۷ ۰ والشر ابیات من کابل آیضاً > وهي مثمنة وحارة الألوان 
(۲۳۱۸) . وعلی غرار الکتان » تتمیز بعض ابلدان بثیاب القطن » 
وتطلق علیها اسمها . وهکذا حمل البغدادي والروي في خراسان إلى 
كثير من النواحي القاصية » ویثبت أمجاد بغداد ومرو (۲۳۱۹) . 
ويرتفع من بحاری ونواحیها ثباب تعرف بالبخارية » وهي کرابیس 
ثقال الگوزان » غليظة السلك ۰ مپرمة الغزل (۲۳۲۰) . وویذار مديئة 
سغدية » يعمل با الثياب الويذارية القطنية » وهي ثياب كأنما للینها خز › 
وها بقاء معروف ۰ ونجلب يخاصة إلى فارس والعراق وشراسان . 
ولیس يخراسان أمير أو عامي أو قاضي أو ناتيء أو جندي » الا والثياب 
الويذارية الظاهرة على ما يلبسه من فاخر الثياب في الشتاء » وجماهم 
بها ظاهر » وهي ثياب ضيقة ترفة ودافثة وغالية امن . ألم بسمها بعض 
السلاطين ببغداد « ديباج خراسان » (۲۳۲۱) ؟ 

وتدعم مواد النسیج النباتية أو الحيوانية » بدورها » عملا حرفا 
آخجر »> یستحرج من النبات مواد تلونها بأزهى الآلوان : وهنا نعود 
إلى ذکر العتة (۲۳۲۲) الي تصحب الاسبرك (۲۳۲۳) ۰ ورس الیمن » 
الذي يعطي اللون الأصفر (۲۳۲6) . ويصبغ البقم الثیاب باللون الأحمر 
القانيء (۲۳۲۵) ٠‏ ويصبغها العصفر باللون الأصفر )۲۳۲١(‏ . وتنمو 


۱۹۹ 


الفوّة » البرية أو الزروعة » في الأندلس وني واحات مصر ووادي 
مر جیحون ۰ وخاصة على سواحل بحر اللتزر » وعلی ضفاف ري 
الکر والرس الكبيرين » وني جزر محر الحزرء اللي تحمل منها إلى الهند 
جذورها الثمينة » وتصبغ بها الثياب بلون أحمر جميل (۲۳۲۷) . 


ويبدو أن الزعفران والنيل أهمها جمیعاً . فالزعفران أصفر يضرب 
أحياناً إلى اللون البرتقالي » وينمو من الأندلس إلى سجستان وما وراء 
النهر ۰ إلا أن أشهر الأصقاع » حسب خريطة النصوص الحغرافية › 
شرق المغرب » والبلدان القريبة من بحر الحزر » وضفة هر جیحون 
الیمنی » وخاصة اقلم الخبال . فهنا فضل الزعفران ظاهر على كل ما ي 
سائر الواضع » لانه آذکی رائحة وأشبع صبغاً دون سواه . وجری 
مر إلى سلمية الواقعة في البرية إلى شمال شرق حمص ‏ واستنبطت 
آرضها حتى زرع فیها الزعفران . وتفرض على الزعفران ضريبة عند 
وصوله إلى بنادر جزيرة العرب . وقضت بنود إحدى العاهدات على 
أمير ديلمي مهزوم ۰ أن يؤدي سنوياً مقادیر کبيرة من هذا الثبات 
الثمين 

وينبت انيل في البلدان الحارة . ویقارنه القدمي بالنخيل والموز 
من هذه ااناحية (۲۳۳۰) لذلاث ينهو في انهدام البحيرة المنتئة ونهر الأردن › 
وني اليمن حيث يبدو لونه كأنه لازورد . وي نواحي كابل وكرمان . 
فجمیع هذه البلدان معادن نيل (۲۳۳۱) » وحمل منها » وجني من 
تجارته الافراد والسلاطین آرباحاً طائلة : وتنتج کابل أفضل انيل » 
و تبيع منه سنوي بما يزيد عن مليوني دینار من محصول الحقول فقط » 
عدا ما محختزنونه التجار في مستودعاتهم . 


۱۷۰ 


المشجرة والفوا که 

مهما عظم شأن احقل والبستان » الزروع أو البرك » فلا شيء 
من نباته بقارن بالشجرة » ولا شيء في الدنیا آروع من الثمرة الناضجة . 
وتتمثل آبدع الزارع القيقية بشجرها وگرها . وإذا توصل البشر 
إلى كسب حقل من الصحراء » واقتطعوه منها » فلن یکتب هم النصر 
النهائي إلا عندما پشماها كلها عملهم ویخمرها الاء بأجمعها » ويحلون 
محلها الواحة الى تعتبر الرقعة الصغری من الارض الستصلحة أفقياً › 
والاشجار التي تنتصب باسقة فوق سطحها شاقولياً . 

ومی آعطت الارض غارها » يبادر الصنفون الغرافیون إلى 
ابراز هذا الحدث » ولا يطول بمم الزن لابداء إعجابهم به » الکامن 
دوماً في قرارة أنفسهم » إذا تحققوا من الوفرة أو الحودة أو الغرابة . 
مع ذلك يتساءل المرء عن ناحيتين . فلو فرضنا أن الأمور تتجلى بوضوح 
می وردث أسماء الثمار عادة أو ام رد معينة بالذات 4 هل يدرك 
القاریء أن الاشجار الي مدثه عنها الصنفون في الغالب بلا أي تدقيق › 
هي الاشجار الي یتغذی الانسان من مارها فعلا" ؟ الحواب واضح . 
إذا لم یتضمن کلامهم لفظاً يشير إلى الخابة أو اشجرة البرية أو إذا لم 
یو ضح سیاق (TTY)‏ حدیئهم تھ ھم 4 فاهتماه‌هم 4 مثلما قلت 3 
بعد جلا جدا عن الطبيعة التو حشة 6 ويخصب على الوسط الذي محولّه 
الانسان . بقي أن نزیل غموضا آحر تعرضت له سابقاً » تناول معاني 
الالفاظ الدالة على البستان الى لا يراد بها التعبير عن البقول دوماً : 
هذا إذا أغفلنا الزروع بأوسع مض مو ما وظرج اشجر ة الثمرة منتهمر 5 
من هذا الغموض » لأننا نفكر فيها اضطرار » حتى لو لم ترد صراحة 
في النص . 
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إذن . قد يخطر ببالنا أن نقول إن الشجرة المغذية قائمة في جمیم 
الأماكن . أجل ني جميع الأماكن » شريطة أن تلائمها الثربة » وفیما 
عدا وضعين ستيعدانها » هما شدة البرد (۲۳۳۳) وفرط اطفاف > 
اللذين يدرك لنا تصورهما من خلال أسماء البلدان . اذن تقل الأشجار 
والثمار وتغيب لأحد هذين السببين في مكة » وعدن ۰ وي جزيرة 
العرب عامة ۰ باستثناء سلسلتها الساحلية ٠.‏ وی بعض كور فارس 
ابلبلية » وني بعض الأماكن ني السند وخوزستان وخراسان والأندلس . 
ويبدو أن حظ مصر ذاتها ضئیل من هذه الناحية » إذا وثقنا بالقدسي 
الذي بقارن مصر بداهة وضمناً وبلا موضوعية » عوطنه فلسطين » 
بلد جميع العجائب (۲۳۳4) . 


ونرى أن كل هذه الأمور هامشية » لأن لكل بلد في دار الاسلام » 
أشجاره وموسمين أحراناً في كل عام » كما في اليمن » وثماره الرخيصة 
وحتی المباحة (۲۳۳۵) ۰ وهذا أمر عجيب . ویصنف المؤلفون التغرافيرن 
هذه ابات السماوية أحياناً » ويعتمدون على الطبيعة آولا" > فيميزون 
نمار الشتاء والصيف : کالم ز واللوز » والأعناب والرمان (7) » 
وثمار السهول أو الحبال (۲۳۳۷) . ويخاصة نمار الصرود وابفروم 
والمناطق المعتدلة » الي تتحدد في اللحقيقة جمع نوعي الثمار السابقين 
(۲۳۳۸) . لکن لسوء الحظ » لا يعرض الصنفون بدقة التوزيع الذي 
نتوقمه ماهم (۲۳۳۹) ۰ ولا يتحدثون عن الفئتين الأوليين إلا من خلال 
اللفعة الثالثة الي رشيدون بشمار ها المتجة في الصرود أو اللدروم في النواحي 
الأخرى . وتقدم جميع تلك الثدار مجتمعة بلا تميرز وبلا سبب واضح 
ولا ر اه منها أن تمثل منشأها الأصلي . بل ان تبين فوضى تعدادها ثروة 


YY 


اليلد السعید . فلا ندري أين نضع الحمضيات والحوز ۰ والتمور . 
والأعناب والوز » واللوز » والتين والزیتون والرمان . وتزداد سر تنا 
لان جغرافيي عصرنا یعتبرون أن معظم الصرود والحروم الي نرید 
آن نوزع الثمار علیها » پدخل في الناطق الحافة أو العتدلة الخارة ع 
وأن على الباحث أن بتحدث عنها وكأن حر ها أخف أو آشد » لا آنها 
باردة وحارة . ولاییقی لدینا سوی تضاد واحد واضح . فرق › 
حسیما جاء في بعض المقاطع » بين النخيل والوز المرتبطين باطمرارة 
الشديدة : وبين شجرة اجوز » شجرة « الصرود » الي يصحبها أحياناً 
الحباة واللوزة وشجرة التفاح (۲۳۶۰) . 

وجوز تصور وجود توزیع آخر : یز الثمار الي تعتبر مستهاکة 
علي قص معلو ماتنا عنها » عن الثمار الرتفعة إلى ٍحدی النواحي لتغذية 
الان الکبری » خاصة بالعراق وجزيرة العرب ومصر . سحیث تبدو 
لفسطاط و كأنها مصابة باموع دون سراها » وتستغیث لا بوادي النيل 
وجده » بل باقليم الشام أيضاً وبفارس والغرب (۲۳4۱) . ومتی تأمن 
هذا الامداد بالشمار ۰ الضخم أحياناً : عاباً أو من آماکن قاصية ع 
سمح بتصنیف المنتجات المستهلكة إلى عار طرية وجافة (۲ع۲۳) : 
وأشربة ومشارب (۲۳4۲) ۰ ومربیات وحلویات (۲۳4۵) . 


اللمار : بعض الشكوك ني معرفتها أو تسمیتها أو استعماها 


لنتأمل الشجرة الثالية ني دار الاسلام ني العام آلف » وني وسطها 
المنظر انلمارق امحمال الذي نحدث عنه ابن حوقل 5 کلامه عن الرسائیق 
(ه4"؟) . لن نعثر على كرزة واحدة مثلا" (1"45) بين شتى أنواع 


النبات الكثيرة » المزروعة أو البرية » الي تمر آمام أعيئنا » وتضم 


۱۷۳ 
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أشجراً نادرة وبيض الزهر من النيلوفريات بالذات . وتشتمل أيضاً 
على بعض النبات الغامض » ومنه أشجار تتكتم عل نظام حيانها وتبدو 
مجهولة أنحياة؟ . لتأخذ السماق مثلا" . فالقدمي یذ کره بين الموز والكرنب 
ني لانحة التجارات الرتفعة من فلسطين > وبين المن وسحب الرمان في 
التجارات المحمولة من الموصل ؛ في حين يرجه ابن حوقل - وهو 
ليشن از ضح من القدسي سب ي منتجات « الصرود » هو والسماق والحوز 
واللوز والزیتون والاترج والرمان الکبیر (۲۳۶۷) . يبدو اذن بجلاء 
ان السماق يۇ کل ۰ ويؤيد ابن البیطار هذا الاستنتاج » على الأقل باعتباره 
أحد التوابل » وان كان استعماله الشائم ۰ ولو لم يشر إليه ۰ يكاد 
لا يجاوز ديغ الحلود (۲۳۶۸) . والزعرور مثال على الشاث ي معرفة 
نوع الثبات . فهو وارد ف صاصیل بلدان بحر اللتزر ( شهرستان في 
اقلم الديلم ) . فهل یقصد به اتزعرور العادي ممنامموعه أم ابلمرماني 
Neier‏ (849؟) ؟ وكما نشا » يدل الفاح على البطیخ الصغير 
٤ Mandragore‏ مصر وااشام وعل اأشمام Brugnon‏ («۲۳۵) ۲ 
أخيراً في برذعة » نوع من الفاكهة يسمى الزوقال » ني قدر كبار 
الغبيراء » وله نوی حلو الطعم » إذا أدرك لذيذ > وبه عفوصة قبل أن 
يدرك ويستدرك . وأميل إلى أنه نوع من الغبيراء ندمت ولا يزيد 
يقبي عن ذلاث (۲۳۰۱) 


بالقابل » برد اسم السفرجل (۲۳6۲) صراحة » واأحیاناً پامم 
آحد أجناسه : السفرجل العنق . والسفرجل شهير ني اليمن و فلسطین 
وابلازيرة وفارس وخراسان » ونخاصة ف الغرت > ففیه السفرجل 


المعئق الذي یفوق سواه لحسنه ونعمته وحلاوته وطیب رائحته » رعا 


۱۷ 


راستثناء سفر جل اصفهان الأي يقال إنه إذا بلغ م تخاب دن تفاسدها 
وسفر جلها إلى بغداد النهروان اشتم" روانحه ف القصبة و استقبل وابتیع 
والمعئفة ۱ جنس من الكمترى » عند القدسی (۲۳۵۳) . إلا أن الکمری 
الحقيقية (4ه"1؟) الى يستعمل ااصنفون الحغرافيون هذا الام ها » 
حسما جر ت العسادة المشرق » هى الفاكهة الرطبة الى تشعو ف جروم 
خوزستان وابلزيرة وحضيض جباهما » وأخيراً واحات فارس » 
الي تشتهر بالکمری النهاوندي و « العميني ) . ویبدو الاجاص أو سح 
انتشا را أيضاً » لأنه ينمو من حراسان إلى طرابلس الغرب» إذا اعتمدنا 
على أسماء أنواعه . فمنه الاجاص ١‏ العمري» و ( الكافوري ) و «الطر ي» » 
و0 العیون (۲۳۵۵) 5 و الشمش »و هو أسم خاص بالشرق» أو البر قوق » 
وهو اسمه بالمغرب (5ه7؟) > معروف ف المغرب واليمن ومصر وناحية 
نيسابور » حیث يطلق عليه اسم العصلوني (۲۳۰۷) . أما الفرسلك ( وهو 
الموخ ) » فینمو ني اقليم اب حال وعلى نطاق ضيق في اليمن وطرابلس : 
وهو نمرة رطبة بافراط بلهة صحة البدن » على حد قول ابن الفقيه 
(۲۳۵۸) . 

من" من الثاس اليوم»لا بستخر ب أن ٿر افق شهرة هه الفوا که 
وشهرة العناب ؟ مع ذلك » بشاهد العناب ي واحات مصر » وفاسطین » 
وعلی تخوم مفازة فارس الکبری 6 و حکم على کر ته وجو دته 2 وير تفع 
من پلدان بحر اللتزر ( طبرستان ) أو بلدان بحيرة تحوارزم ( البلغار ) 
لل سائر الا قطار (۲۳۵۹) ۲ و دشيه البق العناب 4 و شر اهتماما 
ممائلا” للاهتمام بالعناب على الأقل » وهو ثمرة شجرة السدر أي نوع 
من العنات أيضا Zizyphus Spina Christi‏ (۲۳۹۰) وأشير إليه 
و3 ۱ ۳ 


ي عمان و مصرو فاسعلین وفارس وسیجستان والمناطق اسلوافة المجاورة 


Vo 


ها . وهو على فدر الزعرور (۲۳۲۱) ۰ فيه نواة كبيرة حلوة » لکنه 
ب کر على وجه التخصیص بماض بعید » إذا ما اعتبر انه التيلوفر الأبيض 
الأسطوري ٠‏ وبنعيم الحنة بآن واحد . ألم يجيء في ابر أن نبق امحنة 
کالقلال (۲۳۱۲) ؟ 

وتتحمل شجرة التوت » وهي شجرة دودة القز > الشروط القاسي 2 
جداً في الناطق الحافة » وشروط الناحات الخبلية في اذربیجان ومشارف 
جبل القبق » حبث تومهم مباح لا مالل له » ولا یباع ولایشتری (۲۳۲۳). 
ويبدو اللحميز و كأنه رمز فاسطین ومصر . وهو على قدر التين » وبختلف 
عنه پذنبه الطويل » ولونه الاحمر وطعمه . وشجر ته عظيمة الکبر لا تری 
أغلظ من ساقها » منه عامة آبواب الفنادق » يتشمر الشجر سبع بطون » 
فیعجب الناس لعظمتها ووفرة مرها ۰ ولاجرم ان یکون رخيصاً مباحاً 
(۲۳۹۶) . وهده الشجرة عبر مة منذ القديم » ويرافقها انشاء السبیل . 


ولا ينازع أحد ني أن التين محتل الرتبة الأولى . ويشاد بوفرئه › 
وحلاوته ولبه ورطوبته » إلى حد الافراط أحياناً » على الأقل في رأي 
ابن الفقيه . وتضر كال لوخ )٠٠٠١(‏ . وينمو التين في جميع الأماكن 
من الأندلس إلى بحر الخزر وفارس وخراسان . إلا أن تحفظ ابن الفقيه 
فريد من نوعدي الاجماع على مدح التين الذي يثير اهتماماً بالغاً به سواء 
كان طرياً أو يابساً . والبر هان على ذلاث تعيين أسعاره (7*5) ؛ والعنار 
بتلتقيحه باه کار مثل النخلة أو الحبلة (۲۳۹۷) » وبتعداد بعض أنواعه : 
كالتين الدمشقي الفائق » و « السباعي » » و ١‏ التمري ) » و «الحجماء) 
الذي لا يستحق أي مديح » وأخيرا القطين الصغير جداً الذي لا نظير 
له (۲۳۰۸) . 


۱۳۹ 


وی کر اللهرنوب من مصر إلى بحر اللتزر وفارس + ویشتهر بشرابه 
أو قبيطه ( ناطف الظرنوب ) الذي يصنع من لب قرونه هون إضافة 
شيء من السکر إليه . وهو لذیذ ني فلسطین (۲۳۹۹) . ويبدو الریباس 
قبل کل شي ء و كأنه من حصائص نواحي نیسابور في خراسان » ولا نظیر 
له في مکان آخر ۰ ویتداوون به . وهو گر عظیم . حمل إلى. موائد 
الوك (۲۳۷۰) . ویتسع انتشار الرمان كثيراً دون سواه . ویتوزع 
من الغرب إلى جبال جزيرة العرب ۰ إلى آسية الوسطی إلى بعض نواحي 
لهند السلمة ( السندد ) ذاتها الي لا يدوم ابر فیها . وهو شجر مزروع 
أو بري كثير حى صار مباساً ٠‏ إذا لم حد من قطافه الباح حمله إلى 

اثر الافاق ومفتضیات الربح (۲۳۷۱) . 


ونضیف بعض الثمار والبزور الأخرى : مثل قضم قريش الذي 
لا نظير له في بيت القدس (۲۳۷۲) : والفتق الذي يحتنى من تونس 
إلى آسية الوسطی ۰ وتشتهر به بعض آلبلدان کفارس حیث يوجد فستق 
موصوف بابلودة وعلی قدر كبر اللوز »> وني جبال ما وراء آنهر من 
الفستق المباح ما لیس بباد غيره > ولنیج ي الشام الشمالية من اطف 
الزنيب المعمول بالحوز والفستق والسمسم ما لا یری به شبه ( إلا ني 
عذارى ) ( ۲۳۷۳ . ويأني لیندق من الحزيرة واطبال المجاورة ها » 
ومن فارس ومن السغد و من خوارزم » الي حمل إليها في الحقيقة 
من البلغار ON‏ 


أما ا 4 فثمر تان من أوائل الشمار ۰ و نتشر اللوز ¢ 
الزروع و أو اثبری 4 عملياً ی في چون آحاء دار الاسلام )۷( ۰ ويباع 
بقشره أو مقشورا (-۲۳۷) ۰ جافاً أو طرياً » (۲۳۷۷) ۰ ومیزون 


۱۷۷ جفرافية ج۲ سب ق۲ - ۱۲ 


في هذا الغذاء الثمين » الأنواع E‏ الهامشية من الي بحم 0 
أكثر من مرها (۲۳۷۸) . أما موطن ابموز فأضيق (۲۳۷۹) . وقلنا 
إنه من أشجار الصرود » وان .كانت هذه التصنيفات كلها نسبية » 
ویظهر می سمح له ارتفاع الکان أو رطوبته » وهو لا يتلاءم البتة 
مع كثرة الاء الفرطة (۲۳۸۰) . وأفضل تربة له بالتالي هي الأراضي 
الكثيفة النبات ۰ مثل غوطة دمشق : و يخاصة الحبال الي يظهر في جميع 
أنحائها . إذ إنه مجود ني الأراضي الصخرية (۲۳۸۱) : فالمغرب واليمن 
و فاسطین وشمالاقلي الشامو ا لعز يرة واذر بيجانوفارس وج اسان وما وراء 
النهر وفارس وحتى مكران: تتنازع على شرف تمثيله وتصدير مار وأمحياناً. 
وأنواع النارنج ٠‏ مار وعطور معا : فسابور في فارس بأنها تعمل 
عشرة أدهان ( اريجة؛ منها دهن النارنج (۲۳۸۲) . وین على رأسها 
الاترج ١‏ اراح > ترنج ) الذي يستعمل أمحيافاً كلفظ عام يدل على 
النارنج والیمون معا (۲۳۸۳) . ویکنر الاترج مع ذلك  )۲۳۸۶(‏ 
جنوب المغرب ( السوس ) وتونس وني مصر > وخاصة في الشرق > 
کالیمن وفلسطین والشام > وسواحل بحر اللتزر ؛ وخوزستان وفارس 
وخراسان . ویشاد بصئف من الاترج شمامات ذكية کالا کف بأصابعها 
(۲۳۸۰) . کصر على حد قول ابن الفقيه » برصانة » أعجوبة وهي 
الاترج » رعا وضع ال رجل‌الاتر جة بینه وبين صاحبه » فلا يرى آحدهما 
الآخر لكبرها . ویروی ابن الفقيه نفسه قصة قوم فلاسفة سجنهم بعض 
ملوك الفرس » وقال : لا يدحل عليهم إلا انلبز » ویخترون الادام 
في سائر الأيام > فاختاروا الاترج » وقالوا : ١‏ أما قشره الظاهر فطيب 
نشتمه »© وأما داخله ففا كهة ينتفع به » وأما حماضة فانه e‏ نافع 


طاهر ٠‏ وأما حبه فدهن ینتفع به ) . 


۱۷۸ 


والاترج وحده قدیم في الشرق ۰ خلافاً لیمون . فالیمول والنار اج 
حملا في وقت لاح . بعد القرن الثالث امجري / بعد التاسع اليلادي . 
من اأرض افند ال أرقن غيرها ۰ وزرعا بعمان ثم نقلا إلى البصرة 
والعراق والشام وفلسطین ومصر . ویقدم اسعودي عن هذا الوضوع 
معلوه‌ات قيمة جداً (۲۳۸۲) » ولا يحتمل الشك انه يقصد بالاترج 
في نصه شجرة الليمون والحامض . ويؤيد .مصتف « حدود العالم 0 
المسعودي . وقد ألف كتابه في أواخر القرن الرابع امجري / العاشر 
اليلادي . ويذ کر النرنجات الصفر بي حديثه عن دمشق » ويريد اللیمون 
الحامض فیما يبدؤ (۲۳۸۷) . مع ذلك » لاشلك أن الحاجة دعت إلى 
اطلاق اسم خاص على هذه الثمرة.فزال الابهام . ويتحدث الاصطخري 
وابن حوقل والقدسي عن لیمون ۰ ینتشر في خریطتهم على آراضي 
تكشف الوضع بجلاء ۰ نعي من امند السلمة ( السند ) باتجاه نب ۰ 
أي باتجاه فار س وبطائح العراق الي تختص به وتفخر . ويتلخص وصف 
هذه الثمرة » الحديدة جداً . أو تکاد تكون » ني كلمة واحدة : الحموضة 
(۲۳۸۸) . وتنطبق الصفة ذاما أحياناً على النارنج : الذي يدعى ترنج 
رنج أي النارنج اللیمون في نواحي بلخ (۲۳۸۹) . بالفعل يبدو أن 
هذا النوع الحامض سبق تاريخياً النوع الحلو في انتقاله حو الغرب 
(۲۳۹۰) . في جميع الأحوال . هنا أيضاً » تسمح لنا النصوص ابلغرافية 
أن نتتبع انتقال هذه الثمرة . ويشير المقدسي إلى كثرته في اقليم كرمان 
وإلى الأرياح العابقة بي بساتين جيرفت » كما يذكره على سواحل بحر 
قزوين وحی في فلسطين (۲۳۹۱) . 


۱۷۹ 


من الانيج إلى الزیتون : نوادر الفوا که ومشاهیرها 

خوت دار الاسلام من جانب اهند ني العام ألف ۰ بعض الشمار 
الى اعتبر ها مصنفو الخغرافية من النوادر . فالنارجيل ي نظرهم نوع 
من النخيل الغريب ؛ يشاهد ونوصف عند الغرباء » إلا أن دار 
الاسلام دعر فه على الأقل 5 اقام و اسد ضمن حدو دها 3 أقصد وادي 
نهر مهران أو السند . ويحمل إليها من هذا الاقليم عن طريق جزيرة 
العرب ابنوبية . ويصنع منه شراب يسكر . ويزرع على سواحل اليمن 
(۲۳۹۱) . ويرتفع أيضاً من اند السلمة أو غير السلمة . الأنيج 
الذي يشبه الخوخ ١‏ ويقارب طعمه (۲۳۹۳) . وقد انتقل شجر الاهلیلج 
من الأماكن ذائها إلى فارس وافغانستان » ويحمل من كابل الاهلیلج 
الكابلي الكبار . ولا يشير أحد من الغ افيين إلى وجه استعمال هذه 
مار ۰ الي تربى وتجفف » وظلت مدة طويلة تشكل عقاراً شهيراً 
)۳۹٤(‏ . 


ونقل الوز من افند إياها ومن الزنج أيضاً (۲۳۹۵) . ويذكره 
الحغرافيون في اقليم السند السلم ( وادي نهر مهران ) الذي حمل منه 
إلى عمان ۰ مثلما بشيرون إليه ني اقلم مصر . ولعل اليمن تلقته من 
المند وافريقية . مع ذلك يبدو استيطانه فيها أقدم بكثير » ويقال إن 
الوز وافر في اليمن » يدرك في کل موضع عندهم في كل أربعين 
توماً 2 وتفطع مرته . ولا ينقطع القطاف عنهم أبداً , و او ضع ۳ مصر 
ماثل لوضع الیمن » لانه يقال بأن فيها من الاشجار » النخيل والوز 
والحميز » ويتميز بها المشهد الطبيعي . أما ني فلسطين » فلا ينمو الموز 
إلا في الأماكن الحارة . مثل وادي البحيرة النتنة ونهر الأردن وأودية 


١م‎ 


روافده » فهنا رظن أن استیطانه حدیث جداً . والا لا قال القدسی » 
الفاسطيني الأصل : من شق قلقاسة » وجعل فيها نواة نمرة : ا 
في الأرض. نبت منه شجر الموز . ولاذا شعر بضرورة وصف الموز 
لو كان معروفاً؟ . وهذا وصفه له: والموز على قدر الحيار . عليه جلد 
رقيق ۰ يتشر عن مرة على لين البايخ ٠‏ إلا أنه أطيب وألذ وله عف و صة 
(۲۳۹۰) . 

و ختلف الوضم مع الشاه بلوط » الذي ينمو في الشام والحزيرة 
وخاصة في جبال ارمينية و اذربیجان . ویقال إنه بکبر نصف جوزة » 
ویثارب طعمه البندق ورطب التمر (۲۳۹۷) . ویدخل التفاح في معارف 
الأدب الضرورية (۲۳۹۸) على الأقل لنوعين منه . آوطما تفاح لبنان » 
وهو تفاح جبل عذي » لا طعم له ولا رالحة » فاذا توسط نمر البليخ 
(۲۳۹۹) » فاحت راحته كالمسلك . وثانیهما تفاح شیراز في فارس » 
اه تما ماوق كارف الفاؤواة :سيت افون وا 
الحموضة )١1:00(‏ فيما عدا هذه النوادر » يشار إلى التفاح في تونس 
وطرابلس واليمن وفلسطين وفارس وماوراء النهر » لكن لا تفاح 
ف السند (5501) ويفتخر هنا وهناك ببعض أصناف التفاح الشهيرة 
الي بقدرها حق قدرها الحغرافيون الرحالة هذه المرة بأرضها بالذات » 
مثل التفاح الشيزي ۰ نسبة إلى شيز في فارس ‏ والتفاح الشامي نسبة 
إلى الشام الذي بو خذ منه « ماء التفاح » الطیب » وتفاح اصطخر بفارس » 
أو تفاح اصبهان الذي محتفظ براحته حى وصواه إلى بغداد النهروان > 
ورا أطلق عليه أحياناً اسم إحدئ الناطق الغنية ( کلمان ) (۲4۰۲) . 

والزیتون شجر الزیت ۰ وقیمته أعظم > وتقترن معرفته بالانفتاح 
على آفاق الابمان . لأنه من أبدع نعم الله على البشر . وشجرته مبار كة 


1۸۱ 


کالزرع. والنخیل والاعناب (۲4۰۳) لا بل مقدسة . وهي شجرة 
كونية ؛ لا شرقية ولا غربية » تحرج من طور سينا (۲8۰۶4) ۰ وحمل 
زيتها إلى اللوك (۲4۰) . وفي بيت القدس یسمی جبل باسمها . 
وهو جبل زیتا (۲8۰5) . وتصنع سبح بيت القدس من بزر الزیتون . 
لکن لترجع إلى الشجرة العادية . فابن الفقیه يقول إن شجر ابلوز والزیتون 
والفوا که ما ينبت في الصخر (۲۰۸) . إلا أن مطالعة مصنفات اعغر افيين 
تخب نا أن الزیتون شجر بطيب للانسان في الواقع أن يغرسه وشرثه 
ویستثمره . وتقف حدود استيطانه الشرقية عند فارس (۲۰۹) . أما 
في الشمال » فلا بری الا على سواحل بحر اعزر (۲4۱۰) . و 

مواطنه الحقيقية قبل هذه التخوم القصوی . فهو قلرل في العراق ومصر ء 
ویزید عنهما في الاندلس واطزيرة (۲۶۱۱) » وكثير بخاصة في اقام 
الشام الذي يقال إن زیتون فلسطین فيه نقل من البونان (۲۱۲) > 
أيضاً في الغرب إذ « قد غاب في الزیتون مدنه » . وتأتي تونس في 
المرتبة الأولى به (۲4۱۲) . ویتحدث القسي عن مواجين الزیت 
(۲۶۱4) » ( في القیروان ) » وعن معاصره (۲۶۱۵) » وعن جودة 
الزيتون الكبير في الأندلس ( قرطبة ) (415؟) أو عن جودة الزیت 

مثل الزبت الشهور ف دمشق وفلسطین > العصور من الأنقاق 190 804 
وبستهلك زیت الزیتون في الا کل العادية وفي هيز الا کل الفاخرة 
(۲۶۱۸) ۰ وي الاضاءة أيضاً : ویقدار المقدسي وظيفة المسجد الأتدى 
في بيت القدس في کل شهر بمائة قسط زیت (1514) . ولاريب أن 
زیت الزيتون كان سلعة رئيسة في تلك الأيام حتى إن ابن حوقل 


بستغر ب سس آسع‌اره في سفاقس الي جحلب زیت مهمر منها ( ۵ 


۱۸ 


و تعتر شجرة الزبتون قطعاً رمز حضارة » نعلي حضارة حوض البحر 


التر سط ۰ القائمة ضمن سجدو ده المناحية زراعة الز بتون 4 ورعا كانت 


رمز الحضارة عامة (۲:۲۱) . 


مر الكرمة ني جميع الأماكن وفضائلها 

وهنا نصل إلى أهم الأشجار ني قائمة أصناف النبات » الي تتنافس 
فيها الكرمة والنخلة على احتلال المرتبة الأولى . وسوف نستعرض فيما بعد 
فضائل كل منهما » ونبين لاذا يتقدم النخل قليلا” على الکرمة في النهاية » 
في ختام دعوى معارضة أبرز فيها النخل من جعبته وثيقة أساسية انتزع 
بها القرار الخاسم لمصلحته . لکن لنتحدث آولا" عن الكرمة (477) »2 
الي يحتمل ألا يرد ذكرها »> كما هي حال سائر النبات » إلا عند 
تسمية ما يستخرج منها من مواد سوف نعددها في وقت لاحق . مم 
ذلك » نستدل على وضعها المتميز من حرص المصنفين على الاشارة إليها 
باسمها . فهم يذكرونما تارة بلفظ جنسها أي الكرم » وطوراً بصيغة 
الجمع أي الكروم أو الكرمات » وأحياناً أخرى بصيغة المفرد أي 
كرمة » أو دالية (۲8۲۳) أو حبلة : أي أصل الكرم (۲4۲4) ۰ وأحياناً 
أخيرة بلقب الثمر العجيب ٠»‏ أي العنب أو العنقود (۲8۲۵) » الذي 
يبهج الناظرين إلى حد يشعر الانسان في وقت ما بالاجة إلى حدید النبات 
الذي بحمله ول مشاهدة حباته المستديرة المليئة (415؟) والتحديق بها . 

فأين و كيف تنمو هذه الكرمة ؟ بر نا ابن حوقل أن أهل زغر 
بلقحون کرومهم وكروم فلسطين كما يلقح النخل بالطلع الذ کر والتين 
بالذكار )۲٤۲۷(‏ . وأن بعض عنب اليسن يدرك في السئة دفعتين 
(4؟4؟) . وبحدثنا في مکان آنعر عن الکروم البرية أو المهجورة » كما 


۱۸۳ 


هي الحال في الثغور الشامية الاناضولية » البلحة کرومها وسائر ثمارها 
(۲۳4 . إلا أن الکرمة الزروعة غالبة . فمن جهة » يشار إلى الکروم 
الاعذاء في الشام الشمالية وعلی شطي جیحون أو حى في إحدى واحات 
مفازة فارس (۲4۳۰) . ومن جهة أخحرى إلى الکروم السقية في خحراسان 
أو بلد السفد (۲4۳) . مع ذلك ء تحتاج إلى حد آدنی من الاء : فلا کرم 
على تخوم الصحراء الکبری لي الفرب > ولا عنب في باد القلزم أي 
آنحاء خليج السویس (۲:۳۷)- » ویلتبس آحد آسمائها » أي الدالية > 
مع اسیم دوالیب الاء (۲۶۳۳) . وسواء توفر الاء أو لم بتوفر ؛ فالكرمة 
تخشی قسوة الناخ : فشدة احرارة تستیعدها » كما هي الحال بي ؤادي 
مر مهران (۲4۳4) . وعلى القیض » يؤدي البرد اقاسي إلى نتائج 
ماثلة كما هي الحال ني اببال الواقعة إلى جنوب سیحون » حيث تزیل 
قساوة المتاخ فائدة الماء (۲۵۳۵) . 

ويرك الانسان اتساع نطاق الکرمة امائل من ذکر بعض البلدان 
المتتشرة فيها : ویشمل هذا النطاق عملیاً » ولو بصورة متقطعة » حیز 
دار الاسلام بأجمعه في مطلع العام آلف تقریباً . ونعجب بحن لهذه 
الظاهرة » لأننا لا نزال » على الرغم من وجودها في وادي مر الرين 
أو المجر أو كاليفورنية » نرى ني اللحمر أحد محاصيل حوض البحر 
التوسط » بل.ميزة من میزاته : ونستغرب أيضاً كيف تمكنت أن تدؤم 
في هذا العدد الكبيز من البلدان » أو كيف استطاعت أن تتوزع فيها » 
في حين. يعتبر الاسلام الحمرة أحدى المحرمات الکبری ۲)۲4۳٩(‏ 
أما ربط الكرمة ‏ والژیتون أيضاً ‏ محوض البحر المتوسط وتمبيزه 
بها » فصورة خاطئة جزئياً . فاضافة إلى أصنافها في الشرق الأقصى 
أو امريكة ء تنمو ني القارة القديمة في « قطاع. اوراسي » يمتد حى 


1A4 


جبال تيان شان » وتستوطن في اند ذاتها آیضاً (۲4۳۷) . مع ذلك » 
وعلی. وجه الاجمال ۰ لابد أن تشبه شروطها ابوية عناصر الناخ 
التوسطي أو أن تقترب من ميزاته. » كي تظهر ااکروم : مثل التشمس 
الكافي ٠‏ والتجمد الربيعي إن وجد » القصير والف.عيف إلى الحد الأدنى > 
وفصول صيف خارة ورطبة . 

۰ ولنتبع الآن الكرمة على خريطة مصنفينا . فالأندلس (۲4۳۸) 
مشهورة بها » وصقلية (۲8۳۹) كثيرة الاعناب » والمغرب . على حد 
قول القدسي على الدوام > قد غاب في الزيتون مدنه وبالتين والكرمات 
آرضه (۵۰ع۲) . وتبتعد. الكرمة في المغرب عن تخوم الصحراء الكبرى ..' 
ماعدا سجلماسة » وتفضل الشمال وأنحاء. الحزائر (551؟) الي تنمو 
فيها في وادي شلف ۰ حول شرشال ومسيلة.» وأخيراً في بانب الشرف 
(۲44۷). الذي یتضل بتونس في القيروان. وقابس والساحل. (۲44۳) 
وني الداخل الحبلي في طرابلس الغرب (۲444) . 

و تنتج مصر. السفلل والعایا وواحانها أعناباً طيبة أحياناً (۲44۵) . 
لکنها لا تضاهي بلاد الشام » وهي إحدى مناطق الحبلة التميزة . اي 
تتفوق كثيراً على مصر . ففي مناظرة تفرد البلدان ببعض الفضائل > 
یفتخر العراق بنخیله » وتر د عليه الشام باعتزازها بمجد وشهرة آراضي 
خصبة. تضم آغوار زغر وارحا » وبيت القدس وعنبه اتخطیر » وحوران 
و ١‏ أعنابها اللذيذة » ۰ وجبل عاملة ولبنان الحنوبي » والبقاع والشام 
الشمللية وثغور «الأناضول 94253 . 

وقد یظن أن جزيرة العرب لا تلائم زراعة الکرمة لشدة حرها . 
وهذا کلام صتحيح في جوهره » إلا أن ازتفاع ابلبال السائحلية فیها 


هما 


یعدل تأثير فرط الحرارة الظاهر في البوادي : فالعنب أحد ثمار اليمن 
المتنوعة . وفي الطائف قرب مكة عنب جيد (۲44۷) . وم تذکر 
الاعناب في العراق إلا في حلوان الواقعة ني الحقيقة على حدود فارس ؛ 
وني عاصمتي سرمن رأى وبغداد » کصدی حذر وضعیف للخمر 
والحانات الي تغنى بها شعراء العصر العباسي (۲44۸) . 

وللكرمة أيضاً ترب #تارة أخرى تقع في اللحهات الشمالية في 
حضيض ابلبال أو في التلال أو الأودية . وتکتر على حد قول المقدسي 
في ارمينية واذربيجان ۰ وأجلها جميعاً الحريرة الي يحمل منها زبيب 
شهير » يخاصة من نصيبين الي بها سعة كروم رائعة وزائدة على حد 
الرخص )۲٤٤۹(‏ . ولا تتطلع بلدان بحر قزوين إلى مثل هذه الميزة > 
لأن مناخها الشديد الحرارة مثلما قد يتصور ااسيداوتيءلا يوفر للكرمة 
شروط المو الثل » وان كانت تتكيف جيداً معها أحياناً (۲4۵۰) . 
فيما يبدو 

ونشتهر فارس الداخلية في مموند وقزوين وبخاصة في اصبهان » 
بطيب اهواء » الذي يسمح ببقاء العنب فيها سنة بلا انقطاع (۲4۵۱) . 
إلا أن « معدن الاعناب » في مشرق دار الاسلام يقع في شماها الشرق . 
ويشير المصنفون إلى الكروم الواسعة والفواكه الكثيرة الرائعة وإلى 
تصديرها » عنلما يتحدثون عن مرو وبلخ وهرات وليسابور ومدن 
خراسان الاخری (۲4۵۲) . ويستدعي ما وراء النهر تدوينات ماثلة 
وتعجبات حداسية مشاببة » من ضفة جيحون اليمنى (او كسوس) حى 
بلدان خحجندة وطشقند وخوارزم ۰ حيث ها على الشط حمس مائة 
كرم مذكورة » وطول موضع الكروم فرسخان (۲4۵۳) . 


كما 


ولنذهب الآن صوب البحر » مغفلین ما نحويه الواحات الصغيرة 
في مفازة فارس من موارد شحيحة (۲4۵4) » لنلقی حقول الکرمة 
من الغرب إلى الشرق في خوزستان في حضیض جبال زغروس. أو 
اسافل سفوحه الي تلائم كثيراً وجودها (۲4۵۵) » وني داخل فارس 
الحبلي (-۲4۵) » وني کرمان الغنية اي تحمل أعنابها إلى ساثر النواحي 
(۲4۵۷) » وي مکران على تخوم الهند (۲8۵۸) . وينتهي استعر اضنا 
لکروم دار الاسلام في العام ألف » ني ابلهة ااشمالية الغربية في واحة 
سجستان الکبری » على الحدود الحالية لایر ان وافغانستان . فسجستان 
ناحية کبری كثيرة الاعناب » وتحمل اعناببا إلى بلدان آحری (۲4۵4) . 


ویلخص العنب وحده وضع الكرمة أو يكاد . وم تحتف اللحمرة 
من الحضارة الاسلامية ۰ كما هو معروف ؛ رغم حظر شزیها شرعاً ؛ 
لاا تبر افق ف ذهن الاثر باء والعظماء 4 الوسیقی والشعر واطايب 
الدنيا. مع ذلك » تزرع الكرمة في دار الاسلام لاعنابها في معظم الأحيان › 
فتفقد مفاجأة وجود الحمرة أسباب بقائها في الغالب . 

والوقائم ناطقة » وفي طليعتها الاهتمام بشتى أصناف العنب : 
رسته (۲4۳۰) الذي يكتفي بذكر هذا الرقم دون أن يسمي ولو نوعاً 
واحداً . ونعطي تفاصيل أخرى تدفعناء إلى تصديق كثرة هذه الأنواع . 
ففي بلخ ونواحيها علب طيب »> وي اصفهان عنب رقيق الفشر 
(۲4۱) . وفيمايل بعض الألفاظ الي يقتصر استعماها على الخبراء 
العارفين : فالودع » وهو نوع من الكرمة ينمو في غرب فارس > 
يعتبر لغزاً » لانه ينتج لني إحدى السنين عنباً عادیاً وفي السنة التالية بروراً 


۱/۳۷ 


بذ کر شکلها بشکل الأصداف السماة غوري (۲4۲) . ويحمل إلى 
ساثر الافاق (۲:۹۳) کشمش فارس ونخاصة کشمش خر اسان الشهیر . 
ويغني اسم عنب السکر عن کل تعلیق (۲4۹4) . وهنالك أيضاً أصناف 
حددت أسماؤها بدقة : مثل العنب الطائفي الذي يجنى في ابلبال غرب 
مكة ويعرف في خراسان ذانها (458؟) > والعنب العاصمي في فلسطين 
)477( 


أخيراً نورد قوائم » أو بالأحرى آسماء اعناب جاءت في سياق 
المغاحرة في ديوان الحراج بين الشاميين الدافعین عن فضل البلة وبين 
البصريين المؤيدين فضل النخلة (/451؟) . ویستشهد الشاميون في غمرة 
حماسهم جمیع أنواع الكرمة ني العالم » حى ما كان منها في العراق . 
وتلف جمیع البلدان الي یذ کرونما » أي العراق والشام والحريرة 
وخوزستان وفارس رقعة واحدة أي نطاق ابلة الي تتوزع أجناسها 
فيه : فالعنب الفارسي انتقل من فارس معدنه إلى شمالها » وحمل 
الحرشي » وهو دقيق وله عناقيد تكون ذراعاً » من اليمن إلى بتهداد » 
كالملاحى » في حين وصل العنب الرومي إلى جزيرة العرب (5458) . 
وتعبر ألفاظ أ 
كالأحمر والسماتي » والاشهب والصقلبي » والمختم والأبيض والزروى 
والأسود (5454) . ويترافق حسن الكرمة مع نبلها و كرمها وللنها : 
فيو صف بعض عنبها بالغذی ۰ وغيره بنادر المثيل وبالظافر والحلو 
ومعدن القوة (۲4۷۰) . ونختم بالاشارة إلى الاستعارات أو الكنايات : 
فسنسمي انمری والاسفيذمشك والسياوشك » والقوارير » والضروع - 
وهو عدبا ایض كير الحب قليل الماء عظیم العناقيد ‏ وعیون البقر - 


خحرى » عربية أو فارسية » عن لون العنب أو شكله : 


۱۸۸ 


وهو فيه اموه عظيم الب وأطراف العذارى ‏ وهو وه 
كأنه بلوط عنقوده نحو فراع )۲٤۷۱(‏ . 

ويضاف إلى الاعناب الطازجة اازبيب الذي جفف في الشمس 
أو في ظل الأقبية أو يعلق ني المخازن والاهراء (۲8۷۷) . والربيب 
مصدر الرزق في كور عديدة . وحمل من مدينة إلى آحری ومن افلم 
إلى آنحر . ويشير المصنفون الحغرافيون إلى هذه الروة في المغرب اللحنوبي 
والقيروان في تونس ووادي النيل الأعلى والشام والحجاز الكي والحزيرة 
واذربیجان وفارس وخراسان وخوارزم )۲٤۷۳(‏ . ویعتر في هذه 
البلدان على أسماء آنواع زبيب مفضلة جداً : مثل از بيب الطائفي( کالعنب 
الطائفي ) ۰ وزبیب کشمهان في منطقة مرو ۰ والزبیب العينوني والدوري 
في بيت القدس (۲4۷4) . ویژکل اازبیب وحده (۲4۷۰) أو بدخل 
في تحضير شتی الحلويات مع اللحوز والفستق والسسم (475؟) » لکنه 
لايستنفد حب الحاويات . ويجود كرم الكرمة بالنتجات الي تراحم 
اازبيب . فاذا استثنينا الحصرم وال (۲4۷۷) » تستسيغ أذواق الناس 
سكر العنب ودیسه وعسله وعصيره الطازج أو المغلي أو الشسي 
(۲۶۷۸) . ش 

أخيراً نذکر الحمر الذي يستغرب القدسي الورع في الفسطاط 
كيف لا يتورع مشايخهم عن شرب الحمور » ولا يغفل لا القدمي 
ولا سواه من المصنفين الاشارة إلى انتاج الحمور في بعض الأماكن 
وحملها إلى سائر النواحي . ولا تزال ذكرى قصور كسرى حبة في 
الأذهان » هي وذكرى قناة رفعت بالصخر من حو فرسخ » كان 
بحري فيها اللحمر . . . کالاء ابلداري على حد ما روى في عجائب 
الا کاسرة (۲۷۹) . ۱ 


ولنهي باعطاء استشهاد أخير عن مكانة الکرمة ومنتجانما في الحضارة 
الاسلامية لعام ألف : فقد اهتم الولفون بأسعار محاصیلها (۲4۸۰) 
وبنظام مکایبلها (۲4۸۱) وخراجها . فتارة تفرض الضريبة على الکرمة 
حسب الساحة » وطوراً حسب الحصول . ویطلق على ضریبتها اسم 
حاص أحياناً . ویشار أيضاً إلى انقلاب ني الاعراف » عندما عدلت 
السلطة الاسلامية مثلا" عن التقید بالعرف الفارسي الذي كان يعفي 
بعص الرساتیق من الضر يبة العقارية على الکروم (A1)‏ . 

المقايسة التناقضة بين احبلة والنخلة 

الکرمة نبات کریم بين سائر النبات : فاسم الکرم مشتق » مثلما 
قلنا من قبل » من الکرم والکرامة والاکرام (۲4۸۳) . وها تارخها 
ككل كريم : وقیل إن طائراً آلقی بحبها إلى أحد ملوك افند » وقیل 
إن نوحاً آول من زرع الکرمة (۲4۸4) . ويقع عيد الصلیب عند التصاری 
وقت قطاف العنب (5488) ۰ وهو أحد أعيادهم ا ,نو او ان 
ما غرس في الأرض الكرم )١485(‏ في زعم بعضهم . 

وقدمت الكرمة على سائر النبات إلا أن النخلة اعترضت سبيلها » 
ونازعتها » وانتزعت منها المرتبة الأولى (417؟) في نباية الأمر . وحدث 
ذلك في ديوان الحراج بسرمن رأى » عاصمة الخلفاء العباسيين . وجرت 
الناظرة بين فريقين : جماعة من القراء البصریین ی رآسهم القارىء 
ابن العلاف » پفاخرون بالبصرة والعراق » وفتية من کتاب الانبار 
ومعهم أبو حمران الشاعر . وبداً النقاش حول فضل البصرة واعتبارها 
واسطة الأرض » وبلداً آفرب براً من بحر وریفا من فلاة . وأجاب 
انصوم بأن ما من بلد إلا وقد أعطي نوعاً من الفضل يتفرد به » وعار ضوا 


۱۹۰ 


ا 
0 وجود النخل في سواد العراق حصب الشام والخزيرة وان 
أبو حمران أن الحدل سوف يدور حول شجرة فريدة » فضمن رده 
جملة أساسية سوف تستقطب حديث المفاخرة : « للحبلة أفضل من 
اللخلة ٠‏ وللعنب أحلى من الرطبة ۰ ولازبيب أطيب من التمرة » . 


وعدل ابن العلاف لحظة عن جوهر الحوار ٠‏ وافتخر بأرض البصرة» 
وقصر أنس بن ملاك وغناها » وبدا وكأنه يتحاشى الوضوع الأساسي » 
ثم عاد إليه بفصاحة فائقة وقال : « فالنخل ي مكاربه (۲4۸۸) كالزيتون 
عندكم في منابته » ثم هو في أكمامه كذلك في آغصانه ۰ ثم هو في 
ابانه كذلك في زمانه . هن الراسخات في الوحل » الطعمات في المحل » 
اللقحات بالفحل » يرجن اسفاطا عظاماً وأوساطاً (484) نظام 
كأتما ملشت رباطاً . ثم تفتر عن قضبان اللجين منظومة باللؤلؤ الأحضر 
(۲4۹۰) : ثم يصير ذهباً منظوماً بالزبرجد الأخضر » ثم يصير عسلاة 
معلقاً في اطواء » ليس في قرية ولا سقاء  )۲44۹۱(‏ بعيداً من الراب 
كالشهد المذاب (۲4۹۲) ۰ ثم يصير في اكيسه )۲٩۳(‏ الرجال » 
يستعان به على العيال » . 1 

وقطع أبو حمران الكلام على ما بدا من أطناب ابن العلاف في 
مدح البصرة + وقال : « إن لنا معكم بنخل بيسان ونواحي الأردن 
( واضح أن الخطيب يغالي ) لأعظم الشرك في النخل » فما نعباً به » . 
« وعضي الشامي في استطراد شعري ؛ ينهيه ليرجع إلى اطرائه » : 
« والكرمة أفضل الأشجار ۰ والعنب سيد الثمار » وهي اعمة الورق » 
ناضرة الحضرة » غريبة تقطيع الورقة » بديعة الزوايا » مليحة الحروف > 
بحسنة المقادير » كأنما قورت من سرقة حرير : واستخرجت من ثوب 


۱۹۱ 


سيج . كثيفة الظل . خفيفة الفيء > لدنة الأغصان : لينة الافتان . 
حضرة الأطراف . كرعة الاحلاف » سلبة القباد » رفيعة جوهر 
الاعواد : لذيذة اللحنى > قريبة المجتنى » صغيرة العجمة ۰ رقيقة 
الحلدة . عكبة المذاق » سهلة المردرد . كثيرة الماء »> فاضلة المخبر 
)۲٤۹٤(‏ على المنظر . شريفة العنصر وابگوهر ) . 

وهنا كن آبو حمران القامي نا من الت ۰ وعضي فیه 
ويذكر کل شيء عن الحيوانات المؤذية أو الزعجة » الي لا تستکن 
في جوانب الكرمة > مثلما تفعل في النخل : کالغربان والعصافير » 
بصيلان آصو انبا . والدود واحشرات والحيات والذر والفراش والعقارب 
وعظام العنا کب (۲4۹۵) . ٠‏ يستعرض* صفانما الطبيعية : فمن رأى 
الكرمة حالت أو أخلفت » كما يفعل النخل ؟ ويذكر اشتقاقها ويوازي 
بين الكرمة والكرامة (495؟) . ويستشهد بالآيات الفرآئية (۲4۹۷) . 
قالحنة المؤنقة » في الفراديس (۲4۹۸) ۰ حديقة كرم ومعروشات . 

أخيراً . احتفظ بالحجة الرئيسية إلى نباية المناظرة : نعني .آثار 
العنب في الحسم . فأجرى مقايسة صارمة » في جميع مراحل النضوج . 
بين العنب والتمر : وخمور الشجرتين و خلهما وعصيرهما » واستخلص 
أن « الحبلة سيدة النخلة لأن الحبلة خير ونفع كلها والنخلة شر وغر » . 
ويسأل المرء : الم يبالغ الخطيب ؟ فقد تخلى بعد ارسال هذه التعابير 
القاطعة والحارحة . عن الناظرة اللبطاية بالمعنى الضيق » وتحدث عن 
كثرة الكروم وحدها وعن أنواع الأعناب ٠‏ وحاول لحظة أن يبرر 
حماسه البالغ > ثم عاد إلى تعداد أصئاف أخرى من الاعناب ؛ وختم 
کلامه ار مو ضوع نعلي الحمر 5 فاعتبر ه م لاداء فيه : يطيب 
أشوهي م صاله أنفسهم أن يقروا به . 


1۹۲ 


فهل انتهی السجال ؟ قد يظن القاريء ذلك بعد سماعه هتافات 
الدیح في الحائمة . لکن يخيل لنا أن ابكلسة رفعت فقط . وأن الحدل 
سوف يستأنف هنا أو هناك » وأن نصير النخل ترقب مرور العاصفة » 
ثم انطلق بدوره في الأسطر الأول 4 وعرضص حججاً جديدة 5 لكنه 
آبرز في البدء سوء النية الواضح في الاحتجاج بأن القرآن یتحدث عن 
وصف الكرمة باللذة . وكذب باسقاط بعض الآبة الذي یذ کر عاطر 
الكرمة (۲4۹۹) . ويدعم المسعودي هذا الرأي ۰ ويروي ان ابليس 
سرق الکرمة من نوح حين حرج من السفينة (۲۵۰۰) . بالتالي . تنطوي 
الکرمة على ما یبهج الروح ویصح البدن » وتحمل بذور الشر أيضاً . 
إذ يطلق عليها أحياناً اسم الخطيثة بالذات (۲۶۰۱) . 


بالقابل . ترفع النخلة رأسها » بالعنی الأصلي والمجازي » لأن 
القرآن بار كها بلا تحفظ » وكذلك النبي الذي قال : « اكرهوا عمتکم ' 
التخلة » فانبا خلقت من الطين الذي خلق منه آدم . ولیس من الشجر ' 
شجرة تلقح غيرها : واطعموا نساءكم إذا ولدن الرطب» فان لم يكن 
رطب » فالتمر الحديث » . (۲۵۰۲) . ويشار أيضاً إلى تبادل رسائل 
بين قیصر الروم والخليفة عمر (۲۵۰۳) : » » حيث قال .اللك : « أما 
بعد » فان رسلي أخبرتني ان قبلكم شجرة يابسة » ليس بخليقة من 
الشجر » تخرج مثل آذان الحمير > ثم تفلق عن مثل اللؤلؤ » ثم تخضر 
فتكون كالزمرد الأخضر » ثم تحمر فتكون كالياقوت الأحمر » . 


٠ 


3 ثر طب فتکون کالفالو دج اكلا » 0 تببس فتکون عصدة. المقيم 
وزاداً للراكب (۲۵۰۶) . فان يكن رسلل صلقتني » فاا من شجر . 
الحنة .. فكتب ,إليه عم إلى, قيصر . أما بعد » فان رسلك قد صدقتك. » 


۱۹۳ جفرافية ج؟ ل ۲ - ۱۳۶ 


واما الشجرة الي أنبتها الله الكريم حين نفست بعیسی (۲۵۰۵) . فاق 
الله » ولا تتخذ عیسی اا من دون الله » . 

و تحتد الأجوبة في نراحي أخرى . فمقابل أنواع الکرمة . أحصى 
تغل البصرة وحده . فبلغ عدده ۳۰ ضرباً » جمیعها موصوفة و بديعة 
مع طیب عجیب (۲۵۰5) آما الحجة الأخيرة المأخوذة من التراع أو 
الدعوی . كما نرید » فتغني عن سواها . أجل » الحبلة قديمة ۰ عرفت 
قبل الاسلام الذي انتقلت إلى مملكته وتبناها . ني أفضل الاحتمالات . 
آما النخلة » فتعود إلى ما قبل الاسلام أيضاً > لكنها تندرج أكثر من 
الكرمة في أفق العرب ۰ و کرنها الفتوح العربية : ونقلتها إلى أنحاء 
بعيدة . فكانت ولازالت شجرة العرب ؛ حى ان الافريقي سجد 
عندما يرى أحد العرب ويقول : « هذا الرجل من بلد النخلة » (۲۵۰۷) . 
فنخل دار الاسلام كريم بين الأشجار الكريمة » وزاه وباسق وجواد . 
وهو ءعلى حد قول السيد ليشي فيما بعد»« أمير الشجر وشجر الأمراء 
(۲۵۰۸) » » واميز دليل على حضارة )١5:95(‏ العرب الذين شاژوا 
أن يكونوا أمراء التاريخ . 


انتشار النخيل 

اذن تعتبر شجرة النخيل العظيمة رمزاً . ولا توجد ببلدان الروم > 
وتوجد ي جميع أقاليم الاسلام (۲۵۱۰) إلا الرحاب . و کلام القدسي 
واضح في هذه الناحية . إلا أن النخيل شجر المناخمات الحارة أيضاً 
(۲۵۱۱) . لکن إذا تأمل الباحث في موقع بلدان دار الاسلام الحغراني > 
وجب ألا ياقى عقبة: كبرى في التحقق من ظهور النخل الزدوج 
(۲۵۱۲) . مع ذلك » تستعيد الطبيعة حقوقها هنا وهناك : ويلفت 


۱۹ 


المقدسي الانتباه إلى سيطرها ۰ ويقول : جميع أقاليم الاسلام يوجد 
فيها النخيل إلا الرحاب » أي الا الران - وارميئية واذربيجان لعلو 
أراضيها ولارتفاعها الشاهق . والا صرود فارس حيث يندر . وعلى 
الباحث نفسه أن يستكمل هذه الصورة » ويحدد البلدان التى يتضاءل 
وجود النخيل فيها أو بستبعد كلياً » وذلك على سواحل 2 اللحرر 
وني المناطق الواقعة في أقصى شمال شرق دار الاسلام » أي خراسان 
وما وراء النهر )55١*(‏ 


ويا لسرعة مو النخيل وحمل غروسه إلى البلدان الأخرى . ولاشاك 
أن المصنفين ال حغرافيين لم يتحدثوا عن جغرافيته التاريخية . إلا أن القارىء 
يتبين مراحل انتشاره عندما يطالع تصانيفهم . وأبرز ولا" حمل غروسه 
صعداً من سواد العراق )55١4(‏ إلى أودية دجلة والفرات » وثانياً 
نقلها من عمان والحجاز ( المدينة ) وتخوم الشام وجزيرة العرب وجنوب 
فلسطين (ويلة وصغر ) وسواد العراق ( البصرة والكوفة ) (ه١ه7)أيضاً.‏ 
إلى اقليم كرمان الذي أصبح أرضها المفضلة و کثرت فيه التمور , 

ويوجد النخيل في بلدان لم نتطرق إلى ذكرها حى الآن » وغالباً 
مايزدهر فيها » ولو لم تدون أخبارها بصراحة مثلما جرى من قبل . 
ويثبت وجوده فيها سرعة حمل غروسه إليها )15١15(‏ . ففي المغرب > 
استثنيت الأندلس وحدها ( ۲۵۱۷) من انتقال النخيل إليها . وفيما 
عداها » اعتبر أن كثيراً من النخيل يوجد ني هذا الاقام » ويفوق مايوجد 
2 سائر الاقاليم (۲۵۱۸) في القرن الرابع المجري / العاشر الميلادي . 
ففي الغرب الأقصى » تحمل التمرر من فاس . ولسجلماسه » على تخوم 
اة الكبرى » رطب أخضر من السلق ني غاية الحلاوة » يعتزون 


۱۹۰ 


به . ویوجد النطیل في جنوب تونس . وفي واحات ليبيا ٠‏ وعلی سواحل 
سرت (۲۵۱۹) . وإذا ثابرنا على الاتجاه حر الشرق » وجدنا ال اللخیل 
كثير بمصر » ويتوزع في جميع أنحاء وادي النبل . وحى في مشارفه » 
من اسون والواحات إلى الفرما وإلى واحات تيه بني اسرائيل (۲۵۲۰) . 


ونحتلف الصورة ماما ٤‏ الشام ۰ ویعلم ج الناس 2 وتؤيك 
النصوص الحغرافية معرفتهم > ان النخل لا جود في هذا الاقليم إلا في 
غور الببحيرة الميئة ومبر الأردن و آودية روافده . والخل تي الغور بدیع 
حقاً » ويفاخر به الشاميون أهل العراق ( في الاصل / العرلي ) . ويشبه 
العراق الغور على حد قول ابن حوقل . ولعل ندرة النخل في الشام دفعت 
آملها إلى تمجيد نخل الغور وال تسمية جمیع أماكنه الأخرى » مثل 
دست ادس و الر ملة وروت دابا ونر کن إلى حماس القدسي ليله 
فلسطين ۰ فلن يفوته ذکر آحدها (۲۵۲۱) . 


على النقيض » يعتبر العراق من مواطن النخيل الي لا بنازع فیها 
أحد . ففيه يبدو نخیل البصرة و كأنه غرس في یوم واحد ني أحد الوا کب؛ 
على حد قول الاصطخري وابن حوقل . وتبهج الناظرين رؤية نضارة 
اطلاع اللخل في بغداد وسامراء وواسط والكوفة وبخاصة البصرة الي 
لا ینقطم الرطب منها إلا شهرین (۲۵۲۲) آما في شمال الحزيرة » ' 
فیتوزع النخل في أودية دجلة والفرات وروافدهما (۲۵۲۳) » وبتضاءل 
شه » فينذر بقرب صرود ارمينية واذربیجان (۲۵۲۶4) » وبعوائق 
لمناخ على سواحل بحر انلزر الذي ينمو فیها النخيل ولا يعمل أبداً 
(۲۵۲۵) . وي اقام الحبال » في غربه وجنوبه الغرلي 4 آماکن تنئاسيه 
لانبا تبعد عن آفاق الاج وتتأثر بحر سواد العراق )۲۵۲٩(‏ . خلافاً 


۱۹۹ 


لذلك ٠‏ لا پتحدث.الصنفون عن النخيل في الأراضي الواقعة إلى الشرق 
والشمال الشریي » بانجاه اقليمي خراسان وما وراء النهر.. ولا تذکر 
اللصوص إلا واحة مدينتي الطبسین : طبس التمر وطبسس العناب ۰ 
على طرف مفازة فارس . ولا نحل في بلد کابل ذاته (۲۵۲۷) رغم 
شدة حرارته وانتاجه محاصیل الناطق الحارة . 


ونعود إلى الحنوب لنرجع إلى بلدان النخيل . فهو كثير أحياناً في 
جزيرة العرب ٠‏ فيما عدا المفاوز ذات الشروط ااقاسية والخبال الشاهقة : 
فاليمن ليس ببلد النخيل في بعض أرجائه » مع وفرة الفواكه فيه . 
اذن ۸ يبق للنخيل سوى واحات دالحل الحزيرة والحجاز » في المدينة 
خاصة » وعمان والبحرين (۲۵۲۸) . وتمتد على جانب الحليج الثاني 
بلدان تخیل أخرئ > نعلي خوزستان (۲۵۲۹) وفارس القارية أو 
البحرية (۲۵۳۰) و كرمان البعيدة عنهما . ومجمع الصنفون على الاشادة 
بجودة مور السيرجان في کرمان وحلاونپا واتساع حوائشها الشاسعة 
والغنية إلى حد یغلب فيه التمر على طعام آهلها » ویعملون پسنة تقضي 
ألا یرفعون من تمورهم ما تسقطه الریح (۲۵۳۱) ليأخذه الضمفاء 
والسا کین . وتقع آجر أراضي النخيل إلى شمال كرمان وشرقها : 
فتظهر في بعض واحات مفازة فارس التي بقي فيها النخيل أحياناً قائماً 
فيها حى بعد أن هاجر منها غارسوها لصعوبة الاقامة فيها (۲۵۳۲) : 
وفي سجستان الي تحمل منها التمور (۲۵۳۲) ٠»‏ وی مكران الي تعتبر 
واحة خضراء في وسط مفاوز تتابع على ساحل البحر حی الند (۲۵۳6) ۰ 
وأخيراً في السند اي يزاحم فيها النخيل النارجيل في موطنه (۲۵۳۵) . 


ویعی المصنفون الحخرافيون » مثاما فعلوا في حث الكرمة والأعناب 


۱۹۷ 


بأسعار التمور وبالضرائب الفروضة على زراعة یلها »> وبلمواد 
الستخرجة منها : کالعصیر أو الشراب أو ماءاطلم (-۲۵۳) . إلا أن 
اهتمامهم بالتمور يزيد على اهتمامهم بالأعناب » لام یعتبرون التمر 
حلوی طبيعية تفوق جميع الحلويات الجهزة في المطابخ (۲۵۳۷) . وقلت 
من قبل إن احصاء ضروب التمر أعطى ۳۰۰ نوعاً في البصرة وحدها . 
وقد عددت کل الأسماء الواردة في التصوص ابلغرافية فحصلت في 
جمیع الأحوال على ما يقرب من ثمانين صنفاً (۲۵۳۸) . ونتوزع هذه 
الأصناف إلى مجموعات آعم منها : کالبلح والرطب والتمر والقسب 
(۲۵۳۹) . ویز تصنیفات آعری النخيل المعروف عن الدوم الذي يعطي 
القل (۲۵4۰) أو أيضاً لتمور الحيدة عن التمور الرديئة ( الدقل ) 
(۲۵۶۱) . 

لكن لنرجع إلى النخيل الأصلي ول موره . فالى اقليم کرمان » 
حملت شتى أنواعه . ولا نظير لثمانية أجناس منها . فقد نقل إليها 
الانقلي من صغر الواقعة إلى جنوب البحيرة الميتة » والسفر من ويلة 
الواقعة على خليج العقبة » والبردى من المروة (۲۵4۲) الواقعة قرب 
المدينة » والصبحاني من المدينة ذاتها » والمصين من عمان » وازاذ من 
الكوفة › والمعقلي من البصرة . ويضاف إليها تمر كرمان نفسها » نعني 
الكرماشاني . وتشير هذه الأسماء أو عشرات غيرها ۰ إلى منشأ التمر 
الأصلي أو إلى اسم علم أو إلى الطعم : فالسكر الذي ذكرناه في الأعناب 
نوع من التمور (۲۵4۳) أيضاً . وتدل أسماء أخرى » أوفر عدداً » 
على الشکل أو اللون : کالاحمر والأصفر والختم والباذنجاني والطويل 
(۲۵44) ۰ أو على تشبیه : کقسب العنبر » وزب رياح والعروس 
والحناني والفحل وبیض البغل (ه۲۵6) » أو أخيراً أحياناً على علامة 


۱۹4۸ 


أو وصف أولي : مثل الصفرقان » وهو تمرة سوداء طيبة » والخدامية 
وهو تمر ینفع عن البواسیر » والاتقلاء . وهو تمر ثقيل لونه أصفر 
کالز عفر ان وحلوه شديد » والطن الذي يعطي ماء الشرب طعماً لذيذاً 
کطعم الحمر العتق ("۲۵4) 

والان خسن بنا أن ننهي نزهتنا ني الحدائق والریاض عند هذا الحد 
بعد أن استعرضنا سمة هذه الوفرة الي غالباً ما أكسبتنا الیل إلى سعة 
العيش ووجدنا فيها نحقيق وسائلها . وقد عرفتنا دار الاسلام ببعض 
الحضار والثمار » بفضل الاندلس وصقيلية . أو ساعدتنا على اكتشافها 
ملد فا + ها ا ا یا رضنا ی عفن ات درخ 
غيرها في سياق تقصینا ۰ فسهونا عن ذکر آنواع أخرى تحولت في 
عرفنا إلى نباتات برية أو نادرة يبتم بها العلماء . وترکنا على وجه 
التخصيص كثيراً من العقاقیر الي تشاهد في مستودعانها قرب البساتین 
والحنائن' ۰ ويحتمل أن نعود إليها في المستقبل . ولا نقصد العقاقير اطبية 
بالعى الضيق » بل ما يتجاوزها من قواعد ذهبية وضعها ابن البيطار 
لكل وجبة طعام » لتعرف تاأثیر کل عشب و کل نر فینا » لكي نحافظ 
على صحة جسدنا الذي يصلنا بالعالم بعد أن سخره الباري بلطفه لنا » 
و ندیم انسجامه وتوازنه . 

آنواع النبات البري 

هنا يطرأ تغییران على البيئة » لأننا ننتقل من الأراضي المستغلة 
إإ أماكن وحشة . ومن مشاهد وافرة الوصف إلى قليلته . وقد نبدي 
تحفظاً هاماً عن الصحراء » الواقعة دوماً على تخوم الأراضي المزروعة 
أو فيما بينها > مثلما رأينا . مع ذلك » إذا. عدلنا عن المشهد الطبيعي 


۱۹۹ 


وتأملنا النبات » لاحظنا أن الصیحراء تتأثر بلامبالاة أو احتقار الحغرافيين 
لعلم النبات بمعناه الحديث (۲۵۶۱۷) . فاذا كان الثبات لا يثير الفضول ٠‏ 
أو لا يفيد » فما جلوى.وصفهم له ؟ إنطلاقاً من هذا البداً » يقتصر 
وصفهم الفاوز » بعد النظر إليها من هذه الزاوية بالذات » على ذكر 
المراعي المحتملة » إن وجدت (۲۵4۸) . لذلك » لا تنعزل المفازة 
أو البادية ( السهب ) » بلهة خصائص نباتما ۰ بل تندرج في فئة عامة 
تشمل أراضي العشب والكلاء والحشيش والعلف (۲۵4۹) والمراعي 
والروج . ونحن نشعر بالسعادة عندما يرد اسم نبت » ولو صدفة . 
نيلي بري لو شو کي . پرحي لنا بوجود أرض جافة (80ه؟) » 
أو عندما يشار إلى حشيش كثيف ۰ تغيب فيه الدواب » ينبؤنا بوجود 
أماكن ميزة (6۵۵۱) . ففيما عدا هذه الحالات الاستشنائية » لابد لنا 
أن نستعين بالخريطة . مى أردنا أن نفرق بين ما نسميه اليوم الرج 
وبين مراعي الناطق الحافة (5817؟) . ول يبق علينا إلا أن نلقي نظرة 
عاجلة على الزروع والمروج ونبانها : فقد قامت دار الاسلام بنقل النبات 
وتوزيعه في سائر النواحي (*508) . وتذ کر نصوص الحغرافيين ثلاثة 
بلدان منها هي فارس والعراق ۰ ومصر على وجه التخصيص » وتلح 
على نبتتين هما القرط والرطبة الي تدعى القت مى يبست (5584) . 

وتترافق الاجام والغياض عادة » وتغطي مساحة شاسعة من سواد 
العراق : أي البطيحة . ولا ختلف الوضع في غياض نمر مهران أو 
سجستان . إلا.أن السمات البارزة قليلة . ولا وصف فده الأرجاء . 
ويقول الاصطخرني أن لإحدى المدن ني فارس سورا ؛ وأن عليه حندقاً 
تتولد المياه فيه . وني هذا الماء.حشائش إذا دخلتها دابة (ه۲۵۵) أو 
إنسان ۰ التفت عليه ۰ فلا یتهیاً له عبوره ۰ ولا يكاد يسلم منه إلا 
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بشدة وجهد.. ويتحدث القدمي عن البادية الواقعة بين البصرة والكوفة . 
وعن وجود لبث فيها يقال له الغث (065؟).. شجمعه البدو إلى الغدران - 
م يبلنونه بمائها . ويتقوتون به . فهنا > في الحقيقة . ينظن إلى المشهد 
الطبيعي من زاوية الانتفاع بالنبات النامي فيه كالأقصاب والبردي والحلفاء 
(oo)‏ . 

٠‏ ونعتبر النطاق الوحش الأخير الغابة أو الأشجار (۲۵۵۸) على حد 
ناورد في النضوص الحغرافية . وطذه الأشجار تاريخ حافل كاملل : 
لكنها تثير قضية تموين دار الاسلام بالحشب . وهذه القضية عويصة . 
لان داز الاسلام تستهاك کر أ"منه ٠‏ ولا تفج إلا التزر القليل ۰۵4 . 
من نااخية ثائية" » "لا تغطي الغابة الا بقاعاً ضيقة' على الخريطة . ولایتنمی 
منها إلا الشرق ۰ ویقتصر وجودها على أربع مناطق”: هي جبال: فارش 
وجبان هرات الي يبحمل منها انعشب ال جمیع النواحي نفرنیسا: 
و کردستان العراق الي تقطع آشجازه وتتقل إلى سواد العراق ‏ وأخيزاً 
سوائحل بحر فزوین بغاباتما الرائعة"الي أعطى استثمارها ا 9 
أي آزض الفأس الحادة / طهر ٠‏ تیر ) ااا 


اللشب والأخشاب ‏ 


ويلح ابن حوقل ۰ والقدسي على وجه ا » على وفرته 
أو_نلبرته ۰" ویقنعاننا بأنه مادة نفيسة ,مهما كان نها مضا » مثل خشب 
الحرق. . .فلا حطب ولا.شجر .على سواحل ليج .أمير . المؤمنين .في 
حين احطب والفجم با لجان أو رخيص ني الشتاء. في اقام احبال .و محتطب 
بخاری من بساتينها وما محمل إليها من المفاوز. (۲61۱) .. وإذا. کات مثل 
هذا الاهتمام يوجه إلى الحشب الذي.حرق ۰ .ةما هي حال اللشب الذي 


Te 


يستعمل في میادین أخرى ؟ حتفي في هذا المجال الغابة والاجة وااغية » 
أي باجتصار الشجرة . ويبرز انحشب المصنع من أدنى نوع له إلى 
آچو ده . فالحشب العادي يستخدم في ألواح أبواب السدود وسياجات 
صرف رياح الرمل (۲۵۲۲) إلى غير انجاهها . وبطاوع خشب التجارة 
تماما العمل بأدوانها (۲۵۰۲) ۰ فتنحت منه السفن (۲۵54) » وتصنع 
هیا کل المنازل (۲۵۹۵) ؛ وأواني المطبخ والأدوإت والصناديق والسلالم 
(1877) والمنجور . ونذكر أيضاً مشربيات مصر وأجنحة الحشب في 
مكة » آو, ما لأهل يخارى من حياض واسعة مکشوفت. قد اتخذ على 
حافتها پیوت. من الألواح بأبواب يغتسل فيها (5519؟) » وعلى وجه 
العموم ۰ تبنی البيوت من اللحشب واللبن أو الاجر والقرمید أو القش 
أو القصب أو الحلفاء (۲۵۹۸) . وتحتل الباني العامة أعلى الرتب .. 
فخزائن الكتب ازج مقسم إلى بيوت من الحشب المزوق » وقناطر 
الأنمار من خشب تجري تمتها السفن » ويطرح الحشب على حبطان 
الحسور ؛ واشيدت بعض الأسواق من خشب بكاملها » وتصنع الأبواب 
من الحشب وحی جدران الحصون ؟ . (9054؟) أخيراً » ابحامع من 
خشب ۰ عراقیه وقببه » وسقوفه » وزخارفه » وأبوابه » ومآذله » 
و آعمدته الي يتناوب فيها الساذج والحشب الخرم مع الاجر والحص 
(۲۵۷۰) , 

٠‏ وي النهاية » یتحکم الاستعمال » تصرحاً أو تلميحاً » بتضمین 
التصوص. الحغرافية آسماء الاشجار وترد فيها أيضاً آسماء الأشجار 
الشمرة في سياق الكلام عن الأخشاب الستهلكة بکترة ۰ کالارزن 
والحوز أو الکرمة الي توصف آعناببا وألوان حب عناقيدها وه يخالطها. 
من سواد أو حمرة .-وما جهز منها من الأطباق الفاعرة (١لاه؟)‏ . 


۳. 


فمن الشجر احطمیز : وتصنع منه أبواب الفنادق . وقد استعمله جد 
المقدسي بالذات ني بناء حائط عکا (۲۵۷۲) ۰ ثم النخیل نفسه الذي 
یستفاد من جذوعه » وتفتل احبال من ليفه (۲۵۷۳) . وتذكر الأحشاب 
الخاصة قبل آشجار الفاكهة ۰ فيأني خشب البناء والأخشاب الحيدة 
في الطليعة : مثل الابنوس (4/اه؟) > ويخاصة الساج الذي يحمل من 
لهند المسلمة أو الوثنية إلى بنادر جنوب جزيرة العرب وفارس والعراق 
وحی إلى مكة حيث تلبس به الحيطان الضخمة ویستعمل في زخرفة 
الأجنحة الفخمة اشاهقة مع الحجارة والاجر . وقد صنعت سواري 
جامع المنصورة ني السند من الساج الذي أبرز أيضاً عظمة قصور سامراء . 
عاصمة الحلفاء العباسيين (هلاه؟) . ويزاحم خشب السرو الساج في 
فارس ذاتها . وهذا السرو مثل سرو بلد الروم (5517/5) . أما أبواب 
مغطى جوامع فلسطين ۰ فمن التنوب والشربين (۲۵۷۷) . ويشتهر 
حصن التيئات في ناحية الاسکندرونة » بمقطع خشب صنوبر كان ینقل 
إلى الشام ومصر (۲۵۷۸) . 

وهتالك آشجار آحری + تمل أن يستعملها الانسان + إلا أن 
الجغر افيين لم حددوا وجه الافادة منها إلا نادراً . منها الحور والخدناك » 
وعملان من الولايات الشمالية أخشاباً أو قشوراً (۲۵۷۹) . ويخبر 
أصحاب العاجم أن الأقواس والسهام (۲۵۸۰) تصنع من خشب الشمشاذ 
وخشب شجيرات أخرى . ومن هذه الأشجار أيضاً الخلنج البديع 
الألوان الذي يتخذون منه عجائب )188١(‏ ۰ والعرعر ۰ ويحمل خشبه 
من خراسان (۲۵۸۲) : وبعض اللبخ الذي لا يزال باقياً في مصر (۲۰۸۳) 
(اهناس) » والدلب الذي لا یثبت في مغيض آراضي بخاری (۲۵۸4) . 
وتلتف باحدى مدن فرغانة ( نصراباذ ) آشجار اسپددال » لا جف 


۳۰۲ 


حشبها ویتمیز بلينة عظيمة تمکن من يريد أن يجعل فيه عقداً (۲۵۸۰) . 
0 رجالا لباسهم الصوف کانوا يتقوئون بالبلوط » وله عر 
مر على مقدار التمر (۲۵۸۰) . أخيراً ذکرت آشجار الغبيراء » الي 
تختلم النساء إذا ازهرت (۲۵۸۷) . 

وقد بستعین البناء بنبات خفيف : مثل الحيزران » الذي مرج 
من اند إلى عمان (۲۵۸۸) ۰ والقصب العادي أو الفارسي (۲۰۸۹) > 
الذي پستعمل وحده أو مع الفاء (۲۵۹۰) ویوصانا القصب واخلفاء 
إلى نسج هذه الأخيرة الهائل . فهو هائل لأن حاکته يتسعون عکاسبه . 
ولان الضرائب المفروضة عليه كبيرة (۲۵۹۱) . وهو هائل بتنوع 
أصنافه : : كالغرابيل والحصر والقفاف والسلال » والفتيل واسفاط 
الثياب والحبال وحبال السفن ( القرمس ) (۲۵۹۲) . وهو هائل بتفاوت 
جودة سلعه أيضاً : فالفرش الفندقية لا تقارن بالعبادی » أي الحصر 
المعمولة في مدينة عبادان الي تفع بين سواد العراق وخوزستان » وتعیش 
من نسج هذه الحصر الفخمة المصنوعة من الحلفاء (۲۵۹۲) . وهو هائل 
أخيراً حجم انتاجه : ونحن نكتفي ببذا الشأن بالاحالة إلى القدمي 
الذي قال إن وظيفة السجد الأقصى في بيت المقدس (۲۵۹۶4) كانت 
۰ فراع من هله الحصر . 

ويرد اسم الثبات عند ذكر استعماله »> كما مر في بحث الشجر . 
وقد سبق وتحدثت عن شغل القنب والقصب (۲۵۹۵) والحلفاء وليف 
النخيل . إلا أن القصب يصنع منه غرابيل » وتفتل الحبال من الحلفاء 
وه . ويضاف إليهما القش الذي تنج منه الاسفاط  )۲۵۹۷(‏ 
ووزال الکانس (۲۵۹۸) » وصنفان شهيران . هما الاسل الذي تعمل 


Yet 


مله حصر سامان الرفيعة (۲۵۹۹) » وقصب آخر ؛ لعله الحاص مصر 
وافند (۲۲۰۰) + ویصنع منه حبال للسفن وفتیل . 

بعض النبات العجیب 

نری في الحقيقة أن الناحية العجيبة الأولى ني النبات تتمثل في 
مايستفيده البشر منه عملياً » نقصد في استخدام الانسان مهارته لاستغلال 
المبة اللي أنعم الله ببا عليه . لكن لابد أن تنطوي هذه الناحية العجيبة » 
مثلما تم ني بحث الحيوان » على عرض بعض الألغاز الي يعجز العقل 
عن فهمها . وتحيل إلى الأسرار المطلقة الي يعلمها الله وحده (۲5۰۱) . 
ويتجلى العجيب أحياناً في تفرد النوع » كما يستدل من موضع على 
طريق فارس الشمالية الشرقية « فيه دلبة لم ير أكبر مها ) » وتضيف : 
مفيدة جداً كأحد المعالم عليه . )۲٠٠۲(‏ . وقد تكون الشجرة النعزلة 
الوحيدة من نوعها » مثل تلك الي لا يعرف ما هي » في ارمينية الرابعة » 
على قبر أحد أصحاب رسول الله » وحملها يشبه اللوز وطعمه أطيب 
من الشهد (۲۰۰۳) . 

وتبعث آنواع آحری إلى الذهول بأحدىصفام! الي تتناقض مع 
القوانين الطبيعية . فانلشب الذي يفترض فيه أن يطفو أو يحترق أو 
يتحول إلى رماد » پشذ هنا أو هناك ورج على هذا الواقع . فالابنوس 
والشيز والعناب والاهندل )۲٦٠٤(‏ ترسب في الاء . والسنط )٠٠٠١(‏ 
يحترق بلا رماد أو يكاد . ولا حترق الطحلب المجفف في الظل . كذلك » 
بكرمان عود لا تحرقه. انار » وابقى عليها من عشب صليب السیح 
رد . والضخامة صفة الحيزران » الذي تمتد جذوره إلى مسافة 
خمسة أو ستة فراسخ » أي ثلاثين كم تقریباً )۲٠٠۷(‏ . وبخاصة اثائب 


۲ ۰ ۵ 


امند الذي يصفه المسعودي فيمايلي (۲۰۸) : «وهناك شجر من احدی 
عجائب العالم ونوادره والغرائب من نباته ۰ يظهر من الأرض أغصان 
مشتبكة من أحسن ما يكون من الشجر والورق فتستقيم في ابو كأبعد 
ما يكون من طوال الئخل . ثم ينحني جميع ذلك منعكساً » فیعود 
في الأرض مندساً » ویموی في قعرها سفلا" على القدار الذي ارتفع 
به ني المواء صعداً > حتى يغيب عن الأبصار . ثم تظهر أغصان بادئة 
على حسب ما وصفنا في الأول » فتذهب صعداً ثم تنقطر منعكسة . 
ولا فرق بين المقدار الذي يذهب منها ني المواء ويتسع في الفضاء وبين 
ما يغيب منه نحت الأرض ویتواری تحت الری . فلولا أن اند قد 
و کلت بقطعه من يراعيه من آمره لامر پذ کرونه : وخطر بي المستقبل 
یصفونه » لطبق على تلك البلاد ۰ ولفشي تلك الأرض . وطذا النوع 
من الشجر آخبار يطول ذکرها ۰ یعرفها من طرأ إلى تلك البلاد ورآها » 
أو کي إليه خبرها ) . 

وعجيب أيضاً السحر الطبي (7509) أو سواه . فعلى بريد من 
الموصل » قرية بها نبت من قلعه وبه بواسير أو خنازير ۰ سقطت عنه . 
فان بعث من به هاتان العلتان وسيطاً بدرهم ومسلة » وقلع ذلك الثبت 
عل اسم صاحب العلة بريء ولو كان بالشاش (۲۰۱۰) . وبنواحي 
قاشان ۰ نبات پنبسط على وجه الأرض > فيصير زجاجاً أبيض يبرق » 
يستعمل في الأدوية (١57؟)‏ . وبنواحي جرجان في جنوب شرق بر 
الحرر » بثر تظهر فيها شجرة كل سنة » ثم تغيب . وقد احتال بعض 
السلاطين » وشدها بالسلاسل الغليظة . ففكتها و کسرا وغابت 
)551١5(‏ . و عصر شجرة أخرى » تدعى المومقس » تری بالليل من 
بعيد كأنها حريق ؛ فاذا دنا منها الانسان » لم يحد عندها شيئاً البتة » 


۲۳۰ 
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فأي سحر. يصيبها (١١۲۹)؟‏ وما سر الشجرة الي تسمى بلنة آملها 
« نحش سایه ) . تفسیرها بالعر بية « الطيبة الظل » ؟.وهى شجرة عظيمة 
مستلیرة » تعجب الوفق من حسنها ونما وصف له من حملها البق: 
في ظروف منفوخة رقيقة القشر على مقادیر التفاح )۲٩۱4(‏ . وما هو 
هذا الشجر الوجود بزيادة جامع اليهودية الكبير في اصبهان » الذي“ 
پشا کل الواقواق : البلد النائي الجهول » ويحمل نمارآها وجوه بشرية 
تصرخ عندما تسقط أو عنلما مهزها الريح (۲۲۱۵) . 


وقد تعرضت في بحث الحيوان (1515) إلى ذهنية سرد عجائب 
ملكته . واتبع النهج ذاته في النبات . فلا يجوز أن يحتكر الفر ام 
لنوادر ۰ إلا إذا اققتضت الحال التوقف في منتصف الطريق عندما ينتهي 
سلوكها إلى الوصول إلى المحظورات » كما ي مثال النبات “البشري 
في الواقواق ٠‏ الذي لا يحرؤ أحد على أخذه على. عانقه .. لکن.» .على 
الاجمال . لا تروى ني مملكة النبات أعمال بطولة تضاهي مكبر مبلكة 
الحيوان . فالحيوان یتمتع : وهذا هو تعليل الفارق بين عجائب المملكتين 
ببامش أعظم بكثير من الاستقلال عن الانبان بحياته . فتستر سل جخيلة 
الانسان محرية زائدة في تصور حياة اسلیوان الذي لا يستطيع أن بو هله 
أو لا يسعه أن يراقبه ویعرفه ويفهمه . وعلى اللقیضی,».نتفاوت استفادة 
الانسان من النبات مهما كان برياً'. وايثبت هذا النبات في مكاله » 
فيقع نحت بصر الانسسان الذي تتسنى له فرصة تأمله كما يشاء . فالنبات 
لا بتوارى عن أنظار البشر ۰ ويطاوعهم . لذلك تتغير سمة العجيب. 
في النبات . فلم بعد الانسان يشعر أنه نداء إلى انستکشاف ميدان,غريبم. 


عله ۰ نعني الحياة الؤحشية » بل إنه دعوة إلى البقاء في سكنه مع صحبه › 


وال . تعميق صلانه جيم وتطویرها وتنویعها . مع ذلك ۰ هل ينطوي ١‏ 
هذا التصرف على تغبير سمة عجیب البات حفاً ؟ فلنتذ کر أن احیوان 
الحر ذاته کان یفیدنا ۰ بمعبى أنه كان یدفعنا إلى التأمل من خلاله بعالم . 
بظل عالنا ومسخراً لنا » أهل أم لم يؤهل . و کل ما فعله الحيوان ؛ 
من جراء استقلاله الفروض . هو أنه عقد علينا : على الارجح › 
إدراك تلك العلاقة . ولا بعقد النبات. الأمور على الانسان + ولا يضلله . 
بل 3 العجيب ۰ خالياً من نزوات الجحيوان .؛ بوظيفته. بالذات ٠‏ 


الي تة تقتصر على تحديد علاقة أساسية بأشكال عديدة بين جسدنا وروحنا 
وبين العالم » في كل مناسبة يتيحها له العشب أو لورق أو ازهر أو 
الثمر . 


نبات البحر : العنبر والمرجان 


تحدثنا مرتين عن العنبر : مرة في هذا الفصل في کلامنا عن الصهوغ 
والراتنجات والعنزر الأضفر : ومرة ثانية في الفصل الرابع السابق في 
كلامنا عن الحيتان ؛ الي يظن آنبا تبتلع العنبر الطاقي علن وجه الماء . 
ويسمى هذا العثبر الاشهب العنبر لعنبر السمكي » ولا ستحق تحق لعت ' نعت «السمكي» 
إلا لأنه بستقر:مدة من الزمن ي جوف الحوت : وعلى ونجه أدق ی 
بطن البال . ويبعد بنشأته. عن عالم الحيوان . فمن, آین یی ؟ سبق وقلنا. 
من البحر . المائج . لکن ماذا أيضاً ؟ 

هنا لابد أن نفطن أن للبحر ۰ كما للبر ۰ عالماً خاصاً به : له مشاهده ' 
الطبيعية وأشجاره وغاباته 2٠0085117‏ وبایجاز نباته:. لکن لا يشار: 
فيه إلى الاشئيات ٠‏ أو الق الكثير الذي تضعه- أشكاله في مرتبة وسطی 
بين التبات والحيوان.: الا فيما ورد بصورة عامة:وألمعنا إليه من قبل » 


۳۰۸ 


باستثناء نبتتین شاذتین ؛ هما على وجه التخصیص العنبر والرجان . 
ويؤتى بالکثرة الكثيرة من العنبر (۲5۱۸) من بحار الشرق . وتوخذ 
من سواحل بلاد الزنج وافند وبورما وجزر الرایج . إضافة إلى البحر 
المحيط على طول سواحل الأندلس (۲۱۱۹) ۰ حيث يكثر أيضاً » 
ويحمل إلى سائر النواحي . ولعل خيره ما يجمع من السواحل الي تدعل 
في دار الاسلام أو التي يرتادها المسلمون : مثل السواحل العربية أو 
الافريقية في خلیج عدن وني بر القلزم » على الأقل في جنوبه )۲٠۲١(‏ »> 
وبخاصة الواجهة البحرية الي تشرف على بحر الهند من اليمن باتجاه 
الشرق . ۱ 

ولايشك أحد في أصل العنبر . انما ينفرد القدسي بالقول صراحة 
انه لم يصح له ما العنبر . أما المصنفون الآخرون » فوائقون من أنفسهم > 
ويزعمون أن العنبر ينبت ني قعر البحر نباتاً » فاذا اشتد هيجان البحر » 
قذفه من قعره مثل الفطر والكمأة . تارة بأحجام هائلة كالصخرة 
الكبيرة أو الثور أو البعير » وطوراً كبيض النعام وشكله أو دونه . 
ونتنوع آلوانه . فبعضه أبيض ٠‏ وبعضه آشهب ضارب إلى الزرقة › 
أو أشهب صاي : أو أزرق كامد . فما أغرب هذا النبات الذي لابقذفه 
البحر إلا في أوقات معلومة . وخاصة إلى سواحل جزيرة العرب ( من 
عدن إلى مخا) الي لا يقع عليها إلا وقت هبوب ريح الازيب .)75571١(‏ 


وأغرب من ذلك أن العنبر برج من البحر وهو يفور . وهو ثلاثة 
أنواع ني رأي اليعقوبي وأهل الحبرة . أوها عنبر السواحل الذي جمع 
بعد تبرده وتصلبه . وبعين أبو زيد السيرافي وقت الجمع وطريقته » 
فيقول إن لأهل الشحرنجبا » ير كبوما بالليل » ويسيرون علیها على 


۲۰۹ جفرافية چ۲ - ۲8 - ۱6۶ 


ساحل بحرهم . فاذا آحست بالعنبر قد قذفه البحر بر کت عليه . 
فیتناوله الراکب . ولعل هذه الحكاية رواية شرقية لقصة الکلب أو 
انفتزیر الکماء . والصنف الثاني من العنبر » العنبر السمكي » ویسمی 
أيضاً البلوع ٠‏ أي الذي يبتلعه البال : فتلتهب أحشاؤه » وعوت ویطفو 
على وجه الاء . أخيراً . النوع الثالث العنبر الناقيري » وهو أعجبها : 
« فرعا طرح البحر قطعة العنبر . فيبصرها طاثر آسود شبیه بالحطاف » 
فبأتي لیها . ويرفرف بجناحيه . فاذا دنا منها وسقط علیها » تعلقت 
مخالیبه و منقاره فیها » فیموت وبلى » ويبقى منقاره وحالیبه في العنبر » . 


والعنبر نبتة عجيبة وغريبة ۰ تدحل في تحضير بعض آنفس العطور . 
ولاریب أن جودة العنبر متفاوتة . ویصنفه اليعقوبي تصنیفاً علمياً » 
تفاضل آنواعه فيه حسب لونبا ومعدنما وجوهرها وصفائها وراحتها . 
ویقول مصنف آخبار الصين واطند : كلما كان البحر آغزر وأبعد 
قعراً » كان العنبر أجود » كما لو أن حيز السماء الشمس الضروري 
لحياة کل نبتة ۰ ینمکس هنا ۰ ویذهب إلى عمق ماثل نحو الأغوار 
السحيقة في ظلمات قعر البحر . ومتى انتزع العنبر من أسرار أعماقه » 
لا يداوله البشر باحرية الي تدفعنا نروات البحر في الظاهر إلى تصورها . 
فسواء التقط العنبر عن الساحل » أو أخذ من الاء أو استخرج من 
جوف البال » فقد ينتقل إلى يد صاحب السلطان الذي لا يتوقعه أحد » 
ويظهر مى بدت بارقة أمل في الریح . وقي جنوب جزيرة العرب > 
كل من وجد شيئاً من العنبر 2 قل أو كثر » حمله إلى صاحب السلطان » 
ودفعه إليه » وأخذ شقة وديناراً 5579) . 


واثرجان (57؟) رومي قطعاً . ويتمير به بحر الروم > مثلما 


۳۰ 


تنفرد حار الشرق بالللژ (5574) . وحدد نصوص الحغرافيين معادثه 
في سته وتنس ۰ وبحاصة في مرسی الحرز (۲۰۲۵) وطبرقة . ویتحدث 
ابن حوقل عن جمعه بي قوارب » بعضها قویربات لطيفة » وبعضها 
كبير » يعمل في القارب الواحد منها عشرون رجالا“ > ویبلغ عددها 
خمسين قارباً ويزيد . ویشرح القدسي كيف يخرج الصیادون إلى 
جمعه » ومعهم صلبان من خشب ۰ قد لفوا عليها شیثاً من الکتان 
الحلول » وربطوا في کل صلیب حبلین » يأخذهما رجلان فیرمیان 
بالصلیب ۰ ويدير النواني القارب » فیتعلق الصلیب بالقرن » فیجذبونه . 
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« والرجان نبت ينبت كالشجر في الاء » ثم يستحجر في نفس 
الاء بين جبلين عظيمين » (5؟55) . ولا اشراق له ولا لون قبل جليه . 
ومی جلي»یصير رمزاً . إذا يقال الوجوه کاللژلژ والمرجان (۲۹۲۷) . 
وستطیع أن نستخاص تجارته من المعلومات الواردة عند ابن حوقل 
والقدسي : فالصيادون يبيعون المرجان جزافاً رخيصاً في أسواق خاصة » 
من تجار » هم أموال كثيرة من أقطار النواحي عند سماسرة وقوف 
لبيع الرجان وشرائه . وللعاملين في جمع المرجان مكاسب وافرة » 
فيكثر ون الأكل والشرب وانللاعة . وهنا أيضاً » لسلطان المغرب 
أمناء على ما يخرج منه » وناظر يلي ما يلزم ما بخرج منه . ومهما يكن 
بتضح يجلاء في النهاية أن الأسرار تکتنف المرجان أيضاً . 
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خامة 
نظ ة شاملا سة 
إلسى 


دار الاسلام 


تمتد دار الاسلام في أقصى غرببها إلى حدود الدنيا » إلى طرف 
العالم الجهول : إلى القفر الرهيب الواقع على البحر . ويجاورها على 
تخومها الشمالية » باد الروم المريع ۰ الفاسد » الراسخ البنيان » ثم 
الفرئج وراء ثغور الأندلس » فالصقالبة . لا صقالبة بغداد من جند 
الحلافة العباسية أو غلمانها ۰ بل اشقاؤهم الذين ذهب بعض الرحالة 
الحريئين إلى ديارهم النائية ۰ فقبائل خزر مر اتل ۰ الذين اعتنقوا 
البهودية وأقلقوا سواحل المسلمين على محر الخزر . وتلي أقوام أخر جميع 
هذه الأمم > مثل النورمان أو الروس أو البلغار أو اترك . ويسود بعدهم 
الحربى أي الشمال الحقيقي الذي يسيطر فيه البرد والظلام الدامس 
والسكون الطلق ؛ ما لم ينعطف نحو ياجوج وماجوج » نذير قیام الساعة 
التوارية حلف سده . ۱ 

وتبيمن رهبة ماثاة في مشرق دار الاسلام وجنویها » بعد قطع 
البحار الجهولة » واختفاء آنحر الکواکب الألوفة في الافق افاوي بها . 
لكن تعبر أراضي معروفة » ازتادها الرحالة » تضم اند والصین ومالك 
الرابج » قبل الوصول إلى أقاصي الدنیاً الي تستعر فيها النیران وتخلو 


۳۱۳ 


من الحياة . وتلسحق افريقية بتلك الأراضي . وهي قارة تفي في حيدة 
زائدة » ونتوغل في آعماق بر عریض » ۸ تستجل خباياه معارف 
الفرون الوسطی إلا على نطاق ضیق وي ناحيتين متناظرتین منها شرقاً 
وغرباً . فمن ابلهة الشرقية : يجيئها السفار من البحر . مع أن وادي 
النيل يشق فیها طریقساً برية سالكة احتفظت بأسرارها بحرص شدید 
مدة طويلة من الزمن . آما من الحهة الغربية . فتم" الاتصال بها من البر > 
واتبع السفار دروب القوافل الي تخترق حاجز لماوز الصحراء الکبری 
الهائل . 

اذن 1 تتشت حدود دار الاسلام قبل القرن العاشر اليلادي إلا في 
جهتها الغربية . وتناهت إلى ما وراء مساکن آقو ام باعدت بينها وین 
غموم العدم أو المجهول . بالتالي » لم تضم دار الاسلام كل العالم . 
وم تشمل سوى وسطه الخصين ومر كزه . مع ذلك » تتضح الحدود 
بجلاء على أطرافها في جمیع الأماكن ۰ لأن العمورة تنتهي على الدوام 
عند تخومها . وهذا يعني أنها أفضل ما ي الدنيا . 

ونحوز دار الاسلام بحوراً وبروراً (۱) ضمن حدودها المادثة أو 
المضطربة . فتمتلك البحار الثلاثة القريبة منها » أي بحر الروم ابلنوني 
أولاك ۰ وان كان التجار الاوربیون يسيطرون على تجارته على نطاق 
واسع » وكانت قوة أسطول الروم وخطره الداهم يصلان إلى سواحله › 
م بحر الخزر ابلعنوي ثانياً » ثم بحر العرب أو الفرس ثالث وأخيرا . 
ويحيط هذا البحر بجزيرة العرب من خليجي السويس و العقبة إلى العراق : 
ونحف بر کوبه الأخطار في الغالب » وتبب فيه رياح عاتية » وتكثر 


(۱) جمع بر » كثير الاستعمال علد جميع الجغرافيين العرب , 
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الارقاق » إلا أنه غنی بالعنبر واللژلژ ٠‏ ومعروف جیداً . فهو آشه 
بضدیق وني غريب الاطوار . وتلى الباحة الکبری البحار. القريبة في 
الشرق والحنوب ۰ ونقصد بها بحر الهند . بحر الرياح الوسمية ومللاحة 
الاغزار » بحر سندباد والتجارة الکبری والارباح الخيالية » والبحر 
الباح الذي مجوبه وتلتقي فيه وي بنادره بحارة دار الاسلام ونوالی 
امند والصين ۰ ور القصص الشيقة والاساطبر أخيراً . 


وتتوزع در ور دار الاسلام على طول المنطقة الافة ف العالم القديم . 
ويشاء حمسن الول أن تتسخللها أو لھا من المحيط 0 المسحصيط 
الواحات . والحبال » وال .هول ال.احلية وأودية الأخبار الكبرى » وغيرها 
من المزارع التزهة اللخصبة الي تفضل الأراضي الرحشة. المطلقة الى 
تنتشر في الفاوز أو الأراضي الوحشة نسبياً الي تقح ني البوادي . وهكذا 
تتناوب في دار الاسلام مشاهد طبيعية تتباين أرضها ومياهها أو مناخها > 
وتؤلف أقاليم بالعی الذي حدده القدسي هذا اللفظ » أي وحدات 
جغرافية تف كثيراً عن البلدان المصاقبة ها » وتتميز بقيام سلطة سياسية 
مستقلة فيها في حقبة ما من تاريخها » شرعية كانت أو قائمة فعلا” . 


في هذا المنظور تصبح اسبانية في جغرافية المصنفين الشرقيين شبه 
هامشية ومنهمكة في صراع دائم مع المسلمين الذين يفرضون عليه 
حدو دا متحر كة ويصورونما عبر البلد السليم ۰ نعي آندلس البساتين. 
والرياض الي تشمخ فيها الحبال » وتخترقها الأنمار . ثم يأني المغرب . 
بلد مفتر قات الطرق ومنتهى دروب القوافل القادمة إليه من الافاق 
الصحراوية ۰ لأن القفار تنتشر بلا انقطاع في جميع أرجائه الحنوبية » 
وتصل أحياناً حتى البحر فتجاوره في طرابلس الغرب وبرقه . آما شماله » 


۲10 


فیشاء حسن الحظ أن تحوي سهوله أو جباله . جموار عیونه أو آمباره . 
مجتمعات قوية ومدن استعراب في وجه قبائل البربر . وتتابع مراکز 
حياة شبه متصلة » من المغرب الأقصى إلى وادي الشلف فساحل توس 
فجبال ليبيا . تضاف إليها جزيرة صقلية المعزولة في عرض البحر » 
الشبيهة برقيب طليعة اليش . وهي غنية » لا تلم بها معارف المصنفرن 
على الوجه الأكمل على الدوام 


وتتمثل مصر 1 النيل وواديه الضيق المار بين ساسلتین من ابال 
في الصعید . والعريض ني الشمال ني رحاب الدلتا . وتعتبر آحد آقدم 
بلدان العالم 1 وفبها العابد والضرائب 3 والرراعة الكثيفة . ومد 
حرامبا على النيل 5 و تماور ها مفاز تان قفر تان ف الغر بية منهما الفیوم 
والواحات . وجزيرة العرب مهد الأماكن المقدسة المسلمة » وموطن 
أقدم اقيم الافسائية . تحط جا امال + وتسمی « جزيرة » لآ البحر 
والبادية یعزلانها عن سائر العالم . والحقيقة أن واجهتها البحرية الواسعة 
تر بطها باهند » وباديتها تصلها بالبلدان الغنية المشرفة على حوضة البحر 
المتوسط الشرقية 


و تضم الشام سورية ولبنان و فلسطین . وهي بلاد عظيمة أيضاً . 
مها بيت المقدس » وبا فالاحون بعملون في الزراعة منذ أقدم العصور . 
ونتحكم بالعبور من البحر إلى اقور . وتتنوع منانخاما ومحاصيل حقوطا 
من سلاسلها الساحلية إلى بواديها الحرقة » مروراً بالغرائب المدارية 
في وادي نهر الأردن . ويعتبر العراق قلب البناء السياسي ني دار الاسلام » 
رکا ا مقر اللا الاه > وة مضي ناما لها ران مقا 
نيل واحد . وهو أرض منبسطة خالية من ابلبال اليي تحجب الأفق . 


۳۹ 


وفیه زراعة يسود فيها النخیل. وتنافس نجارة” تبر كز لي میناء البصرة 
الي تقح على شط العرب عند التقاء ري دجلة والفرات ٠‏ وتعتبر دهليز 
الشرق الأقصى . وتنحصر اقور > آخر « أقالم العرب ١‏ حسب تصنيف 
القدسي > بين هري دجلة والفرات . إلا أن وادييهما وأودية روافدهما 
تمدها إلى ابلبال ني الحهة الشمالية . وبذا تضم الحزيرة آراضي عالية 
وأراضي منخفضة » بين بحر الروم وداخل آمية . واسمها القدیم 
اقور . وتعبرها حاصیل كثيرة تحمل إلى مدن العراق الکبری . 

وتبدأ أقاليم العجم > أي الفرس والترك وسواهم » وراء الحزيرة 
العليا أو المنخفضة . وأوها اقام تدخل فيه ارمينية واذربيجان ومشارق 
جبل القبق » ويشكل أرضاً مجزأة أو بالأحرى جملة بلدان صغيرة 
أو ممالاك . وتکثر فيه الحبال الشاهقة ومنها جبل ارارات .ومياهها 
وافرةي جميع الأماكن: في بير اته الکبری» ارمية وارجيش .(خلاط) 
وني أنباره » ومنها دجلة العليا والفرات الأعلى وروافدهما . وعلل 
السفوح الأخرى » الكروالرس اللذان ختر قان أراضي تتخللها الحقول 
الحمراء المزروعة بالفوة . وینتصب حاجز جبلي إلى جنوب بحر اللحزر . 
ويشمل الديلم وطبرستان وجرجان » و يحوي جبل دنباوند العظیم الباسق . 
الاجرد » المغطى بالثلوج والغابات والغياض والثبات النامي ٠‏ والغزير 
الأمطار . ويأتي اقلجم الال بعد الحاجز الحبلي ۰ ويشتمل على سلاسل 
وعرة . ويسترعي الانتباه فيه التناقض الواضح بين شدة برد الشتاء 
وشدة حر الصيف اللداف . ثم بين الواحات الرائعة » لاسيما اصفهان - 
وبين البوادي القفرة أو المفازة الكبرى في الشرق » ثم بين سعي البشر 
الدائم إلى التسعرلك في شتى الأماكن ربين الحواجز الطبيعية الي تعترض 
سپیلهم ٠‏ وتعیق تنقلهم : 


TY 


وتقع حوزستان على ساحل بحر فارس .وتشبه آرضها سواد العراق ۰ 
بشواطتها غير الواضحة الي نكاد لا ترتفع. فوق مستوى المد وابللزر 
العظيمين وفوق مستوی الأنبار العريضة » وبزراعتها الكثيفة الي انجزت 
أعمالاة فريدة.إلا أن في نواحیها الشمالية جبالا" لا حسب منها . ووردت 
حصائص خوزستان ي شتی التصانیف . فتميزت بأصالة ابتة عن ساثر 
الاقالم . وكرت علل هوائها . وانفردت يجراراتها وما عندها من 
قصب سکر وأرق . وثليها فارس بأ اها الثلاث . ففارس الأول متد 
على سیف البحر »> وفیها الحرارة شديدة إلى حد کبیر . وهي نشيطة 
تسیطر على مرور الراکب إلى الشرق الأقصى وتستوثي أعشار السفن 
في بنادرها » وغنية أيضاً تصطاد اللؤلؤ من میاهها . وتقع فارس اثانية 
في الداخل . وفیها آقاصي جبال زغروس ۰ الحالية من الحياة قلما يكون 
في قممها الباسقة . وتشمل فارس الثالثة ابلبال الضثيلة الارتفاع 
وأوديتها » ببحیرانها وزراعتها الي تعتبر من عجائب الدنیا . وتحاك 
فیها أجمل السوجات » وتنتج جمیع الفوا که » ویفوح عبیر الأزهار 
في جمیع آرجائها تقربباً 

ویتکرر نموذج فارس إلى شرقها في کرمان ۳ نطاق ضیق . 
فالحبال فيها آندر وحرها أشد . وبين آضعاف مدنها مفاوز وبراري 
لا تخر قها إلا طرق القوافل . لکن تتضمن مظاهر احياة فیها پساتین 
کرمان الي يجد فیها الانسان آقصی مناه ۰ وتزرع فیها جمیع أنواع 
النخيل كما هي الخال في العراق . وتنبسط مفاوز مکران إلى شرق 
كرمان ..ولا ملاذ فيها إلا في بعض أراضيها العالية . ثم يظهر وادي 
نهر مهران آي السند ار اهند السلمة » بل امسا ناته پنبانبا وسیوانها . 
خاصة النارجیل والفیل » ویفخامة بددها العظيمة وأصنامها » وتنوع 


۳۸ 


ما فیها من أخشاب ثمينة أو توابل أو عقاقیر . أو حى عادات ۰ إلى 
أقصى حد . فكل شي ء ني الطبيعة ينبيء بالوصول إلى عالم جدید . 
ويشاء حسن الحظ أن نتجلى بوضوح تام أوجه الشبه بين لر مهران 
ور الیل » فتسمح بالحاق اقام ناء جداً باقليم مصر أحد أر وغ أقاليم 
دار الااسلام ۰ 

بقي ما يسميه القدمي اقلیم الشرق ؛ أو ۰ على الأصح : اقلم 
الشمال الشرتي على الخريطة ۰ أي آراض شاسعة تشمل نواحي عديدة 
جداً أو بالأحرى ثلاث مناطق [ذا ذهبنا في التبسيط إلى أقصى مداه . 
فالمنطقة الأولى سجستان على مقربة من الهند . وهي واحة واسعة تمتد 
حول سبخة هائلة وعلى ضفاف آبار صابة فيها . والمنطقة الثانية خراسان 
الواغلة في أواسط آسية الي تضم البلدان المصاقبة بر جیحون . أخيراً . 
لمنطقة الثالثة ماوراء النهر ‏ الي قد يسميها بوريس فيان المنطقة الواقعة 
خخار ج النهر ۰ 

ویتلخص وصف هذا الشرق ب ثلاث کلمات : البال والبو ادي 
والواحات . آما ابلبال فقريبة هنا من عقدة آسية العلیا الي تتفرع منها 
اسلاسل لتذهب إلى أقاصي الدنیا . والبوادي بوادي الفوالج والارتحال 
في الصيف » وهذا طبيعي . لکن ني الشتاء أيضاً على الثلوج . أخيراً » 
تنتشر الواحات بفضل الأنبار النازلة من خزان الاء الحبلي » مثل بر 
جیحون الذي فصل قدا أمم فارس عن أمم طوران ۰ ثم نهر سیحون 
الذي مجري على حدود دار الاسلام 3 ثم انار أخرى كثيرة ؛ أذكر 
منها فقط نهر السغد لأنه يستي نواحي سمرقند ويخارى ٠‏ الي تعتبر 
إحدى أجمل واحات الأرض وأوسعها وأغناها » ويطيب لابن حوقل 
أن يرى فيها هبة من الله تعالى استثمرها البشر على أوسع نطاق . 


۳۹ 


ولابد أن جميع أقالييم لعجم حيوية لدار الاسلام : فالدروب 
بين بحر اللتزر وبين بحبرة خوارزم تصلها بأوربة الشرقية الي يحمل 
منها الرقيق والفراء ومواد كمالية أخحرى » ثم ان طريق الصين البرية 
الكبرى .' أي .طريق نقل الحرير والورق وهما سلعتان هامتان » واقعة 
فيها . لذلك ينبغي أن تبيمن دار الاسلام على تلك الأقاليم > مما يقتضي 
بناء كثير من الرباطات على الثغور ۰ تقام فيها الصلاة : وتراقب منها 
الآفاق ‏ وهذه ضرورة حربية ‏ : فرعا انقض منها الأتراك على دار 
الاسلام في أي لحظة .. وقد أجبر تمم دار الاسلام على الانكفاء عنها. . 
وغزمهم » إلا آنبم بتحینون الفرص لاجتياحها .. وهذا الاجتياح تاريخ 
ما بعد القرن العاشر . آما القرن العاشر فنهايته نباية هذا الكتاب . 
: وبلا نصل إلى خاعة 'يحث الوسط الطبيعي . وبقي علينا أن نری 
كيف يعيش البشر فيه وماذا نعملون . وقد تطرقئا عرضاً إلى هذه 
النواحي هنا وهناك » لأن الطبيعة لا تنفصل البتة لا ني الواقع ولا في 
النصوص الحغرافية . عن البشر الذين شاء الله لهم أن ينفذوا مشیئته فيها » 
وقد نزعوا وفعلوا . 


رن 


حواشي القسم الثاني 
حواشي الفصل الرابع 


(۱۵۲۲) حول هذه الصفات وغيرها » انظر جغرافية دار الا سلام البشرية » ج ۲ » جدول 
س ۱۱ 

(۱۵۲۲) حتى لو تکررت هذه الفتر ات بانتظام اضطراراً في سيل تأمين متطلبات الحياة 
(1o۲4)‏ المقدسي 3 آخر ۲ 

(ه ۱۰۲) أغذت الاستشهادات اللاحقة من القدمي عاج ۲ ۶ ۲۱ - ۲۷ e‏ عر بی 
۲ - وم ) ۰ مع تعدیل الثر جمة إذا اقتضی الامر . 

(۱۵۰۲۰) الطلوع + ظهور الشمس فوق الأفق" 

(۱۰۲۷) تقلید التوراة مقلما سوف نری 

(۱۰۲۸) أشرنا ني الفصل الأول إلى أن القول بارساء الأرض باببال في القرآن . یبر ز 
الحر ص على اكمال التقليد اليهودي السيحي » حجة قول رجل مسلم ثقة : أي ابن اسحاق 
(انظرج . م . ب . جونز في م١‏ (۲) »ج 2# ۰۸۳4 ۰۸۳۵ وع .ر . كسالة > 
معجم ال لفین > دمشق » ۱۵ جزء 2 ۱۳۷۹ ۱۹۵۷ = ۱۹۱۸۱۳۸۱ اج ۹ 
ص 13 ش 
(89؟6١)‏ حسب دموقريئس 3 ذ کره القدسي “ج ؟ » ار ۲۵ . 

(۱۰۳۰) البحر الكامل . المقصود أمية بن أبي الصلت » المتوفى حوالي ۱۲۰ / ۸ : انظر 
و بلاشير تاريخ الأدب العربي من البدء حى آخر القرن الحامس عشر . باريس » ۳ 
مجلدات » ۱۹۰۲ - 55و( : ج ۲ + ص ۳۰ - ۳۰۱ 

(۱۰۲۱) فعل « جلد » الذي يمني أيضاً « وخز » في الحديث عن ای : ومن هنا فکرة 
« همز )اه 


۳۳۱ 


(۱۰۳۲) يورد القدسي (ج ۲ > آخر ۲۸-۲۲ ) هذا الوضوع الجرب بصيغة آخری ؛ 

لولا تهدئة الملائكة لا لتهمت الشمس جمیم الاشیاء . 

(۱۵۳۳) يأتي التفسير بالصدفتين بعد اللص الذي سوف نستشهد به » وختتم الکلام عن 
السماء . و لمله » في رأي القدمي نفسه » ( ج ۲ ۰ ۲۷ ) صيغة رمزية للنص الشار إليه . 
(۱۰۳6) قصص : انظر ش . بیلا » م ۱ (۲) » ج 4 » 58لا - ۷۹۵ 

(۱۵۳۰) السمودي (م) : فقرة ۱۳۵۹ ٠‏ ج ۷ ۱۸۲ وما يليها . السمودي (ت) : 
۷۰- ۲۳ . اشوان الصفا : ج ۱ > ۱۳۰-۱۲۸ . انظر اطمدای : ۱۹۱ - ۱۹۲ عن 
جزيرة العرب . 

(۱۵۳۰) ابن الفقیه : ۲۲۷ 

(۱5۰۳۸) يتحدث القدمي عن و انقضاض الکوا کب » وعن م الکوا کب النقضة » . 
(۱۰۳۹ عن الظاهرات الدروسة هنا > انظر القدبي ۳۳ - ۳ 

(۱۵۸۰) الشهبان : حرفیاً اللهب . یستعمل هذا اللفظ معناه الأصلى هذه الرة فیما بعد . 

وهو يمني الیوم أيضاً « مذنب » ويؤديه نصنا الفرنسي ما معثاه « ذؤابة » . 

(۱۰4۱) وصفت ایضاً في الفصل السابق في بحث البسر . 

(۱۵۸۲) حرفياً : سحاب اعصار شکله مستطیل 

(۱۵4۳) هنا و کما آشار هوارت في ترجمته ( القدسي » ج ۲ ۰ ۳۳ ۰ حاشية ۲ ) ۰ 

يجب فهم فعل « شرق » بالعی الذي « اشتق من شروق الشمس عندما بط الأشعة مائلة على 
الأرض 3 

(۱۰۸۸) المقدسي » ج ۲ ۰ ۳۳ - ۳٤‏ . انظر ۱ . وایدمن » « قوس قزح »يم ۱ (۲) › 

AYY ۸۲۵ ¢ 4 3 

(۱۰۰) السمودي (م) ۰ فقرة ۰۲۸ یقول بأن البعض یمدون مائیة آلوان » و لا ضیف 
)٠545(‏ شرح السودي أن اللون الأحمر يشبه الدم» فیلائم مبدئياً رایات ارب . إلا أنه 

حظر »أو على الأقل حد منه » لأنه أيضاً لون الفرح الذي يحبه الأو لاد و النساء > بالتالي يتنافى 

مع الاشارة إلى ضروب عنف الرب . 


۳۳۲ 


(۷ ۰ ۱( یشار اير جم 068 ۲ بیلا 55 الحاشية إلى ما ولي : پر علد الق امی 0 تم الرؤبة الیصمر يه 
بشماع ضوء يذهب من العين ویتجه نحو الثيء الشاهد » . 


(۱۰4۸) الشمس 4 القمر الزهرة » المريخ 4 المشتر ي » عطارد ۸ زحل , 


)١١49(‏ انظر شرح الكندي الطول ° ج ۲ 4 6 ۱۸ » و ۱۰۱ - ۱۰۸ . انظر 
و .فشر » دراسة شاصة : Farb-und Formbezeichnungecn in der‏ 


۱۹۹۵ 4 رسبادن‎ Sprache der altar-abischen Dichtung, . 


)100۰( ا مو ضوح شهير . انقل المطیات اللاحقة عن ابن رسته » ص ٥٩‏ © حيث ثظهر 
بجلاء تام « التوافقات » السابقة لبودلیر . انظر أيضاً ابن الفقیه : ۲۳ ۰ ۲۰ > وابن 
حوقل : ۳۱ » من بين المصتفين . وعل الستوی الدنيوي » انظر مسر » ۲ روما » ۳۸ 
( مدينة لا پشتم فيها المود مهما كانت رااحته قوية جداً . انظر جفرافية دار الاسلام 
ج ۲ » ۹۸) »ء في حين تشتم سائر الأعراف كالمسك والكافور و العذبر كما هي ) . وعند 
ابن الفقبه : 4 ۲۰ > مئال سابور الي م يزل من بدخملها يشتم روائح طيبة من غير علة . 
(۱۰۰۱) انظر أيضاً على سبيل المثال : عر الطر : القرآن » فهرس » لفظ المطر . بو عن 
الريح : القرآك : ۲ : قور ۱۱۵ ¢ : ۰۱۱۳ ۰۱۱۷ ۷ : مه ۵۷ . 
۸ : 4۸ ۱۰6 : ۲۴ ۲۲پ ۱۵ : ۱۱۵۰۱۸۲۱ ۱۷۰۱۲۲ : AAV‏ 
۳۴ - ۵ ۲۱۰۱۵ : ۲۷۲۷۲۹۸۱ : ۲۲۵۰۸۱ : ۳۳۲ ۲۵۳۱ ب هواس 6۸ ۲۷ “Né:‏ 
Nm to: Pe ۳‏ امام نود له ۳۳ رفويو" ب روس ۳۵۱۲ 
1° یر LTO lo:‏ يزوس fom‏ بو وس هووع: 
۳ - ۵۱6۲ : 4۱ ۰ 5م : هله 9و5 ٩‏ 

(۱۵۰۲) رسالة الغفران : نشر عائشة عبد اثرحمن ( بنت الشاطيء ) » القاهرة » رايع 
طیعة  ۱٩۵۰‏ ۰ ص ۲۷۹ 

(۱۵۰۳) ينشيء 

. الحليد » الضریب » الشفیف » الصفبع » القریض » البليل‎ ( ٠١ : الممداني‎ )١١54( 
: ۱۹۲ - ۱۹۱ : عن ترجمة الشفیف » انظر غالب » معجم » الفط ذاته ) . الممداني‎ 
تخصیص ابر وج بالفصول بالیمن . النظرية العامة : اهمدای : ۲۸ - ۳۱ ۰ ۳۱ - هع‎ 
14 » ترجم في جغرافية دار الاسلام » ج ۲ 6 ۳4 - ۸) . انظر أيضاً الرجع ذاته‎ ( 
. ) وأماكن متفرقة‎ 5١8 - ۱۱۷ ۰ ٦۰4 - "٠م وما يليها » والفهرس‎ 


۳۳۳ 


(۱۵۰۰) من آیات القرآن عن الحنه ؛ نبرز الظلال و العطور و النعم الذي پستشف ۰ 
بالتفماد » من عذاب الخدم : ۵۲ : ۱۸ 6 ۵۹60۲۷ : ۲۹ ۰ ۳۰ ۰ ۸۸ 9۷۸۸ : 
۱ ۸۲ : ۱6-۱۲ وآماکن آخری . وضوح تام في ۷۰ : ۱۳ : لایرون (الابراد ) 
ها كما ولا تفه 
)١685(‏ أبن رستة : ۱۵4 
(۱۰۵۷) انظر جفرافيه دار الاسلام البشرية » ج ۲ ۰ 58 - 54 . انظر أيضاً ابن رسته 
ذائه ؛ عن اليمن ( ابن رسته : ٠١4‏ ) > السعودي (م) : فقرة ۱۳۰۲ ( ي الحديث 
عن بلد يذكره بقراط ) وآخر «5م١‏ عن ( العراق ) 
(مهه١)‏ ابن الفقيه ۲۲۷ - ۲۳۷ 
(ذهه١)‏ إشارة إلى الزمهرير » « برد قارس » ( عن جذر يعني « حرق » ) : القرآن : 
۷۰ : م١‏ ذكر من قبل في اطاشية ۱۵۰۵ : انظر بلاشير قرآن » ج ۲ ۰ ۱۰۱ حاشية . 
(۱۵۹۰) انظر ج دا ¢ چ ۲ص ۱۳۲ < ۱6۹ »۱۷۹ 
(۱۰۱۱) عنوان كعاب بقراط : کتاب الاهوية و البلدان . ویظهر التوافق بين العنوان 
والعنوان اليوناني في مکان آخر : کتاب بقراط في الاهوية و الازمنة والیاه و البلدان . 
ترجمة ابت بن قرة و حنین بن اسحاق : انظر ب . کارادی فو » م ۱ » ج ۱ ۰ ۸۰ . 
م . ستینزشنیدر . 
Die arabischen Ubersetzuun gen aus dem Griechischen » ,‏ 1 
Zeitschrift der deutscher Morgenlandischen Gesellschaft, L,‏ 
۰ + س ۳۹۱ ۰ و (0٩‏ - او ها ریتر و ر . والزر : 
.Arabische Ubersetzuhngen griechischer Arzte in Stambulem‏ 
Bibliotheken, Si tzungsberichten der PreussischenAkademier‏ 
der Wissenschaften (Phil. - His . Klasse ) ۰‏ 
84 » ص ۸۰۳ . يذ كر ابن الفقيه أيضاً کتاب الفلاحة لفسطوس ۰ و صوابه قسطوس : 
انتلر Geschichte der ara bischen Schr ifiums, Leyde, 1934 . » gej‏ 
لايدن » ج 4 » ص ۳۱۰ - ۳۱۸ ( ذكره م . حميد الله » قاموس الثبات لأبي حنيفة 
الدينوري ء مشار إليه من قبل » ٠١‏ ) . وبولئز » الطرق الزراعية ي القرون الوسطى ۰ 
مشار إليه > ۳۷ . 


۳۲۳ 


۱۰۹۲ انظر با "تدم 3 الفصل الثاني »ء ص ۱۵4 

(۱۰۲۳) السودي (م) : فقرة ۱۳۳۱ ۰ ۱۳۱۲ دوج ۷ > ۱۸۲ - ۱۸۵ . السعودي 
(ت) : آشر ۱-۳۷ ۰ 5غ - ۸۷ 6 ۸ - 4ه . مكن التفكير أيضاً ببعض مقاطع 
ابن رسته : مثلا ص ۱۰٩‏ ( أوقات الأمطار في اليمن ) » ۱۰٩‏ ( خرزتان تذيبان البرد ) 
)١١54(‏ انظر جغرافية دار الاسلام البشرية » ج ۲ » الفصلان 4 و ه » أماكن متفرقة . 
(۱۰4) ذكر سابقاً في الفصل الأول » ص 48 . 

)١55(‏ أشير إلى هذا النص باختصار فيما سبق في الفصل الأول » ص 48 ( حاشية 
VY‏ ( 

(۱۵۹۷) بوجه أدق » على نحو ما أداه کارادی فو : آغنی بالامزجة ؟ : رطب 


(10۹٦۸)‏ حر فياً : حارة : ساخنة » ومدة : حارة ورطبة 


)١619(‏ نواحي : ترجمها کارادی فو ب« صقم » » أي كرر حشواً بلا فائدة ۱ اختر نا 
هنا ما رأيئاه ينسجم مع روح التصئيف الوسوعي : وقد استعمل لفظ ناحية بهذا المعنى 
فيما بعد ( « من جهة . . . » ) وفي نص مروج الذهب » ج ۰۷ ۱۸۵ الذي یعرض 
الموضوع ذاته » ويختار المتر جبون دوماً النواحي : « المهات الأصلية « 


(۱۰۷۰) والبرهان على ذلك الرواية الي ورذا فيها هذا النص. في کتاب مروج الذهب : 

فالفليفة الوائق بالله - أو نديمه ‏ یطرح أسثلة على بعض العلماء في مجلسه » ومنهم حنين 
ابن اسماق » بطريقة الأدب . لكن لابد من الاعتقاد بأن المجلس نجاو ز المسائل المطروحة 
البحث ( نظرا للأفكار الدقيقة جداً الي تطرق إليها حنين ) » إذ إن المسعودي يقول : 

و فلما کثر هذا الکلام من السائل والمجيب » أضجر ذلك الواثق > فقطم ذلك . وهذا 
يعبت الروج عن موضوع الفقافة العامة بالعنی الصحيح » والدخول في أبحاث تقنيتها 
زائدة » ولا تعتبر جديرة بالطرح في مجلس الحليفة : فنظرية الاهوية اتجهت نعو التطبيق . 
(۱۰۷۱) أشرفا من قبل إلى الابهام في معى لفظ الأرض . فهنا » شلافاً للنص السابق '» 
يتميز معی الأرض : فالنواحي تسمى باسم حاص أي البلدان » والأرض ( تربة الارض.) 
تعني جزء من البر بدقة . اذن البلد هو فعلا الکان الذي تلعقي فيه المناصر الثلاثة المختلفة 
ماما بمضها عن بعض ‏ . 


۲۲۰ جغرافية ج؟ ساق؟ س ۱۵ 


(۱۵۰۷۲) السعودي (ت) : ۳۰۰ ۰ ذکر من قبل في الفصل الأول » ص ۸ . صححت 
اللوحة للاسکندرية انظر مايل حاشية ١555‏ 

(۱۰۷۳) نبرز في اللص الذي سوف ستشهد به » دور الحاجز الذي تلعبه افبال بين بر 
النيل ور القلزم ( انظر ف . موريت » فيدال دي لابلاش وغالوا » الحغرافية العالمية » 
ج ۱۲ : افريقية الاستوائية والشرقية والحنوبية » باریس ۰ ۱۹۳۸ ۰ ص ١95‏ ). 
(4 ۱۰۷) مر القلزم . 

(ه/اه١)‏ هذه هي السلسلة الحبلبة الواقعة بين بر النيل وبحر القلزم » الي تحدثنا عنها في 
الفصل الأول 

)۱۰۷٩(‏ حرفياً » سمت مصر : على خط مصر على آنجاهها : ادیته فيما بعد د و الط 
۱ لمستتقم » . العی و اضح : يفرقون بين الوب وبين نطاق الشرق ( والحنوب الشرقي )» 
أي منطقة حر القازم . 

(۱۵۰۷۷) المسعودي ( ث ) : آخر ۷ . عرضنا عن الریاح مأخوذ من الكندي 2 
۲ روما كم - ۱۰۰ » والمقدسي ءج > ۲۸ - ۳۰ ۰ والمسعودي (١‏ 8 
نقرة ۱۳۲۹ - ۱۳۳۰ (انظر أبن خرداذبه » ۱۵۸ ) 4 ۱۳۹۲ سه ۱۳۹۵ ۰ 
والسعودي (ت) » ۱۸-۱۷ ۰ ۲۸-۲۵ واطمدایي : #ه- و١‏ 

(۱۰۷۸) انظر ما تقدم : ص ۲۸۱ . أعلیت خصائص آخری » ل آخذها بعين الاعتبار 
هنا : کالساعات » والقوی العضوية » والطعوم » والکواکب والبروج . 

(۱۰۷۹) انظر ما تقدم » ص ۲۸۸ 

(۸۰ه۱) انظر ما تقدم » ص ۲۸۹ 

(۱۵۸۱) شرق : شرق - شمال س شرق . شمال - شمالسشرق . شمال :شمال - شمال ب 
غرب » غرب - شمال - غرب . غرب : غرب س جنوب س غرب » جنوب = جنوب ‏ 
غرب . جنوب : جنوب - جنوب - شرق » شرق ل جنوب - شرق . 

(۱۰۸۲) بلدية : نسبة إلى بلد 

(۱۰۸۳) انظر جغرافية دار الاسلام البشر ية > ج ۲ ¢ ۱۵۱ 


)١١84(‏ جمیعها أو كلها تقريباً نموت مستعملة أسماء . لعل حرجف وحده اسم علم 
فى الأصل » وهو مشروح في لسان العرب » وله معى بارد . ويطلق على الرياح الرئيسة 


۳۳۹ 


ذاتبا أسماء خاصة في جزيرة المرب ( انظر لسان العرب آسماء الرياس الذ کورة هنا » 
ومولر في اطمدا : ۱۱۷ ۰ س ۱۰ - ۱۱ ) : یلاحظ أصلا ( اللسان » آماکن متفرقة ) 
أن جهة هبوب هذه الریاح أقل وضوحاً ما یوحی لنا هنا » فیما يبدو . 

(۱۵۸۵) من الفارسية باد ( ریح) و خوش ( أو خشك : جاف ) » ویضیف النص بأنه 
ريح ميت . پلاحظ أن هذا الاسم فارسی ۰ ینسب فعلا إلى الشرق أي الهة التي تشرق على 
فارس . 

» طا معنیان : « شمال » و « التحرفة » ( الواقعة بين رین أصليتين ) و « ضارة‎ )١0485( 
. انظر التكباء في لسان العرب‎ 

)١١80(‏ مولر ( الممداني » ۱۹۷ » س ۱۲ - ۱۳ ) يقارب بين دجين و لفظ سرياني 
يعي « جلید » 

)10۸۸( انظر آثار هذه الريح في لسان العر نب ۳ 

(۱۸۹) اذاب : ميع 

(۱۵۹۰) اسباب : قد تعني أيضاً « وسائل » العلم . 

(۱۵4۱) القدسي : آضر ۲ ( مذكور سابتاً »> ص ۲۷۸ ) و 744 : غذاء اطواء 
(۱۰۹۲) أجريت البسوث التالية معتمداً على ابن حوقل : ۷٤‏ 2 ۸۰ 044 ۱9 
FEE ۰ ۲۳۹ ۶ ۷۲ ۷۲‏ ۰ ۲۵۲ ۰ ۲۸۱ ۰ ۰-۲۸۸ ۲۸۹ ۰ ۳۱۲ ۰ ۳۲ ۰ 
۱ ۲ 6 ۰ 4۹۸ ۰ وخاصة على المقدسي : ۳۲۳ ¢ ۳4 ۰ ۰۸۸۰۷۱ CAY‏ ۰۲ 
CAF‏ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰۱۲ ۱۲۰ ۰ ۰۱۳۸ ۰۱4۱ ۰۱۵۱ ۱۱۱ ۰ ۱5۰ 
For ۰ ۲۹۸ ۰ ۲۳۹ ۰ ۲۳ ۰ ۲۳۰ ۰ ۲۱۵ ۰ ۱۹۷ 6 ۱۸ € ۱۸ ۹‏ 
( حاشية م ) ¢ ۷۵۳ 6 ۲۵۷ — ۲۵۹ ۰ ۲۹۱ 6 ۲۷۲ ۰ ۲۷۳ ۰ ۲۷۷ ۶ ۲۷۹ ¢ 
TAY ¢ A1‏ ¢ ۰۲۹۰۰۲۸۳ ۲۹6 ۰ ۰۲۹۹ ۰۳۰۰ ۳۰۲ ( حاشية د ) 6 ۰۳۰۳ 
۰6 ( وساشية آ ) > ۲۰۵ 4 هدم ¢ ۳۱۱ 6 ۳۱۵ ۲ ۳۷۱۵ ۰ ول ۰ 
fot ۰ ۳۳۶ 6 ۳۳۲ ۰ ۳۲۲ ¢ ۳۲۰ - ۳۱۸‏ ۰ ۲۵۵ ۰ ۳۵۹۸ د ۳۷۰ 4 ۳۷۵ 6 
علوم ۰ ۸۳۷۹ سا هلام و ۳۸۵ ۳۸۵ ۰ ود" ۰ ۳۸۹ ( و حاشية ) ۰ ۳۹۱ ۰ 
۲ ( وساشية Cfo ۰ ۰۲ ۰ ۳۹۱ ۰ ۳۹۲  )‏ ۰۷ ۰۰ 4۱۱ 0 
ETA ۰ ۲۷ ۰ ۲۵ - ۲۲ ۰‏ ۰ ۳۱ ۰ 4۳۲ ۰ ۳4 ۰ ۳۷ ۰ ۰۳۹ 
CEA ۸ ۷۲ ETE 2 ۸۱ ۰ ۵ ۸‏ ۶۸۱ ( بأحرف رفيعة : 


۳۳۷ 


أرقام الصفحات الي تتضمن أكثر من حاشية ) . حول التعوت خالق » رشيف » کشف 
وقوي » انظر م ج ع » ج 4 ¢ ۲۲۹ ¢ ۲۶۷ ¢ ۳۲۰ 6 ۲۳۷ 

(۱۰۹۳) أمثلة على التوالي : القدسي :4۰۷ ( س ١١‏ : السوس في الصيف غير طيبة ) 
و ۲۹۱ ( قل ما يقحطون ) . ' 
(44ه١)‏ اسحاق بن السین : ٤٣۷‏ 

(۱۵۹۰) ابن الفقيه : ۲۱۷ 

(د٩ه۱)‏ المقسي : ۱۹٩‏ ۰ ۰۳۲۲ ۳۸۹ ( حاشية آ) » ۱۰ ۰ 4۲۷ . 
(۱۵۹۷) دپس : انظر م ج ع » ج 4 ۰ ۲۳۲ 

(۱۰۹۸) صفذ » جمعها صفاف : افظر مج ع » ج 4 ۰ ۲۸۱ 

(۱۰۹) تنقص ثلاثة آشهر »أغفل ذكرهاءمثلما فری (الا إذا كانت هذه الدورة لا جتم 
بالحواء (الناخ) : إلاأن هذا الافتر اض غير وارد بداهة »إذا آخذنا بعين الاعتبار تعر یف‌اطوام) 
(۱۰۰۰) حول توزیم الار والبارد في جنرافية الأدب » انظر مثلا عند ابن الفقیه. : 
۸ ۲۷۱۰ © واین رستة ‏ : ۱۵4 ( اللعت صرودي ) . حول لفظي صرود 
( سرود ) و جرون »© انظر م ج ع » ج ¢ ۲۰۵ 6 ۲۵۵4 2 ۲۸۰ : اشعمًا من 
الفارسية : سرد ( بارد ) وجرم ( حار ) . أحياناً سردسير وجرم سیر ( القدسي : 
۲ ۸۰04۱۷ ۰ ۰4۹6 حاشية 2 ) »باضافة لاحقة م سير » ( شبعان » مليء ب). 
حول الحروم و الصرود عند ابن حوقل والمقدسي ( مع موضوع الاضداد عند القدسي ) » 
انظر ابن حوقل : ۳۸ ( نعت جرومي كما غند الاصطخري : ۲۷ ۰ ۲۵۷ Cec‏ 
CIN EPI ۳۰۸۰۲۹۲ ۰۲۸۹-۲۸۸۰۲۸۲ ¢ TAY € VY ۹/۹۹‏ 
۰۹ ۳۸۲ ۰ ۱۹ ۰ 441 ۰ 46۰ والمقسي : ۲ 54( 4 ۰۱۹۸۷ 0۲۲ 
۲ ( حاشية د) ۳۷۲ ۰ ۲۵۲ ۰ ۰۰۹ ٩۲۱‏ ( جروم و سرود و معدلات )۰4۲۰۰ 
٩۳۰ ۸‏ ( حاشية پا ) » ۳۳ ۰ ومع وحاشية ) ¢ ۰44۷ £4۸ › بو 
1 4۷ ۰ ۸ 2 ۷۱ ۰ ۸۷۹ ۰ 4۸۱ ( الصيغة : مواضع معتدلة جامعة 
الاضداد ) > 4۸4 ۰ 4۸۸ ش 
(۱۱۰۱) أبن حوقل : ۲۸۸ - ۲۸۵ 


(۱۱۰۲) المقسي : ۸۲۰ ۰ 4۲۸ ء 4۳١‏ ( حاشية يا ) » 4۵۹٩‏ 


Y¥A 


(۱۰۰۳) بشأن الواضیع المبحوثة.هنا » انظر ابن حوقل : ۳۲ > ۰4٩‏ ۲45 ۰ ۰۲۱۹ 
TAA — YANA ¢ YAY‏ ۰ ۰۳۲۰ ۰۳۲۳ ۰۲۷۹۰۳۲۹ 4۰۱ 4۱۵ ۰ 44۱ 
EAE ¢ ۱‏ ¢ ۱۵ ¢ القدسي : ۳۳ ۰ ۰۷۹ ۹۵۰۳ ۰ ۱۱۹ ۶ ۰۱۲ ۱۰۷ ۰ 
۱ ۰ ۱۷۲ ¢ ۱۷۰ ¢ ۱۷۹ ¢ ۱۸۲ 2 ۱۸۷ 6 ۲۰۲ 4 ۲۳۰ 2 ۲۳۲ ¢ ۲۷۱ » 
۰۹ ۲۷۸ ۰ ۲۷۹ ( وحاشية ( » ۰۲۲۲ وهم ¢ ۳۹۵ ¢ ۳۸6 ۰ ۳۹۹ ۰ 
۸ ل ع CHAVA ۷۱۲ EVI CEMA CMY ۵ 44۷ CEA‏ 
۱ . 

(۱۰۰4) القدسي : ٠۷۹‏ . انظر لأجل أمثال هذه التوزیعات » ابن حوقل : ۲۸۸ - 
۸۹ ( مد کور من قبل في محث فارس ) ؛ والقدسي : ۰۲۳۹ ۰۳۲۲ ۰۳۹۵ ۲۱ ۰ 
417 . 

. ) القدسي : احر ۱۸۲ . عيد برباره ؛ كانون الأول ( وقت الأمطار‎ )٠٦٠٥( 
» ۰۲ و القلندس في شهر كانون الثاني : انظر القدسي » ترجمة » ص ۷۲۲4 ۰ حاشية‎ 
حاشية‎ ( ۲۷۹ ۰ (١4 ۰4۵ 6 ۸۳ : عن الفصول > انظر أمثلة أخرى عند القدسي‎ . ۳ 
. آ) ۰ ۳۲۲ وأماكن آخری‎ 

(1101) القسي : مه ۰۲۲۲ ۲۱ ۰ 440 . تعطى هذه النظر آت العامة أحياناً 
عنواناً ستقلا یسمی « وضع الاقلیم » ( مثلا 6 ص ۹ ۰۷ 4۷۱ ) ۰ أو ختن 
م : ملا ۱۲۵ ¢ ۱۲ 2 ۱۷۹ ) 4 
(۱۰۰۷) المقدسي : ٩۰ ۰ ٩۳‏ ( د ر من قبل » في الفصل الأول » ص ۵۱ ) 6 ۱ ۰ 

EFA ۰ ۳۹۵ ۰ ۹ 

(۱۰۰۸) اضانة إلى الاحالات الواردة في الحاشيتين السابقتين » نميل من أجل هذه الا لة 
إلى ابن حوقل : ۲ 3 ۳۹۹ » ۲۸۲ ؛ ۳۳۲۵ ¢ ۳۷۹ 6 ۱۵ EMEC‏ 4۹4 ”© 
و القدسي : 4۵8٩۹ ۰ ۳۹ 6 ۲۳۷ 6 ۳۳۰ > ١85‏ 4 وت 

نك ر ما استغنيت تأثير ات تدشل البشر في الوسط الطبيعي ( تبدلات الناخ الناشئة عن 
البحيرات e‏ التفصيلية ( انندادالصحراء 
و انحسارها ) الي ترتبط مباشرة » هي أيضاً » بنشاط البشر أكثر ما تنشأ عن تغپر ات 
مناخية افتر اضية : .انظر كر : بلانبولا » الأسل ابلغرافية لتاريخ دار الاسلام » باريس 
۸ سن ۷۳ و ۱۹۸۷ . والخالة'الشهيرة هي حالة جزيرة العرب الماوبية » بعد 


۳۳۹ 


خراب أنظمة المياه ( أو » حسب التقلید » بارادة الله ) . انظر جفرافية دار الاسلام البشرية » 
0 ۳ 6 ۱۵ 

4۱۵ 6 4۰۱ > ۳۲۵ : أبن حوقل‎ )١1١١( 

)111( ابن حوقل : ۲۵۰۷ » ۲۸۰ ۰ ۲۸۲ (ارجان يجوار فارس وخوزستان ) . 
ورد في اللص ( وعند القدسي » ص ۸۲۱ ) ان ارجان « كورة بحرية جبلية سهلية برية » . 
و ما أن المدينة بعيدة عن البحر » جب حتماً التفكير بالوسط العام : الحو » المواء . و لعله 
ينبني اجراء الملاحظة ذاتها عن الدينة - يئر ب - ر البرية الحبلية » : اليعقوبي » ۳۱۲ » 
ترجمة » ص ۱4۷ ) . آما فيما یتعلق بأحد المناخات « المدارية » ( ترجمة وایت » ص 
۸ ۰ ۸۰ ) فاي أحيل إلى النص الذي يتحدث عن اشروم (المناطق اخارة ) 
مر ة و اسودة باطتاب 3 جر و م حار ة 

(۱۹۱۲) ابن حوقل : آخر ۲۸۱ » وان كان لفظ « حال » الستعمل آشد ابهاماً . 
(۱۱۱۳) برية . تصحح ترجمة وایت » ۲۷۵ : «وطا- مدينة كثة - طیب هواء البرية 
وصحته » وخصب المدن البلية » . ویقال قبل هذا النص مباشرة « انها مدينة على طرف 
الفازة » ۰ الى مخفف مناخها كما نرى قسوته ویتحول إلى مناخ البرية : ابن حوقل : 
۳۸۰ 

(۱۱۱6) المقدسي : 74 ( الطائف » في جبال الحجاز » مديئة شامية اطواء » على حد 
ما يقال لنا » الا أن الاحالة مشوشة بظاهرة تتصل بداهة بالموقع ابي المذكور أيضاً : 
نعني البر د ( ومنه خروج ملوك مكة إليها إذا تأذوا من الحر ) أو حى شدته إذ ر ما مجلد 
فیها الماء ) ۰ ۱۲۰ ( في « هواء اقليم العراق مختلف « معنی لفظ مختلف غير معى لفل 
« متقلبة » في « متقلبة المواء » ني الدیث عن البصر: : الرجم ذاته : 6۱۱۸ ۰ ۰۱4۲ 
۲ . و توصف قرح السماة وادي القری بأنها بلد شامي مصري عراقي حجازي » و تعطى 
هذه النعوت دون ذ کر اطواء : اطر جع ذائه : ۸4 

)١51(‏ القدسي : ۱۸ ۰ ۲۳۹ ۰ ۳۹ . نحدثنا من قبل عن الطائف في ابال الساحلية 
لحزيرة العرب . انظر أيضاً ۲ عن آمد ني الزيرة . 

(۱۰۱۰) القدسي : ۲۳۱ . قارن هذا الوضم بالوضع في شمال شرق دار الاسلام » 
حيث تمتبر هذه الفروق في الحرارة سيئة ( بالقارنة بسمرقند وخاری الشاذتین ¢ اللتين 


۳۳۰ 


تنعمان پواء طیب ) : القدسي ۲۲۲ . انظر أيضاً المقدسى > :4۸ بشأن البوادي 
( حدود السند ومكران ) التدوين كلا سيكي مفر ط 0 مجمع المفاوز والحفاف . 
)۱١١۷(‏ لا يعرف المقدسي « تقسيماً إلى اقالم » منهجياً سوى التقسيم القديم إلى سبعة 
« اقاليم » ( أو مناطق عالية ) يظن أنها ترد في جميع التصانيف ۰ ولا ترتبط البتة بصلة 
بالا هوية الحقيقية : المقدسي : مه - ١ه‏ 

۳۲۲ : المقدسي‎ )١1١18( 

(1519) الین : ضد خشن 

(0؟1) الين أيضاً : أخف 

(۱۱۲۱) القدسي : ۱ - ۲ 

(۱۱۲۲) انظر جغر افية دار الا سلا م البشرية » ج ۲ ۰ ۰۱۷۹ ۲۲۸ 64 ۳۵۸ وأماكن 
متفرقة . 

(۱۱۲۳) أبن الفقیه : ۱۵۲ 

(۱۱۲4) آليعقوبي : ۲۳۶ - ۲۳۷ 

.) ۳۱۲ » ۶ أو شحبت ( الصيغة الخامسة تغیر : انغلر مجع » ج‎ )۱٩۲۰( 
وقبله إلى الاصطخري أحياناً ؛ لأنه يتوسع في نصه ۰ لکن يعطي هنا أحياناً‎ )۱۱۲۰( 
تفاصيل إضافية‎ 

(۱۱۲۷) تدوین عن البرد » ص ۳۹ » في البحث المعنون « ذكر الخصائص في الاقاليم » 
(۳۲ - ۳۰) . بحث كلاسيكي : انظر ابحاحظ (۱) » ٠١4‏ ( ينقله المقدسي : ۳۳ )2 
أبن شرداذبه : ۱۷۰ - ۱۷۱ (ينقله أبن رسته : ۸۳-۸۲ ), 

(۱۱۲۸) لا نبحث إلا في المقاطع الي ينص فیها صر احة على الصفة الموائية » ما جعل الصلة 
بين هذه الصفة وبين اللوحة القدمة » محتملة إلى أقصى حد » لاسیما وانبا أي هذه الصلة 
مذكورة فعلا في حالات أخرى ماثلة أو متناقضة . 

(۱۱۲۹) حول الواضیع الي ثرئاها منذ قليل » انظر أبن حوقل : 4۸ ( الاصطخري 
۰ ومه ء القدسي ٩۵‏ ( مسألة قدر االحم - مشار إليها من قبل - في الیمن » بلد 
الحيال المعتدلة بالمقارنة بسائر جزيرة العرب ) » ۱۰۷ ۰ ١54‏ ۰ ۱۷۹ ( اقام بارد 
نسبياً وماطر أيضاً » لأنه غني بالأنبار ) » ۲۱۲ - ۲۱۳ ( بلد عطر كل سنة ) © 4۳٩‏ 


۳۳۱ 


۶۹ ( ي النصورة ني السند » اطواء لين » وهي شديدة ار و جتمعة الاضداد ( منتجات 
البلدان ذات الاهوية التباینة ) وعندهم جوامیس عظيمة . الرازي : ۸۲ ( فطليطلة فیها 
الحواء نقي حى لیمکن خزن القمح سبعين عام ) . 

(۱۱۳۰) المقسي : ۰۱۲ ۱۷۰ ۰ ۰۱۷۹ م.م ۰ ۸۱ ( يقترن في اطند السلمة 
بالنار جيل : انظر جغر افية دار الاسلام البشرية » ج ۲ ۰ ۱۰۰) 

40٩ » ١5١4 : القدسي‎ )۱۱۳۱( 

(۱۱۳۲) ابن حوقل : ۰۰ »> القدسي : 4لا ۰ ۳۸ 

(۱۱۳۳) القدسي : ۲۰۷ 

(۱۰۳4) انظر جنر افية دار الاسلام البشرية » ج ۲ > ١85‏ 

(ه ۱۰۳) القدبي : ۱۷۵ ۰ ۳۰۵ ( وحاشیه 1) » ۳۰۵ ¢ ۳۵۹ ¢ ۳۸۵ ¢ ۳۸۸ :۰ 
۰ - ۱۱ » آخر 4۱۳ ( هواء غير محدد صراحة » لکن تذ کر ليالي الصيف في قصبة 
كبيرة - وام هرمز - حف ها النخيل ) 404 4۷4 ( يشار إلى شدة ار و كثرة 
البق » و ای اجتماع الاضداد في آطواء اللين و الشتاء امین و الامطار الکثیر ‏ » و ال و جود 
جوامیس عظيمة . وهي الاشارة الوحيدة » ان لم أكن طا » الي تحيد عن النموذج الذي 
اتحدث عنه هنا . لكن لاريب أن هذا التدوين يرتبط بالمقارنة بين السند ومصر وبين مبري 
مهران و الیل ) . 

(۱۱۳۰) موضوع طبائع البلدان أو العلباع العاطفية » وموضوع الوطن کلاسیکیان في 
الأدب ( ارجع في منظور آخر إلى موضوع الحنين إلى الأوطان ) . انظر جغرافية دار 
الاسلام » ج ١‏ ۰ 4۸ - ۰۰ . بشأن المواضيع المبحوثة هنا » انظر ابن خرداذيه : ۱۷۰ - 
۱ ( يستشهد بالحاحظ » وينقله باختصار ابن رسته : ۸۲ - ۸۲ ) . ابن حوقل : 
۶ (يغير الاصطخري : ٩۳‏ ) > ۳۸۲ . القدسي : 4۱۰ 

(۱۱۳۷) الاصطخري : ۸۳ ۰ ابن حوقل : ۳۱۱ ( الاصطخري 48 ) ء القدسي : 
۸ ۷ ۵ ۳۰۵ آخر ۳۲۲ ( حول «قوی » انظر ما سبق حاشية ۰0۱۰4۲ 
۸ وه: ( التدوین بعد الحديث عن حر السواحل بقلیل ) ۶ 4۸۱ 
(۱۱۳۸)ابن حوقل : ۲۷۸ ( الاصطخري : 5ن ) ۰ 4۸ ( الاصطخري : ۱۸۰) . 
القدسي :: ۳۲۲ اقتران زداءة اهواء واصفرار آلوان أهل زم » و خسن هواء ليسابور 
و طول آعمار آهلها مع احتیاجهم إلى الدسم كشرط اضافي : انظر م ج غ ج ۲۳۵۰ 


۳۳۲ 


(۱۰۳۹) ابن حوقل : ۰ - ۳۷ ( اعتدال اطواء في صنعاء و تثار ب ساعات الیل و النهار 
فیها لأن حور الشمس علیها معتدل . إشارة أخرى إلى اعتدال الطواء ني اليمن عامة وفي صنماه 
شخاصة » عند المقدسي : 0۵ 4 : قصنة طبخ قدر من اللحم الذ كورة من قبل ) . القدسي : 
۰ ( حول النعت قوية في « نيسابور . . . قوية اطواء ۾ » انظر الحاشية ۱۵۹۲ ) . 


» ابن حوقل : ۲۸۹ ( الاصطخري : ۸۳ : حول تغيير الألوان » انظر مج ع‎ )١540( 
واطاشية ۱5۲۰ ) . القدسي : ۳۹ ( لابمكن النوم في اروم بالنهار من‎ ۳۱۲ » ٤ ج‎ 
شدة الحر ءثم تبر ز قلة الجذو مين و کار ة المور و الفالیج دون أن تربع باغروم أو المسرود)»‎ 
4۷4 » ) تغيير أطواء . انظر ما سيق‎ ( ۸ 


(۱۱۸۱) ابن حوقل : ۲۸۹ ( الاصطخري : ۸۳ ) . القدسي : ۳۰۸ ۲ ۳۸۵ . 
 )۱۰۸۲(‏ نعط دوماً أمثلة عن تأثير المواء في موذج اهواء وي البلد » لنتحاثی الا ستشهادات 
بالبلدان » المملة . لكن بطبيعة الخال » يسمى ابن حوقل والمقدسي داماً نوع الهواء ( انظر 
الحواثي للحالا ت الصعبة أو المشكوك فيها ) والبلدان . 


(۱۰4۳) حول هذه المعطيات عن الحياة اليومية » انظر ابن رسته : ٠١4‏ » وابن حوقل : 
۱ ( الاصطخري : ۱۲4 . لکن انظر القدسي : ۳۵۹ » من أجل طبرستان : دور 
قشش أو حشیش : مع ذلك » القطعة الکتوبة رائعة وثار ها مسجوع > وتتحدث عن مثالب 
البلدان . و لعلها تعبر ببساطة عن الضعف العام » بسبب ذکر الأمطار وشدة اطر في سياق 
الكلا م.. ونری أن هذا المليط التنافر من الأفكار يستدعي بعض التحفظات : انظر 

بلا نشار » الحغرافية العالية » ج ۸ » مشار إليه > ۱8۸ ) . القدسي : ۱۱ ۰ ۳۲۷ 
( في ص ۳۲۸ ٠‏ لبسة یتفردون بها حسب وظائفهم » إلا أن العلا قة الا جمالية بالحواء 
لم توضح ) > 4۰4 ( حاشية 1 ) » آخر ۱۳ ( الاطار اطوائي مدد ذه الا حالة : 
الحاشية ۱۱۳۰ »> وجاء ني النص : يحتاجون إلى الکلل مع کنر ة البق . ولیس ا کید أن 
ومع جي +0 ه کارة البقم لعلیل استعمال الکلل ( 1 . . , » تسبي ) أو أنها تاق عدث 
جدید ( إضافة إلى البق ) بالسبة إلى البعوض الذي تشیر إليه الکلل ) » ۸۱؛ . حدود 
المالم : ۱۳ 


(۱۱44) المقدسي : 0١4‏ ( تقترن قوة اطواء وصسة الماء . حول قوى » انظر الحاشية 
)١١9‏ ۰ ۲۸۸ ۰ 44 ( كرمان : الا طراء على مجمل اقليمها السري » إذ بجتمم فيه 
البرد والحر - وهذا وصف هوائها ) ۰ 4۷4 ( هواء لين تجتمع فيه الاضداد ) . 


۳۳۳ 


. ) القدسي ب ۰۳۲۷۸ ۳۸ ( تحديد اطواء » بدقة بالقول : « لا حر به»‎ )١14( 
حاشية 1) ¢ £0۹ ( إطار تلف عن الا طار الوارد‎ ( 4٠٤ ٠ ۳۰۸ : القدسي‎ )۱۹4٩( 
في الا حالة ذاتبا » إذ یذ كر بعد حر السواحل ان لهم نظارة ولا هڏ کر‎ ) ١44 في الحاشية‎ 
يفقه الموام . الا طار ذاته ني الحاشية ۱۱۳۷ ) . يبدو لي أن توزيع المعتقدات الدينية في فارس‎ 
. )84:/ (الاصطخري‎ ۲٩۲ على الصر ود والجروم»توزيع جفر افي صرف : ابن حوقل‎ 
. بالفعل تعين هذه الناطق قطاعات محددة بدقة‎ 

(۱٦4۷ (‏ المقدسي » ج ۲ » ۲۰ ۶ ۳۲ ۰ 

» تحدثنا من قبل عن الریاح . من أجل الواضیع الثارة هنا » انظر القدسي‎ )١548( 
. ۸۵ - 1٩ » اج 641166 2۳۳۰ عرض آخر عند الكندي » ۲ روماني‎ 
۳886 + ترجمت » كما فمل هواردت : سحاب د 1166 وغمم‎ )١549( 
ولايساعدنا القدسي البعة . فهو يذكر هذين الاسمين مع الضباب و الندی و القتام ( الغبار‎ 
كثيفاً » والضباب والقتام عليه |ذا كان دقيقاً ( ولايذكر شيئاً عن الاسمين الاخرين من‎ 
. ) هذه الناحية‎ 

(۱۰۵۰) حرفياً : جامد : متماسك بداهة بالقارنة بالندى وأقل تماسکاً بالسبة إلى الثلج 
والبرد اللا حفین ( يقصد بهذا التدرج الطر الغزير ) إذا ترجمنا + « صلب » مثلما فعل 
هوارت ( المقدسي ج ۲ > .م )ء لا نرى كيف ميزه عن الثلج ( الا حف في الواقم 
من هذا « الصلب » » وحاصل مع ذلك من بخار أكثف ) وعن البرد ( الذي يتطلب برداً 
قارساً ومستمراً ليصل إلى النعيجة ذاتها ) . 

(۱۰۱۰۱) انظر الا خوان 3 ۱ ۸ 11-1 » وما تقدم الفصل الثاني » آشر 0 س 
۷ وص ۵ حاشية ۰۵ والفصل الثالث » ص ۲۳۳ 

(110) الصاعقة بداهة . حول استعمال لفظي البرق والصاعقة هنا كما في الثس الذي 
يتحدث عن الا رة الحافة أو الرطبة » انظر ملا حظة هوارت » في القدسي » ج ۲ ۰ ۲۱ ۰ 
حاشية ۳ 

(۱۱۰۳) ما تقدم 3 الفصل الأول © ص ۱۳ 

(۱۱۰۸) ابن حوقل : عل التوالي 444 وآحر ۱۰۱ - ۱۰۲ ( يقترن الثلج أصلا 
بالضباب والغيم ) . 


)١506(‏ انظر ما تقدم الفصل الأول 6 ص 4٩‏ = وه 


(۱۱۰۰) الاسواني : ۲۸۰ » يعطي مثال سراب ( منطقة اسوان ) » لكن على سبيل ماهو 
غريب بداهة بالمشهد العروض و بانتظام حدوث الظاهرة أيضاً ( الشتاء » بالفجر ) . 
)١569(‏ انظر ابن رسته : ۱۷ ۰ ۱۹۸ ۰ وابن حرقل : 4 ۲ 2 0۳۹۵ 0۱ 
NV ۰ 64‏ ¢ والقدسي : ۷۹ ¢ ۹۹ ۱۲۱۰ ۰ ۰۱۸۱ ۲۰ ۰ ۰۳۹۱ ۰۳۹6 
سدود العالم : ۱۲۱ ۰ ۱۲4 . حول معى الثلج ( الطبيعي أو الضفوط ) انظر دوزي ۰ 
ملحق ۱ » ۱۰۳ » وبلاشیر - شويمي دينيزو » العجم » ح ۲ ۰ ۱۲۱۸ . حول استشمار 
الفلج والخليد » انظر كز . بلا نبول » « الخطوط العامة لتجارة الثلج في البحر التوسط 
ولي الشرق الأوسعل » مجلة الجمعية الخغر افية الا يطالية » ۱۲ (۷) ۰ ۱۹۷۳ » ص ۳۱۵ س 
۵۹ و « احالات إلى تجارة الثلج في افريقية الشمالية » » في المغرب والصحراء ۰ 
دراسات جغرافية مقدمة إلى جان ديبوا » باريس » المعية الغرآفية » ۱۹۷۳ ©» ص 
۱ - ۸۳۲۳ ۰ و « تجارة الثلج في افغانستان » مجلة الحغر افية الالبية ۰ ٩۲‏ روماني » 
۲ » ۱۹۷ ۰ ص ۲۹۹ = ۲۷۹ . 

(۱۹۵۰۸) غير موجود 

(وه؟١)‏ انظر ابن حوقل : ۳٩‏ 6 ۱۰۲ 2 ۱۷۳ ۰ ۲۹۹ 2 ۲۵6 ۰ ۳۱۰ ( صحح 
« منطقة جليدية » في ترجمة وایت » ص ۳۰۵ . يتحدث النص فقط عن ر مناطق باردة » : 
صرود) ° ۳۱۱ ¢ ۳۳۵ ۰ ۳۹۵ ۰ ۰۱ ۰ 49۱ 6 414 154164 ۰ ۸۹۷ ۰ 
والقديي : ٩٩‏ ۰ آخر ۱۹۵ ۰ ۰۳۷۰ ۰۳۷۸ ۳۹۱ ۰ يوم ع آخر 4۱۱ - ٩۱4‏ 
مثالا ن ) 6 4۲۵ › 4۲۸ ۰ 4۳۰ ( حاشية پا ) ¢ ٩۷۲ - 4۷۱ ۰ ۳۳ ۰ ٩۳۲‏ ۰ 
۷۸ وما تقدم الفصل الأول » ص ۱۳ > ۱۸ . 

(۱۹۹۰) ابن خر داذبه : ۱۸۱ ابن الفقيه : ۲۷۷ وما تقدم الفصل الأول » ص ۱۸ . 
موضوع الدود معروف أيضاً لي جبال و اقعة بين ار.ينية و بفلا غوفية»عند «سعر(ب))» ۰۱۷ 
(۱۱۱۱) مسعر (آ) : ۲۸ 

(۱۱۱۲) حالة ابن الفقیه و اضحة ( انظر جغرافية دار الا سلا م اليشرية » ج ۱ ۰ الفصل 
ه ) » انظر بشأن مظهري عمل ابن خرداذبه أو آبي دلف مسعر » الرجم ذاته » 5ه » 
حاشية م 4 ٩۱ - ٩۰‏ و ۱۳۹ وما يليها . 


: والمقدسي‎ ۰ ٩۱۱ ۰۲۱۳-۳۱۲ ۰۱۵۹ ۰۹ ۰ 4٩ : انظر ابن حوقل‎ )۱۹٩۳( 


۳۳۰ 


۱ ۷ ع هم ۰ ۲۲ ۲۰ ۰ ۰ ۰ ۰ > ۱۸۸ ( قد نفکر بصفة مائلة 
في ص 4۱۰ لکن انظر م ج ع » ج 4 ۰ ۲۳۲ لفظ م دبس 0 )۰ ۰۱۹۵ ۲۳6 ۰ 
fo ۰ 444 ۰ ۹‏ 

(۱۱۰۶) انظر ما تقدم الفصل .الأول » آشر ۳۲ 

(۱۰:۰) حول هذه الواضیم » انظر أبن خرداذبه : ٠١١‏ ( الوضنوع مدروس لصنعاء 
عند اپن, رسته, : ۱۰۵ - ۱۱۰ » مثال .آخر شهیر عن بلد ماطر لکن خارج عن حدود 
دار. الا سلا,م : مدينة الستطیلة : انظر جغرافية دار الا سلام البشرية » ج ۲ ۰ ۳۸۸ » 
حاشیة۳۰ )., »: ابن الفقیه . ۰۲۰۷( قارن بقطاعات آخری ( ذکرت من قبل ) مددها 
لثلج. وإلرياح . الوضوع المکسي ( الطاق ترتفم فيه سحابات عجيبة و عطر عليه حى تخسله 
و تتظفم.من العذرة ) عند ابن الفقية : ,۳۱۰ ) : الحاحظ (۱) : ۱۲ ( نقله ابن الفقیه : 
۷ 4لا ج ۷۰ ۰ والعاليي : ٩۸‏ - 49 ) . وتدخل في عداد هذه الغرائب الواجب 
معرفتها > آسماء الأمطار عند البدو' المذدكورة في تقویم قرطبة » ۲ - ۱۶ ( مصئف خاص 
مبدئيا بالأندلس ) . 


(555١)انظر‏ ابن حوقل : ١40‏ » ه١١‏ » والمقدسي : ١910‏ ۰ ۱۹۸ آشر ۰۰۲۰۵ 
آخر 51١‏ - ۲۱۲ . أشرنا من قبل إلى وجهة نظر المسعودي الذي يعرف مصر شيخصياً 
( انظر البسعودي (ت) : ۳۹ » مصحح مع ذلك للا سكندرية : الرجم ذاته :۰ ۷۲) . 
انظر أيضاً اليعقوبي : ۳:۰ 


(۱۹۷۷) فوقف «تظهر تياشيره؛ عند رنحالة مثل أبي دلف مسعر ( مسعر (ب) »)۲٩‏ وعند 
من سبق سالك و الماك مغل اليعقوبي ( اييعقوبي + ۳۳۰ E‏ ۳۸ 6 ۳۵۵۹ )أو حتف 
عند أول بمثل لنمط السالك و الماك » نم« الا صطخري ( احالة فيما بعد ) ! الا أن ماأنجزه 
ابن جوقل. و القدبي من.هذه الباسپة من تقدم یضع: هذين المصنفين في فق خاصة .مسنتقلة .: 
حول الواضیع المثارة عندهما. » انظر اين حوقل :, ۱۸ 4 ۱4۷.( الا صطخري,:؛ ).», 
۰ ۱۷۱ ( الاصطخري ۳؛ ) > ۳۸۱ - ۲۸۲ ( توسیع الاإصطخري ۱۲۴ ب , 
۵ )ء آخر 4۰۳ - 4۰۹ (الا صطخري : ۱۲۲ - ۱۳۸) » آخر 4۵۲ (الاصطخري 
۸ . اعذاء : حقول يسقيها الطر ) ع والقدسی : ۳۳ ۱۳۹ مور و 
۷ +۰ ۸ 4 آخر ۲۰۵ ۰ آشر ۲۱۲ ۰ ۳۵۳ ۰ ۳۵۵ ۰ ۳۵۹ ( وحاشية يا ) > 
8٩46 ¢ 4۹5 6 ٩۹۲ 2) ۸۷۹ 6 ۵۱ ۰ ۸۱۱ ¢ ۳۷۸ ¢ ۶۵‏ 


۳۳۹ 


حواشي الفصل الخامس 


(۱۱۰۸) آشکر عرارة زميلي کزافیه دي بلا نبول » الذي تکرم باعطائي من أجل هذا 
الفضل » مة الصدیق الودود جدا > الا حالاات الفروزية الما بعلم “الخيواق 9 
الثاحیتین الحغر افية و التار مخية . حول الحيوان في الأدب العزبي 6 انظر اش ج یلا می واا 
ی م () E‏ ۳۱۵۳۱۸ ۲۳۱ ۳۲۳ 


(15595) ف . برودويل » الحضارة الادية وال رأسمالية > باريس + ۰.۱۹۹۷ ص 45 
وما يليها » سر حي تفاع اون المروضة ی الزن این مر و 
3 . برك » و« داخل المغرب » > باریس > ۱۹۷۸ اض ۳٩ CF mF‏ ( من الشران 
الاس عشر ۲ 

(۱۹۱۷۰) الحاحظ (ح) الج ار 
( نصوص وردت في جنرافية دار الاسلام البشرية “ج > ص ۵۱ » r‏ تقدم ؛ 
الفصل الأول » ص :۲ ) . انظر أيضاً س . د . متصور > و مقهوم الوسة الا ية في 
کتاب اطیوان للجاحظ » > عله كية الداب ( چامعة الاسكندرية ) > ۱۹۹۸ / ۹ »> 
ص ۲۵ - مع 

(۱۲۷۱) حول هذه السیرورة >" أنظر جفرافية دآر الا سلا م البشز ید۱۰ + 6 نها 
49 1)"سثأ ل كثير أ عن ابن الفقيه في وقت: لا حق.. فيما خض سائر اللو لشن » انظر 
عل التوالي': البيهقي : محاسن » مشار إليه' سابقاً ۶ 7٠١١‏ وآما كن آخری) و ابن عبد 
ربه : العقد الفريد » ج أ ٠‏ 984 وآماکن أعرئ » والتنوشني »" الفر "مد دالشتاة .اه 
۰۵ - ۲۹۵ وأماكن أخرى » والتوحيدي"' الامعاع ) مشار إلبه سابقا ج أ وو 
وما يليها أج ۲ » ۱۰6 وما يليها 

يي في الاقم » سبی الأسر لش و جيل إلى این »ما جاء في شرح شل ٠‏ یل 
في مدعل تزجمته لكتاب التبصر في, التتجارة ۱ فیستبعد أن یکون الماحظ د صف" هذه 
الرسالة . الا أن“ الهم في فذة القضية ظاهرة نسبة الکتات إلى ان لا امس را 
من قبله . 


۳۳۷ 


( ۱۱۷) انظر بعد الاحظ قائمة خیرات کل بلد عند ابن الفقیه » ص «ه - ۱ه » 
کررت في الرجم ذاته ص ۲۰۱ ومایلیها وذلك ضمن بحث آوسم لما حصت به کل بلدة 
من الأمتعة . انظر أيضاً عرض اليمقوبي الطویل » ص ۲۹۵ ومایلیها عن أفضل الليوب . 


(۱۱۷۵) انظر على التوالي : الحاحظ : (ح) » ج 4 : ۰۱۸۲ ۲۲۹ ۰ج ۵ : ۳5۸ 
( في ص ۳۰۰ عقارب شهيرة : عقارب عسکر مکرم ) »> اطاسظ (ت) : ۱۵٩‏ . 
(۱۱۷۰) هذه الوحدة واضحة > ولاسيما أن دار الاسلام لم تعرف آنذاك سوى البحار 
الحارة ( حول بحر انلزر « المسلم » أي الحنوبي » انظر | . بلا ن في الموسوعة العالمية > 
باريس ؛ ج ۴۳ ۰ ۱۹٩۸‏ ء» ص ۱۰۱۲ ۰ و کامینا دالميدا في الحغرافية العالمية » ج ه » 
مشار إليه سابقاً » ص ۳۰۹ ) . استعرضنا مبدأ التصنيف من قبل في جفر افية دار الاسلام » 
3 ۲ » آخر هم - هم . 

(۱5۷۷) طبع » سوف تتاح لنا فرصة العودة > ولو باحالات في الحواشي ۰ إلى هذه 
السلا سل » في موسوعة الأدب وني كتب السالك و الماك . ونكتفي هنا باحالتين : إلى 
الدخس : ابن الفقيه : ++ مه » واين حوقل : ١١4‏ ( الذي ينتقد ابن الفقيه انتقاداً 
مرا دون أن يسميه » لکنه لا يقاوم رغبته في الا ستشهاد بنصه » في سین لا یذ کر 
الا صطخري ۰ ص 4۱ ؛ بكلمة عنه ) . حول دويبة الألف قائية و الشعلب الذي يطير 
جناحین » انظر اين الفقیه » ۳۱۳۲ ۰ والقدسي » ۳۹۸ . 

(۱۹۷۸) سوف ثبحث ألدو اجن مع الطیور ۲ 

(۱۱۷۹) حول القطمان عامة و النتجات المذكورة هنا » انظر مغلا احاحظ (ت) : ۱۵۸ 
۱۰۹ »> واليعقوبي : ۲۷۷ 6 ۳۳۲ ۰ 40 » وابن رسته : ۱۱۲ ۰ ۰۱۱۳ ۱۵۳ ¢ 
۷ ۱۸ ۰ وابن الفقیه : ۷۲۳۹ ء ۲۳۹ ۰ ۲۰۲ ( مع منتجات آلبان غريبة » 
مثل ابلین و لور : حول لور ( ( أو لور ) انظر دوزي » ملحق ۰0۷ ) » ۲۵۵ (الرخبين 
و اللین : انظر ابن الفقیه > شرح الألفاظ : هذین الفظین ) » وابن سوقل : ۷۰ ۷ ۰ 
CAT ¢ Ao‏ ۱۰۳ 6 ۱۱۵ ۰ ۳۲۲ 2 ۳۹۵ 2 ۳۷۳۲ ۰ ۰۸ ۰ ۵۲ 2 ۸۳1۱6 6 1560 
( كثرة الفوا که في ما ورام النهر تزید على سائر الافاق حى ترعاها لكثر نبا دوابهم ) » 
۹ ۹۹۹۰۱۸۹۰۱۰۹۸۲ 2 ۰۰۲ ۰ ۱۳ وأماكن أخرى . القدسي : ه4١‏ 
( مع ذکر اللبأ أيأول اللبن ني النتاج » والاألبان السماة الشواریز : انظر مج ع » ج 4 
۳ )۰ ۲۰۳ ۰ ۲۲۵ ۰ ۳۱۳ ( حاشية د ) » آشر ۳۲۳ وما يليها » آشر ۳۵۳ سس 


۳۳۸ 


۰۳۵4 كوم 6 5و" ۰۱۷ ۲ ۰ ۳ 2 ۵۲ ۰ ۸4 وآماکن آخری . 

حدود العالم : ۱۰۷ ۰ ۱۲۳-۱۲۱ ۰ ۱۳۲ ۰ ۰۱۳۶ ۱۳۹ ۱۱۰ 

(۱۱۸۰) ابن رسته : ۱۱۲ .ابن الفقیه : 4م » ۲۹۵ ۰ ۲۹۷ .ابن حوقل :۰ ۸4 - 

۰ ۳۸۱ ۰ ۳۲۸ 2 ۲۰۲ : القدسي‎ . For ۰ ۳۲۱ ۶ ۵ ۰ ۶ ۷ ¢ A" 

۸ 2 . حول ر کوب الثیر ان » انظر ‏ . دي بلا هول » « ثور النقل في الشرق 

الأدنى و افريقية الشمالية » » مجلة تاريخ الشرق الا قتصادي والا جتماعي » ۱۷ روماني » 

4 ع ص ۲۹۸ وما یلیها . 

(۱۱۸۱) السمودي (م) : فقرة ۸۸ - ۸۷۰ 

(۱۱۸۲) السعودي (م) : فقرة 19م . حول العلا قات » من هذه الناحية » بين مصر 
و پلدان النیل الأعلى » انظر ه . اپستین » أصل الیوان الأليف في افريقية » نيويورك - 

لندن - ميونيخ > مجلدان » ۱۹۷۱ : ج ۱ + ص ۲۱۸ ۰ ۲۴۱ ۰ ۲۵۹۹ ۰ ۲۸۸ ۰ 

84 وأماكن آخری . القدسي : ۲۰6 ( حاشية آ ) يذ کر عصر النوع السی خيسي 

( انظر م ج ع » ج 4 ۰ ۲۳۱ » مع احالة إلى القريزي : ویاقوت : انظر معجم الیلدان » 
اح NI CY‏ - 4۱۷ 
(۱۱۸۲) ابن الفقيه : ۱۱۳ . المسعودي (م) : فقرة ۸۷۰ . المسعودي (ت) ۰ ٤٠٥‏ - 

1 ١ القدسي : ۱۸۱ ۰ ۷۹ . انظر ك . ف . زيتر ستين » في « المعتصم » في م‎ . ٩ 
ج ۳ ۰ ۸۰۸۳۸ . کاثار» « عين زربا » في م او ۲) »ج ۱ > ۸۱۳ . بلاهول»‎ 
» م . لومبار  > الاسلام في عظمته الأولى‎ . ۹۳ - ٩۲  ًاقباس آسس الغرافية » مشار إليه‎ 

باریس ۰ ۱۹۷۷ ۰ ص ۱۷۲ , ابستين » مشار إليه سابقاً * ج ۱ > ۷ وما پلیها . 
ب . بر نتجس > Die Haustierwerdung, in Orient‏ > ويتتتبرغ » ۰۱۹۹۰ 

س ۳۵ = ۳۲ ”7 

(۱۱۸4) لا ريب أن القدسي يتحدث عهم في ص 4١5‏ في حث خوزستان . ۱ 
(۱۱۸۰) _مکن تتبع انتقال النوع ذاته من تاريخ |حدی القبائل . وقد قيل إن بدء الحواميس 
بالثغر الشامي و سواحل الشام من جوامیس كانت لاآل الهلب ببلاد البصرة ( كان قد قام 
عملة على المند من قبل : انظر ك . ف . زیترستین » م ۱ » ج ۳ © 584 ) . فلمافتل 
يزيد بن الهلب » نقل يزيد بن عبد الملك بن مروان كيرا منها إلى هذه النواحي . 
)۱۹۸٩(‏ ابن الفقيه : ۲۰۰ » ۲۵۹ ( انظر ما تقدم : الفصل الثالث : ص ٠١١‏ ) . 


۳۳۹ 


اثظر دور الثور في خلق الارض حسب التقليد الا سلا مي ( جنر افية دار الا سلام البشرية ؛ 
3 ۲ » ۰۲ ) ولي طقوس مترا الخ . حول السمكة و الثور » انظر م . ایلیاد » جامع 
تاريخ الأديان » باریس 6 ۱۹۵۳ و ص ۷۷ › ۷۹ ۰ ۸ وما یلها › ٩۳-٩۲‏ ۰ 
آخر ۱۸۲ . 
(۱۰۸۷) القدسي : ۳۸۸ » ۳۸۹ ( وحاشية ب ) . یملل التلطيف ببعض التنويع في 
کم عل البويبيين » أسياد مدينة اصفهان . فنسخة برلين » وهي أحدث اللسخ » تلح 
عض الشيء على ابر از انتصارهم ( انظر الر چم ذاته . ص 4۰۰ : الاشیتین د » «) 
)١١88(‏ يرد ذكر الأغنام بالا سم أو منعجانبا عند اماحظ (ت) : ۱۵۸ = ۱۰۰ »6 
وني أخبار الصين و اند : فقرة ۱۳ » وعند اليعقوبي : ۰۲۷۹ ۲۸۷ ۳۲۲ ۳۳۱۰ ۰ 
و ابن رسته : ۱۱۲ > ۱۵۲ رابن الفقیه : ۰5۰ ۸6 ۲۵۲ ۰ ۲۹۵ ۰ والاصطخري 
Cak‏ ۷۱۲ ۱۵۲ ۱۵۵ ۱۵۷ 1 › ۱۸ واین حوقل : 58 = ۷ 
و CAV CAT‏ ۲۷۱۰۲۲۸۰۲۲۰۱۰۲۱۵ ۰ ۰۲۲۹۸ ۳۳۳۹ ۰ ۳۶ - ۲۵ 
YoY‏ ¢ ۳۵۸ ۳۵۵۹ 6 ۰۸ 4 ۱ 4 660 ۰ 44 6 4۵۲ 2 454 ۰ ۸۷۷ ۰ 
والقسي : 1۳۸ › ۱۸۱۱ ۲۸۳۹۱ ۶۳۲۵۳۱۳ ۰۰۳۳۵ 
۲۵۹ ملاس ۳۸۰ ۰ ۰۲۰ ۵۲ ۰ ۹۳ ۰ تلود العالم : ۱۰5 = ۱۰۸ ¢ 
اع ۲۲ ۱ سم ۰ ۱۱۸ ۱۲۲ ۶ ۱۲۹ ۶ ۱۳۲ ۰ ۱۳۶ ۰ ۱۳۹ ۰ 
۳۸ ۱8۳ - ۱884 6 ۱6۱ . 
(۱۱۸۹) ابن حوقل : ٩۸‏ » يتحدث عن مدينة سرت ء ویقول : « و لوم العز آغذی 
فيها من الضأن وأنفع » وتقوم لوم الضأن فیها مقام لحم العز بنیرها » ( ترجمة وایت 
ص ٠١‏ ) . حول شرح لفظ « أنفع » » انظر الصيغة الماشر ة بطذر نفع في م ج ع » ج 4 » 
۳٩۰‏ . لكن يجوز أيضاً أن يمخطر ببالنا » ببساطة زائدة » معنى « افيد » للجم » و «أصح» : 
انظر نمت اللحوم اللا حق في هذه البلدان : « غيرة ملائمة » ) . مهما يكن ۰ يقلب بداهة 
بلد سرت التصتيف التقليدي الشائع لنوعي اللحوم . 
(۱۹۹۰) قارن غنم جمعه أغنام وضأن 
(۱۱۹۱) ابن حوقل : وهم 
(۱۱۹۲) أظن أن القصود اللبد العادي » إذا لم حدد أصله بدقة زائدة . لکن قد يراد به 
في هذه اطالة وبر الا پل وألياف الصوف على سد سواء . 


۳۰:۰ 


( ۱14۳( حدو د العالم : ۱۳۵ 6 ۱۳۸ القدسي + ۱۲۸ ( حول رت « عسلى » 7 
انظر دوزي » ملحق ۲ ۰ ۱۲۸ ) . 

. ) ۱۷۷ ابن رستة : ۱۰۳ ( ترجمة وايث » ص‎ )١544( 

(۱۱۹۰) انظر بالر تیب : ابن حوقل : ۲۹۵ ۰ ۱۵۳ (مذكور في جغرافية دار الاسلام 
البشرية » ج ۲ » ص ۱۷۷ ) »> وحدود العالم : ۱۲۰ ( الوخش البلد الذي يجري فيه 
ہر و خشاب » رافد پر جیحون ) . حول الاغنام في بلدان فارس » انظر ابستین ۰ 
الیوان الأهلي » مشار إليه سابقاً » ج ۲ 4۰ » ۰ ع ۱۷ - ۲۰ . ك. میژون 4 
تحلیل جغرافي حيواني لثدييات فارس » برو کسیل » ۱۹۵۹ ۰ ص ۰۳۸۹-۳۸ 1۹ 
۱۹١ ۷‏ »ج . د . هاستجر > مسح ثديبات اففانستان » شیکاغو » ۱۹۷۳ 2 
س ۱۷۵ = ۱۷۸ > ھ . كوتيير » عالم الأحياء » باریس 4 ه أجزاء » ۱۹۲۷ - 
۰ : ج ۱ ¢ e‏ ۲۷۲ 

(۱۱۹۰) انظر ابن حوقل : ۳۸۰ ( جزيرة العرب ) »> ۱۰۳ ( بربر الغرب ) و اسالات 
الحوائي التالية . 

(۱۱۹۷) انظر لسان المرب + لفظ غنم » حيث التضاد بارز جداً عند العرب بين الماشية 
الصفیرة و الاشية الکبر : (الابل ) . 

صوف الننم عن شعر العز أصلا 

(99؟١)‏ حالة لا نقاش فیها : وضع البازهر ( انظر الحاشية ۱۷۰۳ التالية ) . 
(۱۷۰۰) ابن حوقل : 58 ( انظر الحاشية السابقة 5م5١‏ ) . و القدسي : ۱۹۲ 
(۱۷۰۱) ابن حوقل : ۳۸۰ ( انظر الفصل الأول » ص ۱۰ ) . 

(۱۷۰۲) انظر الرواية المصرية الواردة عند القدسي » في آشر ص ۲۰۸ ۰ الي تعبر 
فیما يبدو عن صعوبة ظهور غريزة الأمومة . 

(۱۷۰۳) القدسي : ۸۲۰ : من آغنامه البازهر الوصوف . قد يفهم هذا النس عل الوجه 
العالي : « يأني البازهر الشهور من ماشية البلد الصغيرة » . ميل دي خویه ( مج ع > 
ج 4 » ۱۸۲) الذي اتبم آنا رأيه » إلى اعتبار البازهر اسم اطیوان بالذات . والیاز هر 
موسو: عند حيوانات مجترة متنوعة » إلا أن أحد أنواع المعز » ينتج أشهر صنف منه > 


۲۹۱ جغرافية ۲ - ۲۵ س م5١‏ 


أي البازهر اخقيقي ( الذي يشير إليه القدسي بداهه مبما يبدو ) ( دي خوپه : اهاط 
Montanus‏ : ج . روسكا وم . بلسئر » مذ كور أن فیمابعد : 87315 0355883688 ) 
وينسي بسورة أعم » حسب المقدسي » إلى الماشية الصغيرة ( هنا الأغنام ) . انظر ج . 
روسکا » بازهر في م ۱ عاج ۰۲۱ ۷۲۸ ا 
(۲) » ج ۱ ۰ ۱۱۹۰ ۰ ودهیژون » معجم اح ۳۷۰۰۱ , بلنفورد » فارس 
الشرقية » تقریر رحلات لنة حدود فارس » لندث > ج ۲ ۰ ۱۸۷۹ ۰ ص ۸۸ - 
آخر ٩۰‏ » میزون ۰ حلیل جغراني حيواني » مشار إليه سابقاً » ۳۸ . برنتجس . 
مشار إليه سابقاً » ۲۲ ۲۹ ۰ هاسنجر ب دییات اففانستان مشار إليه » سابقاً » 
۸ . ابستين » الحيوان الأهل » مشار له سابقاً » ج ۲ ۰ ۲۰۳-۲۰۱ . كوتيير » 
عالم الأحياء » مشار إليه ۶ ج 41١‏ ۲۷۸ . 

(4 ۱۷۰) الحاحظ (ت) : ۱۵۸ ۰ ۱۸۵ .ابن الفقیه : ۲۳۰ . القدسي: ۳۲۵ ( س ۱ 
و ١١‏ : یرتفع البزیوست من البلغار ومن طراز آیضا على تخوم دار الاسلام والنرك 
في آسية الوسملى . و الکلمة فارسية مر كبة من بز اي جدي » ماعزة » وبوست أي جلد : 
انظر م ج ع »ج 4 © ۰۱۸۹ ودهیزون » معجم الفظ ) » 40۲ » حول منسوجات 
شعر العز ( وأيحاث آخری موجزة عن المز ) > انظر الراجم الکثیر ة في الختصرات 
الشيقة لك . دي بلا بول » « الا شعاع المديني و الا صطفاء الحيواني : حل جدید لقضية 
عنزة اثقرة » مجلة فرع الحغرافية ( أمانة سر الدولة للجامعات » بلنة الأعمال التارعية 
والعلمية ) » ۸۲ رومافي » ۱۹۷۵ - ۱۹۷۷ ۰ ص ۱۷۹ - ۱۹۹ 

(۱۷۰) ابن خرداذبة : ۱۸۰ »ابن رسته : ۱۱۲ » ابن الفقيه : ۱۹۲ ۰ ۲۹۵۰ » 
ابن حوقل : ۳۸ 56م 2 ۱۱ ¢ ۲۷۱ ۳۳۹۰ ۰ ۳۸ ۰ ۰۲ ۰ 4۵ ۰ 4۵۲ ۰ 
4 ۰ 1۵ ۰ ۷۱ ء القدسي : ۲۸۲ 

(۱۷۰۰) القدمي : ۳۸۱ 

(۱۷۰۱۷) ابن حوقل 

(۱۷۰۸) انظر بولئز > الطرق الزراعية » مشار إليه » ٩۹4‏ ۰ ۱۰۸ 

(۱۷۰۹) انظر الثبذة الواردة عند ابن الفقیه » ۳۸ (قارنها در . بلا شير و ه . درمون : 


مختارات من کبار الغرافین العرب في القرون الوسطی » باريس » ۷ ۱۹۵۷ ۰ 
ص ۱۹۰ ۰ حاشية ۲۲ ) . 


(۱۷۱۰) اهمدافي ۰ ۱۵۷ » ولسان العرب »> لفظ « حل » ( سلة » مخلة ) . لا حظ أيضاً 
أن التصتیف يشير إلى طعم الألبان حسب الرعی . 


(۱۷۱۱) الحاحظ (ت) : ١٠69‏ . ابن الفقيه : وم 


(۱۷۱۲) ابن رسته : ۱۱۲ . القدسي : ۲۳۰ ۰ ۲۵۵ ۰ ابن حوقل : ۰۳۸ ۰۷ 
۳ ۶ ¢ ۰ ۰ ۸ حدود المالم : ۱۵۸ 


(۱۱۷۱۳ ابن الفقيه : ۲۵۵ ۰ ۲۹۰ ۰ ۳۱ . ابن حوقل : ۲۷۱ ( الا بل قليلة في 
أحياء الا كراد بفارس ) ۰ 85م ( المند المسلمة ) > 446 > "4؛ 6 ٠ ١١‏ 454 » 
۷ . حدود العالم : 4 ٠‏ . حول اطند والصين ٠‏ انظر جغرافية دار الا سلا م البشرية » 
ج ۲ ۰ ص ٩۵‏ . ( حول افريقية وسواها من البلدان غير السلمة » الرجع ذاته » الفهرس 
8۸۸ ( . 


(۱۷۱4) ابن حوقل و ۵4 تس ۳۹۵ )4 آخر AC FY‏ 


(ه۱۷۱) ابن الفقیه : ۰۲۲۸ ۲۸۰ ( اتخ بلیناس الرومي حول سبخة قم طلسمین فاستراح 
آهلها منها 

(۱۷۱۰) انظر بلا نپول » الأسس ابلغرافية » مشار إليه » آخر وم - 44 . حول 
الحمل على وجه آخعص » انظر ش . بيلا < Jol»‏ » ¢ يم ۱ )¥( ۰ج ۲ ۰ ٩۸۷‏ - 
۰ . یسهل الا لتباس لأن النوعین يمكن تسميتهما باسم انس ( شبه المع ابل ) . حول 
النوعين ۰ انظر بر نجس 1386۳7۵۳008 عم » مشار إليه » وه - ۵۷ » 
وابستین »الحيوان الأهلي » مشار إليه » ج ۲ © هوه 


(۱۷۱۲) ابن حوقل : م" ( الا صطخري ۲۷ ) . القدسي : ۱۳ ( اطمال الا عرابية ) . 
عدو د العالم : ۱۵۸ و مج ع » ج 4 »> ۳۷۵ ۰ لفظ « ورق ۾ ( لنا عودة إلى هذا 
السمك فیما بعد ) . 

(۱۷۱۸) ابلاعظ (ع) » ج 5 ۰ ۲۱۰ . أبن الفقیه : آخر ۲۷ - ۳۸ ( حول معی 
صجدي » انظر ابلاحظ (ح) » ج ۱ ء ۱۵۵ » لسان العرب الفظ ) . المسعودي (م) : 
فقرة ۱۱۲ ( یضیف إلى هذه الأجناس العيدي : حول التفسبر ات المحتملة » انظر لسان 
العرب » لفظ « عود » آخره ) . البيهقي : المحاسن : آخر ۱۰۵ - ۱۰5 » يبدو أن 
احمل البجاوي في افريقية يشبه جمل جزيرة المرب ابلئوبية : انظر السعودي (م) : فقرة 
45م 


Yer 


(۱۷۱۹) شبه الحمع نت » الفرد ممتي » الم حاتي : انظر بلا شير -- شويمي - دینیژو > 
العجم » ج ۱ » 4۰4 

(۱۷۲۰) اليعقوبي : ۲۷۷ ( ترجمه : ص ۸۲ ۰ حاشية ٩‏ ) » المسعودي (م) : فقرة 
5 ( مهري أو جاوي انظر ما تقدم » ص ۳۲۵ وحاشية ۱۷۱۸ ) » ابن حوقل : 
آغر 46۰ . القدسي : 48١‏ »© والبيهقي > المحاسن > ۱۰۵ . الحقيقة أن ر البخت 
تنج » الا أن نتاجها ينتقس نسلها » . حول هذا التهجين » انظر بلا نپول » الأسس 
الحغرافية » مشار البه » آخر 4۳ . 

(۱۷۲۱) الحاحظ (ح) : ج ١‏ ۰ ۸۲ ( اشاليي : ۱۰ ) » ج ۲ : 4٥4‏ . السمودي 
(م) : فقرة ۸۵۱ . القدسي : 4 . حول حذر جمز ومکان هذه اطر کة في تر ثيب 
السير » انظر لسان العرب + لفظ جمز . 

(۱۷۲۲) ابن الفقيه : ۲۹۰ » يتحدث عن الحمال » ويقول إا تشبه ابل الترك » حول 
الحمال الهجنة » انظر ابستين » الحيوان الأهلي » مشار إليه ۰ ج ۲ > كلاه وما يليها . 
(۱۷۲۳) انظر ف . فيريه » «فرس »ف م ۱ (۲) »ج ۲ ۸۰۱-۸۰۲ ۰ و «خیل» > 
الر جم ذاته ؛ ج + » ۱۱۷۸-۱۱۷۵ . ابستين » مشار إليه » ج ۲ © 4۰۱ وما پلیها . 
(؛ ۱۷۲) ۳۱۹ ( خراسان ) . ابن حوقل » ۲۷۱ ( توسع في الا صطخري 6 VY‏ 
ی بحث | كراد فارس : تدفیق بلا نپول » الاسس ابلغرافية » مشار إليه » ۲۰۰ © حاشية 
۸ : یفرق بين الیل العتاق » النادرة مثل الا بل » وساثر اپول » کالجور والدو اب 
رالشهاری » علماً بأن هاتین الفيعين الأخير تین مر تبطتان ارتباطاً وثيقاً . أما الصان الفارسي 
فهو مر کب الفارس الشاك السلاح تقليدياً . وسنعود فيمايلي ( حاشية ۱۷۲۷ ) إلى هذا 
المقطع » ۳۸۰ ( ارمينية ) » م ج ع » ج 4 ۰ ۲۷۸ . ابلاحظ » رسالة إلى الفتح بن 
خاقان في مناقب الترك وعامة جند الخلا فة » نشره ج . فان فلوتن » لایدن » ۱۹۰۳ 
( ص ١س‏ وه من ثلاث رسائل مصنفها الحاحظ ) ٠‏ س ١١‏ . لومبار » الاسلام > 
مشار إليه » ۱۱۹ . أعذت صفات الان الفارسي الرئيسة من صفات شبديز الحصان 
النموذجي ( ابن الفقيه : آخر ۲۱6 : آهداه ملك المند إلى الملك فيروز بن کسری ) . 
(ه ۱۷۲) الاعظ (ث) » وه١‏ ۰ ابن الفقيه : ۸٤‏ 

(۱۷۲۰) ابن خرداذبه : ۱۸۰ - ۱۸۱ ۰ اليعقوبي : ۳۳۱ » ابن الفقيه : ۱۲۱ » 
۰۵ ( لعل النحث ر البخارية  )‏ الیل البخارية - يشير إلى فصيلة من الحنس القارسي . 


۳4 


أو إلى الحصان التر كي المنغولي » ويتحدث أيضاً عن « الفرس الذي في أقصى المغرب » > 
ولا أعتقد أن المقصود به نوع من الحيوان الفرید » مثل التمسام أو سواه » الذي سبق 
ذكره » بل 'مثال اللہال الذي یمین حدود العالم : انظر جغرافية دار الا سلام البشرية > 
ج ۲ ۰ 4مه ).ابن حوقل » ۱۰۳ ( يلا حظ انه لا يشير يي حديثه عن مفاوز وبراري 
المغرب إلى فرس المغرب في نوميديا - الحزائر ) ۲۲۸ ۰ ۲۷۱ ( الاصعلخري ۰ ۰۷۲ 
۰ ( تعتبر أرميئية أفضل من خراسان ) ۰ ۳۹۸ ۰ 44٩‏ ( مقارئة بناحیتین في مشرق 
دار الا سلام ) . المقدسي : ۳۳ ¢ ۱۳۹ ¢ ۱4۵ ¢ ۷۲۹۰ ۰ ۰۳۰۱۰۲۸۷ ۳۲۹ 
آخر ۳۲۵ ۰ ۳۲۸ . حدود العالم : ۱۰۹ ۰ ۱۰۸ ۰۱۱۵ ۱۱۱ ؛ ۰۱۱۹ 


(۱۷۲۰ مکرر ) آری أن معجم بلا شیر - شو مي - دینیزو » ج ۱ ۰ ۰۲6 © یفرط 
في الحسم في هذا الوضوع » ويعطي البرذون معنی « نغل » و حصان جر أو ركوب » . 
فاحاسظ (ح) » ج ۰۷ ۱۷۰ »© يقول : ( الفیلة ضربان ) . . . فبعضهم یقول کالبخت 
والعراب » واطوامیس و البقر » والبراذين والخيل » والفار والحرذان » والذر والتمل » 
ويشرح هذا القعلم ‏ الر جع ذاته > ج ۳ ۰ ۲۰۲ ( مستشهد به في معجم بلا شیر . . . © 
مشار إليه ) : ( وهذا كله يدل على أن بعضها من بعض ) . . . کالبراذین و العتاق » و كلها 
خيل . فلفط اليل يشير إلى الفصيلة » و لفظ عناق إلى إلحيوان الثبیل ( العجم : « فرس ») . 
بالتالي تضم مصيلة البر اذين الحمير و البغال و حسان اراو الرکوب . ومعجم لسان العرب 
و اضح جداً ذا النأن ( لفظ برذون ) : « البرذون الدابة . معروف . . . وال اذین 
من الخيل : ما كان من غبر نتاج العرب » . وعلیه نشمل البر اذين فتات ( حمير » بغال » 
نفل ) وفرعأ : کل الاحصنة الي تستعمل لغير الساق النقص في اصلها . انظر ايضاً 
ابن حوقل » ۲۷۱ ( انظر ما تقدم » ج 6 ۷ ) الذي يغول : ليس للا کر اد خيل عتاق . .. 
اما دو ابهم بر اذين وشهاري . وحی لو اشذنا لفظ دواب عمی « رکائب » » فان استخدام 
الا کراد ها پمدالسیل الوحیدالتاح لهم: و تضطر هم ندرة الحياد القيقية ال‌استخدام‌دابةالمل 
عند غير هم + ركيبة . ( تنطبق الملا حظة ابا على المفطع السابق المأخوذ من لسان العرب ) . 
انظر ايصاً ابن رسنه » ١55‏ : تنزى ار ادین ( وليس الياد الاصيلة بلا شك ) على 
الحمبر ) ( لتنا الثفل ) . احيرا > انظر الحاشة ١04‏ ( استعمال لفظ برذون بمعى 
ملف ) والحاشية ۱۷۰۱ 

(۱۷۲۷) ابن حوقل » ۲۷۱ » مذكور من قبل » ينئاسب حجم الشهري ؛ منلما قلنا 
في الحاشية ۱۷۲4 مع وزن الفارس الشاك البلاح ۰ المدرع ( لومبار » الاسلام » مشار 


؟" 


اله سابقاً ۰ ۱۹۵ ) : بالناي » ندرك احتمال تعنیف الشهري في فئة دواب المل » 
لأن وزن فارسه ثقیل اذا ما قورن بوزن البدوي افیف : انظر ابن الفقبه » ۳۱۲ 
( قائمة الراکب ) : البر اذین و الشهاري مذكورة مع الابل والحمير . 
(۱۷۲۸) اجود » سياد » جيدة : القدسي » ۳۲ ۶ ۱۵ ۰ ۳۲6 . 
(۱۷۲۹) کراع ( انظر هذا اللفظ تي لسان العرب ) : الاصطخری ۰ ۰۷۲ ابن حوفل » 
۱ ( مهم لانه میز هذه الاحصنة عن الدول الاصبلة . ( ابن حوقل » الرجع ذاته » 
نص لا حق ) وعن الدو اب العادية . 
(۱۷۲۰) ابن حوقل » 4٩‏ . بتأن الحجر السماة على هذا الحو ( رمكة > جمعها 
رمك رميك ) انظر ابن رسنه ١95‏ ۰ والا صطخری » ۷۲ ۰ وابن حوقل » ۱۰۳ ۰ 
YY‏ ‌ 49؛ . 
)١7*1(‏ هبلاج : وصف به البرذون : ابن الففيه » ۱۲۱ ( ترحمة » ص ١45‏ : 
« جياد سر يعة » ) . انظر مع ذلك الحاشية ۱۷4۲ ( عودة إلى قضبة معى البرذون ) . 
(۱۷۳۲) انظر بشأد الالفاظ المشعقة من جذر فره الیعقوبی » ۳۳۱ ۰ ابن الفقيه » 
5 ابن حوقل » 45م 
(۱۷۲۳) القرآن » ۱۶/۱۲/۳ ۰ ١١‏ . ۱۸ مصحوبة هنا كركيبة بالبغل واطمار ) . 
(۱۷۳) أبن الفقیه » ۲:۰ . برهان اخر على ضعف البنية البدنية هذه الرة الشت رکة 
مع الاپل : اشر إلى الصعاب ف هضبة فارس فیما تقدم : ابن الفقیه ۰ ۲۰۵ ) . اليل 
الوضوع ذاته : دواب وابل و حمیر ) . حول قضية الرعی » انظر فيريه » م ۱ (۲) > 
ج 4 ۰ ۱۱۷۵ . حول ما یظهر من جزع اليل > انظر السعودي (م) : فقرة ٩۰۲‏ 
(۱۷۳۰) القدبي : ۳۲۸ ( حاشية ف : قارن بعادة اقلیم الغام » المقدسي : ۱۸۳). 
(۱۷۳۰) القدسي : ۳۰٩‏ ( يبدو هذا الوقف دقيقاً جداً » إذا حکمنا على أساس النعث 
« مسبلة » ( موقوف لأعمال التقوی ) + مج ع » ج 4 6 ۲۵۸ . حول دور الیل في 
هذه الناحية » انظر نص المسعودي الترجم في مايل » وفیریه ۰ م ۱ (۲) + ج 4 ۰ ۱۱۷۸ 
(۱۷۳۷) لا تتضمن النصوص الخغر افية » بالمعنى الضیق ۰ هذه الفروسية » أعني بتقنیانها 
و دقائقها و مصطلحانها . لن نجدها من أجل مدونتنا الا في التصائیف الوسو عية : مشلا 
ابن رسته : ۱۸٩‏ حول أصل عادة حذف آذناب الدو اب » حول دور مهلب بن آبي 
صفرة » الذي ذكره ابن رسته » في حذف الأذناب في محاربته الموارج » انظر فیریه » 


۳:۹ 


۶ (۲) + ج 4 » ۱۱۷۷) . السعودي (م) » ج ۸ ۰ وه" ( حول السباقات . استشهد 
به ج . دوییه » « الغروسية ۶ ۱ (۲)»ج ۲ ۰ ۷۱-۹۷ 

(۱۷۳۸) المسعودي (م) : فقرة ۳۰۲ . انظر أسماء أخرى عند فيريه في م ۱ (۰)۲ 
ج ۲ ۰ ۸۰۶ 

(۱۷۳۹) الحاحظ (ج) » ج ۷ ۰ ۱۸۱ . ابن رسته : سم . ابن الفقیه : ١ه‏ ۰ ۷ 
۶4 ۲۱۲ ۰ ۲۳۹ ۲ ۲:۲ »> ۲۵۵ ۰ ۲۰۷ ۰ والا صطخري : ١١9‏ » وابن 
حوقل : وه" ۰ ۳۷۲ . انظر شوارز > فارس » ج 4 ۰ 4۸۲ = 4۸۵ 
(۱۷:۰) من الفارسية : شب ( ليل ظلمات ) ودیز ( آسود أو رمادي ) . 

(۱۷۶۱) القدبي : آشر ۳۲۵ ۰ یذ کر أن الیل والبغال تحمل من بلدان الأتراك إلى 
دواحي سيحون و خاصة إلى فرغانة . ویقول الرجم ذاته إن اليل والبغال تحمل أيضاً من 
الحطل » الواقعة على بضعة ۳۰۰ كم نحو الحنوب الفربي » إلى ساثر بلدان دار الاسلام . 
لذلك نستطیم منطتياً أن نطرح مسألة العلا قات الورائية بين خیول النطقتن العنیتین . 
(۱۷4۲) ابن خرداذبة: ١8١‏ - ۱۸۱ . يستعمل لفظ برذون ( ورمك مرة واحدة ) 
ومع ذلك يتعلق الامر خبل کر مة وبدواب ( ر کائب ) استثنائية » كما سوف نقول : 
بالتالي لا يعي البرذون دائماً حصان الر کوب » ویوضم هذا المعنى الحديد في ملف معاني 
هذا اللفظ الذي فتحناه من قبل ( حاشية ۱۷۲۷ ) . ومکننا أن مجمل ما قيل على الوجه 
التالي : معى البرذون العام والشائع دابة الحمل والحر والر کوب ( مستعملة كر كيبة فقط » 
لا يتوفر أفضل منها ).و مکن اعتباره أيضاً ( ر ما بسبب التقارب بين فئة الدواب و الشهاری : 
انظر الحاشية ۱۷۲ ) الر كيبة الوحيدة القادرة على حمل العبء الثقيل الذي مثله الفارس 
الشاك السلا ح من النوع آلدرع . ومن هنا احتمال استعمال هذا اللففل استعمالا يدل على 
نبل الحيوان» كما هي الال هنا ( ر ماعد ابن الفقبه أيضاًءالمذ كور في الحاشية ۱۷۳١‏ ) . 
حول خميل الحطل ۰ انظر أيضاً اليعفوبي . ۲۹۰ ( الدواب البيكية : انظر الترجمة » 
ص ٠١6‏ ۰ حاشية ۷ ) . ابن حوقل » مذكور ۰ ۱۹۹ . ابستين » الحيوان الأهلي» 
مشار لبه » ج ۲ ٩۰4‏ - 4۱6 . ۱ 
(۱۷4۳) ناز کول » من الفارسبة ناز ( طازج » لين » حدیث » ومنه راحة » رغد 
عبش » مباهج » نعمة ) ۰ وحول ( زهرة»ورد خاصة ) 

(۱۷۸) المسعودي (م) : فقرة ۱۳۰۲ 

(۱۷:۰) اجتعي : حرفياً ر كزي 


۲:۲ 


)1۷47( هذه فيضتي : حرفياً : انتقال العمل المادي إلى جر یل پسمح بتسابي الا مهام 
پالتشبیه . 

(۱۷4۷) مکن أن يفهم على الوجه التالي : مادمت تكسب قوتاً وغنيمة 

(۱۷4۸) الفرة ني الحبهة » والتحجيل في القوائم . 

(۱۷۹۹) البر اق : دابة ر كبها الرسول ليلة المعراج : انظر ر . باريه في م ١‏ (۲) » 
اج ¢1 ۱۳۰۰ - ۱۳۵۱ 

(۱۷۵۰) هذه الحملة شائمة رو اية الحدث الأول اين عباس على لسان الرسول . 
(1ه7١)‏ انظر ج . روسكا » ر حمار » » في م ١‏ (۲) » ج ۳ > 4١05‏ . ابستين » 
الیو ان الاهلي » مشار إليه ا ۳ ت ۳۷۷۲ mm‏ ۳۲۹۸ 

(۱۷۰۲) ابن الفقيه : ۲۲۸ » ۳۱۱ .ابن حوقل : 454 . المقدسي : 44١‏ 
(۱۷۰۳) الحاحظ (۱) : 151١‏ . الحاحظ (ت) : ١59‏ . اليعقوبي : ۳۳۵ . ابن الفقيه : 
۲ ابن حوقل : ۱۰۲ ۱۱۳ ( الا صخري : 4۲ ) . القدسي : ۱۸۳ 6 ۲۰۳ 3 
YA ¢ ۳۹‏ حدو د العالم : 16۱ . حول لفظ الريسي » انفار ما تقدم » الفصل الرابع 
ص ۲۹۳ . حول حمار مصر » انظر ابستين » مشار إليه » ج ۲ ۰ ۳۸۳ . کوئییر 
عالم الأحياء » مشار إليه » ج ۱ ۰ 4" . 

(۱۷۰4) حول اللعت مدثر » انظر م ج ع » ۲۳۸ » اللفظ ء و ۳۳۳ اللفظ « قمر » 
(۱۷۰۰) قراءة مشکول فيها ( اتبع الصورة الواردة في طبعة کرامرز ) : انظر م ج ع » 
چ 4 » اللففل »> « سملق » حول حمار الصعيد » انظر ابستين » مشار إليه » ج ۲ 0 
PAL — ۳‏ 

(۱۷۰۲) انظر حدود العالم : آخر ۸ - ۱۵۹ ) آشر ۲ - ۱۵۳ ( الفارسية خار - 
اي - وحشي ) . حول الصفة الواردة عند ابن حوقل ( ابن حوقل : ۱۰۳) » انظر 
جغرافية دار الا سلا م البشرية » ج ۲ » ۱۷۷ . حول حمار الوحش » انظر ابن الفقیه : 
۸ آخر ۲۸۷ ( حول فارس مع تعبير حمر الوحش ) . حول حمر الوحش في نواسي 
النيل الأعلى > انظر اپستین » مشار إلبه » ج ۲ 6 ۳۷۷ - ۳۷۸ . حول الفوارق 
المورفولوجية و الكائية » بين الا حقب وحمار الوحش » المرجع ذاته » ۳۷۷ ۳۹۹ . 
موئییر » مشار إليه » ج ١‏ 5 ۲۹۰ 
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) ۷) فبلا ج ( ابماحفط (ت) : ۱۵٩‏ . انظر الاشية 41( ؛ فراهية ٠‏ مع الا بل 
والحيل ( ابن الفقیه : ۳۱۹ » ذ کر من قبل » آعر الاشية ۱۷۲۷ » والاشية ۱۷۴۳۲ ) . 
(۱۷۰۸) المقدسي : 44۱ 

(۱۷۵۹) ابن الفقیه : ۱۸۷ ( حمار ) . حول حمار بلعم ٤‏ انظر مجلة الأعداد 4 ۲۲ 
روماني » ۲۲ ومایلیها » و ج . فجدا ی م ۱ (۲) ۰ج ۰۱ :۱۰۱ 

(۱۷۱۰) السمودي (م) : فقرة ۸۱٩‏ . سمى الصان دابة» ر کودن » ( ترجمة بیلا ) . 
(۱۷۲۱) حول معى البرذو ن هذا » انظر بلا شیر - شو مي - دینیزو » معجم » مذ کور 
في الحاشية ۱۷۲۹ . افکر هنا ي مقاطع مثل مقلع ابن حوقل بآخر ٩۷‏ . فقد جاء حرفياً 
في نصه الذي یمتبر أعقد ما توحي به ترجمة وايت ( آخر ۵ - ۹۱ ) : «وطم - آهل 
الفرب - الخيل النفيسة من البر اذين و الیغال الفهرة » . فاما أن تجعل البر اذين أموصنة 
جر أو ر كوب ( انظر الحاشية ۱۷۲۰ ) وعندئذ كما سوف نقول » واما أن نجري مقارنة 
أدق بين البغال و الکوادن نجمع ني لفظ « بغال » البغال والکوادن » ونخص لفظي براذین 
و بغال معنیین مستقليين لتشكل فصيلة المهاجين الضمرة ضمن فئة الخيل . ابن رستة : ۱۹ 
مذكور ی الحاشية ١9/9١‏ ) لا يعملى أسم النتاج » بل يتحدث عن أول من انزی الحمير 
على الر مك و البر إذين على الحمير » ويقصد بالبراذين أحسنة الحر أو الر کوب . 
(۱۷۰۲ بشأن هذا البحث » انظر ش . بيلا » م ۱ (۲) ۰ ٩۳۷-۹۲۰‏ 
(۱۷۰۱۳) القول في البغال » الناشر ش , بیلا ء ۱۳۷۵ - ۱۹۵۰ 


(۱۷۹۸) لا يوحي موضوع التهجين الا بيضعة أسطر نادرة : ابن رستة : ١45‏ ( في 
نطاق ذ کر الأوائل الذين أحدئوا الأشباء الذين اقتدی جم فیها. السعودي (م) :فقر :۸۱۹ 
(۱۷۹۵) ابن حوقل : 444 » 454 ۰ ۰۰۲ . القدمي : ۳۲۲ - ۳۲۵ . سدود 
العالم : ۱۱۳ 

۰٩٩(‏ ۱۷) اماحظ (ت) : ۱۹۰ . ابن حوقل : 45م ۰ ۳۹۸ . المقدسي : ۳۸۱ , حدود 
المالم : ۱۳ : برذعة مصر اران > وهي منطقة قريبة من جبل القبق و اقعة بين المنطقتين 
الا خریین ( أعطى القدسي مجمل الناطق اسم الرحاب ) . 

۱۷۹۷ اليعقو بي TI:‏ 0 لا آدري ادا بعحدث وایت ۰ التر جمة ص ۱۸۹ ۰ عن 
مربط يل بالنسبة إلى النمت فرهة 3 « فرهة الیل والدواب والبغال » . ابن الفقیه : 
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۲ . ابن حوقل : آخر ۱۸۲ , یذ کر القهسي » ۳۹۲ ۰ الفرق ذكراً عابرا . رجب 
من الزوزان ونواحي ارمينية و الران من البغال الحياد الوصوفة بالصحة والحلد و الفر اهة 
والصبر إلى العراق والشام وخراسان : ابن حوقل : 845 ( بغال ما وراء النهر » و مجلب 
إلى أقطار خراسان منها الفره الحياد ) : ابن حوقل ٠٠۲‏ ) . 

(۱۷۹۸) ابن الفغيه : ۲۵۲ ( ترجمة » ص ۳۰ ) . ابن حوقل : ۰۹۷-۸٩‏ ۰۱۱۳ 
۶ - ۱۱۰ . اطفدسي : ۲۳۹ 

(۱۷۱۹) ابن حوقل : ۱۱4 - ۱۱۵ 

(۱۷۷۰) فاره » وفیما بعد » فره او فره . حول مشتقات جذر فره » انظر الحاشية 
۲ والحاشية ۱۷۰۷ والحاشية ۱۷۱۷ 

(۱۷۷۱) مهن : انظر ماج ع » ج 4 ۳۰۷ 

(۱۷۷۲) ارمينية و آطراف القبق المنوبية الشر قية والشرقية : انظر جفرافية دار الاسلام 
البشرية » ج ۲ ۰ ۲۰۰ مهو ۰ ۰۲۹۷ ۲۹۹ 

(۱۷۷۳) جاء في النص أن ميرقة لعبد الرحمن بن محمد » وفیها السلمون منقطعة عن ساملة 
الامویین » تلي ناحية افرنجة . 

(۱۷۷4) الصبغة العاشرة استوطاه : انظر م ج ع » ج 4 ۰ ۳۷۱ 

(۱۷۷۰) الاصطخري : ۱۱۰ ۰ ابن حوقل : موس 

۱۷۷ الحرير > القز » الديباج » الا برپسم » اطز »> البزیون » السقلا طون » 
العتابي » المبرم » الخ : انظر الاحظ (ت) : مهو ( مع آسماء أخرى ) ب A‏ 
اليعقوبي : ۲۷۸ 

ابن الفقیه : 689 4 ۰۱۲۱ ۲۳۹ ۰ ۲۵۳ ۰ ۲۵۵ . الاصطخري : ۱۱۷ ( حاشية 
١‏ ).ابن حوقل : ۰ ۰ ۳۳۸ ۰ ۳۵۲ آخر ۳۹۳ ۰ ٩۳٩‏ . القدمي : 
۶ آشر ۳۲۵-۲۲۳ * ۱۹ 2 64۲ . حلود الفالم : ۱۱۲ ۵ ۱۳۱ 
۴ ۱۳۶ ۰ ۰۱۳۸ ۱۸۲ ۰ ۱۵۱ . انظر « حریر » مجموعذ مقالا ت في م ۱ (۲) » 
ج ۴ » ۲۱۵ نيلها ° دمج عوج £ ۲۲۵۰ ¢ رورس وبر وموم سبوب 
(۱۷۷۷) الحاحظ (ت) : ۱۵۸ » يتحدث عن « دودة » » وشهر شباط مذ كور بالفارسية 
باه امقندر ارما تقول امنطلقة الثنية ( تارم ي الترتعمة ) + انظر ميتو سكي > و فارع 
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في م ۱ ج 4 ۰ ۷۰۹ - ۷۱۲ ( وجودها يي هذه البال یژیده ابن الفقیه : ۲۹۷ ۰ 
في حدیثه عن خصائص وغرائب ارمينية ) . 

(۱۷۷۸) المقدسي : ۳۸۱ 

. اليعقوبي : آخر ۳۲۱ ( صعيد مصر و ارمينية ) . ابن الفتیه : ۲۹۷ (ارمينية)‎ )١۷۷۹( 
۱۸۳ - ۱6۲ : ارمینیه ) . حدود العالم‎ ( ) ١١١ ابن حوقل : ۲ ( الا صطخري‎ 
ارميئية واذربيجان ) . المقدسي : ۳۷۳ ۰ ۲۸۰ . عرف أن العقنية الشائعة تتمثل‎ ( 
في الحصول عل الصباغ من الدودة الجففة . حول القرمز ۰ انظر م . لومبار . النسوجات‎ 
. في دار الا سلا م » من القرن السابع إلى القرن الثامن عشر » باريس > لا هاي نيويورك‎ 
. وما پلیها‎ ١١9 ۰ ۸ 

(۱۷۸۰) الحاحظ (ت) : 1٠١‏ ء اليعقوبي : ۳۲۷ » ابن الفقیه : 255 ۸ ۲۳۹ > 
ابن رسته : ۱۱۲ ۰ ۱۵۷ ( حول النعت الاذي » انظر الثر جمة ص ۱۸۲ > حاشية ۷ ) > 
ابن حوقل : ¥4 ¢ ۷۹ ¢ CFA ۰ ۳۲ ۰ ۲۵۸ ۰ ۱۲۵ ۰۱۸۱ CA © VY‏ 
۰ ¢ مك" القدسي : 6م ¢ CAT‏ ۱6۵ ۰ ۱۸۰ ۰ ۱۸۸ ۰۲۲۸ ۰۳۲۱ 
۳ 6 ۳۸4 6 ۳۹۲ 4 ۸۷۲۱ 2 ۸۲۹ 6 4۵۲ ۰ ۷۹ . حدود العالم : ۰۱4۲ 
التحل و حده مذ كور : الا صعلخري : ۲۷ ( ابن حوقل : ۳۹ : لقرود كبير یعظمونه 
ویتبمونه کالیمسوب للنحل ) » ابن حوقل : ۷۷ ( النسل والا جباح ) . 

(۱۷۸۱) ستدرس الدواجن فيما يعد مع الطيور ۲ 

(۱۷۸۲) المقدسي : 4۸۱ ( حمل الفيلة والعاج من و ادي مهران - من اقليم السند المسلم ب 
حول الفیل » انظر جغرافية دار الاسلام البشرية » ج ۲ » الفهرس ( الا همام بتأهیل 
الفیل یفسر بأنه لا يرى في الشهد اليومي لمصنفین ) . 

(۱۷۸۳) ابن حوقل : ۱۸۲ » القدسي : ۲۰۰ . انظر ابستین » الحيوان الأهلي » مشار 
إليه 4 ج ۲ 6 ۳۳۰ . 

(۱۷۸6) انظر القدسي : ۲۰۰ ۰ ۴۸۹ ( حاشية ب ) » مذ کور الحاشية ۰۱۹۸۷ 
صيغة مكررة في المرجم ذاه » ص ۰4 

(۱۷۸) ابن رسته : ۱۹٩‏ . حال إلى و ضعه الأهلي لفهم وضع ااقنفذ الأهلي الذي يعتمد 
عليه في سجستان لسيد الأفاعي ( کالسنور لصید الفأر ) . 

(۱۷۲۸۰) ابن الفقیه : ۲۹۷ ( إحالة آخری في الحاشية السابقة ) . 


۳۰ 


ر ۱۷۸۷) القدسي : 4٠١‏ ( و حاشية يد ) . حول لفظ غبیراء » انظر غالب © معجم » 
ح ۲ ۰ ۱۹۰ ومایل الفصل السادس . القدسي : ۳۱ يذكر أربعة ألفاظ للدلا لة عل 
ااسئور : قطة » سئور » هرة‌دمة عن ( دمة انظر دوزي » ملحق » ج |“ .(fo4‏ 
(۱۷۸۸) انظر ف . فیریه » « كلب » > في م ۱ (۲) » ج ۱ 
(۱۷۸۸) ابن رسته » ذکر من قبل 

(۱۷۹۰) ابن الفقيه : ۲۹۰ 

(۱۷۹۱) اظر الحاشية ۱۷۳۰۹ ( يلا حظ أن اسمه مذ كور : دين أو حمران ) وو صیف 
شاه : ۲۳ 

(۷۹۲ المقدسي : ۱۸۸ 

١١5 : القدمي‎ )۱۷۹۳( 

(۱۷۹4) المقدسي : ۱۸۸ 

(۱۷۹۰) المقدسي : ۲۰۰ 

(۱۷۹۲) القدسي : ۷ ۰ ۲۱۱ و جغرافية دار الاسلام البشرية > ج ۲ ۰ 4۷۹ 
(۱۷۹۷) المقدسي : 4۰ » ۲۰۲ (س ۱۱ و ١١‏ ) ۰ ۲5۳ . مع اعتبارات ترتبط بالمذهب 
الالکی حول لفظ القنارات » انظر مجع ج 2 ۳۳۹ 

۰ 4 ۳۲۵ 4 الممداني : ۷٩‏ . انظر للتهجين : البیهقی 4 الحاسن 6 ۱۰۵ 6 و این 
عبد ربه » العقد » ج 5 ۰ ۰۱۰۲۳4 غروهمان » , سلوق » في م ١‏ وج 4 ۰ ۰.۱۲۳ 
« الکلاب نجسة في نظر السلمین » الا أن السلوقية ليست کلاباً في عرف البدو » 
( و . تیسپجر : صحراء السحاری . مع الپدو » آخر ال تحلة ني جزيرة العرب الحنوبية » 
ترجمة فرفسية ل م . بوشیه فورنیز » باریس »+ ۱۹۷۸ ص ۲۵۹۵ ) . 

(۱۷۹۹) ما تدم آخر ۲۳ ۳۲۰ . عن الصید » انظر مثلا القدسي : ۳۰۳ وما تقدم 
الفصل الأول > ص ۱۸ 

(۱۸۰۰) ابن الفقیه : آشر ۲۸۷ و .وى 

(۱۸۰۱)مر معنا في ص ۳۳۱ بالنسبة إلى المير والا بل والغدم . انظر آیضاً القدسی : 
آخر ۲۸۵ 


YoY 


(۱۸۰۲) الأقسام الأربعة هي في ٠‏ مشي ۽ شيء يلير 6 شيء پسیح » ثيء پنساح 0 الماح 
(ج) :ج ١‏ > ۲۷ ( وحاشية ١‏ ) > ذکره السمودي (م) : فقرة ۸۱4 . 
(۱۸۰۳) ابن الفقیه : آخر ۲۳4 ( ذوات السموم القاتلة ) . 


(۱۸۰6) ابن الفقيه : ۲۳ ۰ القدسی : ۳۸۸ 


(۱۸۰۰) انظر ما تقدم » الفصل الرابع 64 ص قوم 

(۱۸۰۰) ابن الفقیه : آخر ۱۲۳ آخر ۲۳۵ . يدل لفظا العلا ن ( الفرد جعل ) 
والحنافس ( الفرد تفس ) على فصيلة الخنافس ورتبة مفمدات الأجنحة ( انظر غالب » 
معجم عاج ۱ 6 ۲٦٩ - ۲٦۰‏ > و ۳۷۵ ( خنفسة ) . دوزي » ملحق ۱ ۶ 4١4‏ ). 
نظر ا إلى تعبير أبن الفقيه عن شجبه المعائاة ©» أشير ت أسمين يفيد ان الحخقارة: الخلالة 


وبدت وردان بالفرنسية . ( من ستقیمات الأجنحة ) . 


(۱۸۰۷) الا صطخري : ۲۲١‏ » ابن حوقل : ۱۷۰ > القدسي : ۳۰ . بشأن حمص 
انظر أيضاً فيمايل . 

(۱۸۰۸) ابن الفقیه : ۰ ( همذان ) » القدسي : 884 ( مجمل اقلم بال » پتناقض 
صحیح أن هذه المدينة واقعة على تخوم أقليم آضر هو فارس » و خاصة » أن المقارب آدخلت 
إليها حرب « بکتريولوجية » : انظر مايل ) . 

(۱۸۰۰) طبر قة شهيرة في الغرب : تقار ك عقار مها بعثار ب عسکر مکرم 3 الي سوف 
نتحدث عنها : انظر الا صطخري : ۳4 ۰ ابن حوقل : ۷ > حدود العالم : ۱۵۶4 . 
من أجل سائر الأنحاء الساحلية المذكورة » انظر أبن الفقیه : ۲۱۲ ( قلت المقارب في 
المراق » على الأقل حول الدائن » بفضل طلا سم بلیناس ) » ۲۳4 ۰ المقدسي : ۱۷ 
٩۲۱ 6 ۳۰۵ 6 ۱۸۷ ۰ ۵‏ 4 حدود المالم : ۱۵۰ 

(۱۸۱۰) مثلا : عقارب قاشان عجيبة » و كثيرة في حمص - خطأ - و كبيرة وقائلة 
في طبرقة ( القدسي : ۳۹۰ ۰ حدود العالم : ۱۵۰ ۰ ۱۵4 ) : فری أن متوسط الا حالة 
مشار إليه ضمنیاً . 

(۱۸۱۱) ابن الفقیه : ۲۳۳ » الا صطخري : ۰۲ ۰ 54 » این حوقل : ۲۱۵ ۰ ۲۵۹ 
المقدسى : ۱ ¢ ۱۰ 4 حدود العالم + ۱2۰ 


(۱۸۱۲) ابن الفقيه : ۲۱۲ > يتحدث عن اطرارات ۰ في ححين يقول الا صعاخري : 
۱ ( ابن حرقل : ۲۵۲ ) إن هذه المقار ب صفار عل قدر و رثه الانجذان و صفر مها 
۳ - ۰۱۰ ومایل الفصل السادس . تصحح ترجمة» و اپت‌ص ۲۰۳ Silphium‏ . 
حول العقارب الحرارات » انظر غالب » معجم » ج ۴٠١١ >» ١‏ , لتحديد المواضع ¢ 
يلاحظ أن عقارب طبرقة » تقارن بمقارب عسکر مكرم » من جهة تأثير لدغها 
رسرعته » لا من ناحية حجمها » و پذکر اسم جرارة في طبرقة أصلا . القدسي : 
EE‏ > ص ه یستممل لفظ کزودا ( انظر م ج ع ج 4 6 ۳۵۰ ) . 

(۱۸۱۳) الا صطخري : +۳ ( ابن حوقل : ۷4 ) ء 54 (ابن حوقل : ۲۵۶ ) > 
تودو د المالم : ۱۰ 2 ۱94 

(:۱۸۱) القدسي : ۳۹۰ . عن أبي موسی الا شعري » انظر ل . فیسیا فاغليري » في م ۱ 
(۲) عمج ۱ ۰ :۷۱ - ۷۱۷ 

(۱۸۱۰) ابن الفقیه : ۲۳۷ ۰ القدسي : ۳۰۵ (ذ کر من قبل » الفصل 4 » صن ۳۰۶ ) . 
انظر معى لفغلي شولة وشول في معجم الألفاظ من أجل صورة ذنب العقرب المرتقم . 
(۱۸۱۰) ابن الفقیه : الحرذون یذ کر باطرباء : انظر دوزي » ملحق ۱ ۰ ۰۷۲۹۸ 
۲ ( لفظ ر حتيشة » ) غالب > معجم » ج ۱ ۰ ۳۰۰ 

(۱۸۱۷) ابن الفقیه : ۷۰ ۰ ۱۱۲ ۰ ۲۹۵ ۰ المقدسي : 1۸١‏ 

(۱۸۱۸) انظر ما تقدم ( حاشية ۱۸٠١‏ ) : كازيميرسكي » لفظ تر جمة جعل و حتف 
بالكلمة الشائعة . . . نری أن لا أثر لتقاليد مصر القدمة . 

(۱۸۱۹) ذ کر ني الحاشية ۱۸۰5 . فلنتذ کر أن نهم التمل في الا طار الا سطوري ( غير 
المسلم ) یتناسب مع حجمها الکبیر ( حجم السنور ) ویدفعهم إلى افتر اس البشر : انظر 
جفر افية دار الا سلایزم البشرية 0 ۳ 6 ۱۷۵ . 

(۱۸۲۰) القدسي : 4 ۱۷ ( و دلها مؤذ ).حول لظ دلمء اذغلر و3 2 » ج ۶ ۰۲۲۷ 
(۱۸۲۱) زنبور : ابن الفقیه : ۲۱ ( هنا یتدشل بلیناس بطلسمه ) . 

(۱۸۲۲) ابن الفقیه : ۲۱۲ ۰ ۲۱4 ۰ ۲۳4-۲۳۳ ۰ القدسي : ۳۰۵ (غزنين ) » 
۶6 ۰ ۳۸۸ ۰ حدود العالم + ۱۲۰ 


۲۵ 4 


(۱۸۲۳) الذباب : ابن الفقه : ۶ ۲۳۳ ۰ ۲۳ . مسعر (ب) CFA:‏ المشدسي : 

۰۵ ۸ ۱۱ . من أجل البعوض واطرجس : ابن الفقیه : ۶ ابن ر ستة : 

هملز ابن حوقل : ۳۸۳ ۰ المقدسي : ۱۲۵ 6 4۱۲ ۰ حلود العالم : ۶ من 
أجل البق » لکن قد يكون اللفنل جرجس : ابن النقيه : ۲۳4 ابن حوقل : ۱۵٩‏ 

( ترجمة ص ۱۵۷ : حشرة ) » المقدسي : ۹ ۱۲۰ ۰ ۲۰۰ 6 ۳۵۹ ۰ 4۱۰ ۰ 

۳ ۱ ء ۸۷۹ . من أجل البراغيث : ابن الفقیه : ۱۱۸ » ۰۲۱۲ ۲۳۳ 
القدسي : ۱ ۱۱6 6 ۱۷۵ 6 ۲۰۰ 6 ۲۸۱ 4 ۳۵6 ۰ ۲۳۵۸ ۰ ۱۰ ۰ 4۱۱ 

(۱۸۲4) ابن حوقل : ۳۸۳ القدبي : ١١4 2 ۱۱ ۰ ٩۵‏ ۰ ۲۰۰ . وي تطاف 
التفکیر ذاته » ولا يذكر اطراد الا لتشبه کنر ة سکان الفسطاط بكر ته . 

(۱۸۲۰) القدسي : ۲۰۰ ¢ ووم 

(۱۸۲۰) ابن الفقیه : ۱۱۸ » ابن رستة : ۱۸۵ ( في الحديث عن مسالح بطائح العراق : 

انظر ما تقدم الفصل الثاني > ص ۲۰۳ آخرها ) »> القدسي : ۱۱۹ ۰ ۱۲۵ ۰ ۳۵۸ 
( يرد لفل كر كان من الفارسية جرجان » جمع جرج : ذئب ‏ يرد اللفظ العربي ذثب 
في الرجم ذاته > ۸۱۱ ) »> ۱۳ بشأن هذا المقطع ۰ انظر الحاشية ۱۸:۳ ) » حدود 
المالم و ۱۳۵۰ ۱ 

(۱۸۲۷) المقدسي : ۳۹۷ 

(۱۸۲۸) في منطقة اصفهان : انظر شوارز » فارس » ج ه ۰ ۱4۲ 

(۱۸۲۹) ابن الفقیه : ۳۱۳ ۰ یکرره القدسي » ۳۹۸ » مع بعض التعدیلات , 
(۱۸۳۰) الاحظ (ح) ۶ ج 5 ۰ ۲۰ - ۲۲ 

(۱۸۳۱) ویبدو في مکان آشر ( الرجم ذاته ءج ۱ ۰ ۷ ) إن اشرات هي الدويبات 
بالمی الواسم » وقسم من أربعة آقسام ( ناس » بهائم » سباع » وحشرات ) : انظر 
معجم بلا شير - شومي - دینیزو © لفظ « ببيمة » ) من نوع اعیوان الذي مي ( لا 

و الحشرات » كما يقترح المجم » مشار إليه » إذ يقال مباشرة بعد ذلك : على أن الشرات 
راجعة - مضمر صغيرة - في العی إلى مشاكلة طباع البهائم والسباع ) . انار نقاشاً آخر 

عند أشطاحظ (ح) » ج 4 ۰ ۷۱ وما پلیها . ۱ ۱ 
(۱۸۳۲۲) نعجب شر الدیدان بين جميع هذه الدويبات النساحة أو الشرات أو الژو اسف 

أو سواها . ولا تذ کر التصوص ابلغرافية هذه الفعة ( حدود العالم : 4ه ي الحديث عن 


۲ ۵ ۵ 


لحيرة ارمية . ريشير القدسي إلى غيابها » ۳۸6 6 كأحد مباهج اقلیم ابلبال » وي المرجع 
ذاته » ۳۹۷ ۰ ذكر عابر العلقة . انظر م ج ع > ج 4 » م.م ) . ثم إن هذا الورود 
المحدود سفة لكعاب حيوان الحامظ ( انظر الغهرس « دود » ) . وإذا وضعت الديدان 
أحياناً ني عداد ما ينساح ( الرجم ذاته ؛ ج 4 » 70١‏ ) » فهي لا تظهر ني تعداد احشرات 
الذي تحدثنا عنه . حول الدود العظام ( أو الأسملورية ) في جبل دنباوند » انظر الفصل 
الأول » ص 58 . وترد الدیدان أيضاً ي أطر أسطورية عند المسعودي (م) » فقرة ۱۱٩۳‏ 
( و حاشية ۲ ) 2 ۱۲۰۳ ۰ وعند الاصطخري : ۲۷ ( ابن حوقل : 4" ). 


(۱۸۳۳) سب عادة هذا الیوان ( العربد » العربد » العربد ) من حيات الرمال في 
أفريقية و جزيرة العرب » ( لسان العرب > عربد » وغالب > معجم » ج ١‏ ۰ ۳۷ ۰ 
لفظ عريد ) . ویصنف الفاحظ العربد في عداد الشرات (ح ) 4 ج 5 6 ۲۱ 2 ۳۳ ۰ 
لکنه » وان کان على قالب ایات وخرطها » لیس منها » كما أن اطفاث و الاساس 
ليسا منها . فلماذا يجيب ابلاحظ : لأن هذه الأنواع الثلا ثة من الحيوان مسوحة الأذن > 
و كان يجب أن تبیض كالحيات لا أن تلد » كالحيوان البارز الأذن ( يشرح وضع الأننى 
في المرجم ذاته » ج ۷ > ص ۱۲۸ ) . فهل هي حيات « كاذبة » لأنها تلد ويعتير الحفاث 
تارة من الحيات ( المرجع ذاته » ج 4 © ١48‏ ) وعطلوراً دابة نشبه الحية وليست بحية 
( امرجم ذاته » ج 4 » ۳۳ - هعس ) ؛ حتى لو كانت تغذيته ( من القواضم ) - باءتراف 
أنصار الفرضية الثانية - ووعيده الشديد يقريانه من أخبث الأفاعي ( غالب » معجم » ج ١‏ » 
4 ۳۱ : الحقاث ) . ويبدو أن الحية لتصئف حية » يجب أن تبیض وتضر بحجمها أو 
بسمها ( أو بالا ثنين ممأ : انظر الحاحظ ( ح ) » ج ١48 © ٩‏ ) . من هذه الناحية » 
نفهم أن يعتبر العريد حية » إذا فرض أنه خبيث ؛ وهذا أسيم حسب لسان العرب » وإلا 
يعبر حية إذا فرض أنه لا يژذي ء كما جاء في اللسان أيضساً . أما الدساس ( الماحظ (ح ) » 
ج ع ‏ اتر ۲۲۲ يج ٩‏ ۳۱ ۰ ۳۳-۳۲ وج لاء آخر 55-56 ۱۲۱۰) 
فيلد وأذناه مسوحتان » ویمتبر تارة حية وثارة شبيهاً بها و لیس محية ( انظر المرجع ذاته » 
ج 4 > آشر ۲۲۲ » ومیز لسان العرب وغالب » محجم ج ۱ ۰ 4۰۲ ( رقم ۸۳۳۹ - 
۰ ) الاساس ( من أخبث الیات حسب اللسان وقير سام حسب غالي . . . ) 
و الدساسة . . . ( بالعی الدقيق » العروت ي عدة مناطق من اوربة الحنوبية ) . و أمیل إلى 
اختيار هذا النوع من الیوان اعمادا على الحجج ال عرضتها » وعلی جمع الحاحظ بدقة 
العر بد و الدساس ( الدساسة غير و اردة لديه ) » لکن دون يقين مطلق > و هذا التحفظ .نطقي 


۲۰۰ 


ولا حاجة لذ کره . فلا غنی البتة عن تمحيمى کتاب الیوان ودراسته بعمق لأنه يلف 
موسوعة جامعة . حول ذكر العربد » انظر السعودي ( م ) » فقرة 4٩۱‏ 2 ۱۳۹6 ۰ 
هعس( . و حول العظائيات » انظر ل . برتين » حياة الحيوان » باریس » ج ۲ ۰ ۱۹۰۰ 
سن ۲۵ - ۲۹ > وكوتيير » عالم الاحباء » مشار إليه » ج ۲ » ۱۲۱ ( لا حظ أن 
إحدى قصيرات الأرجل المعروفة باسم شواة بلا س الكاذبة » مشهورة بسيد الأفاعي : 
الرجم ذاته » ۱۱۸ ) . 

(ع۱۸۳) احالة سابقة : حاشية ۱۸۱۰ . القدسي : ۲۰۸ ٠‏ يقارن ابفرذون بالتمساح 
من ناحية الشکل 

(ه ۱۸۳۲) ابن الفقیه : ٩۰‏ ( للذ کر عضوان تناسلیان کالا شقنقور والورل ) . حدود 
العالم : ۵ه۱ ( تحمل جلود ضب كثيرة إلى ملاغة لزخرفة قبضات السیوف ) . 
(۱۸۸۳۰) یذ کر الضب و الشقنقور عند ابن الفقيه : 1 . آشار إليه السعودي في سواسل 
افريقية على بحر اند : السمودي ( م ) : فقرة ۲۱۰ ( مع الكلمة الفارسية القابلة سوسمار 
وابن رستة : ۸۰ في التيل ( حیث بقال إن التمساح هو الورل الا أنه يعظم في الماء جداً 
فهو اذن ورل ماه ) . ذ کر في جغرافية دار الا سلا م البشرية فج 7 6 ۱۸۰ 
(۱۸۳۷) ابن الغقيه : ٩٦‏ ۰ ۲۵۲ ۰ ۲۰۵۰ » واین حوقل : ۱4۸ ۱۳ 6 ۱۵۰ . 
انظر ل . كيمر : تأویل بعض مقاطم هورابولون ۰ القاهرة ( ملحق حولیاث داثرة 
الاثار مسر » دفتر رقم ۵ ) » ۰۱۹4۷ ص ٤4‏ ( قدمه ج . بوبوت ) . کوتییر > 
عالم الاحیاء » مشار إليه » ج ۲ ۰ ۱۲۰ 

(۱۸۳۸) لسان العرب » لفظ حية وثعبان » نقله غالب » معجم » ج ۱ © ۲۲۸ . حول 
تر دد المام وعلم الحيوان » انار ج . روسکا > ر حية » + م ۱ (۲۷)ج ۰۳ ۳6 
۳4۰ 

(۱۸۳۹) اسان العرب لفظ أفعى . 

(۰ ۱۸۶) انظر معجم بلا شير - شو مي - دینیزو ءج ۲ » آخير ۱۱۷۲ 

)١841(‏ انظر غالب » معجم » ح ۱ ۰ 74 . بستشف هذا الا ستعمال من بين السطور 
عند القدمي الذي یقول في صفحة ۳۸4 أن الأفاعي ( جمع أفمى ) في اقلیم ابال . فما هي 
الفة المکسية » أي فعة اللهيات الي يعثر عليها ني الحبال انبا ذئة الیات غير السامة » 
القصيرة أو الطويلة ( انظر ااقدسي » ۳۹۷ ) التي تتراوح ما بين ذراع و خمس أذرع» 


۱۷2۵ جغررافية ج؟ ب ف۲ س‎ Yo 


_ هي من فسيلة الشمابین غير السامة بلا ریب © فلا تؤذي تقديراً لأنه لا يقال شيء عن 
ضررها ( لا يغفل المصئفون ذكر ضرر الحيات » بل يشيرون دوعا إليه ) . من جهة 
ثائية ینحدئون صراحة عن حيات لا تؤذي > ويقولون إن الصبیان يثلا عیون با ولا 
يلدغون ( ول عاك شيء عن القسر > بل یستخلص بداهة من لعب الصفار با ) . وإذا كانت 
حيات اقليم الحبال صغيرة كانت أم كبيرة » غير سامة > فالقثة المقابلة ها أي الحيات 
الغائبة » سوف تشبه الحياث السامة » صغيرة کانت أم كبيرة » 


۲) انظر الحاحظ )١(‏ : ۱۹۲ الحاحظ ( سس ) .اس 4 )2 ۰۱۲ ۲۲۹ 
ف 9 

FE 8 الشعالبي‎ 

انظر الاشية التالية بالنسبة إلى المسعودي وابن الفقیه . 


(۱۸6۳) انظر حية عند أبن رستة : ۱۰۷ ۰ ۱۵۹ ۰ ١5١‏ ( فارس ) . ابن الفقیه : 
۶ (العراق واطلیج ) » ۲:۰ ( فارس ) » ۲۹۵ ( فارس ) ۰ ۲۹۹ ۰ و ۲۹۸ 
( فار س نع اموام ) . الستودي ( م ) : فقرة 4٩۱‏ ( جزيرة العرب ) > ۷۰۹ ( التخوم 
الحنوبية طزيرة المرب و شوزستان ) . ٠سعر‏ ( ب ) : ۳۸ ( مناطق جنوب بحر اللزر ) . 
ابن حوقل : ٠٠١۸‏ ( الاصطخري : ۸۲ : نضوم مصر ابنويية الشرقية » ۲۱۵ 
( نصيبين ) . القدسي : ۱۵۷ ( ارما ) > ٠۸١‏ ( حاشية ل : بيت القدس ) ۰ ۲۵۲ 
( مفازة جزيرة العرب . أيضاً ۲۰4 ۰ حاشية ط ) » ۲۹۷ (سجستان) ۰ ۳۰0۵(سچ : ن)» 
۰ (الاعواز ) » 4۵4٩‏ » 55؛ ( کرمان : طويلة ) » 4۸٩‏ ( معلومات عن قعل 
الیات ) » حدود العالم : ۰ ( نصيبين ) » ۱۵۰ ( حمص ) » بالئسية إلى الافعی : 
انظر ابن الفقیه : ٩۱‏ ۰ ۲۰۸ » ۲۳۳ ( سجستان ) حدود العالم : ۱۳۰ (الاهواز ) . 
حول الثعابين ( مصر ) » انظر اللحاحظ (۱) : ۱۹۲ ( الثعابين - جمع ثعبان توجد في 
مسر فقط ) » وابن الفقیه : آشر ۰ ۱۱ ۰ ۲۰۸ ۰ ۲۳۳ والسمودي (م) : 
نقرة 4٩۲‏ 

(۱۸44) فلا حف بشکل عابر أن بلدان الحيات واقعة إلى شرق مصر » وهذه صفة اضافية 
من وحي شرفي أسامي في هذه اللغرافية . 

(۱۸۸۰) أبن الفقیه : ۰ © ۲۵ 2 ۲۱۰۱ ۰ ۲۹۱۸ .ابن رسته : ۱۵۸ %1 ۰ 
المقدسي : ۰۲۸۶ ۳۹۷ ( ذکر من قبل في الحاشية ) . ولیس في حمص عقارب و لا حيات » 
وإذا دخلت الية و العقرب إلها لاتت 


۳۰۸ 


)١845(‏ القدسي : ١85‏ ( حاشية ل ) » ترجمة : ص ۲۳۲ ۰ حاشية 45 ( ر خامة 
فيه کتابة خلفه محمد رسول الله وآخری باسم الله الرحمن الرحيم ) . 

(۱۸4۷) أبن رستة : ۱۵۷ » ترجمة ص ۱۸۳۲ » حاشية ه ( الخلصة : المنقذة . 
انظر أيضاً غالب » معجم » ج ۲ ۰ 450 ) ابن الفقیه : ۲۹۰ ( ذکر في الحاشية ۱۷۸6 
ي الحديث عن العقارب ) . 

(1844) المقدسي : ۱۷ ( حاشية ب ) حیٹ جاء : رمعد الحيات الدر ياقية وامما جام 
ترياق بيت المقدس بلحوم تلك الحيات : انظر م ج ع » ج 4 ۶ ۱۹۷ . 

(9و84١)‏ ابن رسته : ۱۰۱ 

(۱۸۰) الحاحظ (۱) : ۱۹۲ الحاحظ (ح ) عاج 4 : ۱۲۱-۱۲۰( نقله ابن 
الفقيه : آخحر ٩۱ - ٠١‏ » والمسعودي (م) : فقرة ۸٩۲‏ - انظر أيضاً حاشية ه من 
التر جمة - والثعالبي : 8ه ) . ابن الفقيه : ۲۰۸ المسعودي ( م ) : فقرة 4٩۱‏ . 
(۱۸۰۱) ابن الفقيه : ۲۱۸ > واحالات الحاشية ۱۸۵ 

(۱۸۰۲) القدسي : لاوم . حول رمز الحية © انظر الیاد » کتاب تاریخ الأديان > 
مشار إليه : ۱۸۲ - ۱۸۲ ۰ ۳۷۷ - ۳۷۸ ۰ وأماكن آخری . 

(۱۸۰۲۳) القدسي : ۲۵۲ ۰ ١٠4‏ ( حاشية ط ) . یشمل تحريم الآ کل الحية في الفعة 
العامة لحشر ات ( انظر ما تقدم » آخر صفحة ۳۸۰ ) : انظر لاووست ء لعة الا عتقاد 
لابن قدامة مشار إليه » ۰۲۲ انظر الحاحظ (ح ) 6ج 4 ۰ ۳ ۰ ۳۰۲ (زعم 
بعض الأطباء و الفلا سفة ان الحيات والأفاعي تو کل نيئة و.طبوخة ومشوية » والها تغذو 
غذاء حستاً , ويأكلها بعض الأعراب مخاطرين بحياتهم أحياناً » بالتالي ليس أكلها عادة 
شائعة ) . : 

(۱۸۰4) المقدسي : 4۸٩‏ . الحية شيطان . أبيح قتلها » بل أمر به . انظر الحاحظ (ح ) » 
ج ۰۱ ۳۰۷ ۰ج ۲ : سوم 0ج 4 :۳۰۰ وأماكن أخرى . يتنوع الموقف منها 
أحياداً » و بيز بين الخية الوذية والحية غير الضارة : انظر وصيف شاه : ۲۱ - ۲۳ , 
)۱۸۵٥(‏ ويروي ابلاحظ (ح ) » ج ۲ 6 ۱۳۸ ان الرجل الذي يضر ب الية بعصاء 
موت » لأن شيئاً ينفصل من الية وجري في العصا » ثم في داخل الضارب » فيقتله . 


)١865(‏ الماح على خطر الوت عند الحاحظ (۱) : ۱۹۲ ( عصر ) ( نقله معنفون 


۲۳۰۹ 


كتيرون : ما تقدم الحاشية ۱۸۵۰ ) . السمودي ( م ) : نقرة 4٩۱‏ . ابن حوقل : 
: ۲۱ 

(AY)‏ سعر ( ٠١ : ) ١‏ . انظر خارج دار الاسلام : جغرافية دار الا سلام 
البشربة » ج ۲ ۰ ٩۲‏ »© 184 . وقد يقتل الفزع وسده أيضاً . انظر الماحط (ح ) » 
اج 4 ۳۳ 

(۱۸۰۸) الحاحظ (۱) : ۱۹۷۲ نقله ابن الفقيه : 5١‏ » ونوع الحديث فيه السعودي 

(م ) : فقرة 4٩۲‏ : لولا النسس لغلب الثعابين على أهل مسر ( وني رواية قريبة منها 

عن سجستان » يقول المعودي ( م ) : فقرة ١4؛‏ : والبلد كثير الأفاعي والحيات » 
و لولا كيرة القئائذ » لعلف من هناك من الناس ) . بشأن الاصلال الي كانت لا تزال 
موجودة في مصر قبل عهد السلالات » وبشأن حجم النجاهاج » انظر ل . كيمير » تاريخ 
اخیات في مصر القديمة والديغة » القاهرة » ١4410‏ > ص ۳۰ وما يليها . ( « مذاكرات 
هد بسر  »‏ ( ل ) , 


(۱۸۶۹) سعر ( ب ) : مم . المسعودي (م ) : فقرة ۷۱۰-۷۰4 الا صطخري : 
۲ > أبن حوقل : ٠١۸‏ قسمى الحية شبرية ( طوها شبر : انظر مج ع ٤ج‏ ۰4 ۰۱۲۷۰ 
أو فعرية ( فتر » البعد بين الا بهام والسبابة مدودین ) . يعطى السمودي تفاصيل اللسعة 
القاتلة الصاعقة : يتحدث الا صطخري وابن حوقل عن ر أذى » الحية فقط . انظر ( قدمه 
ج . يريواث ) » كيمير ؛ تاريخ الحيات ي مصر » مشار إليه »> س لالا . دراسات 
مصرية » ۷ روما » حیوانیات » ۳ روماني » القاهرة » ۱۹4۰ ص ۰٩‏ ۲۰ وأماكن 
أخرى . 

۲۳۷ انظر ما تقدم من‎ )١80( 

(۱۸۲۱) انظر على التوالي ابن الفقيه : ٠١‏ ( عن حائط المجوز > انظر ما تقدم الفصل 
الثاني » حص ١8١‏ ) > ۲۸۰ ۰ ۲۱۲ ۰ ۱۱۳ (مذكور في ما تقدم ص ۲۳۰ ) , 

(۷) انظر ابن الفقيه : ۲۷۷ » وابن رستة : باه 

١ ابن الفقيه :550-66 . انظر هوارت و ه . ماسيه » « بپرام ۾ في م‎ )١85( 
حيوان معروف جداً » منذ و جد الشعر العربي القديم‎ . ٩۹۸ 7 ٩٩۷ > ۱ ج‎ » )۲(( 
. ) حى انهم شبهوا به ايل المسك لیمطوا فكرة عنه . ابن سير ابیون : ۱۱۱ عن الثبت‎ ( 
4۷۵ يذ کر الظبي مع النمر و الفهد عند المسعودي ( م ) : فقرة‎ 


° 


)١1854(‏ النمور تجلب من بلاد البربر وذواحي المغرب:الماحظ ( ت ) : ۱۵4 حدود 
العالم : 6 . عن عالم الغرباء : انظر جغرافية دار الا سلا م البشرية » ج ؟ ۰ ۱۷۳ ( 
4 +¢ ۱۰ 

(۱۸۹۵) سمور » سنجاب » شلب » قاقم ( قاقون ) » فنك ۰ خر کوش ( فارسية : 
حر جوش : انظر م ج ع “ج 4 ۲۲ ) ۰ کلب الاء ( انظر ردوزي » ماحق ۲ ۰ 
۱ . یذ کره ببساطلة الا صطخري : ۱۱۱ » في حدیله عن حيرة کبوذان ) » شز 
( انظر مج ع »ج 4 » مشار إليه » دل ( دله : انظر مج ع » ج 4 ۰ ۰۲۳۷ 
وشق : انظر ابفاحظ ( ت ) » ۱۵۷ ( مم ذكر كستوريوم على و جه التخصیص ) 2( 
۹ ابن الفقيه : ۲۳۰ ۰ ۳۱۳ ( ذ کر بسیط الثعلب و الدلق » اتشبیه وان آخر 
مهما ) » ابن حوفل : 456 » القدسي : ۲۳۹ ( بتطيلة سمور كثيرة ) » ۳۲۰-۳۲ 
( مع جلود الضأن أيضاً : انظر ما تقدم حاشية ۱۷۰6 ) ۰ ۳۹ . حول تجارة الفراء 
على نخوم دار الا سلا م انظر ابن الفقيه : 4م > اليعقوبي : ۲۷۸ ( ويخوارزم تعمل 
الفراء و ساثر الوبر » الي تجلب من بلدان الترك أو من أوربة الشرقية : انظر ابن حوقل : 
۷۲ المقدسي : ۲۲۵ > س 4 ) . ابن حوقل والقدسي » مشار الیهما . حول آرنب 
نفست فأخذها الصقر » انظر السمودي ( م ) : فقرة ۷۱ . 

(55م١)‏ ابن الفقیه : ۲۹۷ 

(۱۸۰۷) ابن رستة : ۱۰۱ . يقة غير مباتمرة لمكافسة الحيات ( سور مطلسم من الفأر ) , 
(۱۸۱۸) ابن الفقیه» ۱۱:« فأر السك » حمل من السند إلى ال ابچ ( انظر اليمقوبي : ۳٠١‏ : 
المسك الحبل » وهو ما يؤتى به من ناحية آرض السند من أرض الولتان ) . والأنى تجلب 
سکا و الژباد آطیب رائحة من السك . ابن خرداذبة : 54 ( محث سرندیب » ذکره 
ابن الفقيه » مشار إليه » في جغرافية دار الا سلا م البشرية » ج ۲ > ص 44 © حاشية 
م ) » ميز « دابة السك » و « دابة الزباد » و دابة الز باد الآسيوية هي دابة الز باد و الزر پقاء 
في أوربة وافريقيه . ودابة السك ( غير فار السك « الا مريكي » 21 Onda‏ 
مه‌نطاعط ) هي في الواقم آكلة حسرات تذ کر بالزبابة وتحمل اسم فأر السك . حول 
هذه الآكلات اشرات السکیذ» انظر و . ت . بلا نفورد » الثديبات في اغند البريطانية 
لندن - کلکوتا - بومپاي - پرلین » ۱۸۸۸ - ۱۱۸۹۱ ص ۲۳۳ ۲۳۷ .و ۱ 
فیلیپس ۰ کتاب ثدييات سیلان » سيلا ن - لندن » ۱٩۳۰‏ ۰ ص 4 - 44 » س . 
ھ . براتر » کتاب حیوان اهند » العلبعة الثانية » ۵ س ۱۱۸ - ۱۱۹ .چ . ت . 


لمن 


دو بر نز » دییات با کستان » لندن - تونبریدج » ۱۹۷۷ ۰ ص ۳۱-۲6 (8120115 
murinus sindensis‏ ( . 

)١814(‏ القدمي + ۷۵۲ ء ۲۵4 ( حاشية ط ) . لاحظ أن اليربوع ينتمي إلى 
قسم الشرات کالية ( حاشية ۱۸۵۳ ) لکنه لا يستدعي التحفظات ذامها ( لا ریب » 
لأن انتماءه بلطف لکونه حیوان قفاز ) : انظر لا ووست »> لمعة الاعتقاد لابن قدامة 0 
( عبد الله بن احمد بن محمد بن قدامة ) مشار إليه » ۲۲ 

(۱۸۷۰) ابن الفقيه : ۱۲ 

(۱ ۱۸۷) القدسي : 44۳ 

(۱۸۷۲) و فقاً لمباديه الوضوعة في جنر افية دار الا سلا م البشرية 6ج ۰۲ ۸۹-۸۸ 
احتفظ. هنا مجموعة العفاصیل الواردة في مدونتنا عن القردة »> سواء تعلق الأمر بدار 
الا سلا م أم لا . انظر ابن الفقیه : ۳۷ » والسعودي ( م ) : فقرة 4۸۰ - 4۸4 > 
۱ ۰ ۱۳۵۵ ۰ وعجالب اطند : ۷۳۱ - ۲۲ ۰ ولا صطخري : ۲۷ ۰ واین 
حوقل : ۲۹ وحدود العالم : ۱۸۷ . حول رياح اليمن » انظر د . ل - هاریسون » 
دییات جزيرة العرب » لندن > ۲ أجزاء » ۱۹۹6 - ۱۹۷۲ (ج ۱ : ص ۱۸۵ 
وما يليها . الزرافة حیوان غریب آخر يقول عنها الحاحظ ( ث ) ۱۵۹ ۰ الها نجلب 
م© اليمن » و الواقع من افريقية عن طریق اللمن . انظر وصفها في جغرافية دار الا سلا م 
البشرية » ج ۲ ۰ ۱۸۲ - ۱۸۳ 

(۱۸۷۲) انظر تحالیل ج - ل . بواریه » « عناصر علم اطیوان الفلسفي » ٠‏ مجلة النقد > 
۲۷۵ - ۳۷۹ ء آنب - اپلول » ۱۹۷۸ عدد خاص : عالم الحيوان » ص ۰1۹4-1٩۲‏ 
(4 ۱۸۷) موضوع شائع في علم ایوان القدیم و الکلا سيكي : انظر الرجع ذاته » ٩٩۳‏ 
(ه ۱۸۷) انظر چغرافية دار الا سلا م البشرية » ج ۲ 6 ٩٩‏ - ۹۷ . 

(۱۸۷۰) ابن الفقیه : ۲۹۰ > القدسي : ۲۰۳ 

(۱۸۷۷) انظر ابن الفقيه : ۱۹۰ واپن رستة : لاه » المقدسي : ۱۳۹ »و ف . 
فریه : « حمام » في م ۱ (۲) » ج ۳ ۰ ۱۱۱ - ۱۱۲ وایلیسیف » نور الدين > 
مشار إليه » 784 . انظر آیضاً القدسي » ۳۱۱ ( وحاشية يو منعطقة مرو ) . ویشیر 


السعودي ( م ) : فقرة 4۷۱ > اشارة عاپرة إلى الحمام البري ( فیما يبدو ) . 


۳۹۲ 


(۱۸۷۸) ابن رسته : ۱۵٩‏ 

(۱۸۷۹) ابن الفقیه : ٠١‏ ( ذکر في جغرافية دار الاسلام البشرية » ج ۲ ۰ ۹4). 
الدجاج السندي افريقي ( انظر ه . فون بوتلیشیر » حعحصططاجمط 116 » و تبرغ 
لوترستاد » 4 ۱۹۰ ) . إذا لم يقصد الدجاج الرتفع من اند ء لا بد من التفکیر في دجاج 
آهلي أو في نوع من الدجاج البري ( انظر س . على و س . د . ريبلي > کتاب طیور اطند 
وبا کستان » مطابع جامعة ا کسفورد : ج ۲ ۰ ۱۹:۹ ۵ ص ۱ ۱۲۷ ) و کوتییر » 
عالم الأحياء » مشار إليه ج ۲ » آشر 4 و ). 

(۱۸۸۰) المقدسي : ه4١‏ ( جواجيق » جمع : انظر مج ع » ج + ۰ ۲۷) من الفارسية 
جوجه : انظر دعیزون 6 معجم » ج ۱ +f‏ 5656 42 11۶ 

(۱۸۸۱) مسعر ( ب ) : 88 » این رسته : ۱۵۹ ابن الفقیه : ۳۱۷ ( مع التصحیح 
القرح » ترجمة » ص ۳۷۱ » حاشبة ۱ ) . 

(۱۸۸۲) القدسي : ۲۰۳ » أبن الفقيه : ۲۳۵ ۰ حدود العالم : ۰ ( حدود دار الاسلام 
في جنوب شرق بحر الحزر ) . حول الحواصل في هذهالمناطق » انظر ف . هويه وار : 
د . اتشيكوبار » طيور الشرفين الأدنى والأوسط »> باريس © ۱۹۷۰ ع ص وه - 9۷ . 
(۱۸۸۳) المقدسي : ۱۹۵ ۰ ۲۰۹ ۰ ۳۵۹ 2 ۳۷۰ 2 ۰۱۳ ( رخمة : انظر غالب » 
معجم »اج ۱ 6 4۵0 . هویه و اتشیکوبار » مشار إليه »> .م١‏ ۱۳۷) . حول الصيفة 
الرابعة » ازمن » الستعملة عند القدسي » انظر م ج ع » ج + + ۲۵4 . وآشار السعزدي 
( م ) » فقرة ۷۱ ۰ إشارة عاپرة إلى نصب قانص حبالة لعصافیر . 

(۱۸۸4) اطاحظ (ت ) : ۱۰۹ » ۱۹۰ .ابن الفقیه : ۳۲۸ ( تدارج سود ياسبة 
الوسملى ) . القدسي : ٠٠١‏ ( قبج عوضاً عن الحجل . حجل عند القدسي ( م ) © فقرة 
4 . حول هذه العلیور في المناطق الذ کورة » انظر هویه و ائشیکوبار » مشار إليه » 
آخر ۲۱۵ - ۰۲۲۲ ۲۲۵ - ۲۳۰ ( لاشك أن التدرج الأسود هو التدرج السعی 
Faisan Koklass‏ 

(۱۸۸۶4 مكرر ) المسعودي ( م ) : فقرة 4۷۲ . الاصطخري : ۱۰۷ ۰ ابن حوقل : 
۸ 2 القدسي : ۳۵۶ ¢ وه" ¢ 4۸٩‏ 

(۱۸۸۰) ابن الفقیه : ۲۱۳ ( نقله القدسي 6 ۳۹۸ ۰ مم بعض التعدیل : ها سجناحان 
كجناحي السنوفية ) حول الشقاحة وجنحات الأيدي عامة » انظر ج . س . ميلر . أنواع 


۳۳ 


اللفافيش و فصائلها » واتتطن > ۱۹۰۷ ص 4ه . میزون > تحلیل جفراي حيوأي » 
مشار إليه » ۲۸ - ۲۸ . ك . انددسن > نهرس مجتحات الآيدي في مجموعة التحف 
البريطاني > طبعة ثائية » لندن + ۱۹۱۲ آماکن متفرقة . ج . آلن © المفافيش ؛ 
نيويورك » 8م4١‏ » أماكن منفرقة . كوتيير » عالم الأحياء » مشار إلهه » ج ۱ > 
۷۰ ( الذي يذكر أن الشقاحة مکن أن تبلغ ه > ۱ م مبسوطة الحناحين ) . 
(۱۸۸۰) احاحظ ( ت ) + هوهو . ابن الفقيه : ۱۲۱ ۱۸۹ ۰ ۱۹۲ ( مثال عن 
بحث الأدب عند البيهقى » محاسن » ٠١١‏ ) . يظن أن النعام انقرض في صحاری جزيرة 
العر ب حو الي ۱۹۵۱-۱۹۳۸ انظر هويه واتشيكوبار » الطیور » مشار إليه » ۲۳-۲۱ . 


(۱۸۸۷) المحاحظ (ح ) » ج ۽ » ۲۰ ( اللفاش والوطواط من الطیر ) . أعيد بهذا 
الشأن استنتاجاتي الواردة في الحاشبة ۱۸۳۲۳ . 

(۱۸۸۸) ابن الفقيه : ۲۷۷ 

(۱۸۸۹) القدسي : ۲۰۵ 

(۱۸۹۰) القدمي : ۳٠ء‏ . عن الطبر » انظر اطاشية ۱۸۸۳ 

(۱۸۹۱) عقاب » صقر » شاهين » يۇي » باشن ( انظر الحاحظ ( ت ) : ۱۰۰ 
۲ . بلا شیر - شوعي - دینیزو ۾ معجم؟ ج ۱ 6 ۳ ) . باز (ين ) ( حول هذه 
الأسماء والأنواع والبيزرة عامة » انظر ف . فيريه » « بيزرة» 6 ٠۴‏ (۲) 6ج ۱ 
۹ - ۱۱۸۹ ) : انظر الحاحظ ( ت ) : ٠١١ ۱۵٩‏ . السمودي ( م ) : فقرة 
وس ۷ 4 - ۷۵ .ابن حوقل : ۱6 » القدسي : ۳۲4 ( و مجع » 
ج ۽ > لفط « بيري 6 

)۱۸٩۲(‏ ارستجانس من كنيد ( القرن الثالث قبل الیلا د ) و ارشیجینوس من افامیا 
( حوالي العام ۱۰۰ بعد الميلا د ) ؛ طبیبان وعالمان طبيعيان : انظر بوي و ویسوفا » الموسوعة 
الواقمية » ج ۲ ۸۱ و ۳۳-۹۲۲ . ف Geschichte < gj.‏ 
des arabischen Schriftums‏ لیدن ¢ ج ۳ ۶ ۱۹۷۰ ¢ (5- ۱۲ > 
وأماكن متفرفة . 

(۱۸۸۲) أطلق اسم أبيه على الخلفاء العباسيين : انظر فسییا فغليبري » م ۱ (۲) + ج ٠١‏ 
۱ عمف 


(۱۸۹۶) حول النعوث : درهمي »> مغر نق وقرطاسي » انظر م ج ع فاج 4 ۰ ۲۳۵ ۰ 
eA‏ ¢ ملم 

(۱۸۹۰) انظر المصطلحات المتخصصة المستعملة في ترجية شارل ببلا 

(۱۸۹۰) بو جه أدق : عئد مصئف كتاب التبعير بالتجارة 

(۱۸۹۷) ابن الفقیه : ۱۲۱ 6 ۱۹۲ ۰ القدسي : ۳۸ : ۱۹۸ ۰ ۲۸۲ ۰ ٩۰۲‏ 
(۱۸۹۸) القدسي : ۳۳۲۲ 

(۱۸۹۸) ابن رسته : ۸۲ . حول جبل بوقیران » انظر الحاشية ۱۱۳ 

(۱۹۰۰) ابن الفقيه : ۰ ۵ ۲ > أشيد بالأثرة بالقول : ر قائله الله » , عن الاو له التعیسه 
ي التاریخ الاسلامي » انظر ل . کویف ۰ « جوهري » » ی م۲۱ ) ¢ ج ۲ 
مدهو — 904 

(۱۹۰۱) انظر في ألف ليلة وليلة » سندباد البحري في رسلته السابعة » أو غريب (۱. 
ميكيل » قصة من ألف ليلة وليلة » عجیب وغریب » باریس » ۱۹۷۷ » ص ٠١١‏ ) . 
(۱۹۰۲) ابماحظ (ح ) » ج ۰۱ ۲۸ - .ب . أوحت إلى المطالعة الأولى بالأسطر 
اللا حقة » لكن يفضل بلا شك التعمق لا جراء دراسة حيوانية حقيقية ( انظر الاشیتن : 
۳ و CVAAV‏ . 

١90 (‏ ) الفهوم کامن أيضاً عند السمودي ( م ) » آخر الفقرة 4٦4‏ » وتربط القدرة 
على الطبر ان بطول الريش . المعادلة طبر ان -- طبر سهلة في اللغة العربية » لمعبى لفظ طبر 
الز دوج : اسم و مصدر فعل طار . ویتحاتی الحاحظ الا لتباس 3 فيستعمل الطير والطائر 
وتعبیر ما يعلير 

(۱۹۰۶) الرحلتان الثانية و الحامسة . ادظر أيضاً ظهوره في بلدان نائية » المرفة بها قلبلة 
أو أسطورية : جغرافية دار الاسلام البثرية » ۰۱ ۰۱۷۸ ۱۸۵-۱۸۲ 
(۱۹۰۵) السمودي ( م ) : فقرة 41٩‏ 

(۱۹۰۰) انظر الحاشية ۱۸۰۲ 

(۱۹۰۷) يعللق احاسحظ على هذه الشر ات اسم اطمج 3 ویقول J:‏ واطمج فيما یطبر 
کالشرات ( انظر ما تقدم ص ۳۸۰ ) فیما مشي ر اللحاحظ (اح ) » ج ١‏ ۰ ۲۸). 
ويبدو الثر دد في التصنیف من قوله : والطیر سبع وپيمة وهمج » ثم استدراکه : فاما 


۳۹ 


اممج فليس من الطير ( الرچم ذاته » س ۱ و ۷ ) . انظر أيضاً ألف ليلة وليلة ( قصة 
تودد ) . 

(۱۹۰۸) وجعفر بن أبي طالب ذو جناحین يطير بهما في ابلنة حیث شاء : الحاحظ (ح ) » 
ج ۱ ۰ ۳۰ ( و ل . فيسييا فاغليبري ني م ۱ )1١(‏ » ج ۲ ۰ ۳۸۲). 

(۱۹۰۹) السودي ( م ) :+ فقرة ٤٩۸ - ٤٩٩‏ 

(۱۹۱۰) مذکور عند ر . أبي راشد ۰ أزمة الاشخاص في السرح الحديث » باريس › 
۷۸ © ص ١٠١١‏ حول الحيوان العجيب 3 اذغلر ت . فهد ¢ N‏ العجيب في اطیوان » 
والنبات والمعادن » في الغريب والعجيب في دار الا سلام في القرون الوسطى » مؤمر 
جمعية تقدم الاراسات الا سلا مية ( باریس » ۱۹۷ ) » باریس ۱۹۷۸ . 
(۱۹۱۱) بواريه » « علم الحيوان الفلسفي ٩‏ » مفال ذ کر ¢ ۵ 1۱4۹ 

(۱۹۱۲) الرجع ذاته » مود - ووه ( آبرزه اللف ) . 

4۸۵ ۰۷۷ 4 ۲ جفرافية دار الا سلا م البشرية » ج ۱ ۶ ۱۳۲-۱۳۱ 4ج‎ )۱٩۹۱۳( 
6۸۵ - 4۸6 ۰ ۲ جغرأفية دار الا سلام البشرية » ج‎ )۱٩۹۱6( 

۱۸۳۲ انظر آخر الحاشية‎ )۱٩۱۰( 

(۱۹۱۰) انطر ۱ . میکیل » قصة من ألف ليلذ وليله » مشار البها » ۷۸ یتقوی 
العجيب ها یذ الكلا م الذي يجعل الحيوان السخ جنيا 

. ۱۳۵۶6 المسعودي ( م ) : فقرة‎ )۱٩۹۱۷( 

(۱۹۱۸) بذا التفي بطرق مختلفة مع ما قاله ج . - ل بواريه ( مقالة مذ کورة» 589 ) 
عن ( السخ لا بفرط المتخيل > لکن بتفاهته » . 

(919) وصیف شاه » ۱٩‏ - ۱۷ . انظر امثلة اخری عن السوخ في الفصل التاسع من 
جغزافية دار الاسلا م البق ية ج ۲ 

۱۰ : وصیف شاه‎ )۱٩۲۰( 

(۱۹۲۱) وصیف شاه : ۲۰ 

۱ : وصیف شاه‎ )۱٩۲۲( 


۲4 - ۲۱ : وصیف شاه‎ )۱٩۲۳( 


1 


(؛ )۱٩۲‏ انظر مغلا عند المسعودي ( م ) : مطلع الفقرة ۸ أو و صیف شاه : وم 
(۱۹۲۰) المسعودي ( م ) : فقرة ۱۲۰۷ 

(۱۹۲۰) حول هذا الوقف الزدوج » انظر السعودي ( م ) : الفقرات آآخر ۰۱۲۰۳ 
۵ آخر ۱۳۵۰ ء آخر ۱۳۳۲ ۰ ۱۳۸۸ آشعر ۱۳۵۵ »> الاصطخري : 
۷ ۰ ابن حوقل : وم 

(۱۹۲۷) انظر کتاب الحيوان » الفهرس » لفظ « جن » وحواثي الناشر في تر جمته 
المسعودي » الروج . الواضیع الشار إليها هنا مأخوذة عن السعودي ( م ) : ۱۱۹۹ - 
|٠١١5 - ١7١84 ٠64‏ »2 ۱۳۸۰ »2 وصيف شاه : ۲۰ حول عدار » ابن الفقیه : 
۷ » المسعودي ( م ) : فقرة ۱۲۰۳ ۰ الاصطخري : ۲۷ » ابن حوقل : ۳۹ . 
حول تاريخ این » انظر موجز وصیف شاه : آخر ۱۷ - ۱٩‏ 

)۱٩۲۸(‏ جاء في لسان العرب عن لفظ حن : يفال : ان خلق بين الحن والانس » وقال 
الفراء : الن كلاب الحن . 

(۱۹۲۹) ۸ أعثر في العاجم العربیه على حمامیس ( هذا املا ؤها في النص العربي ) > 
المسعودي ( م ) ۰ فقرة ١١١4‏ »> حمامص في التر جمة ) . هذه صيغة حماس »> جمع 
حمص . عن دوال - باي انظر دمیزون » معجم » ج ١‏ ۰ ۹۲۹ ( لفظ « دوال - با م ) ,۽ 
وقد أحذت منه التعريف . 

(۱4۳۰) انظر الحاشية ۱۹۲۰ احالات . 

(۱۹۳۱) السعودي ( م ) » فقرة ۱۱۹۲ - ١٠۹4‏ . معتقدات پرافق عرضها شك کامن ۰ 
يؤيده تقلید وارد عند القدبي ج ۲ ٠‏ ۱۱۱ . وجاء ثي لسان العرب في شرح لففل صدی : 
السدی الذ کر من البوم » و كانت العرب تقول : إذا قتل قتیل » فلم يدرك به القأر - 
حرج من رأسه طاثر کالبومة وهي اهامة والذکر السدى . 

(۱۹۲۲) القدسي ( م ) : فقرة ۱۱۹۳ ( نفي الرسول و جود اهام و الصفر . انظر أيغماً 
التقلید الوارد عند القدمی » مشار إليه ) . حول تعاریف الصفر ٠‏ انظر اللففلین في لسان 
المرب . 

)۱٩۹۳۳(‏ انظر ابن الفقیه : ۲۸ ۰ القدمي ءج : ۳۲ ٠‏ السودي ۹9 : فقرة 
۷۱ ۱۳۲۸ - ۱۳4۰ ( مع تأویل آخر : يعني اللسناس أيضاً الموام أو السوقة » 


و یقال إن له ر جلین ) . و صیف شاه : ۲۵ - ۲۹ . پنسب السمودي (م) : فقرة ۱۲۰۸ 
( حاشية ؛ ) أحياناً بيض صفات النسناس ( رجل » يد » عين ) إلى الشق . 

(۱۹۳۶) انظر السمودي ( م ) : فقرة ۸۷۰ ۰ ۱۳۳۸ آشر ۱۳۸۲ ۰ ۱۳۹4 - 
۲ - ۱۳۹۸ › ش . بيلا ۰ م ۱ (۲) > ج ۱ ۰ ۰۲۶ ( مع احالة إلى تقاليد 
فارسية وهندية ) . 

(۱۹۳۰) نأسف لأن السمودي ۸ يحدد البلدان . حول العنقاء » بالعی الصحيح + انظر 
| . باباذو بولوس » جمالية آلفن الا سلا مي . الرسم » ليل ءج ۱ ۰ ۹۷۲ ۶ ص ۱۲۷ » 
۳ . و ۱ . و . لين » أوالي الزف القدمة الا سلا مپذ » ۰۱۹۷ ص 4٠١‏ 4۳ ۰ 
و اللوحات ( تمود إلى عهد سابق للمهد الذي نبحثه ) . لکن قد يقصد أي طائر طط في ز خرفة 
بناء أو منزل : انظر | . پابادو بولوس » الا سلا م و الفن الا سلا مي » باریس © ۰۱۹۷۹ 
ص ۸۲ ۰ ۱۲ » ۲۸ ( شکل ۰۳ ) . مثال شهیر : طیور و اجهة حصن مشتی . 
انظر أيضاً ۵ . او تودون » فن الاسلام » باريس ۰ حول القشعام و « التنين الطاوو س » 
في المباني الأموية ) » وفن الاسلام من البده حى ۱۷۰۰ في الجموعات العامة الفر نسية 
( ففهرس رض Orangerie des Tuileries‏ ) ¢ ۱۹۷۱ ۰ ص ۷ ۰ ٩5‏ 
( رقم ۲۱) ( ۸ه و ۸4 ) ( رقم ۸4 ) من أجل اناء عليه عنقاء لکن یمود إلى القرن 
الرابع عشر 

(۱۹۳۰) المسمودي ( م ) : فقرة 544 ٠‏ والبيهقي » محاسن » ۱۰۰ 

)۱٩۳۷(‏ ابن الفقيه : ۲۰۷ ( حول الدار صيني » انظر الفصل السادس ) . يعزى البنجس 
إلى « الشرق » و بوجه أدق إلى مدينة الشمس ( اغفطوس ) . ۸ یمین ابن الفقيه مكان السمندر 
( نفلت وصفه عن وصف بلا د الواق واق : انظر جغرافية دار الا سلا م البشرية » ج ۰۲ 
۲ ) . يلا حظ أن المقطع يوزع العجيب على الشرق الا سطوري ( مع بنجس ) وبلدان 
دار الا سلا م ( الحرذ ) والعالم أجمع » مسلم أو غير مسلم » مع السمندر . انظر دوزي » 
ملحق ٩۸۷ » ١‏ 

(۱۹۳۸) الفصل الغالث » ص ۲۰۱ ومایلیها . 

۲ حاشية ۲ » وفقرة ۱۵ حاشية‎ ١ انظر سوفاجيه في أخبار الصين و اهند » فقرة‎ )١985( 
۳4۵ المقدسي : ۳۹۷ ۰ ذكر من قبل » ص‎ )۱۹4۰( 


(۱۹۸۱) ابن الفقیه : ۷۵۹ » ذکر من قبل » ص ۳۲۱ ( وحاشية ۱5۸ ) 


۳۹۸ 


(۱۹:۲) المقدسي : ۲۰۵ ۰ ۲۰۸ . من أجل الرقم سبع سنوات > انظر الرچع ذاته » 
۲۳ و ۱۲۰۲ . ميكيل ؛ « مصر كما يراها جغرافي عربي من القرث الرابع الجري / 
الماشر اليلد دي : القدمي » » الحوليات الا سلا مية ( القاهرة ) » ۱۱ رومافي » ۰۱4۷۲ 
ص ۱۱۱ ( و حاشية ۸ ) و ۱۲۳) . حول قحط السنوات السبم ( البقر ات السيم المجاف ) 
انظر سفر التکوین » 4١‏ 

(۱۹4۲) ابن حوقل : ۷ 

۱4۰۸ حول هذا السر طان » انظر الحاشية‎ )1١944( 

(۱۹4۰) ابن الفقيه : ۲۹۵ . حول المستراث » انظر المرجع ذاته » ۲۷ روما . 
يذ كر أيضاً الشواذ أو الماء بلا سمك ولا حياة ( البحيرة النتنة وبحيرة كبوذان ) : 
المسعودي ( ت ) : ۱۰۹-۱۰۷ الا صطخري : ۷ ابن حوقل : ۱۸4 ۳۵۵ 
سيدو د المالم :+ ۵ 

۸۲ : ابن رسته‎ )١945( 

١9 40(‏ ) الا حالة في الفصل الثالث » حاشية ١4١١‏ . « قانون السملك » معروف ف اطند 
أيفماً . 

(۱۹۶:۸) آخبار الصين واطند : فقرة ۲ » ابن خرداذبه : 5١‏ » كتاب عجائب الحند : 
۱۹۹ 

: ابن الفقیه : ۱۲۱ » ابن حوقل : ۸4 ۰ ۲۱۹ ۰ ۳۹۰ ۰ ۱۷ ۰ القدسي‎ )۱۹4٩( 
۲۸۵ ۰۱۹۵ ۰۱۱ ۰ ۱8۵ ۰ ) ١". حاشية يو من‎ ( ۱۳۱ ۰ ۹ ۰ ۸ 
انظر أيضاً‎ . ١45 : حدود العالم‎ ۲۵ ) ۱۷ CG ۳۵۷ 6 ۳۵6 ۰ FTA ¢“ YA“ 
. الفصل الثالث » ص ه74 و احالات الواثي التالية‎ 

(۱۹۰۰) المقدسي : وال ۰ ۲۸۲ ( مدن ) 

(۱۰۰۱) ابن حوقل : ۲۲۸ ۰ القدسي : ۲۰۲ ۰ 4۸4 

(۱۹۰۲) القدسي : ۲۰۱ ۰ 485 ( هندوان في فارس » غموض التص ذوعا ما رما أوحى 
أيضاً أن المقصود سمك بحري : انظر لوستر انج » الحلافة الشرقية > ۲۷۱ ) , 
(۱۹۵۳) ابن رسته : 4و » ابن حوقل : ۰۳۰۰ 45م ۰ القدمي : ۰۲۲۵ 44۲ 
6 )2 سدو د المالم : ۵۵ 


۲۳۹۹ 


۱۳۹ - ۱۳۸ ابن حوقل : آخر‎ )١104( 

(هه ۱4) الا صطخري : ٩۲‏ ابن حوقل : ۳۰۰ ۰ ۳۲۸ القدسي : ۲۷۰ ۰ ٩4۳‏ 
ردهه١)‏ الرازي : ۱۰۳ ۱ 
(۰۷ ۱4) اذن الطريخ سمك ماه عذب لکن بوسعه أن يتأقلم مع المياه الماحة في بحيرة خلا ط 
أثناء اليض » أو بوجه أدق ني مصبات الانبار . واسمه الارمني درخ مشتق من اللغة 
اليونانية ترعخوس ( تملیح ) : انظر الا صطخري : آشر ۱۱۱ - ۰۱۱۲ ابن حوقل : 
۲۸ المقسي : ۰۱۵۵ .مم ۰ م ج ع »ج ۲ ۲۸۸ .ف . كينه » تر کيا آسية » 
باریس + ج ۲ > ۱۸۹۱ ۰ ص ۰۱۷۸۹ ٦۷۷‏ . م . کانار . سيف الدولة » المزائر 
۶۵ ص وه » حاشية ٤‏ . ت . ديروليه » « لمحة عن فوع سمك فرید يعيش في میاه 
تحير 2 شلا ل ( الوم Alburnus tarichi‏ ) > مجلة »> و دورية مصورة لعلم 
الیوران النظري و التطبيقي » السلسلة الثانية » ۲۳ رو مان » ۱ س ۱و و مور 
عند غالب » مسجم » ج ۲ ۰ 0ه ۰ الطريخ يؤدى + تق دممع . إذا ل أخطيء » ل يرد 
الطريخ عند ج . بيليغرين » أسماك المياه العذبة في آسية الصغرى » باريس © ۱۹۲۸ . 
القدمي ۰ ه4١‏ > يذكر الطريخ من الأسماك الي تحمل من الوصل . ۱ 


(۱4۰۸) الا صطخري : ٠١4‏ ۰ ابن حوقل : ۳۳۸ ( تعر القشوبه بالتضاد مختلغة 
الظهر عن دراقین و السرماهي الذي سوف نتحدث عنه فيما بعد ) . القدسي : آخر ۳۷۳ 
( و حاشية ك ) و ۳۸۰ ( الصورة قسوبه ؟ ) . مج ع + ج 4 ۰ ۲۵۳ ( لفظ «زرقن ») » 
 ( ۰‏ لفظ عشب » ) : انظر دوزي » ملحق ۲ » ۱۲۹ > لفظ « عشبورة » أي 
د نابية » ) . نظراً الشك في الأسماء ذانبا » يصعب تحدید ما یقابلها : لم نعثر في بیلیفرین » 
مذ كور في الحاشية السابقة » على مقابل . 

(9ه؟١)‏ المقسي : ۱۲۸ ۰ ۱۳۱ ( حاشية پو من ۱۳۰) » ۱۸۲ .مج ع ج 4 » 
۶ . غالب » معجم » ج ۱ ۰ ۱۷۰ ۰ (شیم ) . و .۱. کروم ‏ المسجم القبعلي » 
ا کسفورد ۰ ۱۹۲۹ - ۱۹۳ ۰ ص ۱۱۳ . أضطصضلاط قتدط86 )2 يبدو معى طر تة 
شائماً : انظر دوزي » ملحق ۱ © ١١6‏ ( بن » ملح معمول بالبني . یلا حظ أيفناً » 
الرچع نقنه » .ميل سمك عامة ) . لين » سنجم ألفاظ > چ ۱ > ۲۵۸ + ينعي الامم 
العلمي : نصصرط فنتصةدم0) لفور کسال . حول موطن البني » انظر العچم العالي 
لتاريخ الطبيعي » باریس ۰ ۱۳ مجلداً » ۱۸۵۱ ¬ ۱۸4۹ اج ۰۲ ۱۸ . 


۳۷۰ 


(۱۹۱۰) ابن الفقيه : ۱۹۲ » المقدسي : ۰۱۲۸ ۱۳۱( حاشية يو من ۱۳۰) . ترحمة 
تقديرية. إذا كان أسم بني يشير إلى سملك من نوع 6م02 » اعتمد على جمع القدسي ۱۲۸ 
( شيم واسط وبنيها ) لا قارب من البنى سمكة أخرى شائمة داخلة في فصيلة الشبابيط > 
لاسيما ان الشيم » بأنواعه » كثير في نهر دجلة : انظر | . غوفتر » « .قالة عن سملك 
پر دجلة » » حولیات ودورية مصور: التاريخ الطبيمي » ۶ رومانی » سلسلة رابعذ » 
۶ لام - ۳۸ . لکن عکن أن يفكر الا نسان بالفرخ ۳6:06 من بين سائر 
السمك » وهو ليس من الشبابیط لکنه من أجمل و أفضل أسماك المياه العذبة ( انظر العجم 
المالمي للتاریخ الطبيعي » ٩‏ روماني » ۵۸۰ وما پلیها » مع توزع هذا اللوع جغرافياً ) . 
(۱۹۰۱) أبن الفقيه : ۱۲۱ ۰ ۱۹۲ . دوزي » ملحق ١‏ 6 ۷۲۱ ۰ يعطي معنى شپوط » 
م Uranoscopus scaber : la‏ ( سمكة فراتية دجلية ) » وبني Carpe‏ وميك 
الترس ٤0ا٣٣‏ . ويبدو لي أن ممنى شبوط ( الذي يتبناه مترجم ابن الفقيه » مشار 
إليه ) يلائم لا سيما وان الأمر يتعلق بسمك معروف » ولا نتصور الا يذكر المقدسي 
هذا السملك في لا حته عن أسماك دجلة ( انظر الحواشي اللا حقة ) . 
(1945) حول عادات الشبوط وتوزيعه الفراني » انظر المعجم العالمي التاريخ الطبيعي » ۰ 
ج ۱ ۰ ۲۹۵ 2 وه . بلا غفاد و ب . لوبلثين » التقصيات العلمية الدا مار كية في ايران » 
ج ۲ : أسماك خليج فارس » کوپنهافن » ۱۹46 » ص ۱۳ د ٩4‏ 
(۱۹۰۲) القدسي : ۱۳۱ ( حاشية یومن ۱۳۰ ) » القائمة ( ۲۶ اسم ) الي تتضمن 
البى و الشیم الذ کورین سابقاً . يرجم إلى المناوين القابلة في م ج ع » ج 4 » الي تسم 
بالتعرف على بعض هذه الأثواع وال غالب » معجم » لفظ « ارپیان » » « اسپور » 
( اسپول عند المقدسي ) » « براك » » « جيري » » « زجر » » «زنجار » » و « شلق ۾.. 
انظر أيضاً بالنسبة لبعض هذه الأسماء معجم الألفاظ الا يراني لبلغفاد و لوبنشین » مشار 
إليه » ص ۲۲۲ - ۲۷۲۷ : شاوم ( شائم عند المقدسي : سملك الشواطيء : بلفقاد > 
۰ سس ۱8۱ ۰ برك ) horse mackerel‏ ( زره ) Drepane punctata‏ ¢ ` 
آندر في الخليج منه في الشرق باتجاه خلیج عمان : بلغفاد > ۱45 - ١40‏ ) » مرمهي 
( حنکلیس ) . للتعمق في الأبحاث » ينطلق الرء من الراجم الواردة عند ب . ۱, الوز » 
مراجع الیوانات الفقرية في المراق والبلدان الجاورة » ج + : الأسماك » بغداد ». 
٠‏ . ل أحصل على أي نتيجة » من أجل تحقیق أسماء آخری ۰ عند غونتر + مشار , 
إليه . ( الا سمان الحلیان المد کوران » ر آبو زمار » > « اردة  »‏ لا يقابلا ن شيعا 
في قالمة القدسي ) . 

۷۱ 


(۱۹۰۸) كلها داغلة »> كما نرى » في فثذ السمك الوحيدة : منلما قلنا من قبل . 
(۱۹۰۰) ابن الفقیه : ۲۹ - ۲۹۷ »> الا صطخري : ۱۰4 ابن حوفل : ۳۳۸ ۰ 
SE TONE EE‏ 

(۱۹۱۰) السلور الكهربائي في النيل ( أو النیجر ) 

فترة النيل ( غالب » المحجم » ج ۲ ٠‏ ۲۲۸ ) » عند الحغرافيين : الرعادة » الرعاد » 
سمك الرعاد : انظر ابن رسته : ۸۰ » ابن الفقیه : ٠ ٠٠٠١ 6 ۲٠۲ » ٩۷‏ المسعودي 
(م ) : فقرة ۸۰6 الاصطخري : 4۰ » ابن حوقل : ۱۳/۱4۸ 

(۱۹۹۷) انظر ما تقدم » الفصل الأول » ص ٠١5‏ - ۱۰۷ 


(۱۹5۸) ابن الفقیه : ۲۹۰ » مع اشارة إلى الصفة الشر وحة باحر الصفحة ۳۱۵ . تر جمةً 
ه. ماسيه وش . نيلا سرطات د 602601856 . والأرجح أن القصود سر طان الماء 
المذب ( عند مصب الأنبار » كالطريخ : الحاشية ۱۹۰۷ ) . بالفمل لفظ عووذ67:ع6 
يعي سر طان البلدان الباردة أو المعتدلة الباردة . وسرطان الماء العذ ب ( 6296 ) خاص 
بالبلدان الحارة أو المعتدلة الحارة : انظر تفاصيل عن مواطنها عند ه . ميلن ادواردز > 
تاريخ القشريات الطبيعي » باریس » ۳ أجزاء » ۱۸4۰-۱۸۳۶ :ج ۲ ۰ ص ۱۲ ۰ 
و خاصة ج ۳ »> ص ۰۸6 ( کذاك القشریات في ج . کوفیه » ملکة اطیوان » بارهس » 
سحب 4 ۲۷ روماتي » ص ۱۰ ) : حول مناخ منطقة بر خلاط » انظر بلا نشار ۰ 
جنرافية عالية » ج ۸ > مشار إليه » ۱۲۳ - ۱۲4 . عن « سرطان هري « كاذب » 
انلر عجائب افند ص ۲۹۸ . 


4 ابن الفقيه : ۱۸ ۲ .۰ لا أدري أي واقعة 03 ص دة أم حور نها الأسطورة‎ )١954( 


يشير إليها النس . 
(۱۹۷۰) ابن الفقيه : ۱۳ ( تي النيل : صيغة مستعملة في حث معر لتدل على فرس الاء 


(۱۹۷۱) انظر جغر افية دار الا سلا م البشرية » ج ۲ ۳ ۱۷۸ - ۱۸۰۱ والفهرس 
(۱۹۷۲) بر في اند المسلمة ( اقليم السند ) . 
(۱۸۷۳) فيما يتعلق ببلد الغرباء  »‏ اعث الا صفات النوع المحلية : انظر جغرافية 


دار الاسلام البشرية » ج ۲ »2 آشر ۸۸ - ۸ ۲ ۰۳ ۱۸۰ 


۳۷۲ 


(۱۹۷4) الحاحظ (۱) : ۱۹۲ , الحاحظ (ح ) » ج ۷ : ۱۳۵ ۰ استشهادات عد 
السودي ( م ) : نقرة ۲۱۷ ۰ 4۸۷ . 

(ه ۱۹۱۷) احالات ي جغرافية دار الا سلا م البشرية » ج ۲ ۰ ٩۲‏ ۰ حاشية ۱ . یلا حط 
أيضاً أن الحا حظ نفسه پتحدث صدفة عن « تماسیح الخلجان » : ابماحظ ج ) > ج ۷ 
۵ . حول الزنج » انظر ابن الفقیه : ٩۲‏ ( إذا لم یقبل التصحیح الوارد في جغرافية 
دار الا سلا م البشرية ۾ ج ۲ » مشار إلبه ) . 

(۱۹۷۰) السعودي ( م ) : فقرة ۲۱۸ 


(۱۹۷۷) أخذ الوصف التالى عن ابن الفقیه : 5١‏ - ۱۳ ابن رسته : مب 
المسعودي ( م ) : فقرة ۲۸۸ » و (ت) : 0۸۲ والاصطخري : 4۰ ۰ ۲ > وابن 
حوقل : ۱6۸ ۱۳ ۱۰۰ ۰ آخر ۱۹۰ - ۱۹۱ » والمقدسي : ۲۰۸ » وحدود 
العالم : ۱۵۲ > والتعالبي : 5و . انظر ج . روسكا ؛ و مساح » » في م ۰۱ج 4 
الم مام 


(۱۹۷۸) يعود هذا الا عتقاد إلى هیرودوتس : اظر المعجم العالمي للتاریخ اللبيعي › 
ج 4 ۰ 04م ( مع وصف المحهاز المؤلف من فكين واقياً ) . 

(۱۹۷۹) الا صطخري : 6۰ © يقار نه پاللد الذي تغلف ذه قرضة السيوف : 
(۱۹۸۰) حول القيقة 3 انظر العجم العالمي للتار يخ العلبيعي کج ¢ ¢ ۳۲۰ 


(۱۹۸۱) يسمي هیرودوتس الطير المددد بصفاته تروشیلوس 1061211815 وهو وع 
من الزقزاق 21116 > charadrius aegyptius‏ عند هاسلكيت ( العجم 
العالي للتاريخ الطبيعي » ج 4 » 804 ) . ويقصد بهي الواقم التورم الصري ۳۱0712 
( انظر غالب » معجم » ج ۱ Cc‏ ۲۳۰ » مع أسماء تورم » قطقاط » سقسافق » طبر 
التساح + آبو ظفر ) . السمودي ( م ) : فقرة ۷6۸ ۰ پذکر تلا ثة أسماء هي طيطوى 
وحصالٍ وشامورك - دي ر . د . اتشیکوبار و ف . هویه » طیور الشمال في افريقية 
( باریس 4 ۰۱4۹14 آشذ 'منه الملومات النالية : يتمثل الطيطرى حعذاجبعطه 
پنوعي طبور : جو‌طصاتا و فناطه‌عههنوظ » المعروفين بأسماء طیطوی » طوطو » 
سقساق » کلیستا » ویبه » نسناسة ( ص هذه و ۰۵ . سول أنواع الطيطوى و مواطنها 
انظر الرجم ذاته » ۲4۰-۲۳۱ ) . ويسمى الثورم الصري : الزقزاق » القطقاط » 
طير التمساح ( ص ۲۵۹ “¬ ۲۰ ۰ ۹4 ) . لكني وجدت قطقاط » زقزاق » سقساق ؛ 


۳۷۲ جفرافية ۲ س ق۲ س ۱۸۴ 


طبر التمساح لنوع من ر آبو طيط « Hoplopterus spınosus < Vanneau‏ 

( ۲۱۰ ) . وطبطوی ( منجل ) وسقساقة للجهلول < Limicola falcînclhıs‏ 

1 النادر فق مصر حقيقة : ص ۰-۲۸ ۲۹۹ ۰ ۱۹۲ ) ..علماً بأن الحهلول 

(نوع (tryngites j»‏ ذاته پلتبس أحياناً مع نوع من 1۳1۴22 أي طیطوی )٩۰۵(‏ . 

أخير ‏ سقساقة لنوع من بتويقة ووعتدوط ( دهمصشً » ص ۲۳۰-۲۲۹ ) . فمن 

جمیع ملوپلا ت الساق السابقة أي الزقزاق ¢ التورم المصري > الطيطوى » أبو طيعل » 

جهلول » بقويقة » لدینا ستة أسماء لنختار منها ثلا ثة المسمودي » الذي ذكر ثلا ثة أسماء 

یص‌فها إلا بتصر نها الشتر ك . ويبدو آن حصان یوافق جیا : » chevalier‏ « 

من احية ابلذر ( حصان ) » و طیطوی : « 211116 » حسب تن . بیلا ( السمودي 

(م) : فقرة ۲۸ ترجمة ) . حول لفظ شامرك » انظر فلبشر : 

» Uber cine Koptisch Arab. Handschrift des Kais. Bibl. zu 

Patis, dans Zeitschrift fur Agyptische Sprache und Al terthum 
۰ ۱ ص ۸4 ( وحاشية ۹ ) ۰ مذ کور عند دوزي » ملحق‎ › 1۸4 Skunde, 

۷ 6 واکروم 3 القاموس القبطي ¢ لفظ ر شامرك ( 3 جامرك 

(۱۹۸۲) يقال إن هذا الطير پشبه طیطوی ( انظر الحاشية السابقة ) . 

(۱۹۸۳) انظر ما تقدم » الفصل ۲ ۰ ص ۱۸۷ آخرها في الحديث عن سد سردوس . 

(۱۹۸6) ذ کریات عن العصور القدمة : انظر هبر ودوتوس» هذ كور في القا‌وس العالمي 

لتاریخ الطبيعي » ج ¢ 6 Por‏ . 

(۱۹۸۰) انظر أبن رسته : ۸۱ ( ترجمة ۰۸٩‏ حاشية ۱ ) »© الا صطخري : 47 ۰ 

ابن "حوقل : 1*٠‏ - ١ه(‏ حدود العالم : ۱۵۲ ۱ 

(۱۹۸۰) انظر ما ثقدم » ص ۳۲ 

(۱۹۸۷) ابن عرس عند ابن الفقیه » حبوان على صورة ابن عرس عند السعودي . يقول 

ش . بيلا ( ااسمودي (م) : فقرة ۲۸ حاشية ۱ ) ان و المسعودي يشير إلى الامس فیماپیدو 4 

الفقسة : انظر القاموس العالي لتاریخ الطبیعی جح ¢ ¢ ۳۵٩‏ 

(۱۹۸۸) ورد عل هذا اللحو ي قائمة الحاحظ رح ) “ج ۵ 4 6 ۵ . حول هذه النواحي, 

من فکر الحاحظ » انظر النصوص المتر جمة لش . بیلا في Arabische GeisteS$ welt‏ 


۳۷ 


روريخ - ستوتفار » ۱۹۷ ص ۲۱۰ ومایلیها ( و حاص نص رقم ۳: » ص ۲۷ - 
كلام . 

(۱۹۸۹) حول تاريخ هذه التجارة البحرية » انظر جنر افية دار الا سلا م البشرية » ج ۲ ۰ 
VY‏ ص ۷۷ 

(۱۹۹۰) ابن رسته : آخر ۸۸ - وم ۰ استشهد به في الفصل الثالث » ص ١4١‏ 
(۱4۹۱) ما تقدم » الفصل ۳ > ص ۲۶۱ - ۲۵۲ ۰ ۲۲۹ - ۲۱۰ . حول الغرب » 
انظر م . ديلومو » الحوف في الغرب » القرن ١4‏ - القرن ۱۸ » باريس ۱۹۷۸ 
ص ۳۱ ت۲۰ . 

(۱۹۹۲) ابن الفقیه : 4۷ . يقترن البحث ببحث حب الأوطان : الرجم ذاته » 4۷ - 
٩‏ ۰ ۰-۲۳۷ ۲۳۸ ۰ ویمود أصل البحث إلى الاحظ : انظر جغرافية دار الاسلام 
البشرية » ج ١‏ ۰ ۱۰۹ ۰ و ۱۱۵ - ۱۱۰ 

(۱۹4۲) القرآن » سورة ۲ : ۱۰۵ / ۱۱ ۰ سورة ۱6 : لام / ۳۲ ۰ وأماكن 
أخرى 

, ) » القرآن : سورة ه : ۰۹۹/۹۷(« صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة‎ )١944( 
» ابن حوقل : ۷۱ ( سفاقس » شبكة حاصة ۰ زرب - خطاء - انظر م ج ع‎ )١1446( 
ج 4 ۰ مه؟ ) ۰ 74 ( شمال تونس : الحيتان يها ما يزيد على الكثرة » ولا پدانیه‎ 
» ) ساحل العريش‎ ( ١44 > ) مصر‎ ( ١4٠ - ۱۴۳۹ » ) ما بطرابلس من الرخص والسعة‎ 
» ) جنوب جزيرة العرب ) . المقدسي : ۱۷۸ ( خليج ويلة - أو ايلة وهي عامية‎ ( ۸ 
. ) ۱۹۸۸ ترتفع الحيتان من الفرما ) ۰ 4۲ ( فارس » لكن انظر الحاشية‎ ( ۳ 
: ابن حوقل : ۰۳۸۱ ۳۰۸ ( خارج عن حدود دار الا سلام ) » حدود العالم‎ )۱۹۹٩( 
. ۲ انظر الفصل الثالث » ص‎ . ۱۳ ۰ ۳ 

(۱۹۹۷) ج . برك » من الفر ات إلى الأطلس » مشار إليه > ج ۱ 6 ۳۷۹ .لا يمكن 
دوماً معرفة هذه الأنواع بأسمائها الحالية » و أقر بأني لم استطع أن آذهب بالتقمي إلى النهاية . 
حول أسماك يحار الشرق » يستطيع الباحث الرجوع إلى بلنفاد ولوبنشین » أسماك اليج 
الفارسي » مشار إليه » و . ه . لين » أسماك الصيد في المليج الفارسي > مجلة جمعية التاريخ 
الطبيعي في بومباي ۰ ۷6 رو ای » ۰۱۹۱۹ ص ۰۷۸-۷۲۲ ۲۵ روما 6 ۱۹۱۷ 
ص ۱۲۱ - ۱۳۵ وج . ر . نورم > أسماك البحر الأحمر والمحيط المندي الثربي » 


Ya 


التقرير العلبی لبعثة جوهن موراي ( لندن ) » ۲۵ رو مالي ( ۱) > ۱۹۳۹ ۰ ص اسم 
۱۱۹ » أخير ؟ الراجع الواردة عند لوز » مراجم الحيوانات الفقربة » ج + ۰ مشار 
إليه . 

)١94(‏ ابن الفقيه : آخر و - ۱۰ ۰ ۲۹۹ - ۲۹۷ ( معرفة البحریین هذه البحار 
ولسافانبا : انظر الحاحظ ( ح ) > ج ۰۳ ۲۰۱ - ۲۹۲ ) » وما تقدم » فصل ۳ » 
ص ۲۵۹ . لعل البرستوج ( برشتوج > برستوك : انظر الحاحظ » (ح ) » الفهرس 
هذا اللفظ ) يقابل البرسوج الذي يذكره المقدسي : ۱۳۱ ( حاشية يوءن ۱۳۰ ) في قائمة 
أجناس السمك الدجلية : انظر مج ع » ج 4 » ۱۸۷. الستور اسم فارسي يطلق على احدی 
ذوات الأربع من الدواب كالصان والمار و البغل . ويطلق اسم البغل في اللغة الفرنسية 
عل.۱ يصعد الأنهار ليتوالد . أشيراً » يبدو أن الحواف يشير »باسم آخر ( انظر دوزي » 
ملحق ١‏ » ۱۸۷ ۰ لفظ « غرف » ) إلى سمك الشابل - آلوز - وهو من قواطع السمك 
أيضاً . ذكر من قبل في محث نهر دجلة . 

٠١١ : القدسي‎ )١وة5(‎ 


(۲۰۰۰) المقدسي : ۲۹۸ في حث طبرستان ( المقصود فعلا سمك بحري ) » لكن لعل 
المراد الفقمة » الي سوف نتحدث عنها فيما يلي ( انظر المرجع ذاته » تنمة ألنص » و اختلا ف 
الصورة في الحاشية ه ) : في هذه الحالة » يشار إلى شكل مترهل للحيوان على ساحل رمي 
( رأس صغير على جسم منتفخ ) . 

(۲۰۰۱) ابن حوقل : 5ه ١‏ - ۱۵۷ ( الاشارة إلى ابن الفقيه » « ذكر قوم في مؤلقات 
حماقاث رقاعاتهم . . . وذکر هذا اللف وغيره في بعض كتبه » تبدو مستخلصة ما ققدم 
عن الدلفین : انظر ابن الفقيه : آشر ۱۰۲ » القدسي : ۲۰۹-۲۰۸ .جع ج ٤‏ » 
۲ ۰ ۲۹۸ ۰ ۳۷۳ ( حول نعت « وحشة » الي و صف ما المقدسي هذه التامات ) . 
(۲۰۰۲) حرفا : ذوات الأربع 

(۲۰۰۳) من جهة ثانية مکن ربط الاسم الآخر الذي ورد عند المقدسي » مشار إليه » 
( شرب » صورة آخری سرب ) بتتمة النصن » أي الترياق الذي يقضي بشرب ( جذر 
شرب ) اللمر ( من يشرب انعر ) . ویستعمل ابن حوقل اسم « عروس » لکن يرد عنده 


(۲۰۰۵) کتاب عجائب اطند : ۲۷۲ ب ۲۷۲ 


۳۷ 


(۲۰۰۵) أبن حوقل : ۱۳۹ 2 ١4.0‏ مج ع ج 4 ۰ ۲٢۳‏ ۰ دوزي » ملحق ١‏ » 
^o"‏ 

(۲۰۰۰) ابن حوقل : ۳۸ ۰ ۳۲۲۸ »مج ع » ج 4 ۰ ۳۷١‏ ۰ باللسبة إلى عصرنا ( عشية 
الحرب العالية الأولى ) » انظر ( بدقه « سردين » ) تيزيحر ۰ مفازة الفاوز ۾ مشار إليه 
ص 4٩‏ » آخر وه ۰ ۸۳ ) آشر ٩۳‏ » و۱۰ آشر ۰۲۳۹ ۲۰ 

(۲۰۰۷) آخبار السین و اطند : فقرة ۱۰ وحاشية ؛ . ویژید القدسی سبعة هذا البوان 
السیکه : ۱ ( حاشية ید ) . حول لفظ القرش » انظر مج ع » ج 4 » ۰۳۲۲ ودوزي 
بلح ۲ + ۳۲۷ . 

(۲۰۰۸) ابن الفقیه : ٩‏ . کتاب عجائب افند : ۲۱۱ 

(۲۰۰۹) کتاب عجائب اطند : ۲۱۲ . تدل الحنعدة الیوم فیماییدو على الطون الأبيض ٠‏ 
انظر غالب » معجم » ج ۲ ۰ ۳۸۹ 

(۲۰۱۰) ابن خرداذبه : 5١‏ . آخبار الصین والمند : فقرة ۳ ( وحاشية ۱و ۰۷۲ 
اللتان تقر حان صورة عسقتوس ) ۱٩‏ ( وحاشية ۱ ) » کتاب عجائب اطند : ۲۱ - 
۵ » القدسي » ج 4 »> ۸٩‏ » وصيف شاه : ۳6 . حول مرتبة عسقتوس وفصيلة 
عسقتوس ۰ انظر بلیفاد ولوبتنتین » أسماك خلیج فارس » مشار إليه » ۷٩ - ۷٩‏ 
(۲۰۱۱) حول هذه الا لحاحات و النداخلا ت ؛ انظر سوفاجیه في أخبار الصين واطند : 
فقرة ۳ ©» حاشية ۱ 

(۲۰۱۲) ابن خرداذبه : 5١‏ ( حول جلد الدرق » انظر جغر افية دار الاسلا م البشرية » 
ج ۲ ۰ الحاشية ۱۰۱۸ والحاشية ۱۸4۵) » ابن الفقیه : 4 » القدسي : ۳۰۷ ( و حاشية 
بيو ) » ۳۹۸ ( وما تقدم الحافية ۲۰۰۰ ) . حول عجول البحر في محر الحزر » ار 
سی ا اغف > ثدییات الا تحاد السوفياتي والبلدان الجاورة له : ج ۳ : الثدییات 
المفنرسة » ترجمة انكليزية ۱۱ . بیرون و ز . س . كول » القدس ۱۹۲۲ 6 ص ١١‏ س 
4 

(۲۰۱۳) مرة أخرى سملت ععبی حیوان ماء بلا تعيين . 

(۲۰۱4) آشار إليها أيضاً تیزعجر ( انظر الحاشية ۲۰۰۰ ) ۰ ص ۳۳۳ : لعل القصود 
أيضاً ليس عجل البحر » بل أطوم المحيط اطندي » السمی البقرة البحرية , 

(۲۰۱) كعاب عجائب اهند : :۲۱ 


۳۷۷ 


(۲۰۱۰) ابن الفقیه : ٩‏ » يصف عجل البحر ( ويسميه اطمر ) ویروی أن له فرجا کعرج 
المرأة . 

(۲۰۱۷) ابن الفقيه : آخر ٩۲ ۰ ٩‏ - م4 » ابن حوقل : ١١5‏ ( حول موقفه » 
انظر ما تقدم حاشية ۲۰۰۱) : أنسب إلى ابن الفقيه بعض التفاصيل التي يعطيها ابن حوفل 
في نقده ذاته 

(۲۰۱۸) آخپار الصين و اطند : فقرة ١‏ »6 7 ۰ 4 > ( حاشية ٩‏ ) » ابن سيرابيون : 
وم سا سما ( وفيه صورة الا سم تال ) » ابن خرداذبه : ۱ اليعقوبى : ۳۹۷ سه 
۷ المسعودي ( م ) : فقرة ۲٤۷‏ ۰ ۲۱۵ » المقدسي »ج 4 » 5م » كتاب عجائب 
اند : موا ۲۰۱ 6 ۲۲۸ ۰ ۲۵۲ » وصيف شاه : ۳۳ - ۳۵ ۰ 5١‏ » ابرأهيم 
ابن يعقوب (۱) ۰ ترجمة : ص ۱۰۵۷ - ۱۰۵۸ 

(۲۰۱) انظر سوفاجیه » آخبار الصین واطند : فقرة ۱ » حاشية ۲ و ف .| . بدار > 
كتاب الحيتان» لندن» ۰۱۹۰۰ص ۱۵٩‏ . مع ذلك يلاحظ ان الوت الأسود الالك كان 
ایضاً كثيراً جداً في المحيط المندي في يوم من الأيام : انظر ج . ر . نورمان و ف . س . 
فریزر » عمالقة البحر » ترجمة فرنسية اج . مونتاندون 3 باریس ۰ ۷۸ ص 
۹ ویتسدث ابراهم بن يعقوب عن حوت ارلنده . 

(۲۰۲۰) انظر جغرافية دار الاسلام البشرية > ج ۲ ۰ لوحة ۱ 

(۱ ۲۰۲) الواقع ان الظاهرة هي زفير هواء الرئتين » نحت ضغط قوي » پنکاثف ني الطقس 
البارد على و جه التخصیص : انظر سوفاجبه » آخبار الصين والمند » فقرة ١‏ » حاشية 
۲ » وذورمان وفرينرر » مشار إليه > ۲۸٤‏ . 

(۲۰۲۲) انظر سوفاجيه » آخبار الصين وافند : فقرة ۳ حاشية ١‏ 

(۲۰۲۳) جمعتها من قبل » في بحث اوربة الشمالية » في جغر افية دار الا سلا م البشرية » 
اج مس ۲ 4 ۳۹۸ 

(۲۰۲4) يتميز هذا الکلام عما قله بشأن و سائل ابعاد البال عن الراکپ . 

(۰ ۲۰۲) لعل الصورة الاملا ثية ساعدت على وقوع التباس > وعل جميع حوتیات متباينة 
في فبة واحدة : فلفظ العنبر يعي الطیب العرو ف والسمکة الکبیر ة أي البال » بآن و احد 
( انظر دوزي » ماحق + » ۹ ) . لکن قريء أحياناً جندر > وهو امم آخر البال : 


۳۷/۸ 


انظر سوفاجیه ‏ آخبار الصين و اند » فقرة ۲ وحاشية ۲ . حول سمكة العنبر و العنبر 
الر مادي » انظر نورمات وفرازر » مشار إليه » ۳۲۷ سس ۳۲۸ . 

(۰ ۲۰۲ حول طفیلیات البال 3 انظر نورمان و فریژر 4 مشار إليه 6 ۲۸۰ 4 ۳۲۰۵ 
(۲۰۲۷) حول بور که » النتشر على نطاق عالي ‏ و هجومه » انظر المرجع ذاته » ۳۰۸ - 
۳۷۱ 

(۲۰۲۸) انظر آخبار الصين واطند : فقرة ۲ ۰ حاشية م 

(۲۰۲۹) حول البال انظر آخبار الصین وافند » فقرة ۱ . حول عجل البسر ‏ 
انظر أبن خرداذبه : 5١‏ » ابن الفقیه ب ٩‏ » القدسی : ۳۹۸ 

(۲۰۳۰) انظر آخبار الصين و اند : فقرة ١5‏ ( و حاشبة ۲ - م ) » واليعقوبي : ۳۳۸ 
تصحح ترجمة وایت » ص 5و١‏ : سرطاثات ) » أبن الفقيه : ۷۰ » ابن رستة : .۸ 
السودي ( م ) : فقرة ۳۸۱ ۰ ۰۸۲۷ ۸4١‏ ( مع الملا حظة ذائها بشأن الثر جمه ) » 
کتاب عجائب اطند : ۱۹۸-۱4۲ ۰ ۲۹۸ ۰ وصيف شاه : ۰۳4 ۱ 

(۲۰۳۱) أبن رسته : ۱۱۷ - ۱۱۸ » یتحدث عن المقارب . 

(۲۰۳۲) انظر ما تقدم » ص ۳۷۰ 

(۲۰۲۲) السمودي ( م ) : فقرة ۲۱۷ »2 مشار إليه في جغرافية دار الا سلا م البشرية » 
a:‏ 6 ۱۸۰ 

(۲۰۳4) آخبار الصین و اطند : فقرة ۳۹ . أبن خرداذبه : ۷۱ ( الذي يستعرض الدواب 
البحرية » ويسميها كلها سمكاً » ما عدا السلاحف . 

(۲۰۳۰) جغرافية دار الاسلام البشرية » ٣‏ ۰ 4وه » الفهرس . 

(۲۰۳۰) المقدسي Yoo‏ تست ۲۰ 

(۲۰۳۷) آخبار الصين و اهند » فقرة ه ( وحاشية لم ) . 


(۲۰۳۸) القدبي : آخر ۲۸۰ مج ع ويج 4 ۰ ۱۷۷ . ابلاحظ (ات) : ۱۵۸ » 
ابن البیطار » جامع الفردات » ترجمة ل . لو كليرك : الأدوية الفردة » باريس » 
۳ مجلدات ۰ ۱۸۷۷ ۰-۰ ۱۸۸۳ » ج ۲ ۰ ص 5م" - ۳۸۷ ( صوف البحر ) ویاقوت » 


۳۷۹ 


معجم البلدان » ج ۲ ١ه‏ ۰ ۷۳ الثیاب اللونة و الفرش البوقلمون . انظر دوزي.» 
ملحق ۰۱ ٩‏ - ۷ » ولومبار » المتسووجات » مشار إليه » ۱۱۳ - ۱۱۵ 

(۲۰۳4) الاحظ ( ت ) : ۱۰۰ - ۱۰۹ ۰ ۱۹۰ ۰ الحاحظ ( )١‏ : ۲۰۲ ۰ آشبار 
الصین و المند : فقرة ه »> ۳4 ۰ ابن سیر اییون » ۱۳۷-۱۳6 »أبن رسته : ۸۷ 
المسعودي (م ) : ۳۹۰-۳۲۵۹ ۰ کتاب عجائب اهند : ۷6 ۲۷۲۱ ۰ الا صطخري : 
۰ ابن حوقل : 4۲ »© ۷ » القدسي : ١5‏ + ۱۸ 6 ۱۰۱ 4 44۲ »© وصیف 
شاه : ٤ھ‏ س وه 

(۲۰۶۰) انظر ما تقدم » الفصل الثالث ۰ آخر السفحة ۲4۲ . من أجل استعمال اللللق 
ي البلدان الأجنبية » انظر جغرافية دار الاسلام البشرية » ج ۲ ۰ هوه » الفهر س . 
سنبحث الرجان في الفصل التالي . 

(۲۰4۱) ابن سیرابیون : ۱۳٩‏ > السودي ( م ) : فقرة وهم 

(۲۰:۲) يقول المقدسي ( م ) » ۰ « تشق أصول آذانم الحروج النفس من هناك بدلا 
من المنخرين » ( وليس كما يتوقع بسبب ضغط الماء ) . ولا شك أن الغاصة يطلون أقدامهم 
و أسواتهم بالسواد تمويباً وشوفاً من هجوم دواب البحر من الوراء لتفورها من السواد . 
ویصیحون في قمر البحر لينبه بمضهم بعضاً بالصياح . ( رأينا من قبل » ص ۳۷۹ » ان 
أشد ثيء عليهم حوت يثب إلى عيونهم ) . أما الملا حظات عن الحشب و الدهن » فلم آفهمها , 
ولا يزال الطلاء الاسود مستحماد حى الآن : انظر م . برك » من الفرات إلى الأطلس . 
مشار إليه ۰ ج ١‏ ۰ ۳۷۹ 

(۲۰۳) اسم واحدة الرجان في بحر الر و م 

(44١؟)‏ عجائب اهند » مشار إليه ( ترجمة مستوحاة في معظمها من تر جمه سوفاجیه ) . 
(۲۰۸۰) لا شك أنه لا بد من القراءة : دینار عوضاً عن درهم » اذ إن ابلاحظ ( ت ) » 
5 »© يتحدث عن درر استثنائية ( وز ا مثقالان ) ثمنها عشرة آلا ف دینار ومائة 
آلف دينار 

(45١؟)‏ انظر ما تقدم » ص ۳۲۹ آشرها ‏ ۳۳۰ 

(۲۰۷) ابن خرداذپ؛ : 58 » ورحلة سندباد اليسري الأولى 

(۲۰۸۸) ابن خرداذبه : ۱۱ » عجائب اند : ۲۵۳ س وموم ۰ ۲۹۸ 


(۲۰۰۹) و صیص شاه : = „To‏ يو حي المداد بأن المقصود امار 


۳۸۰ 


(۲۰۰۰) انظر ما تقدم : ص ۳۷۷ ل ولام ( وحاشية ۲۰۱۹ ) . انظر أيضاً جغرائية 
دار الاسلام البشرية ج ۲ 4 ۸۰ » ٩٩۳‏ 

(۲۰۰۱) عجائب الطند : ۲۰۸ - ۲۱۱ »لقدسي » ج ۰۹۲۰۸۹۰56 وصیف شاه : ۲۸-۲۷ 
(۲۰۰۲) انظر ما تقدم » ص ۳٩۱‏ آنخرها س ۳۹۲ ۰ نهاية مائلة لسعلا ة . قارن بسر اخها 
صراخ الأولاد الترو كين هنا : « تذهبین تار كة و لد و باتك » . 

(۲۰۰۳) ابن الفقیه : ۲۸۹ ۰ ۳۰۱-۳۰۰ » السعودي (م) : فقرة ۲۸۲۰-۲۸۱ ۰ 
۵ - ۲۸۸ ۰ عحائب اند : ۲۱۵ - ۲۱۹ . انظر ایض جغرافية دار الا سلام 
البشرية » ج ۲ ۰ ۸۹ ۰ 9۱۰ » وما نقدم » الفصل الثالث » ص ۲۵4 آخرها - ۲۰ 


(۲۰۶) ما تقدم » أشير إليه 


لتنانين ( انظر السمودي ( م ) : فقرة ۲۸۱ ۰ ۲۸۷ ) 

(۲۰۵۰۰) ياجوج وماجوج : ابن الفقيه : آخر ۳۰۰ ۰ المسعودي ( م ) : فقرة 785 
)٠١00(‏ دور الأساطير الخاصة منابع النيل : المسعودي ( م ) : فقرة ۲۸۸ ۰ مذكور 
في الفصل الثاني » حاشية 1۰ 

(+ه١؟)‏ انظر من أجل نصوص آخری » مجلة النقد » رقم مذ کور » ۳۱۳- ۳۱۹ . ت . 
فهد : « علم التفس الحيواني والسلوك البشري في الأمثال العربية » » مجلة كلية الاداب 
في ستراسبورغ » تشرين الأول ١9594‏ » ص -١9‏ هه .ن .م , بلحاج » علم نفس 
اليوان عند العرب » باریس ۰ ۱٩۹۷۷‏ 


(۲۰۰۰) لا تتحدث تصوص اطفر افية عن كيفية تکاثر الشنانين حن عند استعمال الجمع 


(۲۰۰۹) یندرج فيها في جميع الاحوال کتاب حيوان الحاحظ 

(۲۰۰۰) السودي ( ت ) : 4۷ 

(۲۰۰۱) ابن الفقيه : ۷۷ ( مع الزرافة أيضاً . حول الزرافة انظر جنرافية دار الا سلام 
اپشرية » ج ۰۷۲ ۱۸۲ ۱۸۲) . السعودي (م ) : فقرة ۸۱۷-۸۱5 . البيهقى » 
المحاسن 4 ۱۰۶ - ۱۰۷ 

(۲۰۰۲) السعودي ( م ) : فقرة ۸۱ 

(۲۰۰۳) لا يؤدي لفظ « منتج » الفرنسي تماماً مضمون لفظ « معی » بالعربية في النس » 
الذي يدل على أن الفصود شيء جدید » محوي مبادثه الخاصة » اذن « معی » جدید . 
(۲۰۰۹۵) السعودي ( م ) : مشار إليه 

(۲۰۹۵ مکرر ) وصیف شاه : ۲۰ ( آبرزه الژلف ) . 


YA! 


حواشي الفصل السادس 


۱۹ ذکر ناه مباديء مقار بتنا ف الفصل الحامس 3 |الحاشية‎ GD 

(۲۰۰۱۰) المقدسي : ٩۷‏ : تندرج عمان في جزيرة العرب العتبر ة « فرضة الدنیا : 
(۲۰۲۷) حدود العالم : ۱۵۲ 

(۲۰۰۸) انظر مايل بشأن هذا النبات . يعتبر القدسي بطريقته الخاصة عن الشعور بامشية 
لسند ( وادي نهر مهران ) : « ولولا خشية أن يختل هذا الأصل > ريبقى من الاسلام 
صدر » لأعرضنا عن الكلا م فيه » ( المقدسي > ٤١١‏ ) . 

(۲۰۹۹) القرآن : ۱4 : بام / مم ۱۱۰ : ۱ . انظر أيضاً : ۲ : ۰۲۲/۲۰ 
۷ ۵ ۰۵۷ ۰:۱۳ ۳ ۰ ۱۸ : 4۰ ۳۷ ۱۱۰ ۰ ۰۷۱۹ ۳۵ : ۲۵ 


(۲۰۷۰) اليعقوبي ( ترجمة وایت » ص ۱۷ رو ماني ) « بعطى تفاصیل فليلة عن الزروعات» 
ویکتفی أن يذ کر إذا كانت الناطق مزدهرة أو مبورة » . آما ابن الفقیه » فيلح بالأحرى » 
بطريقته الخاصة » على الغرائب . وینکب مصنف حدود المالم على وجه التخصيص » 
على النواحي الا قتصادية ( المنتجات والتجارة ) . آخبر آ يتبنى مصنفو المسالك حسب كل 
نهم أحد تلك المنظورات . 

(۲۰۷۱) أبن حوقل : ۱۸۲ ( ترجمة » ص ۱۸۰ » حاشية ۸۸۰ ) » آخر ۰۱۸۵ 
المقدسي : 4ه » ۱۵4 ( ترجمة » ص ۳۳۵ ۰۲۰۱۰۲۳۲ ۲۹۱ آخر ها » 4۵۵ . 
آشرت إلى عقبة الرمان في جبال لبنان الشرقية : انظر ما تقدم الفصل الأول » ص ۲۷ 
( وحاشية ۲۰۳ ) . انظر أيضاً من أجل الغبيراء » القدسي : 4۱۲ و 4۷۳ 
(۲۰۷۲) أبن رسته ؛ آخر ۱۳ - ۱4 ۰ ۱۱۵ 

(۲۰۷۳) القدسي : آشر ٠٠۹‏ » يرز قيمة هذا النوع من التفاصیل » لأجل کتاب جاير 
بپذا الاسم مثل کتابه . 

(۲۰۷4) المقسي : ۱4۱ ۰ ۱۱ ۰ ۱۰۲ ۰ آخر ۳۰٩‏ 


YAY 


۷۵ ؟) مثلا المقدسي 4 ۱۸۰ - ۱۸۱ عن اقلم الشام ۰ 
(۲۰۷۵) مكرر ابن رسته : ١١5‏ آشرها . 
(۲۰۷۰) ابن الفقبه : ۲۷ ( لا شلك أن التفریق آفل وضوساً ي الواقع : انظر قدامة » 
ترحمة » ص ۱8۸ ۰ اهمدایي : ۱۳۳ » القدسي : ٩4‏ » ص ۱۵ ) . حول آنواع 
النبات : على التوالي ( المضاة ) » و الطلح و السمر و الا سل » انار غالب ۰ مسجم »اج ١‏ » 
m~ 0۷۱ ¢ ]5‏ ۵۱۷۲ » ج ۲ 3 ۲۰۵ > و كو ثيدر » عالم الا حیاء » مشار إليه » ج ه 0 
6 مس ۲۰۲ 
(۲۰۷۷) ابن رسته : وه اس و۱ 
(۲۰۷۸) ابن الفقیه : آخحر ۱۱۸ وما یلبها 
(۲۰۷۹) القدسي : ۰۲ ( القرآن : مه : 4 ) . حول معی لفظ « سدرة » » انظر 
مايل الكلا م عن الأشجار المثمرة ( الثبق ) . حول تعبير سدرة المنتهى 4 انظر بلا شير » 
قرآن : ۲ : 6 ( حاشية ) : یستخلص من سياق المقدسي أن التأويل التقليدي مأخوذ به 
هنا » پداهة , 
(۲۰۸۰) المقدسي : ۱۳۹ 5غ( (قرآن : ۳۷ : ۱۸۱-۱6 ) . اخترت للفظ 
پقطينة » ما اشتاره بلا شیر » لکن قد يكون القصود إحدى القرعیات ۰ كالقرع و الیقطین 
والقرع الكبير : انظر غالب © معجم » ح ۲ ۰ ۵۸ 
(۲۰۸۱) قرآن :+ ۳۲6 : ۳۵ 4 القدمي E‏ ( مع تقلید آخر حيل إلى جبل زيا . 
انظر حول هذه الشجزة الكوئية » المرجع ذاته » ترجمة » ص ۱۱۹ »> حاشبة ۷ ) ۰ 
۲۳۹ 
(۲۰۸۲) القدمي : ۲ ۱۷ ( قرآن : Yo : ۱٩‏ ( 5 
(۲۰۸۳) ابن رسته : ۱٩۲‏ ۰ في لا حة موذجیذ لفهارس الأدب : ذکر الذين جددوا 
في شتی الیادین 
(۲۰۸۸) ابن الفقيه : ۱۲۰ ( قرآن : ۳۷ : هو | 41 و ٤۷‏ : ۱ ۱0 
(۲۰۸۰) ابن الفقيه : آخر ۱۲۳ 
(۲۰۸۰) القدمي أكمل الصنفین . بذلنا جهدنا في سبیل تخفیف الواهي » فلم نورد » 


۳۸4 


به مثلما نعلم . ولأسباب أخرى ۰ ۸ ندعل تقویم قرطبة في ننا » الا لا يضاح بم 
التفاصيل الواردة في التصوص الأخرى . فتقويم قر طبذ مصتف متخصص حفر افا (الأندلس) 
وتقنياً ( جمع المعارف المناخية و التقوبم الايي في جوهره : انظر ثی . پیاد > مدشل » 
ص ٠١‏ روماني ) » ولا يجوز أن یتساوی بسائر الصنفاث ۰ الي تناو ل مجمل دار الا سلا م 
سواء كان بالوصف ( النموذج : مط المسالك و الماك ) أو بذ کر اصائص و الفرائب 
بروح الأدب ( والنموذج : جغرافية ابن الفقيه ) . ولي الحد الأقصى » قد يفسد تقويم 
قرطبة » لصالح الأندلس أو لصالح نبتة غير معروفة أو مشار إلبها أصلا ٠‏ رؤية الحفرافية 
الشاملة الي لا يشترك با بالا شك . 

(۲۰۸۷) القدسي : 4٠۹‏ . حول الصرود » انظر الفصل الرابع . حول القضيه الي يشير ها 
فمل عش » ( إلا أن المعى واضح ) انظر مج ع » ج ؛ > لفط لعش , 

» أشرنا إلى هذه المشاهد الطبيعية ي الفصل الأول . من أجل احالات أخرى‎ )۲٠۸۸( 
انار : ابن زسته : ۱۱۲ ۰۱8۹ ۰۱۸۵-۰۱۱۳ ۱۷۰ ۱۷۳۰۱۷۲ بود‎ 
اليعقوبي : ۰۲۷۱۰۲۷۳۰۲۸۸ ۰۳۰۱۹۰۲۸۸ ۰۳۳۲ زوم‎ ۲ ۸ 
۲۰ : ؛ ۳۹۱ » ۳۰۲ ۳۵۵ ۰ ۳۵۷ ۰ ۳۵۸ ۰ ۳۹۰ این حوقل‎ ۳۹ ۳ 
[۹ و ع‎ CAV CEVETV ومع نس‎ 
۲۰۳ ۰۲۵۳۲ ۰۲۳۹ ۰۲۲۷ ۰۲۲۳۳ ا ۲ ۶ ال‎ 
6 ۳۹۸ ۰ ۳۱ ۰ ۳۵۸ ۰ ۳۰۳۲ ۰ ۳۹ * ۳۶۷ » ۳۳۹ » ۳۲۷ ۲ ¢ ۲۱ 
ووو‎ 4۲ 11[ ۳۱ ۱۸ ۰ 4۰۷ ۰ 4۰۵ ۰ ۳۷۹۰۲۷۴ ¢ ۸۹ 
۲ CEA CEVA CEVVCEVTCEVY ۲ ۹ 
4) هزه 6 ۵۰۷ ۰ هه‎ ) ۰۳ 6 ۵۰۱ ۰ ۹4 4» 5۹۸ ٠ 8۹۳۲ — 4۵ .ع‎ ۳ 
۹4 ۰۸۷ ۸۵ ۸4 ۷۹ : القدسي‎ ۱۹ ۱۷ ۲ ۰ ۱ ۰ 
CAM ۰۱۸۲ ¢ ۱۷۵ ۱۷۳ ۰ ۱۷۱۰۱۹۵ ۱۱۲ ۰ ۱۸۰ ۰ ۱4۲ — ۸ 
۲۳۳ ۰ ۲۲۷ ۰ ۲۲۲ ۰ ۲۱۳ ۰ ۲۲۱۲ ۰ ۳۰۹ ۰ ۲۰ ۰ ۲۰۰ ۰ ۱۹۷ ۰ ۵ 
6۲۵۹۱ ۰۲۸۸۰ ۲۸۲ ۰۲۷۹۰۲۷۱۰۲۵۷ ¢ (۲5 ¢ و حاشیه پد من‎ ۲۵۵ ۰ ۵ 
وحاشية آ) » ۰۷۲۹۷ ۰۲۹۹ ۲۰۰ ( و حاشية يب ) ۰ ۳۰۱ ( و ساشية‎ ( ۲۹۵ ۲ 
» يب ) - ۱۰6 ۰ ۳۰۰ ( منقوصة العمارة : انظر مج ع » ج 4 » ۳۹۷ > ودوزي‎ 
ملحق ۲ ۰ ۷۱۲ : يتأيد المعنى بتعبير قريب » الرچم ذاته » ۲۹۷ ) ۰ ۳۰۷( مشتبكة‎ 
» ) المسارة ) » ۰۳۰۸ ۰۳۱۳ ( وحاشية ج) » آحر ۳۱۱-۲۱6 ۰ ۳۱۷ ( حاشیذ ید‎ 


۲۸ ۵ 


۵۸ ۳۱۹ ( و حاشية + ) ۰ ۳۲۰ ( و حاشبة يط ) » ۲۲۱ ( وحاثية ز ) ۰ ۳۲۹ ع 
۹ ۰ ۰۳۳۲ وعمس و ۳۰ ( حاشة د) » ۳۵۳ ۰ ووم 6 ۳۵۹ ۰ ۳۵۹ lw J)‏ 
Yo « (|:‏ ¢ ۰۳۷۸۰۳۷۷ موس ¢ ۳۹۲ ( حائية آ) ¢ ۰۳۹۹ ۱۷ ۰ 4۸ 
۱ - ۱4 ۰ ۸۲۵ ۰ ۰۲۹ ۲۹ ( مزارعه تسقی بالدلا ۰) » 4۳۲ ۰ 4۳5 ۰ 
۷ 4۱ (وحاشيا ب من 4۵۰ ) ¢ 4۵۲ ¢ ET‏ ۰ 4۱۳ ۰ ۷۰ ۰ ۸۷۱ ۰ 
AF ¢ ۸۸ ۰۸4 ۰ ۸۳ ۰۷۰/۹۹۹۷۸۰ ۹:‏ (مزارع وزرع ) ۰ 4۹5 
وحاشية يط من 4۹۳  )‏ حدود العالم : ۱8۳ › ۱۸۹ » ۱۵۰ . 

(۲۰۸۹) ابن رسته : ۰ » ابن حوقل : ١٠١9‏ » 440 القدسي : هم ۰ ۱۹5 » 
4 ( حاشية ط ) ۰ ۳۰۳ ( حاشية دمن ۳۰۲) » ۳۰6 ۰ ۳۹6 ( مقتطعات الممارة ) » 
۱۳۱ ۱ 
(۲۰۹۰) المقدسي : ۱۹۳ ۰ ۱۹۰ 

(۲۰۹۱) حول لفظ مطار ( جذر مير : التموین بالحبوب ) » انظر ابن حوقل : ۳4 
( اصطخري : ۲۵ )و ۲۲۰ ( الاصطخري : ٠١5‏ ) . حول طول الألفاظ الاخری 
( خان يدل على نوع من التسمية التقنية ) » انظر القدسي : هم ۰ ۸٩‏ ۰ ۱۹۱ 6 ۲۹۵ “¢ 
۰ ( وحاشية يب ) ۰ ۳۰۱ ( حاشية ب ) » ۳۰۵ ۰ ۳۱۳ ( و حاشية د ) ۰۳۱۵ 
۷ ( حاشية يد ) » ۰۳۱۸ ۳۱۹ ( حاشية ج) ۰ ۲۲۰ ( حاشية یط ) » ۳۲۱ ( حاشية 
ز ) » ۳۸۰ ( حاشية د : خزائن نیسابور في لا حة الخراج : التسمية التةنية و التقسیم 
الاداري » المسوح » پتطابقان ) » ۳۷۸ ۰ ٤۷١‏ ( تراکم : خزانة » مطرح > ومغوثة 
مع فرجة ( فرجات ) التجار » 4۲۵ ۰ 4۲5 » ٩5۳‏ ( المطرح و المغوثة مستعملا ن اطلا قا » 
فیما بعد » الرجع ذاته : خزانة مقصودة ) > 4۷۹ رما كانت فرضة هنا حقيقة _ععی 
مرفاً : بالفعل الحديث عن الديبل میناء السند ) » ۸6 » 4٩۳‏ ( بالعی الطلق : فيه 
فرج ومغوثة » وفیما بعد » الرجع ذاته » خزانة اسم علم لحلة ) . 

(۲۰۹۲) القدسي : ۲۳۵ ۰ ووم ۰ ٩۱۳‏ 

(۲۰۹۳) القدسي : ۳۲۰ ( حاشية یط ) ۰ ۳۳۹ 

(۲۰۹۸) اليعقوبي : ۲۸۸ ۰ ابن حوقل : ٩۷۳‏ 2 هه مه » ۵۱۰ 
(۲۰۹۰) القدبي : ۱۸۲ » ترچمة » ص ) ۲۲ ۰ حاشية ٩ه‏ 


(۲۰۹۰) ابن حوقل : ١44‏ ۰ ۱۸۷ ۰ القدسی : هد ۲۰۸ ۲۱۲ 


Y۹" 


(۲۰۹۷) ابن حوقل : ۱۳۹ - ۱۳۷ . عندما نعود في ابلزء الرابع القادم » إلى حياة 
اقول 4 سوف تشبر أي يضاً مع هذه الدم وس اطغر افبة إلى تقويم قر طبة . اشر ارفا 3 
بالنسبة إلى مصر » في صيغة م#تصرة للمسعودي » ما تقدم » الفصل الثاني » ص ١4‏ 
)١١98(‏ انظر الا حالا ت الواردة فيما بعد المتعلقة بالحبوب عامة أو بأنواعها , 


(۲۰۹۹4)( سد الرمان ۾ حب الملوك 3 حب العرو س ¢ حب هان اويا انظر الأمثلة 
الي يعطيها دوزي » الملحق » ج ۱ » آخر ۲۱-۲۳۹ . واضح جداً : ابن حوقل : 
4 ( الا صطخري : ٦۳‏ . حبوب : قمح » شعير » فول ) . 

(۲۱۰۰) مثال واضح جد : ابن حوقل : ۲۸۸ الذي میز الفوا که والبقول والزرع 


(۲۱۰۱) انظر الألفاظ في لسان المرب . دوزي » ملحق ۱ ۶ كمه ؛ مج ع »ج 4 
۲ . ماذا يريد المقدسي ۰ 14۳ أن يقول بدقة بالتعبیر «زارع وزرع ( مذ كور حاشية 
۸ آشرها ) الحقول المزروعة و ( خاصة ) الحبوب أو : الحبوب و (عامة الحقول 


المزروعة الرجع ذاته » زروع وحبوب : حبوب وحبوب آخری حقول وحبوب 


(۲۱۰۱) انظر م ج ع » ج 4 ۰ ۲۳۱ . ألاحظ عند المقدسي ۰ ۱۹5( حاشية يب ) ع 
4۳١ ۰ ۰‏ ۰ المردوجة : خیرات حبوب ( عامة ) . 

(۲۱۰۳) لا جدوی من الأمل بأن نستطيع دوماً أن ميز بين الحقل عامة وحقل اطبوب . 
بالنسبة إلى المقدسي » اعتبر زرع » زروع » مزارع » ألفاظاً تدل على المقل عامة 
( الاحالات تظهر بالتالي مع سواد » ضياع . . . انظر الحاشية ۲۰۸۸ ) . اعتبر أن لفظي 
مراد رات لاتم عفر لا وب آا ماما المي الى رسع E‏ 
عرو ودعي . الا ختيار الكيفي لا 0 
في الحالتين . لكن امکن أو يجب أن نحاول تقليصه » في حين يتعذر حل الادتباط بین 
الحملين في حالات كثيرة 

(۲۱۰6) جسپ الکیفیات المبينة في الحاشبة السايقة » الیمقوبي » ۳۳4 ( مدوج )۰ ۱ 
۸ ابن حوقل : ۷6 ۰۳۰۸۹۰۸۸۸۱۷ املاس ور ان 
۶ هلا( ¢ ۱ ¢ ۱۸۲ ¢ II‏ ¢ مل ۲۵ الا ا ۳۳۱۳۲ 
۳4 6 ۲ ¢ ۲۵۳ ¢ ۲۷۵۶ 2 ۲۳۲ ۰ ۲۵۸ ¢ ۲۹۵۹ 6 ۲۸۸ ¢ ۳۳۱ ۰ ۳۳۷ 
٩۲۱ 6 ۸۲۰ 6 4 ۰ ۲۳۲۵ ¢ ۳۲۲‏ 4 ۳۹ ۰ 44۱ 4 044۳ 440 6 
llc ۰4 ۰ ۵۰۰۰ 4۸۱ ۰ 4۷۱ ۰ 4۵۱ ۰ ۸‏ : ۲۳ ۲۰۸۱۰ ۰۱۱۰ 


YAY 


نهل . ۱۵ مه ( حاشیه يب ) 6 ۲۲۷۰۱ ۰ ۲۰۳ 4 ۲۲ ۰ ۲۲۸ ۰ ۲۲۷ ۰ 

۸ ۰ ۳ دوع (حاشية ط من 6۲۵ ۰ ۲۸۳۰۲۷۹ ۲۸۵۰ ۲۸۷۰ ۰ 

۰ ( حاشية ز ) » ۲۹۱ ( و حاشية آ) > ۰۲۹۹ ۰۲۰۲( حاشيةد) » ۰۳۰۰۰۲۰۲ 

۸ ۱۷۱ (حاشية یز ) » ۳۱۳ ( و حاشية د) » ۰۳۱6 ۰۳۱۸ ۳۱۹ ( حاشية ج) 
عم يمي J FAY FAR CTVAC‏ حاشية )۰ ۰4۱۲۰۳۹۹ ۱۷ CAC‏ 

“ENE 4۵۲ ۰۸۳۹ ۲ ۳۲ ۰ ۳۳ ۰ ۳۱ 0 4۲۵ ۰۸۲۱ ۰ ۱ IY 

۶ ¢ ۶ 4۷ 4 حدود العالم + ۱۰۵ ۵ 4١ل‏ — ۱۰4 ¢ ۱۲ 

(۲۱۰۵) ابن حوقل : ۲۸۸ 

(۲۱۰۰) ابن الفقیه : 4 ۱۲ ( الاحالات إلى القرآن مبينة في الثر جمة ) . مبمنا من الا لفاظ : 

حب » وزرع وزروع » الي آداها ه , باسیه وش . بیلا ڊ céréales‏ و culiures‏ 
۸ ۲ 1211 ل ¢ ûs‏ ي تر جمته القرآن ب ماگمه تیا ۱ 

(۲۱۰۷) يستشهد ابن الفقيه ( أو بالأحرى أبو حمران الذي يروى عنه ) بالآيات القرآنية 
( فيدخل القضب والزيتون في النقاش ) ويناور » ویعتج بر تیب كلمات الآية ( الب 
والعنب والقضب والزيتون والنخل : قران : ۸۰ : ۲۷ والحاشية ۲۰۰۵ ) © و یستننج 
بیقة تامة أن الله قدم البلة على النخلة » لکن لیس على ساثر الأشياء اطلا قا » الا إذا تجاهل 
تماما تقدم « الب , على الخميع . 

(۰)۲۱۰۸ آبن سوقل : ۱۳۹ ۱۳۷ ۰ المقدسي : ٥‏ ( ساشية يا من 6( < ۱۳۸ 

( حول حصود جمعه حواصید » انظر مج ع » ج £ ۰ ۲۱۵ ۰ ۲۱۲ ۲۹۱۰ ۰ ۳۰۷ 
(۲۱۰۹) القدسي : ۲و4 ( احالات آخری فیما يلي في بحث القمح والشعير و الرز ) . 
۰ ) ابن حوقل : ۱۳۹ - ۱۳۷ ء القدسي,: 10 ( حاشية يا من 54 ) + ۲۲۲ . 

احالات آخری فيما بل في تفصیل أنواع الحبوب . 

(۲۱۱۱) القدمي ۶ ۱۳۸ 4 ۱۵ ¢ ۱۸۰ ۰ ۱۲ ۰ ۱۹۵ ۰ ۲۱۸ ۰ :۳۲۲ 4 Sg‏ 
العالم : ۱۳4 . احالات آخری فيما يلي في تفصیل آنواع البوب , 

"۰ حر‎ 4 ۱۹۱ ¢ 14o ¢ AF 42 ۱۳۸ : المقدسي‎ )۲۱۱۲( 

( (۲۱۱۳) ابن سوقل : ۸۵ ۰ ۱۰۱ (قارنب ١١١‏ آخرها) »> ۳۸۵ 444 ۰ 0۱۱ 


المقدسي ۲۸۵ ۰ 4۹4 ( حاشية م ) 


YAR 


(۲۱۱6) ابن الفقيه : ۲۹ ۰ ۸4 »ابن حوقل : ۷4 > ۷۱ ۰۷۷۲ 0۷۹ ۸۰ 
۰۸۵۸۵4 ۰۱۰۱۰۹۱ ۱۳۸۰۱۳۱۰۱۰۲ ۱۵۵۰ ۲۱۳۰۳۱۱۰۱۸ 
۷ آخر ۲۱۸ ۰ ۲۲۱ ۰ ۲۵۸ ۰ ۳۰۲ مر القدمي : ۸۵ ۰۱۰ ۱۹۵ 
( حاشية يب ) » ۲۲۸ » 4۹0 » ۸۰ > حدود العالم : ۱۸۷ 

(۲۱۱۵) انظر لسان العرب : لفظ بر 

(۲۱۱۰) اليمقوبي : ۳۲۱ - ۳۳۲ ۰ السعودي ( ت ) : ۳٩‏ 

(۲۱۱۷) حول آنواع قمح مصر » انظر ج . هوزیه » نباتات الحبوب » باریس ۰ ۰۱۸۹ 
ص ۱۳۸ ۱۸۱ ۲ ۱۳٩۹‏ - ۱۸۷ ۰ ۰۱۸۹ حول قمح یوسف ۰ الذي لا یزال معروفا 
بهذا الا سم في مصر دکر يوسفي ) » انظر م عزیز فكري » القموح الصرية ( مسحوب 
من طبع مجلة اتحاد مزارعي مصر ( القاهرة » الجمعية الملكية الزراعية ) ۰ ۲۹۹ - ۲۹۷ ۰ 
تشرين الأول - تشرين الثاني > ۴۸ ) 2 ص ٠١‏ آخشخرها 
(۲۱۱۸) يتعلق الوضوع بسجاماسة ۰ ففكرت يي البده حب من نوع الذرة أو الاخن ( انظر 
اليعقوبي : وه" » من أجل المنطقة ذاتها ) . الا أن نص ابن حوقل » ٩١‏ › لا يدقق 
في طبيعة الب‌ذار ولا في طبيعة النبتة . ويزيل الادريمي التباسات ابن حوقل ( طبعة دوزي 
ودى خويه » و صف افريقية والأندلس » مشار إليه » آخر ٩۰‏ » ترجمة » ص ۷١‏ ) ۰ 
ويستشهد صراحة به » ويتحدث عن المنطة » ويعطي اسم القمح الحلي : يردن تیزواو » 
حيث يظهر لفظ اردن البربري ومعناه القمح : انظر الرجم ذاته » ص ۳۸۷ . حول 
تعبير « صاب المكسر » الذي پستعمله ابن حوقل » انظر م ج ع » ج 4 ۰ ۳۸۱ 
(۲۱۱۹) ابن رسته : ۱۱۱ © ترجمة ص ۱۲۵ » حاشية ۲ ( مم الاحالات ) . جاء 
في لسان العرب : العلس ضر ب من القمح يكون ني الكمام منه حبتان » يكون بتاحية الممن . 
فاذا أضفنا إلى هذه الصفة قشرة رقيقة مقاربة لقشرة الأرز » بدا أن هاتين الصفتين تحيلا ن 
إلى نوع من النشويات .قشره رمادي قاتم جداً أو أسود داكن ( انظر كوتيير ۰ عالم 
الاحیاء » مشار إليه 3 4ع ۲۷) : انظر أداء وايت له ب« القمح الأسود » في ثر جمته . 
حول القمح النشوي الأسود » الذي يظن أن أصله حبشي ( ومن هنا احتمال اثتقاله إلى اليمن )» 
انظر هوزيه » مشار إليه » ۱۵۳ . حول العلس » انظر أبن دريد » ذکره ه . لامنس » 
مهد الا سلا م > رومة » ١4١4‏ ۰ ص ۸۳ ۰ حاشية ه » ابن البيطار ؛ مذكور عند 
| . فانیان » اضافات إلى العاجم العربية » الحزائر ۰ ۰۱۹۲۳ ص ۱۱۹ 


(۲۱۲۰) ابن رسته : ۱۰۵۹ + حدود العالم : ۱4۷ 


۲۸۹ بجغرافية ۲ س ق۲ س موا 


(۲۱۲۱) القدسي : ۰۱۰4 ۰۱۳۳ ۱۹۰ ( حاشية یب ) »> آخر 4۱۰ ( جاب الدقيق ) » 
۷ (مكاييل اللبزر » هه » 4۵۲ ۰ ۸۲ . بشأن مطاحن العرو ب عامة » انظر 
ابن حوقل : ۲۱۹ > القدمي : ۱۹۵ ۰ 4١١‏ » وما تقدم » الفصل الثاني » ص ۱۵۱ ۰ 
۶ ¢ 4۰۷ 

(۲۱۲۲) ابن حوقل : ۰۱۰۱ ۲۱۹ ۰ القدمي : ۱۹۰ ( حاشية یب ) » ۳۷۰ ۰ ۳۹۰ 
( اصل اسم مدينة اردستان » من الفارسية آرد ( دقیق بسبب بیاض الثربة ) » آخر : 
EA ۰ ۰‏ 

(۲۱۲۳) حوارة » الصفة حواری ( للدقيق أو الحبز ) : انظر القدسي : ۱۵۱ ١54‏ > 
۱ ۰ مج ع > ج ۰ ۲۲۰ . لیعبر ابن الحوقل » هه ۰ عن آجود خبز 
قمح » يذكر حوارة وسميذ معاً : ولا مکن أن يعي السمیذ في هذا السياق الا دقيقاً صافياً 
جداً » رما أقل صفاء من الآخر ( انظر معی « سميد » الحالي ) » لكن لا يقصد السميذ في 
النص في جميع الأحوال ( ترجمة وأيت » ص ٩۱۳‏ : دقيق سميذ ) 

(؛ ۲۱۲) كعلك ( انظر دوزي » ملحق ۲ ۰ ۷4 ) : القدمي : ۱۹۰ . افروشه ( انظر 
مج ع » ج 4 ۰ ۱۷۵ ) : القدي : ۳۵۹ ۰ ۳۷۰ 

(1۲e)‏ استنتج أن الحيز مصنوع من القمح دائماً » الا اذا جاء في النص أنه معمول من 
حپوب آخری . ولا يبدو لي أن استنعاجي يحتمل الشاك » بسبب کر ة التدو ینات و تفاصيلها 
والمديح الذي تقتضیه , 

(۲۱۲۰) القدمي : ۰۱۹۹ 4۱ 6١م4‏ . اشارات أخرى إلى خبز الأرز عند مصتفیه 
آخرین ۰ فیما يلي » يي الکلام عن البوب . 

(۲۱۲۷) القدبي : ۱۹۹ ۰ ۲۷۳ ( مجری اللبز على الضمفاه) > ۰۲۸۳ ۰۲۸۵ ۳۹۹ » 
۴۳ ¢ ۳۹۰ ۰ ۳۹۲ ۰ ۳۹۲ 2 ۲۸ ۰ ۰۸۰ 4۵ 

(۲۱۲۸) القدمي : ۸٩‏ » ۲۸۵ ۶ ۳۰۷ ۰ ۳۱۱ ( حاشية يو ) » ۳۲۰ ۰ ۳۲۹ ۰ 
۷ ۲۹۹ ( خبزهم اثير . یژشذ اثیر هنا ( عصيدة ؟ دقیق و برغل » من اليونائية » 
اثره أو اثیره : انظر م ج ع ج ۶ ۰ ۱۷۷ ) كما يبين جيداً جداً ج . بلداشینو في 
ترجمته الحزئية ( اطرو حة المرحلة الثالثة » جامعة باریس ۳ : ۱۹۷۸ > مجلدان : 
ص؛ ۲۱ ۰ حاشية ۱۳۰ ) بالعی البسیط ( و الرمزي ) المصيدة . انظر في النص ذائه » 
بعد ذلك بقليل » الفكرة ذاتها معبراً عنها بطريقة آشری : خبز النطة ( حاشية 


۳۹۰ 


يا : خبزهم ) یسکر . آما معی « عصيدة دقیق وبرغل » » فيأني فیما بعد ( في الحديث عن 
انلزر » بالتالي خارج دار الا سلا م ) 4 ويرد لفظ اثير مصحوباً باا اتمریف ( خیزهم 
الاثير ) : المقدسي : ۳۹۱ » وبلد شینو : ۲۲۰ 2 ساشية ۰۱۹۷ ۰۳۹۱ ۲۹۲ 
( حائية 1) ¢ ۱۰ ¢ EY)‏ ۲۹ 45602 2 4:5 . 

۲۰۵ 4 ۱۸۳ القدمي : آخر‎ )۲۱۲٩( 

(۲۱۳۰) ابن رستة : ۱۰۹ › نقله کتاب حدود العالم : ۱۸۷ 

CAKE CAY CARA CAF — VQ ¢ YY ۰۷۱ ۰۷۵ : ابن حوقل‎ )۲۱۳۱( 
۳۰۲ ۰ ۲۲۵۸ ۰ ۲۲۱ ۰ ۲۱۹ ۰ ۲۱۷ ۰ ۲۱۱ ۰ ۱۸۰ ۶. 8 ۰ ۲ ۲ ۱ 
۸4 : انظر ایضاً ابن الفقیه‎ . ۰ 

{ol < fol 6 ۱۳۳ : القدسي‎ (1۲) 

(۲۱۳۳) المقدسي : ۲۳۰ . انظر جغرافية دار الا سلا م البشرية » ح ۲ ۰ ۱۷ ۰ شکل ب 
(۲۱۳4) انظر | . دی زنبور » « حبة »یم ( ۲ )+ ج ۰۳ ١١‏ ( الرؤ في الوضع 
ذاته » هثلما سوف نوی ) 

(۲۱۳۰) ابن حوقل : ٩4‏ - هه ( حول لفظ سمید » ساشية 85١4‏ ) 

(۲۱۳۰) القدسي : آخر ۱۱۸ ( و ۰۱۸۹ حاشية آ » تشمل هذه المارسات لبتان ) , 
هذا النص أسامي في تاريخ نشوه الحميات الصوفية في الاسلام . ل#ذه الفعة ( الأخوية ) » 
كما قلت » مسجد » و « نظام » » ولباس موحد ( من صوف ) » ورئيس ۽ هو أبو 
اسحاق البلوطي ( اشارة إلى البلوط الذي يتغذون به ) . وهم على مذهب سفیان الثوري 
الشهير . يلا حظ أن القدسي ينز لق كير آ نحو الشمال بالنسبة إلى الواقع فیما بخص الحولان ۲ 
(۲۱۳۷) ابن دستة : ۱۰۹ ( الیمن : ثلا ثة أو أربعة موامم سنوياً > كما هي حال الشعیر » 
لکن م ينقله کتاب الحدود ) : اليمقوبي : ۳۳۲ ابن الفقیه : ۱۸۷ ء ابن حوقل : 
۹ ۰ ۱۳۷ ع ۱۵4 ۰ ۱۹۰ ۰ ۷۲۱۳ ۰ ۲۵۵ ۰ ۳۹ ع 444 ۰ المقدسي : ۳۳ 
۵۸ ۱۱۰ ( حاشية ز ) » ۱۸۲ آخر ۰۱۸۰ 0۲۱۸۰۲۰۱۳۰۲۰۱ ۲۷۱ 
آخر ۳۱۸ ۰ ۰۳۲۸ ۰۲۵۳ ۰۲۷۰ ۱۲ jÎ cC feo‏ رو CEY‏ 4۳ 
۶ ۰ ۸۸۰ 6 4۸۱ ۰ 4۸4 2 حدود العالم : ۱۵۰ ( الفارسية برنج » لکن النص 


موثوق به ) . 


۲۹۱ 


(۲۱۳۸) القدمي : ۱۷٩‏ ( ترجمة > ص ۷ حاشية ۲۵۹ ) : استشحار « آجیر » 
بعر ف من آرز 

)۱۳۹( ابن حوقل ۰ ۲۰۵ ( تومنه : انظر الترجمة > ص ۲۵۲ > حاشية ٩‏ مم 
الاحالات ) . القدمي : 4۱۷ ( مونه . انظر مج ع » ج 4 ۰ ۱۹۸) ۰ ٩9۲‏ . 
يقال إن الشعير كان أيضاً في مثل هذه اطالة » الا أن الأرز على الأقل عند القدسي » 
لا يقتصر أو يكاد لا يقعصر على هذا النوع من المعطيات . 

(۲۱:۰) المقدسي : آخر ۲۰۸ ( وحاشية يز ) ۰ ۳٩‏ . لعل السبب یمود إلى ما يقوله 
ابن حوقل في حث خوزستان : ولا يضيع شيء من مياه حو زستان الثميئة » بل تستعاد 
مد أن تسقى سا الزروع ( ابن حوقل : ۲۰۳ ) . 

(۲۱۶۱) ابن حوقل : ۲۵4 » ۳۸۱ ء ااقدسي : ۳4 6 41١5‏ >4 4۸۰ > دود 
المالم : ۱۳4 > ۱۳۷ 

(۲۱۶۲) القدمي : ووم ( والاشية يا ) » آخر ۳۷۱ . بالقابل » یعتبر خبز الأرز 
ذا قيمة غذائية ضعيفة ( انظر ابن العوام » کتاب الفلا حة > ترجمة کلیمان - مولیه > 
داریس » ۱۸۹6۵ - ۱۸۱۷ اج ۲ص ۱۰۲ » کره ج . بلاشینو » مشار إليه 
۱ حاشية ۲۸ ) . مع ذلك فهو خطر » إذا أكل خبز الختطة من اعتاد على أكل شبز 
الأرز » إذ يأخذه الفص ووجع البطن ورعا موت منه . انظر الاضافات ( في آخر القرن 
الثاني عشر : ابن حوقل : ۲۱5 ۰ ۲۲۳ 94م ۰ ۳۱ ۰ ۳۹ ) إلى ابن حوقل : 
6 الاصطخري : ٩۳‏ ) . 

(۲۱۳) انظر برودیل » الضار: الادية » مشار إليه » ۱۰۹ 


١و‎ » حول تواريخ التألیف » انظر برتولد ومينورسکي في حدود العالم‎ )١١44( 
.) ۲۰۹: و ۱۹۸ ۰ وویت » مدخل إلى ترجمة ابن حوقل » ۱۲ روما (انظر ابن حوقل‎ 
 ناتسزوخم‎ - بعد أن قال كلا هما ( ألا صطخري : ۱۳ ۰ ابن حوقل ۲۷۵۵ ) ان و هم‎ 
» ) عامة الحبوب کالنطة والشعير و الفول » ( مع خلا ف : من ۰ وباقلاء فول‎ 
» اختلفا » وقال الا صطخري ؛ « فأساس الحبوب في خوزستان » بعد الحنطة والشعير‎ 
: هو الأرز » الذي يطبخ ویتغنی به » و كذلك في رساتیق العراق » » وقال ابن حوقل‎ 
» ويكثر عندهم الأرز حى آنهم یطبخونه » ويخبزونه » ويأكلونه » وهو لهم قوت‎ « 
و كذلك ف رساتيق العراق » . وقد غابت الا شارة إلى الحنطة والشعير في ابلملة الثانية‎ 


۳۹۲ 


(۲۱۶۰) هذا هو رأي ف . برودیل» مشار إليه ۰ ۱۲۱ - ۱۲۲ . حول النقاش عن 
احتمالات الأصول الشرقية » انظر ج . دوبويي ؛ ر انتشار الذرة الصفراء ي العالم 
القدیم في القرون الوسطی » وفرضية سفر الرحالة العرب إلى امريكة قبل کولوبس » » 
تقاریر فصلية لعلوم ما وراء البحار » 84 روما » ۱۹۷4 ص ۳۸۱ = .وم ,2 
و 4۰۲ - 4.5 ( نقاش واتخاذ موقف واضح جداً لصالح الأصل الامير كي ۰ من قبل 
ر . موني ) . إذا ثبت أن الذرة الصفراء أمريكية > يجب تصحيح ترجمة وأيث ب« ذرة 
صفراء » ( اليعقوبي > ۵ © ۵۹ ۰ ترجمة »> ص ۲۰۵ ۰ ۲۲۵ » مذ كور ی النقاش 
المثار ) وش . بيلا ( السمودي (م ) > فقرة ۸۷۲ » بالسبة لبلا د الزدج : انظر جغر افية 
دار الا سلا م البشرية ج ۲ ۲ ۱۸۷ > حاشية ۱ ) . 

(۱ ۲۱4) تر جم ذرة بلفظ 2218 الفرنسي ( و كذلك مطع٣مء‏ ان امالنص : انظر 
بيلا » اللغة العرپية الحية » ۵۱۸ »و ه.وسر < . Arabischeworlerbuch‏ 

۲۷۸ لا ہزغ » ۱۹۸ › ص‎ urdie Schriftsprache der Ggenwart 
وهدا يعلل الر جمات الشار إليها في الحاشية السابقة . من أجل استعمال ذرة ودخن في‎ 
مصر الحديثة » انظر بایدیکر > مصر و السودان ؛ مشار إليه » آضر ه ۷ رو مالي . حول‎ 
۰ ١ انظر ابس البيطار » كتاب الادوية المفردة »> مشار إليه »اج‎ ٠» ذرة ودخن و جاورس‎ 
ام" عمج 5 )؛ إم ع لم تررس لور‎ 


(40١؟)‏ كوتيير » عالم الأحیاء » مشار إليه » ج 4 » ۲۵۷ . حول الذرة والدخن » 
المرجع ذاته » ۲44 - ۲۵۵ و ۲۸۸-۲۸۷ .م . سور » أسس الغرافية البشرية » 
باریس » مجلدان » ١964-1961‏ دج لو ص 1۲۹ › ۱۳۵ وسور ء ۱۲ 
١4 2 ١4#‏ 12ل ع كه )بام TYAC‏ ا ا ا ا وو بود 
۹ +۰ ۲۹۳ ۰ ۲:۵ . وانظر من المصئفين المغرافيين اليعقوبي : ۲۹۰ ( اتراك آسية 
الوسعی ) ۲۸۵ ۰ ۳۵٩‏ ۰ أبن الفقیه : .۸۷ ( غانة حيث یسمون الذرة دشن ) » ابن 
حوقل : وه ( نوبة وپلد اليجة ) ۲ ۲ ۰ ۰ ۲۲۰ القدمي CAT:‏ 
۲ ۷۰ ( صودة مشكوك فیها : ذرة أو ندی ( حاشية ط آخرها ) : شحم انظر 
مجع ۲ج 4 ۰ ۳۹۲) . حدود العالم : ۳۲ ۹ ۱۷ . الر جمات مشوشة جا 
( اضافة إلى « ذرة صفراء » يتر جم الاخن أو الذرة بلفظ 111»6صد .ج . كووك ( کتاب 
المصادر العربية عن افريقية العربية من القرن السابع إلى القرن السادس عشر » باريس 
٥‏ »> ص ۱۳۱ ۰ حاشية ١‏ ) يعي » أثر باحثين آخرين مطهتاهو من أجل تر سجمة 


۳۹۳ 


ذرة ( ليس ذرة ) » و اعللنجد من أجل ترجمة دخن . حول الذرة و الدخن في افريقية 
العرية » انظر كووك » مشار إليه » الفهرس ‏ +45 ( تمسح الاحالات من أجل 
الدخن اذجر : 4ه ولیس 4م ) و 4۸۷ . إذا اتبعنا اقتراح الولف » جب أن نقرأ 
ص 4ه بالنسبة إلى نص ابن الفقيه ( يسمون الذرة دشن ) . 
(۲۱۸۸) انظر بروديل » الضارة المادية » مشار إليه > ١٠م‏ » ١٠١4‏ . وكوقيير » 
عالم الأحياء » مشار إليه » ج 4 ١‏ ۲۵ . 
(۲۱۸۹) انظر بلا نهول » الأسس الحغرافية » مشار إليه » ٩۳‏ ۰ ۲۸۵ ۰ ۲۰۷ 2 ۳۹۲ 
(۲۱۵۰) آسية الوسطی التر كية حسم اليمقوبي : ۲۹۵ 6 لکن يمكن أن نفکر بأن هذا 
الا ستعمال يطبق في مناطق ثغور دار الاسلام السلمة أو غير السلمة ( يأتي هذا الوصف 
أصلا عند اليعقوبي بعد وصف ثغر الشاش ) . 
(۲۱۰۱) بروديل » مشار إليه » ۸۲ . يذكر المقدمي » 6م > هذه الزائن : والشرحة 
والحردة وعطنة مدن على الساحل بهن خز ائن الذرة تحمل إلى عدن , 
(۲۱۰۲) ستعود فيما بعد إلى لفل قصب . آما ناي فموجود في تعبير ناي - شكر ( حدود 
العالم »> ۱۰۸ ۰ ١"4‏ ) . 
(۲۱۰۳) حول قصب السکر » انظر الحاحظ ( ت ) : ٠١١‏ > ۰۱۰ ابن رستة : 
۱ ابن حوقل : 5١‏ » ۰۱۳۱ ۱۳۷ ( العاصی ) » ۱۳۸ ۰ ۱۸۲ ( معاصر ) > 
YoY ۶ ۲۵4 ¢ Yo ۹‏ < ۲۱۲ ¢ ۳۲۰ ۰ ۳۲۶ ۰ 4۵۱ » القدسي : ۰۳۳ 
۷ ۱ ۱۹۲ و ( وحاشية ط ) ۰ ۱۸۰ ۰ ۱۸۱ ۰ ۱۸۳ آشرها  ۸٤‏ » 
۴ 4 ۰ (معاصر ) ء آخر ۳۵۷ ( لکن انظر ما يلي حاشية ۰۲۱۸۱ 4۰۲ 
۵ 4۰۷ ح ۰4 ۰ ۸۱۹ ۰ ۲۰ ۰ ۲۱ ۰ ۲4 ۰ ۳۳ وعم ۰ 0۲ 
۰ ( و حاشية ط ) » ۶4 ۰ ۸۰ ۰ ۸۱ حدود العالم : ۱۰۸ ¢ ۱۲۳ ۰ ۰۱۳ 
۰ »2 ۱۳4 . حول الحمع آقصاب » انظر م ج ع » ج 4 ۰ ۳۲۷۵ 
(۲۱۰۸) ابن حوقل : ۰۱۳۷ ۰۱۸۲ المقدسي : ۲۸۸ . حول لفظ معصیرة ‏ انظر 
غ6 غ6 ٠ج‏ ۳۰۱۰ 
)١٠٠١(‏ المقدسي : 4١7‏ » يشير الى جزء من البلد لا يزرعه »ویمتبره حالة شاذة , 
(۲۱۵۰) هذه الندوینات منقولة عن المقدسي : 4۰۸ و 4١5‏ . بالنسية إلى اليمن تناقض 
وجوده فيه حسب قول أبن رسته» مشار إليه . ويعتبر کتاب حدود العالم عسكر مكرم 
مونة العالم بالسكر » وهذا مبالغ فيه . 
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(۲۱۵۷) حدود العالم : ۱۳۰ 

(مه ۲۱) آلفاظ مأخوذة من اللغة الفارسة : کند بانید ( بانیذ ) . 

(۲۱۰۹) ابن حوقل : ۳۱۲ ( تصبح ما : به : انظر التر جمة ص ۳۰۷ ) 
15) انغلر النص المقدمي 4 ۱۹۲۱ 

(۲۱۱۱) عسل القطر ( حر کات قطر ثابتة من القافية ) : المقدسي : 100 © مج ع > 
ج 4 4 ۲۲۷ ~ ۳۲۸ ۰ دوزي 2 ملحق ۲ ۰ ۳۹۹ 

(۲۱۹۲) آسرع ما يوحي به ف . برودیل ( الضارة المادية » مشار إليه » ۱۱۹ ) 
من أجل الغرب : انظر ابن حوقل : ٩۱‏ . حول انتشار السکر » انظر لومبار » الاسلاء . 
مشار إليه »> ۱۲۷ 

(۲۱۰۳) المقدسي : آخر ۳۰٩‏ 

(۲۱۹۶) حول معی بقول ۰ انظر لسان العرب ‏ و الديتوري : کتاب النبات لأبي حنيفة 
الاينوري » القسم الامجدي (1- ز ) » طبعة ب - ليوين » ابسالا - و یسیادن » ۱۹۰۳ 4 
آخر ص ٩۳‏ 

(۲۱۹۰) هنالك الحديقة أيفاً » ویندر استعمال هذا اللفظ إلى آقمی حد في نصوص الغرافیین 
( انظر ما يلي : الحاشية ۲۱۷ ) . 

(1١؟)‏ انظر في الفصل الأول ما قيل عن أرياف دار الاسلام على وجه التخصيص 
(۲۱۲۷) مقال و اضح جداً عند المقدسي » ص ۳۷۱ ۰ في حدیله عن الأکل في كور اقلم 
الديلم إلى جنوب محر الزد . 

(54١؟)‏ القدمي : ۲۳۵ : حول معی منية > انظر مج ع ج 6 ۵۷ ۳ ؛ ودوزي 3 
ملحق ۲ ۰ . ها معى آخر ( اقامة في الریف > « جنوك » ) » انظر ر . آرپه » 
الأثدلس المسلمة في عهد بني نصر ( بني آحمر ) ء باریس © ۱۹۷۲ ع ص ۲۲۰ ۰ ۳۷۸ 
( وحاشية ۲ ) . ويرد في حث الفرب » لقظ آشر > ممی الحديقة ذات الشجر : فیط » 
جمعه غیطان ( القدمي : آنفر ۰ انظر مج ع » ح 4 ۰ ۲۳۱۲ ودوزي > ملحق 
۰۲ ۲۳۹ ) . 

٩۲4 : القدني‎ )۲۱۰( 

٩۳۲ : القدمي‎ )۲۱۷۰( 


fo 


٤٤4 : القدمي‎ )۲۱۷۱( 

(۲۱۷۲) القدي : ۱۷۱ 

(۲۱۷۳) ابن حوقل : ۱8۷ : بساتين و اجنة ( جمم جنان ) 

() ۲۱۷) حول مكانة الحنة في القر آن و احدیث » انظر ل - غاردیه في م ۱ (۲) 2ج ۲ > 
۹4 - 444 . اشارة و اضحة عند القدمي : 44٩‏ (س ١9‏ )و 4۵۰ ( حاشية یج » 
س ۷ ) . حول اسم آخر > نعي الفردوس » انظر ابن الفقیه : ١١+‏ 

(ه۲۱۷) انظر ما تقدم : الفصل الأول » ص ۸۸ 

(۲۱۷۰) و اضح جداً عند القدمي : ۳۸۵ ۰ ۳۸۹ ( حاشية ب ) » ۸۰۹ : جنة پرعاها 
البقر ( أو الخنازير ) . انظر ما تقدم » الفصل الخامس » ص ۳۲۱ ) . مال آشر عند 
القدمي : ۳۷۸ ( یتحدث عن آرض خصبة ال أقصى حد ) فيه سجع بالف و نون : حدائق 
حسان ( يعني لقظ حديقة أحياناً في اللغة » انظر الحاشية ۲۱۹۵ ۰ البستان و الشجر الملتف 
بلا ل وعنب . فاذا كانت الديقة ذات شجر وفیها نخل وعنب » تکون جنة , انظر 
لسان العرب : حديقة و جنة ) » جنان » روضتان ( مثى روضة الى سوف نبحثها فیما بعد ) . 
(۲۱۷۷) انظر ابن حوقل : ٩۳‏ ( اشارة إلى الساحة العظيمة فقط ) > 44 ( بدون 
تفصیل ) » ۱۲۳ ( بدون تفصیل أيضاً ) . 

(۲۱۷۸) ابن حوقل : ۰۰ . القدسي : ۳۷۸ ( استشهد مها في الحاشية ۲۱۷۹ : سدائق . 
جنات . . روضتان ) › ٠4‏ ( جنة وروضة و بستان : اقلم الحبال ) . 

(۲۱۷۹) لسان العرب : روضة 

(۲۱۸۰) المقدسي : 4 : تعداد رياض اقام السئد . حول المزارع الوارد ذ کرها » 
انظر 4۷۸ ( س ٤‏ ) عن مکران » و ۷۵( س ۱۰ ) عن ديبل ( من ناسية آخری ۸ 
نذ کر ألرياض الهلا ث الأخرى مزید من الدقة ) . انظر أيضاً ابن حوقل : 474 ( ریاض 
لا تنقطم بعد وصف الأشجار ( 8 

(۲۱۸۱) ابن حوقل : ه.ه ( رياض و کلاء ) . القدسي : آضر ۳۵۷ : في نص هام 
جداً : رياض وأشجار وأقصاب . اعتمد أنا هنا على الفظ الأخير - أقصاب - لكن إذا 
فهمناه _ععی « قصب » ( سكر : انظر مج ع »اج 4 آحر ۵۰ مع مزارع في | لحقيقة )» 
يتغير مدلول النص » فتشير أشجار إلى المشاجر و الریاض إلى البساتین . وهذا موذج كامل 


۲۹٦ 


(۲۱۸۲) ابن حوقل : ۷۳ ( مع ميادين : انار الحاشية التالية ) » 40/4 ۰ ۰۰۰ ( ریاض 
و بساتین » إذا سلمنا على الأقل بو جود تخصص من خلا ل اللفظين » بين التنزهات و الباقل . 
وهذا ما يؤيده تصنیف اللص فیما يبدو : بساتین فری وریاض متنزهات : انظر الحاشية 
4 ) . القدمي : ۲۱۵ ۲۰۹ 

(۲۱۸۳) ميادين » جمع ميدان : ابن حوقل : 4۷۳ ( ترجمة ص 408 ) . نضود : 
أبن حوقل : ٠٠4‏ ( ترجمة » ص 4۸۲ ) . نضرة وانورة ( ترجمة » ص 4۸۳ ) . 
يبدو أن لفظ میدان یمن الا نتقال من الکلا ء ( ریاض و کلام : انظر حاشية ۲۱۸۱ ) إلى 
التنزهات : حول هذا الفظ » انظر الحاشية التالية ) . وردت بساتین مع مجامم ماه : 
ابن حوقل : ٠٠١‏ ( ترجمة » ص ۷۹ ) . 

(۲۱۸۵) منتزه أو متنزهات : ابن حوقل ٩‏ ۱۸ ( مع بساتین : انظر آسماء الما كن بالذات 
مثل جزيرة الروضة ) » ۲۱۱ ۰۰۰۰۰ همه المقدسي : ۱۹۹( حاشية و )۰ ۲۰۰ . 
حول تطور هذه التنزهات لکن دون تطور الفظ الذي يدل علیها  )‏ انظر .ا تقدم الفصل 
الثاني » ص ۱۵۱ - ۱۵۲ . ویعتبر هاماً جداً ما یقوله القدسي ص ۲۳۵ ( استشهد به 
فیما سبق حاشية ۲۱۹۸ ) لأنه یوضح كيف يتوسع العی . قلت إن هذا الیستان يتحول 
إلى آشجار » وتضيف احدی النسخ ( الرجم ذاته » حاشية ز ) إلى قولي ان هذا البستان 
منتزه حکام غرناطة . 

(۷۲۱۸۰) يؤدي العنزه و الکان اللزه وطیب افواء معی واحداً ( حول هذا الوضوع > 
انظر ما تقدم الفصل الرابم » ص ۲۹۵ ) . حول استعمال جذر نزه في نصوص يرد فيها 
لفظ البستان ( عدا لفظي الاشية السايقة ) » انظر ابن حوقل : ٠٠١‏ ( يتميز الشهد 
بالنزهة و اضر ۶ ) › القدسي : ۰ : ریاض نزهة » ۳۷ ( بساتین وثزه ) . حول 
نزهة » جمعها نزه » انظر مج ع ٤‏ ج 4 ۰ ۳۱۳ . 

(۲۱۸۰) وردت احالات التتزهات من قبل في الناقشة . و حول البستان أو النة أو 
احضر: أو أي لفظ آخر مشتق منها » انظر م ج ع » ج 4 ۰۲۲۰ و حول البقلة المشار 
إليها بلفظ بقول » انظر ابن رسته : ۱۱۱ ۰ اليعقوبي : ۲۵۱ ۰ ۲۹۳ ۰ ۰۲۹۹ 
۲ ابن حوقل : ۳۰ ۰ ۳۲ ۰ ٦۷‏ ۰ ۸۰ ۰ ( قطاني من قطنية » تر جمة ص ۷۱ . 
انظر فانیان » اضافات » مشار إليها من قبل » ١44‏ » ومعاني أخرى في دوزي » ملحق 
۲ » ۳۷۷ ۰ وغالب » معجم » ج ۲ ۰ ۳۰۵۰ بلفظ قطانیات . انظر الحاشية ۲۱۹۸ ) › 
٩۲ ۰۹۱ ۰ ۸۰ ۶ ۷۱‏ 4 ۰ آر ۱۲۲ ( محاثر جمع بحيرة ) : مبقلة كبيرة 


۳۹۷ 


أو سهل حصب فيه آشجار » يتممه الزیتون . انظر دوزي» ملع ۱ ) ۵۳ - وه ۰ 
6۶ ۰۰ ۰۱۸۵9 ۰۱۲۳ ۰۱۷ ۰۱۵ ۲۱۱ 6 ۲۱۷ حبوب قطائين : انظر 
مايل حاشية ۰۲۱۹۸ ۰۲۲۰ ۲۸۲ ۳۰۲ ۳۳۹ ٩۳۰‏ ( مباقل : مکان مزروع 
بالبقرل ) < ۳4 < 44۱ - 44 ۰ ۹۸ 2 ۹44 Cfo)‏ ۷۳ ۰ 6۸4 
cC ۸۲ 0 ۸4 ۰ LAY 2 ۸۵‏ ۸۳ )2 لاذه ۰ ۰۰ 6 ۰۱ 6 ۵۰۸ 6 6۰9 6 
cC oq ۸‏ ۵۱۱ ) ۱۳ . القدسي : كلا ۲ ۸4 ۸۵ ۰ ۹۳ ۰ ۱۱۷ ۰ ۱۱۸ ۰ 
۲ ۱ ۰ ۳( ۷ ۱ ۲ ۳۸ - ۱۸۲ ۰ ۱۷۱ ۰ ۱۸۱ ۱۹۷ ۰ ۲۰۰ ۰ ۲۲۷ سب 
۰ ۳۳( :۱ 0 ¢ اطق ¢ يقش ¢ YALE © TAY‏ ف لمن ل er‏ 
( حاشية د ) » آخر ۳۰۹ - ۳۰۸ 4 ۳۱۲ ۰ ار ۳۱۸ ۰ ۳۱۸ ۰ ۰۳۲۰ ۳۲۲ 
( حاشية زمن ۳۲۱ ) ۰ ۰۳۳۰ ۳۵۸ ( وحاشية ه) > ۳۵۹ ۰ وهم ( حاشية يا ) » 
۱ ۷۴۷۲ ۳۷۷ ۰ ۳۳۹۲ - ۳۹6 ۰ ۰۸ ۰ ۰۹ ( واطاشية ز ) » 
٩۳ ۱‏ 6 ۲ ۰ ۲۵ ۲۸ ۰ ۲۹ ۰۳۱۰ ۰۳۳ ۳۸ ۰ ۳۹ 
۸ كديع 6 0۰ ( حاشية ب( 6 5١‏ - ۷ ۰ ۷۹ ۸۰۰ ۰ ۰4۹۰ 1۹۳ . 
(۲۱۸۷) ابن حوقل : ۲۸۸ ۰ 40 ( مباقل : انظر اخاشية السابقة ) » 441 > 444 > 
۵ القدسي : ۰۱۵۰ ۰۲۳۲ ۲۳۵ ۰ ۰۲۷۸ ۳۰۳ ( حاشية د من الصفحة ۳۰۲) » 
۷ ۳۰۸ ۰ ۳۳۲۲ (الطاشية ز من ۳۲۱ ۰ ۳۵۷ ۰ ۸۳۲ ۰ ٩۳۷‏ . 

(۲۱۸۸) یتوافق ما دونه ابن حوقل » ص ۲۸۸ ( مع نحدید درجات مقاومة البرد و اعتبار 
الأشجار أقل مقاومة من الزرع : انظر ما تقدم : ص ۸۰۰ ) مع ما دونه القدسي » 
ماتقدم » ص ۳۹۷ . واستوحی كلا هيا أقوالهما من الا صطخري » ص ۸۲ . 
(۲۱۸۹) القدمي : ۸۲4 ۰ استشهد به على الحباز فيما سيق » ص ۸۰۳ ( و حاشية 
۷ . حول لفظ بقال ( الذي مكن توسیم معناه : بائم مفرق » تاجر مفرق ) » 
انظر م ج ع » ج 4 » ۱۹۲ + ودوزي » ملسق ١‏ © ۱۰۵ . يعطي القدمي » ص ۲۱ » 
مرادفات له : البان ( حرفياً بائع ان ) » و الطباح ( حرفیاً الطاهي ) و الفامي ( حرفي 
بائع الفوم أو الشوم ) ( انظر القرآن ۲ » مه / ۱۱ » ترجمة بلاشیر ) : واطمص 
والحبوب وحی انلبز ایضاً : انظر لسان العرب ) » و التاجر » حول هذه الألفاظ انظر 
مج غ6 ©“ ج ؛ 2 ۱۹ 

4٩۲ - 4٩۱ القدمي : آخر‎ )۲۱۹۰( 

(۲۱۹۱) ابن حوقل : ۳۲ ( يوضم الا صطخري : ۲۸ ) ۰ القدمي : آشر ۳۰۹ 


۳۹۸ 


(۲۱۹۲) جمم با کورة » آشار ابن حوقل » ۰۰۱ إلى الصادرات ( براکیر : انظر 
cC )۱۹۲ * ۶ ۶‏ القامي : ۲۸۲ ۰ ۳۱۸ 

(۲۱۹۳) باب العام : ابن حوقل : ۱6و - 4۱۰ (وايت » ص ۰۳ »© ترجمة 
بساتين ,ب م مشاجر ۾ ) 

(۲۱۹۸) القدسي : آخر 4۳۰ - ۳۱ » اسم المدينة کرد ( أي الحقل ) فنا خسرو » 
وفنا مسرو هو عضد الدولة » عل حد قول الصنف . 

(۲۱۹۰) انظر ما تقدم : ص ۴۹۸ 

(۲۱۹۲) اليعقوبي : ۳۰۲ ۰ القدمي : ۲۷۹ ۰ ۳۲۰ 

(۲۱۹۷) مع الاعتماد على التوزیم القترح آشر ۲۹۲ - ۳+۳ 

(۲۱۹۸) قطافٍ حبوب قطانين : ابن حوقل : ۰( مذكور في الحاشية ۲۱۸۹ ) + ۲۱۷ 
( ترجمة » ص ۲۱۱ حبوب دقيق ) . جاه في اللسان : القطنية و احدة القطافي » وهي 
« اطبوب الي تدشر » کالمص و العدس و الباقلي > والترمس » والدشن والأرز والخليان 
(۲۱۹۹) القدمي : ۱ ( رواية آغری عن البصر في الر جع ذاته ۰ ۳۹ : وجلا 
العيون أنمار بها ) 

(۱)۲۲۰۰. لوروا لا دوري » فلاحو لانغدوك ء باریس ۶ ۹ ۰۱ ۱1-۰ 
(۲۲۰۱) انظر ما نقدم » ص ۳۸۳ » وابن رسته : ۱۱۱ ۰ ۰۱۱۳۴ ابن الفقیه 
4 - ۲۵۵ ۰ ۳۲۰ »ابن حوقل : ۰۱۲۲ ۱۳۹ آشرها » ۳۰۲ ۳۳۵ 
آخر ۳۹۸ ۰ ٠‏ ( باطخ : حقول بطیخ ) > ۸۲٩‏ ۰ القدسي : ۱۸۰ 
( حاشية یط ) » ١55‏ ( وحاشية يط ) . حول نادر » انظر م ج ع » ج 4 + ۰۳۹۲ 
4 ۰ ۳۲۱ ( وحاشية د ) ¢ ۳۵۷ ۰ روم ۳۹۱۰ ۰ وزع 

(۲۲۰۲) قثاء » قثاء » مقاثي ( حقول مزروعة بهذا النوع من الفصيلة القرعية ) : ابن 
رستة : ۱۱۱ + ابن حوقل : ۱۲۲ » آخر ۱۳۹ ۰ ۳۰۲ . انظر دوزي » ملحق ۲ 
۸ - ۳۰۹ وغالب » مسجم » ج ۲ ۰ ۲۷۵۰ - ۲۷۹ . یری لو کلیر ( ابن البیطار > 
کتاب الأدوية الفردة ۰ مشار إليه » ج ۰۳ ۰ ) ان القصود انلیار لأن الفوارق بين 
لقثاء و ایار لا مکن تدقيقها . 

(۲۲۰۳) حول القرع والبطيخ الأخضر والأصفر » انظر ابن البیطار » شار إليه » 
۰۱ ۲۳6 - ۷۵۱ > ج ۰۳ ۷۰-۹۷ . استطرادا : الکرئب ( حاشية ۲۰۸۰ ) , 


۳۹۹ 


)۲*4( من الفارسية : با ( مع ) ورنج ( لون ) : انظر ابن الفقیه » معجم الألفاظ » 
١5‏ رو مالي 

(۲۲۰۰) من اسم كورة » ازدهر ( أو اردهر ) : انظر ميم ع ٠ج‏ 4 464لا 
(۲۲۰۰) انظر مجع عج + ۰ ۲۳۵ » ودوزي » ملحق ۱ ۰ ٩۸۱‏ ۰ دمیزون » 
معجم » ج ۰۱ و ۸٩۱‏ : من الفارسية دست ( يد ) وانبوي ( عطر ) كرية عطرة 
آو مرة سك بالید لتشتم راحتها > ولاسیما مرة صغيرة مستدیر 3 ؛ دتعددة الألوان» 
تشبه ( کذا ) بطيخة صغير ۶ ) . انظر ابن البیطار » کتاب الادو یة الفر دة ۾ مشار إليه 3 
AY ¢ E ۲۱ ¢ ۱ 3‏ - ۸۸ 

(۲۲۰۷) القدي : ۳۲۰ ۰ مج ع »ج ۰4 ۲۵۹ - ۲۵۷ ۰ ديميزون » معجم » 
ج ۲ ۰ ٠ ٠١۷‏ لفظ م سافيسك » . انظر أيضاً مايل ما یقالعن‌الهمار : اللفاح . 
(۲۲۰۸) ابن الفقیه : ۲۵ س وهم 

(۲۲۰۹) لوروا لادوري ۰ فلا حو لا نفدو له » مشار إليه > ج ٩۵ > ١‏ 
(۲۲۱۰) القدسي : ۳۹۱ » لم يبين السبب » لکنه یستخلص » إذ إن البطیخ ذاته و ارد » 
الر جع ذاته > ۳۹۰٩‏ > في نص اطراء واضح » بين خصائص المدينة ( الري ) . 
(۲۲۱۱) حمص ۰ حمص ( الیوم بالأحرى حمص ) . بالئسية إلى مصر > قارن القدمي 
۳ + ۲۰۰۱ ۰ انظر أيضاً الر جم ذاته : ۳۲۵ 40۲ 

(۲۲۱۲) جلبان » حلبان : القدمي : 44 ( ترجمة »> ص ۱۱۲ » حاشية ١4‏ ) 6 
۲ . انظر غالب » معجم » ج ۱ ۰ ۲۹۸ - ۲۹۹ ٠»‏ الاينوري » کتاب النبات » 
مشار إليه » ۲۷ ( معجم الالفاظ .م الاحالات ) > کوتییر © عالبم الاسیاء » مشار 
إليه ء ج ه » ۲۱۸ . الیوم : حمص ( على آساس الشبه ( الا نتماء ) بين ابكلبان والحمص » 
انظر المر جع ذائه » ۲۱۹ ) . انظر ابن البیطار » کتاب الأدوية الفردة » مشار إليه » 
ج ل ۰ ۳۵۸ - ۳۵۹ ) . 

(۲۲۱۳) القدمي : ۱۷۲۳ ( حول ضيافة حبری 3 انظر التصوص الي جمعها مر مرجي 3 
التصوص العربية عن فلسطین » مشار إليه ( انظر الحاشية 5٠١ >» ) ٩۳‏ و )۰۱۸۳۰ 
۲ ( ضمن مکاییل فارس ) ۰ 4٩۰‏ ( احالة بسيطة اشارة إلى صورة الجارة الصغیر ذ ) . 


(۲۲۱) ترمس : المقدسي : ۱۸۱ > آخر ۱۸۳ ۲۰۳ 4 ۷۰ ( وحاشية د : صصيغة 


۳۰۰ 


دم وأقل صراححة ۽ فيها صورة خطاء علد عوضاً عن محل أو علي ) . انار الاینو ري 4 
کتاب النبات » مشار إليه » ٠٠‏ ( مجم آلفاظ مع احالات ) . 

(۲۲۱۰) الا صطخري : ۱۵۳ ( مع تصحیح : ملح ) » ابن : حوقل 4۲۱ ( أكثر 
غلا ت رو ذاك اح رسائیق سجستان ) . ابن البیطار ( ماش و ماج ) » الأدوية الفردة > 
مشار إليه > ج ۱ » ۱۱۷ عاج ۳ ۰ ۲۹4 - ۲۷۰ ۰ ۲۹۲ . 

(15؟؟) ورد لفظا باقلي وفول مر ادفین عند المقدسي : ١م‏ . و استبدل ابن حوقل » 
٠» 4‏ الباقلي بالفول عند الا صطخري : ۰۳ ( ذکر « الحبوب » مع القمح والشعير ) . 
احالات أخرى : ابن رستة : ١١١‏ © المقدسي : آخر “YAY‏ ۰ ( أحالة بسرلة 
لیبان صورة الحجارة ) . انظر دوزي » ملحق ۲ ۰ ۲۹۰ . حول اسم المفعول منبوت » 
انظر م ج ع » ج 4 ۰ ۳۹۹ . حول بيسار ( بیصار » فیسار ) » انظر م ج ع ج“ 
۰ ودوزي » ملحق ۱ ۰ ۱۳۹ . حول الفول » انظر ابن البیطار » مشار إليه » 
۱٩۰ - 1۸۷ » ١ 3‏ 

(۲۲۱۷) کرنب : القدمي : ۱۸۱ . ذکر السعودي (م ) : فقرة ۱۳۹۳ القنبيط للعراق . 
(۲۳۲۱۸) هلیون » هلیون : القدسي : ها . انظر الدينوري » کتاب النبات » مشار 
إليه » ۵۲ ( معجم الألفاظ ۰ مع تعيين أصل الكلمة الیوناني أو السرياني ) . 
(۲۲۱۹) سلق : أبن حوقل » ٩۱‏ و ۲۹۸ ( لون شبه به لون نوع من التمر أو الطين ) . 
احالة إلى الدينوري » مشار إليه » ۳۹ ( معجم الألفاظ ) . انظر ابن البيطار » كتاب 
الأدوية الفردة > مشار إليه » ج ۲ + ۲۷۵ - ۲۷۰ 

(۲۲۲۰) عكوب : القدمي : ۲۱۸۱ ۲۰۸ . شوك یو کل ( انظر م ج ع “ج © 
۳ . دوزي » ملحق ۲ » ۱۵۵ . غالب » معجم » ج ۲ ۰ ١١8‏ . الدينوري ( کتاب 
النبات ) » معجم النبات لأبي حنيفة الاينوري » نشر م . حميد الله » مشار إليه » ۱۸۷ . 
ابن البيطار » مشار إليه » ج ۲ ۰ +5١‏ - ۸۲ ) » لكن مکن أن يتأقلم في البستان : 
ذكره المقدسي من بين محاصيل فلسطين وفارس الي لا تجتمع إلا عندهما ( انظر الحاشية 
۸ التالية ) . أذ الاستشهاد من لوروا لا دوري » فلا حو لا نفدوك » مشار إليه 
ص ٩۲‏ 

(۲۲۲۱) كراث : المقدسي : ٠١١‏ 


(۲۲۲۲) خس : المقدسي : ۱۸۱ . انظر مج ع » ج 4 ۰ ۲۲۵ . الاينوري » كتاب 


۳۰۱ 


مات مشار إلية 6 ۳۲ ( معجم الألفاظ ) . أبن البیطار » کتاب الأدوية الفردة » 
مشار إليه » ج ۲ › ۲۸ - ۲۹ . شوارز » ایران » ج 4 » 4۰۳ 

: طرشون » طلخود ۰ طبرخون  ابن حوقل : ههه » ۱۵ه » القدمي‎ (rrr) 
مع اسم الفاعل ذاعم : موجود في مكان » یزدهر فيه ) ۰ ۳۹۹ © حدود‎ » ۳۹۰ 
العالم : ۱۱۹ . انظر م ج ع » ج 4 ۰ ۲۸۷ ۰ آخر ۲۸۹-۲۸۸ آلاينوري » کتاب‎ 
وس‎ ۰۷ ۰ ۲ EC النبات » مشار إليه » 4 ( مسجم الألفاظ ) . ابن البیطار » مشار إليه‎ 
1۰۸ 

(۲۲۲4) بصل : ابن حوقل : ۱۲۳ . ابن البیطار » مشار إليه » ح ۱ ۰ ۲۳۳-۲۳۱ 


(۲۲۲۰) ثوم : ابن حوقل : ۳۸۱ ء المقدسي : ۳۱۹ ۰ وم" ۰ ۳۰۹ 2 ۳۷۱ . 
ابن الموام » کتاب الفلا حة + ترجمة » مذكورة » ج ۲ ۰۱ ص ۱۹5 - ۱۹۷ 
( ذكرهج . بلدشینو » مشار إليه » ۲۱۳ ۰ حاشية ۱۳۲ ) © « يشير إلى منافع استهلا لك 
الثوم » لكن مع ذكر وسائل ازالة رائحته الكريبة » انظر أيضاً ابن البیطار » مشار إليه » 
3 ۱ ۰ ليس ۳۳۷ 

(5؟؟؟) باذنجان : القدمي : ۱۰۱ ۰ ۳۲۹ ۰ ۳۹۷ . انظر الدينوري » كتاب الئبات » 
مشار إليه » ۲۲ ( معجم الألفاظ ) . ابن البیطار » مشار إليه » ج ۱ ۰ ۱۹۱ ۱۹6 


( ۲۲۲۷) قلقاس : المقدسي : ۱۸۱ › آشر ۰۲۰۳ ۲۰۶ ( وساشية ب » حذف تعيين 
« الوصفة » الي تستهدن اطصول على شجرة الوز من القلقاس » في نسخة بر لین المتأخرة : 
تخل المقدسي عن الميزة المجيبة » الي ر ما آوحی له بها جمال الأو راق ) . انظر ابن البیطار » 
مشار إليه » ج ۳ ۰ ٠١١‏ - ۱۰۲ . بروديل »الحضارة المادية » مشار إليهء ٠١9‏ . 
كوتيير » عالم الأحياء » مشار إليه > ج 4 » ۲۹۲ - ۲۹۳ . 


(۲۲۲۸) القدمي : ١8١‏ ( لا يجوز أن نغر بوضع الكمأة بين الكرنب والترمس + فهي 
برية : فالمقدسي يعطي عفوياً حسب وحيه أو ذاكرته لاصحة ما « جتمم بفلسطین دون 
سواها » : وهذا يدعونا إلى الحذر ني تعريف المكوب ( الحاشية ۲۲۲۰ ) الوارد في القائية 
ذاتها ) » آخر ۳۲۵ ( تر تفع الكمأة من نیسابور ) . حول الكمأة » انظر الحاحظ (ح ) > 
ج 5 ۰ 4۸۱ . الديئوري > معجم النبات » مشار إليه » 45م - ۲4۷ » اين البیطار 
مشار إليه » ج ۱ ۶ ۳۱۰ وج ۳ ۰ ۱۹۲ - 4و١‏ »ه . شارل » المشائر الغنامة في 
منطقة الفرات الأوسط »© دمشق » سحب » صن ۱۰۵ > ج . کنتینو »© اللهجة المر بية 


۳۰ 


في قدمر » بیروت دمشق » مجلدان » ۱۹۳۶ : ج ۲ ۰ ٩٩‏ - ۱۰۷۰ . موصل » سلوك 
عر ب الرولة وعاداتهم » نيويورك » ۱۹۲۸ » ص ۱۵ ( حیث تأتي الكمأة في آخر آنواع 
الكمأة الثلاثة ( فقع ). حول أداء الكاف ب وش" انظر ج. كنتيئو دراسة بعض لحجات البدو 
في الشرق » باريس » مسحوب من حوليات معهد الدراسات الشرقية في كلية الآداب في 
الحزائر ع ج ۲ ۰ ۱۹۴٩‏ ۰ ص ۲۹۱-۲۹ ۰ج ۳ ۰ ۰۱۹۳۷ ص ۲۵ ۲۹۰ ) . 
حول كمأة بوادي خراسان » افظر ابن البیطار » مشار إليه » ج ۳ ۰ ۱۷۸-۱۷۷ . 


(۲۲۲۹) ادام » ابازیر » سقط ( مج ع » ج ۸ ۰ ۲۱۱ : توابل , انظر ابن حوقل » 
ترجمه » ص ”745 ) » داري ( تاجر التوابل ) : ابن حوقل : ۲۶۱ > المقدسي : 
۶ ۱۹۷ ۰ ۲۰۸ ( ساشية د) › "لام ۰ ۳۱۵ (قلة الا دامات) » ۳۵۹۰۳۲۹ 
<C 4١١ ۴۰‏ 4 » حدود العالم : ۱۰۵ 

(۲۲۳۰) حول السمسم وزیته ( سيرج » سليط ) » انظر اليعقوبي : ۳۰۸ ۰ ابن حوقل : 
۱ آشر ۱۳۹ ۰ آخر ۱۸۰ » ۰۲۱۳ ۲۲۰ ۰ ۲۸۸ ۰ ۳۹۱ القدسي : ۰۳۱ 
۵۵ ۰ ۰۱۲۳ ۳۲ ۰ ۳۲۰ ۰ ابن البیطار » مشار إليه ؛ ج ۱ ۰ ۳۹۲ ۰ج ۲ ۰ 
۷۲ - ۲۸۹ ( شيرج عامة » سلیط في الیمن ) » دوزي » ملحق ۱ » ۸۱۰ زیت 
السمسم عنصر أسامي بي عدد من الأدهان العطرية : انظر ابن البیطار » مشار إليه » چ ۲ » 

4 و مایلیها . حول استعمال السمسم في الصیغ » انظر لومبار » موادالاسیج 

مشار إليه » ۱۲۹ ( حول انظ جلجلان » انظر ابن البیطار » مشار الیه 4ج ۳-۱ 
(۲۲۳۱) قرنفل قال الیمقوبی » ۳۹٩۹‏ انه يجاب من بلا د سفالة اند و آقاصیها ( انظر 
جغر افية دار الاسلام اشر ج ۲ ۹٩‏ ) ۰ ویقول ابن الفقیه ان الله حص بلا د 
السند و اند بالقرنفل . حول القر نفل » انظر الدينوري » معجم التبات » مشار إليه » 

۵ - ۲۰۰ ۰ وان البیطار » مشار إليه » ج ۳ ۰ ٩4‏ - و1 

(۲۲۳۲) خردل بلا تحدید استعماله . ورد هذا اللفظ عند القدمي » ۲۰۲ ۰ ۲۵4 ( حاشية 
ط ) ویقارن حب الفث به ( انظر مايلي « الأنواع البرية » ) . يذ کر ابن الفقیه دهن انبردل 
ص 55 . ابن البیطار » مشار إليه » ج ۲ © ۱۸ ۰ استعمال الحردل تابلا إلى جانب 
استعمالا ته الطبية . 

(۲۲۳۳) فلفل : ابن الفقیه » ۲۰۱ ( ملا حؤلة مائلة كلا حظة القرنفل ) ۲ المقدسي 

۷ ( يجلب من عمان ) » ۲4۰ ( في موازین الأندلس » اذن لوب عل نطاق و اسع هنا 
ایضاً بلا شلك ) . السمودي ( ت ) ( ينبت الفلقل في صمید مصر ) . 


۳۰۳ 


(۲۲۳4) کراویا ۲ ابن حوقل : ۶ ۷ ۸ 4 حدو د العالم : ١4"‏ . انظر ابن البیطار » 
مشار الیه لاج ۳ ۱ ( دقم ۷۲ و ۱۷۷ ( 6 ۱۹4 — ۱۵ ¢ ۱۹۸ 
(۲۲۳۰) زجبیل : المسعودي ( م ) : فقرة 4۰۷ . انظر الاينوري » کتاب النبات > 
۸ ( معجم الألفاظ ) » ۲۰5 وابن البیطار > مشار إليه » چ ۲ > ۲۱۷ ¬ ۲۱۹ 
(۲۲۳۰) كبر : الحاحظ ( ت ) : ۱۵۹ . انظر الدينوري » معجم النبات » مشار إليه » 
۱ این البيطار » مشار إليه مج 2# IVA‏ 


(۲۲۳۷) كمون : الحاحظ ( ت ) : ١١١‏ ۰ ابن حوقل : ۸4 ۰ ۳۱۲ ( تخد به 
الفانید : انظر ص ٩۰۸‏ ) . القدسي : 1۷۰ » حدود المالم : ۱۲4 ( فارسية : زيره) . 
حول الکمون » انظر الدينوري » معجم الثبات »> مشار إليه » ۲۸ > وابن البیطار » 
مشار إليه » ج ۳ 6 ۱۹۰ - ۲۰۰ 

(۲۲۳۸) انظر الحاحظ ( ت ) : ٠١۹‏ ( الرجم ذاته » معجم الألفاظ » ۱۱۳ ۰ لعل 
المقصود الفوشانة » فطر یقابله بالفرنسية مهدهده commestible ou‏ إعلمط ( « 
ابن الفقیه : ۲۰۰ ( الر جع ذاته » معجم الألفاظ » ۲۹) » دوزي » ملحق ۲ ۰ ۲۳۱) » 
دمیزون » معجم > ج ؟ ۰ ۷۷۰ و ۸۷۳ ۰ أبن البیطار مشار إليه » ج ۳ ۰ ۱4 > 
يصف هذا الفطر ويقول إن الناس يأكلونه مع ما کل حامضة » ويس نه أيضاً لفسل 
الثباب . انظر الأب انستاس الكرملي » « نظرات في كتاب التبصر في التجارة » » تلا 
المجمع العلمي العربي ( دمشق ) » ۱۳ روماني » ۱۹۲۵ ۰ ص ۲۹۰ أشرها- ۲۹۰ 


(۲۲۳۹) من الفارسية : اسطر ( جمل ) وغاج ( شوكة , انه جذر نيات ۳2802716 
الذي يشبه 106102 ووه م والذي يطيخ مع الحم بطريقة التوابل » ( ابن البیطار » 
مشار إليه » ج ١‏ » ۸۸-۸۳ ) . انظر ابن الفقيه : ۲۵۵ » وابن حوقل : ٩۳٩‏ ( ترجمة 
ص ۸۲۲ أصابع عروس صمفية » الا أن لفظ قتاد يؤدي اللفظ الفرنسي . انظر ابن 
البیطار » مشار إليه » ج ۰۳ وه) ء القدمي : ۳۲۹ »> حدود العالم : 6 ( ترجم 
ب fetid‏ وه لکن ي امرجم ذانه : ۱۱۰ : 4061142 ھی ترجم بها انجزذ ) , 
انار جع » ج 4 < ۱۷۹ ( tragacanthe‏ ) » دمیزون » معجم » ج ۱ ۰ ٩٩‏ 
(۲۲۸۰) عقاقير » جوارشن ( انظر ابن البیطار » مشار إليه » ج ١‏ ۰ ۳۱) > آلات 
الصيادلة ( انظر م ج ع » ج 4 ۰ ۱۸۲) بالفارسية دارو ؛ ابلاحظ (ت) : ۱۱۰ ۰ ابن 
الفشه : ۱۲۷ » القدسي : ٩۷‏ ( نجلب بلا ریب من الهند السلمة أو غير السلمة » إلى 


+¢ 


عمان ) > ١ ۰ ۷4 ۰ ۵۲ ۰ ۳٩۷‏ ؛ ( نحمول من السند ) » حلود العام : ۵٩‏ ۹۹۰ 
۲ ۲ - ۱۱۳ ۰ ۱۱۷-۱۱۱ ۰ ۱۳۸ ابن الفقيه » مم کلمات عامة مثلادوية 
cataplasmes ( lle (baumes)‏ )+ معجوئاتٍ ( 9ع4حصصوو ) ايار جات 
( #البوسادة0 ) » تریاق ( مستحضر ضد عض الدواپ الوحشية ( من اليونانية 
یراو یر يون ) أو لسع العقار ب أو لدغ الیات خاصة ) يعطي شلیشا ( انظر المرجع ذاته » 
معجم الا لفاظ » ۲۲ » ودميزون .اج ۲ »> 4٠١‏ : شليشا) و لفظين منقولين عن اليونانية 
فما يظهر : تیاذریملوس ( من ثیودوریتوس » مستحضر طبي أشار إليه الکسندر دي 
تراك » مذ کور ف بابي » معجم يوناني فرسي » االفظ » انظر دوزي » ملحق ۱ ۰ ۸5۱) 
وهبطارصان » المشكوك بصورته ( ابن الفقیه » مشار إليه » حاشية ز ومعجم الألفاظ » 
۰ رو ماني ) » حیث یتضح فيه الا ة ابعا ( اي سبعة ) : لعله نقل سيء ل ۲۱6۵۸۵۳۱6۲00 
( « ذو الأضلاع السبع ) ) : انار دیوسکوریدس »مذ کور في بابي) معجهم » الف واین 
البيطار »مشار له ءج ۳ ۰ ۱8۷ : كثير الاضلاع » لیدل على اللاصف nنجاموا۲‏ . 
حول خصائس هذا اللات » انظر المر جع ذاته “ج ۲۷۰۵۰۳۲ )., 

(۲۲۱) خروع : ابن الفقيه : ۰۱۲۷ انظر الدينوري » كتاب الثبات » مشار إليه > 
۵ د ۱ أبن البيطار » مشار الیه 6 ج ۲ ۶ ۱٩‏ - ۲۰ 6 ۱۱۸ 


(۲۲۸۲) فجل : ابن الفقیه : 55 » المسعودي (ت) ۰ ۳۹ © ابن حوقل : ۱۳۸( زيت 
الفجل » و ليس التعبير الا کتر شيوعاً : دهن الفجل » ترجمة » ص ۱۲۷ : زیت لشتا) 4 
القدسي ۰ . انظر الاينوري > مشار إليه » ۱۸ ٠‏ ابن البیطار. ٠٠‏ مشار 
إليه » ج ۲ ۰ ۱۲۱ ءج ۰۲ ۲۳ ۲۵۰۰ . کوتییر » عالم الأسياء » مشار الیه ؛ ج ه » 
۷ ۱۸۸ . ابن الفقیه و السمودي.یمتبر ان هذا الزیت أحد التتجات المصرية الشهيرة . 


(۲۲۳) القدسي : ۰۳۷۲۶ ۳۲۵ ۰ ۲ ( سول لفظ بزر EE‏ » مأخوذ 
بهذا العی : حب الکنان أو زیت الکعان » انظر م ج ع ج 4 ۰ ۱۸۹ ۰ ودوزي › 
ملحق ١‏ 6١م‏ ).انظر ابن البيطار » مشار إليه » ج ١ ۲۲۰ ۲۱۸ ۰ ١‏ 

lt (۲44)‏ : ی القدسي : ٩۷‏ ( جلب إلى عمان » بلا ماک من اطند 2 
السلمة أو غير السلمة ) » ٩۸‏ ( سقطرة : انظر جغرافية دار الاسلام البشرية »ج ۲ > 
۱۷۲ ( . انظر الدينوري ٠‏ کتاب التبات * مشار إليه » ۳۹ ۰ ۱۳ ۰ ۱۷۰ »أبن 
الببطار » مشار إليه » ج ۲ زوم - ۳۹۷ الذي يقول انه يكثر في اند » وینمو أیضاً 


۳۰ جغرافية چ۲ ب ق۲ س م,؟ 


في جنوب جزيرة المرب . السنا : المقدسي : ۹۸ (دكة . مشهور نعلا : انظلر ابن البيطار 3 
مشار اله » ج ۳ » ۲۹۳ - ۲۹۸ ) . جنطیانه : تذكر أنها أحد علا جات منطقة جبل 
طارق ( حدود العالم : ۵٩‏ ) . انظر ابن البیطار + مشار إليةه > ج ۱ ۰ ۳۷۱۲۰۳۷۰ . 
بزر قطونا ( عشب البراغيث ) : ابلاحظ ( ت ) : 1٠١‏ ( وادي الأردن ) . انظر ابن 
البیطار »> مشار إليه » ج ۱ ۲۲۱۵ ۲۱۷ - ۲۱۸ . الأب اناسعاس الكرهلي » 

« الثاصر ة » » مقال مشار إليه » ۲۹۲ . راسن : القدسي : ۱۸۱ ( فلسطین ) . انظر 
الديئوري » کتاب الثبات » مشار إليه » ۲٩‏ ( معجم الألفاظ ) » ابن البیطار » مشار 
إليه » ج ۲ ۰ ۱۵۵-۱۶۳ ۰ دهیزون » معجم » ج ۰۲ 9 > کوثییر » عالم الاسیاء 
مشار إليه » ج ه ۰ ۲۱۸ بادرنج : القد‌ي : 44۳ ( زیت + في فارس ) . انظر ابن- 
البيطار ( بادرنجية ) » ج ۱ ع ۱۸۵-۱۸۲ ۲۹۹ ¢ ۰4ج ۲۹۰۰۱۷۵۰۳ 
۰ کوئیبر » مشار إليه » ج ۵ ۰ ۲۹6 . شولاجان : ابن الفقیه : ۲۵۱ ( اليد 
والسند ) . ائظر ابن البيطار »مشار إليه » ج ۲ > ٩۲ - ٩۱‏ واطماع خاصة ) . 
ترذوغ : القدمي : ۱۸۱ ( القدس ) » ۰ ناحية قزوین ) . انظر ماج ع > ج 4 ۰ 
۷ ( من أجل لفظ amentاca‏ ۰ ابن البيطار » مشار إليه » ج ۲ » 4٩‏ - مه 

۲ » فودنج ) . ۱ 0 

(۲۲4۰) ابن الفقيه : ۲۹ ( وممصم الألفاظ > ۱٩‏ روماني » احالة إلى قاموس 
الفيروزبادي » اللفظ ) . 

(45:؟؟5) حب الزلم : الحاحظ ( ت ) : ٠٠۹‏ ( كزدستان فارس ) . افظر ابن البيطار 
مشار إليه سابقاً عج Cyperus esculentus ( 4% ~40 2١‏ ( واج < 
۵ ۲:۲ ( سعد بالفرنسية اصمدملن خعطمتاهه ) . دوزي » ملحق ١‏ » 
۰ . حول الفصيلة السعدية » انظر كوتيير » عالم الأحياء » مشار إليه » ج 4 ع 
۷ - ۲۸۸ ۰ و ف . مورو ( باشرافه ) » النبات » باریس ۰ ۱۹۰ ص وموم 
11۹4۱ ۱ 

(۲۲۶۷) ابن الفقيه : ٠٠١‏ ( ومعجم الألفاظ 44 ) » ابن حوقل : ٠٠١‏ ( ترجمة » 
۲ ) + مع صورة مشكوك بقراءتها ( كوذنجان کوذینجان ) . انظر و . برتولد . 
« فرغانه » في م ١‏ “ج ۲ 6 A‏ » الذي يقرأ كيلكان أو كو لكان في مقعلع ابن حوقل 
ال کور ) . و . برتولد و ب . سولر » « فرغانة » .م ۱ ( ۲)۲ ج ۸۱۰۰۲ 
مجع > ج 4 + ۳46 .ابن البيطار تج ۳ < ۱۸۲و ۲۱ ( Allium ampelo‏ 


۳۹ 


۲۱ ) کوتییر » عالم الأحياء » مشار إليه » ج 4 ۰ ۲۰۸ . تصحح ثرجمة وایت » 
مشار إليه : لفظ « شجرة » ( کذا ) یمود لا إلى کیلکان » بل إلى الطرخون قله . 
يتحدث فولر » السشهد به في م ج ع ۽ ج ۲ » مشار.الیه » وق ١‏ ۰ج ۲ » مشار 
إليه » عن رر عشب أسود 2 يعثبر علا جا لأمراض متنوعة ٠‏ حاصة ضد دود الأمعام » , 
لا مکن مم ذلك بداهة استبعاد الاستهلا ك الغذائي البسيط . 

(۲۲۹۸) تریاق ( انظر الماشية ۲۲4۰ ) . یذ کره ابن الفقيه : ۲۷ والمقدسي : ۱۸۱ 
( بيت القدس ) دون أن یذ کر تر كيبه أو يعطي معلودات دقيقة عنه . 

(۰ ۲۲۹ ابن رسته : ۱۵۷ ( والحاشية ۵) » دهن السمسم العنصر الأساسي في الستحضر . 
انظر ابن البیطار » كعاب الأدوية الفردة » مشار إليه » ج ۲ > 44 ( ثمار الا ف 
يربى بدهن السسم ) > ۱۱۱ ۰ دون الاشارة إلى استعماله ترياقاً , 

(۲۳۰۰) ابن رسته ‏ ۱۵۷ ( وحاشية و ) . انظر ابن البیطار » مشار إليه » ج ۱ ۰ 
۰۹ ج ۲ ۰ ۰۲۹4 ۲۹۷ ذکر استعماله ترياقاً . الناشر و الثر جم ل . لوکلیر » یذ کر 
تر جمة آهری ينسبها إلى سُونسیمر » سحاب : ب8 210 0(حول ملف: سونسيمر » انظر دوزي ؛ 
ماسحق ۱ 6 ۱۸ روما ) لکنه ميل إلى نبات کتاني ( انظر غالب » معجم » چ ۲ ۰ ) 
أو إلى بات هبيه بفصيلة ذات الفلقتین » ویمتر ف في الوقت ذاته أنه عاجز عن تحدید هذه 
المخلصة ) . مهما يكن > أصل خاصة هذه النبتة واضح : فمشاكلة زهرتها للعقزب » 
دفعت إلى استنتاج خاصتها ( حول هذا النوع من القارنات » انظر مثالا آخر عند کوتییر 
عالم الأحياء » مشار إليه » ج 4 » #مم : امان بأن الخاصة .مرتبطة ببالشکل » وهذا 
مدأ ) . 

(۲۲۰۱) من الفارسية : جياه ..حدود العالم : ۱۰۵: عصارة مستعملة ضد .لسع المقارت 
و الیات . 

(۲ ۵ ۲۲) يلاحظ استعمال لفظ دبس بهذا المعنى': المقذسي ‏ : 48 ۰ ۰۱۷۵ 4٠١‏ (ذكر 
سابتقا في الفصل الرابع » ص ١95‏ ( وحاشية »)١54107‏ اليعقوبي » ترجمة » ض ۲۳۰ 
(.نص غير وارد في طبعة دي بخویه ) يتحدث عن أنواع مسك نباتية . يذكر المقدسي : 
و جو د الزفت في بلاد النهر ( جیحون ) : انظر ابن الببطار . مشار إليه ج ۲ ۲۱۲۰۰ - 
۳ 

(۲۲۰۳) ابن رسته : اخر ۱۵۷ ( مع ذ كر القرية الي تنتج هذا السمغ : مورجه شرت . 
انظر شوارز » ايران » ج ٠ه‏ ۰ ۱۲۷ ( حاشية ۰ ) 6 1۵۵ . حول السکبینج ( پالفار سي 


۳۰۷ 


سکبینه ) » الذي تنعجه انظر ابن البیعلار » مشار إليه » ج ۲ ۰ ۲۹۵۹ - ۲۷۰ . 
دمیزون > مسجم » ج ۲ ۰ ۲۱۰ 

(۲۲۰۳) مکرر دم الأخوین : املاحظ (ت) :لاه ١‏ القدسي: ۱۰۲ . إنه صمغ صواف) 
u4 ٥‏ من فصيلة التخيل . انظر الديتوري » کیاب اطیوان » مشاو إليه » ۲۹ »© 
۱۷۱-۰ . حول الاستعمالات الطبية » انظر ابن البیطار » مشار إليه » ج ۲ 6 ۹4 . 
كوتيير » عالم الأحياء » مشار إليه » ج 4 » ۳۰6 . حول الاستعمال ذاته » یذ کر 
الحاحظ (ت) ۰ ۱۰۷ ۰ أيضاً سياه دارو » الذي يديه التر جم + « صمغ جوز الشام » » 
اعتماداً على الناشر م . ه . حستي عبد الوهاب ( في مجلة المهد العلمي العربي ( دمشق ) > 
۲ روما ع ۰۱۹۳4 ص ۰۳۳۳ حاشية ؛ ) استناداً إلى قانون ابن سينا . دمیزون . 
معجم » ج ۲ ۰ ۳۱۵ » بحيل » بهذا الاسم الذي يعي « علاج آسود » إلى اطلبة البرية » 
المسماة الكرمة البیضاه الى ير جع بشأنها إلى ابن البيطار » مشار إليه واج ۳ ۰ ۰۱۸ ۱۵4 . 
(۲۲۰۵) كهروا عوضاً عن کهربا ( من الفارسية كاه » كيه > « قش » » وربا 
كلمة مر كبة معها » من فعل ريودن : أخذ » خطف »> حمل : ما يجذب القش ) : القدسي : 
و" ( يجلب من البلغار عبر خوارزم ) . ابن البيطار » مشار إليه » ج ۱ ۰ 4۷۳ -- 
6 ۰۳ ۱۳4 ۰ ۲۱۱-۲۰۹ ۰ ۷ يعتبر هذا المنبر الاصقر صمغ اللوم . 
انظر م ج ع »ج 4 ۳۹6 و کوتییر » عالم الأحباء » مشار إليه » ج 4 + ۲۲4 
(ه ۲۲۰) ابن الفقیه : 6" ( ترجم د قن 1 تاحصم آي اللبلاب ) . القصود في الواقع 
عصب عظم . انظن « عصب » عند ابن البيطار » مشار إليه » ج ۲ ۰ 4۰۱ ٠‏ يحيل إلى 
ج * » ۳۸۲ (مم إحالة إلى ج ۰۳ ده » وإحالة أخرى إلى ج ۳ 40-8546 ). 
حول أنواع العصب و صمغ الكثيراء » انظر كوتيير ؛ عام الأسياء » مشار إليه » ج ه » 
۳۳۰ ۱ . حول الصمغ العربي » المنتج من السنط - اقاقیا - الرجم ذاته » ج ه » 
۶ ۲۰۵ (يذكر القدمي استعماله في ترصیم فسافسا : القدسي : ۱۵۸ » حاشية ه : 
انظر م چ ع »چ 4 ۶ ۲۸۲ ). 

(۲۰٦)‏ المقدسي : ۲۰ ۰ 4٩۲‏ ( وحاشية يح الب تقول إن العنزروت شوك پنبسط 
على الأرض يشبه الدرمنه - الافسنتین البري ( انظر م ج ع 4 ج 4 6 ۲۳۸ 2 ودميزوب › 
چم »اج ۱ ۰ ۸۸۰ ) رما بالحجم ) حول الصیخ ( ,5226060116 ) وشجره 
٠ )sarcocollier sarcoclle (‏ انظر ابن البيطار ء مشار إليه » بج ۱ 
64 ~ ۱۵۲ 0 ؟ »© ۸۱ 


(۲۲۰۷) انجذان » اتمجيدان » انجزاد : اين الفقیه : ۲۵۵ » الاصطخري: 4" ( أبن 
حوقل : ۲۵۹ ۰ إحالة بسيعلة إلى حجم ( الورقة ) لوصف العقرب : انظر الفصل الحامس » 
الحاشية ۲ »۰ ابن حوقل : ۱۸ القدسي : ۳۲4 6 44۲ > حدود العالم : 
٠‏ ( تصحيح » المرجم ذاته ؛ ٠٠١٠‏ : 002 هش ادت استرغاز : انظر 
اللحاشية ۲۲۳۹ ) . حول هذه النبتة » انظلر الدينوري » كتاب النبات » مشار إليه » 
۲ ابن البيطار » مشار إليه عج ۱ » ۱۱ هو 44۷ -م4؛ 2 كوتيير ۰ 
عالم الأحياء » مشار إليه ؛ ج ه » ۲۵۸ » بروديل » الحضارة المادية » مشار إليه » 
۲۳ . ذكرت لبتة حلثیت آخری في الحاشية ۲۲۰۳ 

زمه ؟؟) الحاحظ (ت) : ۱۵٩‏ » ابن الفقيه : 55 ؛ المسمودي (ت) : 5" ؛ این 
حوقل : ١5١‏ ( تصحح ابر جمة » ۱۵٩‏ : لا « تشمو » بل « تررع » . أما القضبان 
الي نشبه بپا الشجرة » لعلها القضاپ : انظر ابن البیطار » مشار إليه » ج ۰۳ ٩۲-۹۱‏ ۰ 
٠‏ ) » القدسي : ۲۰۸ ( وحاشية + : دهن البلسان ) . انظر مج ع ءج 4 » ۰.۱۹۳ 
ابن الپیطار » مشار إليه » ج ۱ 4 ۲۵۵ - ۲۵۸ . 

(۲۲۰4) الن » ترنجبین » ترنجبین ( من الغارسية ترنجبين أو ترانجبین . عسل ( انجبين ) 
طری ( تر ) . انظر ترجمته « بمسل الندی » في این الببطار » مشار إليه » ج ۱ ۰ ۳۰۸ ) 
من الفارسية آیضاً شيرخشت ( انظر ابن البیعار » مشار إليه » ج ۲ 2 ۳۵۸-۳۵۰۷ 
لفظ و شير خشك » بالفارسية : لبن جفف ) ابن الفقیه : ۳۹ ۰ ۲۹۷ ۰ ابن حوقل : 
۵ ( من تجارات الحزيرة ) » ۵۰۲ » القدسي : ۱4۵ ( جلب من الوصل » ۳۷۲ ۰ 
حدو د المالم : ٠١4‏ ۰ ۱۱۳ . انظر ابن البیطار » مشار إليه 6 ج ۱ ۰ ۳۰۸ ۲۰۱۹ ۰ 
اج ۲ ۰ ۲۵۷ تووم > ج ۲ › ۳۶۰۰-۳۳۹ ۰ كوتيير © عالم الأسحياء : مشار 
إليه » ج ۵ » ۱۱٩‏ . 7 

ramaris mannifera (‏ ) : انظر بلنسبة إلى وادي الاردن » ف . م . آبل » 
دليل سورية وفلسطين » باریس » ۱۹۳۲ ۰ ص ۳۰ رومالي ) ۰ ۲۱۰ ( حول 
maurorum‏ أووطلت » | ر امكاثية » بین ساثر الامکافیات « لتلعب دور الن 
التار عي » ) . فعل « سقط » بالدسية إلى المن » يرد في أبن الفقیه » ۰ وابن حوقل : ۵۰۲. 
(۲۲۰۰) آزهار » نواویر ( جمع وار ) . ریاحین ( جمع ريحان : تدله أحیاناً على 
الحبق عذافععط انظر مايلي حول هذء الثبتة ) #عغصوءة1.00011م تعني آنواع 
النبات الز كي الر ائحة » عطر وارايج ( چمع اریج ) من أجل روائح طيبة داهج ۲ 


۳۰۹ 


آعواد ( جمع عود )۰ : اغلاجون عطه2110ع2 انظر ما يلي حول هذا اللشب ) تژدی 
ڊ bois odorifirants‏ . .ادهاث ( جمع دهن وبزور ( جمع بزر ) (انظر مج ع » 
ج 4 » ۱۸۹ . من أجل معائي أخرى هذا اللفظ » بزر » انظر : اخاشية ۲۲۲۹ ) » 
( أبازير جمع المع ) » الحاشيتان ۲۲4۳ و ۲۲۹۸ ) تعبي الزيوت ومراهم. . فرند : 
أطياب . ألرة أفواح المواد المحروقة . انظر الحاحظ (ت) : ١١4‏ ( من أجل الطيوب 
المجلوبة من الصين ) . اليعقوبي : ۲۰۲ » ابن رستة : آخر ١١١‏ » ابن الفقيه : ١١4‏ 
( دهن المطارة » انظر حول هذا المستحضر الر جع ذاته » معجم الألفاظ > ۲4 رومافي » 
ولسان العرب لفظ ر خطر » » بآخره خطار ) » ۰۰۲۵۱ ابن حوقل : آخر ۳۹۸ 
۸ لوم ۰ 4۷6۰4۵۱ ۰ المقدسي : ١5١‏ آخرها . ۳۲4 ۰ ۰۰۲ ۳۲ 
۳ ۰ 44۳ ۰ الشابشتي : ۱۱۵ 

(۲۲۱) أبن رسته » ذکر من قبل 

(۲۲۳۲) ابن حوقل : ۷4 

(۲۲۰۳) القسي : ۳۲ 

(54؟؟) ابن حوقل : 4۵۱ 

(ه5؟؟) ابن الفقيه : ۱ ( حول المع أعواد في اطند 50 : اخقاب زكية 
الرائحة ) . انظر ابن البیطار > کتاب الأدوية الفردة » مشار إليه » ج ۲ ۰ 484 
۶ . من أجل العالم غير الاسلامي » انظر جغرافية دار الاسلام البشرية » ج ۲ » ص 
۸ 2 حاشية ه 

(55؟١)‏ سبل ( هندي ) :. اليعقوبي : ۲۰۸ - ۳۸۹ (ترجية ۰ ص وم .هم 
و حواشیها) » ابن الفقيه : ۲۰۱ ( مثر جم بم مج دا » حول السنبل المندي » انظر 
ابن البيطار » مشار إليهءج ۲۹۵۰۲ ۲۹۷۰ ..ویدل اسم « الثرد » في اللغة الفرنسية على 
نبات نجیلي بري ( 92018 ناردين . انظر كوتيير»عالم الأحياف مشار إليهءج ۲۰۸۰4 ). 
يدل وصف اليعقوبي على الستبل المندي » وهو من فصيلة الثار دين ولعب 1هالا ( انظلر 
كوتيير مشار الیه ٭ ج ۲۱۲۰۹ ) لکن پستغرب فيه قوله إنه ينبث كما ينبت زرح , 
(4۲۲۱۷ الصندل : ابن الفقیه : ۲۵۱ ( اند والسند ) > المقدسى : ۸۷ ( يجاب إلى 
عماد. » على الأرجح من الطند. المسلمة. أو غير السلمة ) . انظر جغرافية دار الاسلام البشرية » 
ج ۲ ۰ ۹۸ + حاشية ۲۰ وابن البيطاز » مشار إليد » ج ۲ > ۳۸۲ ۳۸4 


۳ 


(۲۲۰۸) دار صيني : بالفارسية : شجرة السين : الماحظ (ت) : ۱۰۵ ( جلب من 
الصین ) > ابن الفقیه : ۰۷ ۲۶۱ ( ترجم بلفظ عادصو الذي هر في الواتع قشر 
آشجار من نوع فادها cinnamomum et‏ . انظر ابن البیطار » مشار اٍلیه اج ۲ > 
۷۸ لفظ « سليخة » ) ٠‏ حدود العالم : ٩‏ ۱۲ . انظر اين البیطار » مشار إليه » 


اج ۲ ۰ ۱۸ 2 ۷۳ ۰ ۱۰ 
(۲۲۰۹) قصب الذريرة : ابن الفقیه : ۱۱۷ ۰ ۲۵٩‏ ( مرادف : حنوط ) . افظر 
ابن البیطار » مشار إليه » ج ۳ ۰ ٩۰‏ ( قال إنه هندي . لعله نوع من جنطیانه سناعطام6 


4ط » ٠٠١‏ . حول ثنية الر کاب » انظر الفصل الأول » ص ۳۷ آخرها سيرم 


(۲۲۷۰) ابن الفقیه : ۳۰ ( تسمی الشجرة أم غیلان : سنط اقاقیا » وعل وجه الدقة 
Mimosa gummi era‏ انار ابن البيطار > مشار إليه » ج ۱ ۰ ۱۳۷) . انظر این 
البيطار » ج ۱ ۷ ( البنك أو nascaphihon‏ عمل الى المند ) » چ ۲ ۰ ۸۲ 

(۲۲۷۱) الکندر واللبان مترادفان صراحة عند ابن البيطار » مشار إليه ٤‏ ج ۴ ۰ ۲۲۸ 
( انظر اطر جم ذاثه » ج 6۲۳ ۲۰۰ ۲۰۸ ) . انظر الحاحظ (ت) : ۱۵۹ ابن 
الفقيه : ۳١‏ + ۲۰۲ » ان حوقل : ۳۸ » القدسي : لالم ٩۸‏ » حدود العالم : ۱4۸ 


(۲۲۷۲) اليعقوبي : ۳۷۰-۳۹۹ ( صنع العطر السبی الغالبة ) > ابن الفقیه 
۵ »القدني : مو . انظر ابن البیطار » مشار إليه ؛ ج ۰۱ ۱۰ ده ۱۹۱ 
Guilandina moringa )‏ ) „ 
(۲۲۷۳) ابن الفقیه : آخر ۵ : ندیر » سحالة » كر كبيس » اللفظ الأخير حسب 
فولرز » معجم اشتقاق فارمي لاتيني ( بون » ۲ مجلدات » ۵ ۱۸۵ - ۱۸۹۵ ملحق 
e: ( VAY‏ > ص ۸۲۱ ( لفظ « کر کمیسه » ) > يعني رهرة عطرة و متعدد الألوان 
من منطقة الوند . دوزي» ماحق 4۵۸۰۲ ( کر کباش ) » یذ کر مرادفاً له وھ ورام 
9 الذي هو في الواقع الميس 1000011108صد » ولا یلائم المعنى في هذا الت عن 
الأنوار اطبلية . 
(؛۲۲۷) ابن الفقیه » ذکر من قبل : زردلال ( ترجمة » ص ۲۸4 : زردال و الي 
بعتبر ها مسجم الألفاظ ( ابن الفقيه » ۰۲۸) كلمة فارسية مر كبة من زرد ( أصفر ) و لال 
( أحمر ) » فضل آنا لاله : کل زهرة برية ومخاصة خزامی ۱11۳6 برية » منشرة 
کتیر في هذه المناطق . انفار کوتیبر » عالم الأحباء » مشار إليه » ج ؛ 6 ۳۰۰ آشرهاس 
۳۷ 

51١ 


(۲۲۷۰) لفظ کنتج ( ابن الفقيه » مشار إليه » ومعجم الألغائا » 4۲ ) مأخوذ من 
الفارسية کسته » الذي يعتبره فولرز » معجم » ح ۲ ۰ ۳۸۶ ٠‏ مرادفاً !سرخ مرد . 
انطلد قا من هذا اللفظ الأخير « المرجع ذاته » ج ۲ ۲۷۲۰6 ) نحال من عنوان إلى عنوان » 
إلى عدد من الألفاظ الأخرى الي تعني على وجه التخصیص عصبا الراعي » خس المار 
( الحميري : انظر ابن البیطار > کتاب الأدوية الفردة » مشار إليه ) ج ۱ 4 49٩‏ - 
۷ ( » ج القطيفة amarante‏ . . . دمیزون ¢ معجم ¢ ج ۳ ¢ ۷۹ ۰ يعطي وعاً 
دن عسا, الر أعي renouée‏ وجيل خاصة إلى غرز ( الر جع ذائه ES‏ لاظالا نمم 
العنی ذاته, پلاحفل أن جمیع هذه الأمور تفلل غير ابع . حول آنواع عصا الراعي و توزيعها 2 
انظر كوتمير » عالم الأحياء » مشار إليه » ج ۵ » ٩۸‏ آخرها - ٩٩‏ 

(05؟؟) الماحظ (ت) : ۱۵٩‏ ( يي نطاق ذكر بنج - انجشت : انظر مايلي ) :,ابن 
رسته : ١١5‏ ( غرب فارس ) . حول الدفلى » انظر ابن البيطار » مشار إليه » ج ۲ » 
٩۰ - ۸‏ 

(۲۲۷۷) اماحظ (ت)۰» مشار إليه » یقول إن هذه الثبعة - أي الفرماز وهو شجر 
بالفارسية يتجكشت - قلما یو جد الا ومعه الدفل » وقيل سحملا ی الرو م : قرهاز 
یبقی غامضاً » وفازهر ( عوضاً عن بازهر : ترياق » خاصة حجر فازهر » انغلر دمیزون » 
معجم ٤‏ ج ١‏ ۰ ۳۷۰ ) لاندري ماذا جاء يفعل هنا ( انظر الحاحظ (ت) : ١54‏ ۰ 
تعلیق النر جم ) . انظر الأب انستاس الکرملي 3 ونر نتم > مقالة ذكرتث 4 ۲۹۰ , 
ابن البیطار » مشار البه » ج ۱ 6 fee 4 ۲۷۱ — ۲۷۰ 4 ٩۷‏ ۲ ۰ ۱۵۲ ۰ 
۹ لالم نج ۰۰۲ 456 2 ۰۱۸۵ ۱۸۵ . کوتیبر © عالم الأحياء » 
مشار إليه * ج ۵ » ۲۹۲ . بنج - انجشت ( فارسية ) تعني خمس أصابع ۲ 

یذ کر دهن الرأس بلا شرح ١‏ ۱ 

(۲۲۷۹) انظر اليحقوبي : ۲۷۰ ( اسقاط » لکن بتعلق مقلع خاص مستسضيراب 
السك ) . حول استعمالات العفص ألطبية » انفلر ابن البیطار » مشار إلبه ؛ ج ۲ ¢ ۷ 
(۲۲۸۰) انظر ورود هذه الزهور عند ابن البیعلار . 


(۲۲۸۱) حول طلع النخيل » انظر ابن حوقل": ۲۹۸ ( فارس ) » دود المالم : 
۰۹ -- ۱۳۷ ( آب - اي - طلع » فارس ) . انظر ابن البيعلار » مشار الیه » ج ۲ 6 


زا 


۶ أخخرها- ۱۱۷ * ج ۳ ۰ ۱۸۱( لفظ « کفری ۰) ۰ حول الاب » انظر ادن 
حوقل : آخر ۲۹۸ ( فارس واذربيجان ) ؛ المقدمي : 44۳ ( فارس ) » وابن البيطار > 
مشار إليه » .ج ۲ » ٩۳‏ - 4؛ . يذكر القدسي > 4۳ ( فارس ) الکاره وتاصعجرجظ 
قمع مدمه . انظر مج ع » ج ٤‏ ۰ ۳۳۷ ( انظر درمیزون » معجم » 
اج ۳ ۰ ۷ ۰ کاردو : زهر النخيل ) . حول مرسین » اذثلر القدمي : ۱۸۸ ( ماه 
عباد لبنان إلى آلدن » ويبيعو نه ) » ۳۹۰ ( من أجل القمارنة : انظر الحاشية ۲۲۲۳ . 
منطقة قاشان في فارس ) » 44۳ ( فارس ) . انظر مج ع » ج 4 ۰ ۲۵۳ . دوزی, » 
ملحق ۲ ۰ ۵۸۲ . ابن البیطار » منار إلبه » بالنسية إلى المرسين » يعطى الآس ( مصدر 
مشار إليه > ج ۰۱ ۷۰-۱۱ + ج ۲ ۰ ۱۰۰-۹۹ ) والقابل الفارسي »ورد اسفرم 
المرسين البري ( ج ۳ ۰ ۳۵۵ ) . 


(۲۲۸۲) حول الحنة » انظر القدسي : ٩:۲ ۰ ۲۲۲ ۰۱۲۸ ۰ ٩۸‏ ( في نظام مكاييل 
فارس ) . الدينوري » کتاب الثبات » مشار إليه ۰ 4۰ > (١5‏ 6 54ل ۰ ۱۹4 ۰ 
اپن البيطار .» مشار إليه » ج ۱ © ۹٩‏ - 4۷۱ ۰ حول استعماله في الصباغه » انظر 
لومبار .> المواد السيجية » مشار إليه ۰ ۱۲۰ - ۱۲۸ (اللحاشيه ۱ تذ کر استعمال الزهر 
في سنع العطور ) , حول الزعفران ( انظظر مايلي لاستعماله في الصبافة ) » انظر السعودي 
( م ). :فقرة ٩۰۷‏ » ابن حوقل : آخر ۲۹۸ ( فارس ) » حدود العالم : ۱۳4 (الیلدان 
الواقمة جئوب بحر الحرر ) . الدينوري » کتاب الثبات » مشار البه » ج ۱ ۰ ۰۱۹ 
۱ .ابن البيطار » مشار إليه © سج ۲ 4 ۲۰۸ - ۲۱۰ 


(۲۲۸۳) الثیلوفر : ابحاحظ ( ت ) : ۱۰ (فارس ) » ابن حوقل : 40۱ ( خراسان )' 
القدسي : 44۲ حدود العالم : م١٠‏ ( شراسان ) , انظر ابن البیطار » مشار إليه . 
ج ۲ ۰۱۱۱۰ ۰۳ ۳۸۸-۳۸۲ ۳۸۱۰ . الرزنجوش أو الرزجوش : القدمي : 
۳ ( فارس ) . انظر الاينوري › کتاب اللبات » مشار إليه » ده معجم الألقاظ ) . 
ابن البیطار » مشار إليه » ج ۰۷ ۱۰۰ ۰ج ۰۳۲ ۲۹۹-۲۹۸ (رأيضاي ۱ ۲۲ 
۳ ج ۲ ۰ ۲۹۲ ۰ ۸۸۱ ) - من الفارننية مرقوش أو مردجوش ( دمیزون » 
معجم + ج ۳ ۰ ٩۲۰‏ : ۲0۷۵۵۵۱1۵ ) . قيسوم » قیسون : ابن حوقل : آشر ۲۹۸ 
( فارس . بترجية » ص ۲۹۲ : حعلمصجد ) » .حدود العالم : ۱۲۷ ( ترجمة : 
عستاماهوة ) . انظر الدينوري » کتاب النبات » مشار إليه .» 4۸ ( معجم الألفاظ . 
و محم التبات ,»۰ مشار إليه » ۲۲۷ 6 ابن البیطار » مشار اليه » ج ۲ ٩۳4 ۰۱۰۱ ٤‏ 


۳۳ 


( یز بين قیسوم ( ر 0126ننة رلقناط 212043 ) وعبيثراك : أنقنتتعة ) » ج ۳ 
؛ ۷ - ۵ ۱۲ »2 کوئیبر » عالم الأحياء » مشار إليه ¢ ۵ ¢ ۳۲۲ . خيري : giroflée‏ 
ابن حوقل : ۲۹۹ ( فارس والعراق ) . انظر الانيوري » کتاب اللبات » مشار إليه » 
۶ ( معجم الألفاظ ) » ۱۰۰-۱۵۹ .ابن البيطار » مشار إليه » ج ۲ 586 ۰ ۱۱۱ . 
نفج : الحاحظ ( ث ) : ۱۰۰ ( خوزستان ) » أبن حوقل : ۲۹۹ ( فار س و العراق) » 
؛ ۷ ( ماوراء الثهر ) » المقدسي : ۰۱۲۸ ۱۲۹ ( العراق ) > ۱۸۱ ( دهن بنفسج 
دون ) » ۳۰۰ ( فیسابور . حول هذا المقطم » انظر م ج غ »ج 4 ۲۹٩ ٩‏ ) ۰ ۲۳۲ 
( حاشية یج : بصحح فوائد دهن البنفسج » ویملل طول آعمار أهل نیسابور بقوة هوائها) » 
6 ۱ ( خوزستان ) » ۲4 (فارس ) » 44۳ ( فارس ) » حدود العالم : ١١5‏ (فار س) 
انظر الدينوري » ”تاب النبات » مشار إليه » ۱۲ » و این البیطار » مشار إليه 6ج ۱ 
۸ — ۲۷۰ » و ج ۲ ۰ ۱۱۰-۲۱۰۹ 

(۲۲۸4) يدل لفظ ياسمين على النبتة أو الزهرة » كما یشرح ابن البیطار » مشار إليه » 
ج ۴ » ٠ ١١١ - ١١١‏ ويدل الزنبق على الدهن » الذي يعد بنقع آزهار الياسمين الأپیض 
في دهن السمسم . حول الياسمين ودهنه » انظر الحاحظ (ت) : ٠٠١‏ ( فارس ) » اليعقوبي » 
ترجمة » ص ۲۲۲ ( مع اضافة بالنسبة إلى نس طبعة دی خويه » آشر ۳۹۸ : يضاف 
الیاسین أحباناً إلى الغالية فيما يبدو : حول الغالية » انظر اخاشیه ۲۷۲ ) ابن رسته : 
آخر ۱۱۱ ( اليمن ) » القدمي : ۲۰۳ ( مصر ) »© ۳۷۳ ( ارميئيه » اذرپیجان ) » 
۶ ۰ ۳۳ ۰ 44۲ - 4۳ (فارس ) . انظر الدينوري » كتاب النبات » مشار 
إليه » ۳۷ ( ممجم الألفاظ ) . ابن البيطار » مشار إليه » ج ۲ ۲۱۹ واج ۳ ۰ 4۱5۹ - 
۷ مج غ نج 4 ۲۳۹ ۰ ۲۵۵ . 

(۲۲۸۵) ابن رستة : آخر ۱۱۱ ( اليمن ) » ابن حوقل : ۲۸۳ ( ترجس مضعف ) . 
أشرنا إلى هذا المقطع لي الفصل الأول » ص ۷۱ آخرها )» القدسي : ۸۸۳ 4556 . 
حول النرجس » انظر الدينوري » معجم الثبات » مشار إليه »> ۳۲۵۰ ( يقول انه كثير 
في بادية الشام ) . ابن البیطار » مشار إليه » ج ۲ ؛ ۱۰۳ ۰۱۰ ج ۳ ۳۹۸ ب 
۵ ( أفضله ابل ) . مج ع + ج 4 ۰ ۳۲ 

(۲۲۸۰) السوسن : ابن الفقیه : ۲۳۰ ( من الهارسية : سوسن ازاد » حرفياً : زنبق 
بلا عيب أو حر . انظر ديميزون » معجم ج 5١201١‏ وج ۲ ۰ م0 ) »ابن رستة : 
آخر ١١١‏ ( مع ألوان : عدة ألوان أو أنواع ) » اصعلخري : ٩۳‏ ( ل ينقله ابن حوقل . 
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دهن رازقي : زنبق أبيض . انظر مج ع ج 4 6 ۳۹ . دوزي › ملحق ۱ » 9۲4 ). 
حول الزنیق » انظر ابن البيطار » مشار إليه » ج ١‏ »> ۱۷۸-۱۷۷ (رنبق لازوردي > 
أي سوسن ) اس ۲ ۰ ۰۱۰۲ ۰۱۰۳ ۰۳۰۸۰-۳۰۹ 498 ( زلبق بري ) . حول 
الرازقي » المرجم ذاته » ج ۲ » ۱۰۲ ۰ ۱۱۷ . 

(۲۲۸۷) من أجل منطقة شیر از » في فارس » الاصطخري » آخر 4۱ » المرجع المشترك 
لابن حوقل : ۲۹۸ ( ترجمة » ص ۲۹۲ : « ورق » يستبدل بتومجة : انظر حدود 
العالم » مستشهد به فیما بعد » حاشية ۲۲۹۱ ) القدمي : 4۳ © حدود المالم : ۱۳۹ 
(۲۲۸۸) بعتب کتاب حدود العالم » .شار إليه » هذه الثبعة نوغاً من اسپرغم بالفارسية : 
وهي فبتة ز كية الراحة >»٠‏ وعلى وجه العخصیطن » كما في اللغة العربية » الرحان » البق 
( خاصة البق السلطاني : شاه اسبرغم » شاه اسبرهم » شاه اسبرم © شاه اسفر هم : 
انظار دمیزون ؛ معجم اح ۱ 6 ۷۲ ۰ج ۲ ۰ ۲ ) . ترجم مینورسکي في حدود 
العام » مشار ليه »> بر ذاأقدط امءس؟ » يتكلم الاصطخري و القدسي > مشار 
إليهما » ني الحديث عن.السوسن الفرجس >" عن نوع من الرعان ( نبتة ز كية الرائحة و خاضة 
البق : انظر الحاشية ۲۲۹۱ ) . حول البق » إضافة إلى الاحالات الواردة في اطلاشية 
السابقة » انظر الحاحظ ( ت ) : ١5١‏ ( الشاه سبرم ) » ابن الفقیه : ۲۳ (ران ) . 
أو لا البق السلطاني » بأنواعه » نبتة من أكثر النبات أسماء : عند ابن البیطار .: یوقیمون 
( ناته ) » بادروج » جمسغرم > حبق ( ثبعلي » صعاري » كرماني » ريحاني ) » 
حماحم ء حوك » رتحات ( سلیمان الملك ) » شاه سفرم » ضومر ( ابن البیطار » مشار 
إل ¢ | ¢ ۰۱۷۱ ۰۱۸۷۰۱۸۹ trt HOY CPV‏ ۵ 4 4۷4 
CIT SEIS TOTS TE‏ ۳۹۰ ۲ حول دهن البق » الرجم ذائه » 
3 ۲ آخر ۱۰۰ = ٣۵۱‏ » ۶ ) . انظر يضاً الدينوري » کتاب النبات » مشار 
إليه » ۲۲ » آخير ۲۹ ۰ ۰۳۱ ٩۳‏ ضومراد ) ( معجم الألفاظ ) » ۱۳۹ ومعجم 
اللبات » مشار إليه > ۱۰۳ - ۱۰ ۱ 
(۲۲۸۹) انظر ‏ احظ ( ت ) : ۱۰ »ء ابن الفقیه : آخر ۲۰4 ابن رسته : آشر 
۱ ( اليمن ) » ابن حوفل : آخر ۲۹۸ ۰ ۳۰۲ » المقدسي : ۱۲۸ (ماء ورد البهرة) » 
۲ ( جور المعدن ) 6 44۳ ۰ حدود العالم : ۱۲۹ - ۱۲۷ 

(۲۲۹۰) القدسي : آخر ۳۹۵ - ۳۷۰ ( وصيغة أخرى ۰ ۳۷۰ حاشية آ » تسح 
بتو ضیح معنی النص » الغامض أحياناً ) . حول .حنى فروشة الي تدل على نوع من العصيدة > 


۳۱۰ 


انظر م ج خ » ج 4 ۰ ۱۷۰ . يقول المقدسي إنه حضر « كثيراً » عقود أهل بيار في سار 

على بعد ما يقرب من ١١١‏ كم إلى شرق جنوب شرق بحر اللحزر . حول حماء الور 
« الذي يقوى الكلي وتوابعها . . . ويثير الحواس انلس . . . » ویقوی المسم تخصائصه 

العطرية و القابضه » » انظر ابن البيطار » مشار إليه » ج ۲ ۶ ۲۸ 

(۲۲۹۱) ابن حوقل : 4۷4 » ترجمة »> 405 : « في جسيع الفصول » » وعل و جه 
أدق ؛ ر إلى آخر الزمان » انظر الصيغة المائلة قبلها بقلیل : إلى آشر الحريف . هنا أيضاً » 
لاشاك أن لفظ ورق له معی التويجة » اعتماداً على تعيين الألوان : اذظر الحاشية ۲۲۸۷ . 
حول معنى مظاهرة » انظر م ج ع » ج 4 » آشر ۲۹۳ . آما الألوان المحددة > فییدو 
أن النص يسمح باعادتها اما إلى الزهور المتنوعة الي تشاهد مع الورود » إلى آخر الزمان 
( الأفكار ) » واما إلى الورود نفسها : في نواحي خراسان ورد غريب يوجد ال 
آخر الزمان من نواویر #تلفة فيكون باطن الورقة بلوفین . . 

(۲۲۹۲) اشنان : الماحظ ( ٿث ) : ١١١‏ ( تجلب من اصبهان ) > القدسي : ۱۸۱ 

( تجلب من حلب ) » ۲۰۳ ( مصر ) . حول القلي » لکن دون التمکن من تحديد نوعه » 
انظر الاينوري » كعاب الثبات » مشار الیه ۶ 4١‏ 4 ۱۳۲ . ابن البیطار » مشار إليه » 
ج ۱ ۶ ۸٩-۸۸‏ . انظر أيضاً لفسیل » الحاشية ۲۲۳۸ . 

(۲۲۹۳) القرظ : الحاحظ ( ت ) : 4ه ١‏ ( جلب من بلدان البربر . انظر مينورسكي » 
في حدود العالم » 4۱۷ » الذي عله و رق السلم أو السنط » الستعمل في الصباغة )۰ 
ابن حوقل : ۷۰ ( قابس : با جلود تدبغ بالقرظ » فتأقي من طیب الراحة و نعمة اللمس 
عتل حال الادیم الحرثي ) . انظر الاينوري » کتاب النبات » مشار إليه » 4۷ ( معجم 
الالفاظ ) , ابن البيطار » مشار إليه » ج ۳ ۰ ۷ ( القرظ مر السنط ‏ وو0صاص 
101 › تستعمل أو راقه و ماره ‏ الدباغة ) » و ایضاً ار جع ذائه »ج ۷۲ ۰ ۳۵۲ 
۰ ( ني الحديث عن الصمغ الذي تمعلیه الشجرة ) » 4۵4 وج ۰۲ ؤه ( صمغ ). 
انظر أيضاً السردي ( ت ) : ۳۰ ( صمید مصر ). 

(۲۲۹۶) بردی» بربیر ( انظر م ج ع ج 4 ۰ ۱۸۹ دوزی » ملسق ۰۱ 54 ) 
وثرطاس . حول البردی > انظر الحاحظ ( ت ) : ۱۵۸ » اليمقوبي : ۳۳۸ ۰ ابن 
رسته : ۱۹۲ ابن الفقیه : 55 ۰ ۲۵۱ )© ۲۵۳ (ترجمة »> ص ۳۰۵ > حاشية م ) » 
السمودي ( ت ) : ۲۹ ۰ ابن حوقل : ۱۲۷ - ۰۱۲۳ ۲۷۷ ۰ القدسي : ۳۰۳ ( انظر 
الخاشية ۲۲۹۵ ) » 445 انظر أيضاً ابن البیطار » مشار إليه ۽ ج ۱ ۰ ۲۰۹-۲۰۷ , 


۳۹ 


بذ گر الكاغد مع البردى ( أبن الفقیه : ۲۵۱  )‏ ويرد وحده عند القدمي » آلشر ۱۸۰ - 
۱۸۱ ( في عداد متسمات طبرية ودمشق ) 4 ۳۷۲۹ ( سمرقند ) » و حدود المالم ۱۱۳ 
( جلب من سمرقند ) .' 

(۲۲۹۰) التوت شجر دودة القز وارد عند ابن حوقل : ۳۲۸ ( منطقة اران في شمال 
اذر بيجان ) و حجر الفتيلة ع)صهلصره مادة نسيجية غير نباتية ( انظر م ج ع © ج 4 
۳ ) 2 ذكره القد.ي > ووصفه ( وشهه بالبرد بسبب الیافه بلا ریب ) . حول 
المواد النسيجية » انظر ر . ب . سرجنت ۰ « مواد لدراسة تاريخ المواد النسيجية المسلمة 
حى الفتح المنغولي ( « القن الاسلامي > ٩‏ روماني » ۱۹6۲ ع - ۱۱ رومائي » ۰۱۹۵۱ 
ونخاصة لومیار » الواد السيجية » مشار إليه . 

(۲۲۹۰) قنب » قنب : أبن حوقل : ۰۷6 ٩۱‏ + القدسي : ۱46( ۸ یذ کر استعمال 
البزر . حول الشاهدان ( من الفارسية شاه ودائه » حبة : اطب السلطائي . تعورت دانه 
إلى دائق لاجاد السيغة العربية لوحدة وزن ) . انظر مج ع » ج 4 ۶ ۲۹۹ . دوزی » 
ملحق ۱ ۰ ۲۱۷ وشاهدانج ) . الاينوري » کتاب النجات » مشار إليه » 4١‏ ( معجم 
الألفاظ ) . ابن البیطار > مشار إليه واج ۲ » ۳۱۹ ¢ ۳۲۸ ووم CONT‏ 
حدود العالم : ۱۱۲ . حول القنب » انظر ابن البیطار : مشار إليه » ج ۳ ۰ ۱۱۸ . 
لومبار » الواد النسيجية » مشار إليه » ۱۰۵ - ۱۰۷ 


(۲۲۹۷) انظر ابن الفقیه : 4 ( و لیس بي بلادهم - البربر - تخل ولا كرم ولا زيتون 2 
وهم القمح و الشعير . قارن بالنسبة إلى القمح والشعير ما یقوله ابن حوقل : آشر ٠١١‏ » 
آخر ۱۰۲ 

(۹۸ ۲۲) انظر الاسعظ ( ت ) : ۱6۰ (ذ کر الکتان لنعلقة الري - قرب طهر ان احالية - 
التي آدخلها ني , بلدان بحر انفزر » ) » اليعقوبي : ۳۵۸ ابن الفقیه : ۲۵۵ »ابن 
حوقل : كلا ¢ ۰۸۸ ۱۱۳ ۱۱۸ ۰ ۱۳۱ ۰ ۱۳۹۱ ۱۳۷ ۰ ۱۱ ۰ ۱۵۲ 
مل ¢ ۱۰۹۹۵ > ۲۹ القدسي : ۱۲۸ 64 ۱8۵ ل ۲۰۱ سب ۲۰۳ 4 ۲۳۹ ۰ ۲۹۱۹ ۰ 
٩۲۰ ۰ ۳۸۰ 4‏ ) آشر 4۳۳ ۰ ۰۲۵ 8۲ ۰ جدود المالم : ۰۱۲۹ ۱۳۹ : 
۰ ۱:۱ ۰ حول دهن الكتان و برزه انظر الاحالات في الحاشية 4۳ ۲۲ . حول 
اكات » ازظر ابن البیطار » مشار إليه » ج ۳ > ۱84۳ - ٠44‏ » ولومبار » المواد 
النسيسية » مشار إليه » 44 س وه . 


رده ۲۲) انظر ابن حوقل : ۱۱4 ۰ ۱۵۹ ( فیما یتعلق بالفیوم > اعد النس خلعاً 


۳۱۲ 


عوبسا جميع السلع الصنوعة من الكنان و الصوف » لکن يبدو أن الشاك غير جائز بشأن 
الشار ب و الفساطيط > الي يأتي وصفها بعد ذكر الكتان بالذات . ترجمت ( مثاما فعل 
وايت » ص ۱۵۷ ) لفظ بقة بلفظ حشرة 7اأفنمء يده عقأوصحاط ) . المقدسي : 
۹ ( لومبار » الواد النسيجية » مشار إليه » ٠١5‏ » يستشهد بالادريسي » فيتحدث 
في صيد المرجان عن القنب و لیس عن الکتان ) > ٩4۲‏ © حدود العالم : آشر ۱۳4 » 
۱ . حول الابدان ( جمع بدن : عموخصده ) انظر ابن حوقل.: 84" (مج ع ؛ 
ج 4 ۰ ٠۸١‏ ) . حول اليم السماة شقة » انظر المقدسي : ١6١‏ ( مج ع 2ج 4 © 
دام ) . حول السبنيات ( قطع كتان أو قطن ) » انظر ابن حوقل : ۲4۵ 06.ه4 


(مجع »ج 4 ۰ ۲۵۸ » ودوزی ‏ ملحق ۰۱ ٩۳۰‏ - ۱۳۱) . 


(۲۳۰۰) حول هذه الواضیع » انظر اليعقوبي : آشر ۳۳۷ = ۳۳۸ » اين حوقل : 
۲۸۹ ۲۱ المقدسي : ۰۱۷۲۸ ۲۰۲ ۰ 708 . الألفاظ الستعملة : صفیق ( جمعه 
صفاق ) » رقیق ( جمعه رقاق ) » دقیق » رفیم » سلس > جودة » رخص » دلي » 
دون ( انظر م ج ع > ج.4 6 ۲۸۰ ) » ويمي لفظا دني و دون » اللوعية الرديثة » وی 
الواقع » العادية » لكن المطلوبة لثياب المألوفة ( انظر ابن حوقل + قر جمة » ص 118 ) + 
مثلما پثبت المقدسي » ۲۰۳ ( بي الحديث عن كتان الفيوم الموصوف د ر دون »۰ لكنه 
عمل إلى سائر البلدان ) . = 
(۲۳۰۱) المقدسي : ۷۲۰۳ (مصر ) . انظرم ج ع »ج 4 ۰ ۲۳۹ . دوزی.» ملحق 
۱ 48۱ 
(۲۳۰۲) اليمقوبي : ۳۳۸ ( دمياط ) » ابن حوقل : ۱۱6 ( الاندلس ) ۰ ۱۵۲ 
( تنیسو دمیاط. ».یقول إن الشر ب قماش کتان ) » القدسي : ٩۸‏ ( عدن ) . حول شرب 
( جمعه شروب ) » انظر مج ع » ج 4 ۰ ۲۷۲ »ع دوزی » ملحق ۱ » ۷۰ لومباد ؛ 
الواد اللسپجية » مشار إليه » 45 © آخخر ۵۲ 

(۲۳۰۲) رأينا أن لفظ القصب يعي القصب العادي أو قصب السکر . حول القماش السمی 
بهذا الاسم » انظر اليمقوبي آخر ۳۳۷ ۰ ۳۲۸ ( تيس ودمياط ) » القدسي : مه 
شروب عذن تفضل على القصب ) » ۱۲۸ ( سواد العزاق + الابلة ) » ١45‏ ( س ۱ : 
ير تفع من سنجار إلى الحريرة . لامکن أن يقصد به قصب السكر- » إذ ۸"یذ کره أحد 
الحغرافيين في هذه المنطقة » ولا نبات القصب المزوف » الذي لم يذكر الحغرافيون أنه 
يصدر . ثم 'ان.الكتان يذ کر باسمه الصريم فيما بعد » المرجم ذاته » س 4 ١‏ لناحية أخرى 


۳۱۸ 


من الحزيرة ) » ۲۰۳ ( دمیاط ) ۰ ۱۱۷ ۳۰۱۰ (فارس)» آخر 4۳۳ ( فارس ) ۰ 
۲ ( فارس هذا المقطم أساسي بالنسبة إلى تاربخ القصب و تعریفه . ومهما كان صنعه 
فهو يعمل من الکتان . « ومن سينوز ترتفم ثياب تشاكل القصببه ر ما حمل إليهم الکتان 
من مصر © وأكير ما يعمل اليوم من الذي يزرع عندهم » ) > 44۳ ( قارس ) . حول 
القصب » انظر > ملحق ۲ » آشر ۳۰۳ - ۳۵۵ » ولومبار ؛ مواد النسیج » مشار 
إليه » 45 


(4 ۲۳۰) انظر اليعقوبي : ۳۳۱ ( الفيوم ) » القدمي : ۲۰۳ (مصر ) ۰ ۳۹۷ ( ثياب 
في طبر ستان ) » ٩۱۲‏ ( مدينة في حوزستان - الدورق ؛ توصف بأنما « معدن اليش ۾ ) » 
۸ ( و 48۰ »2 حاشية ب : حول استعمال اليس في البیوت في فارس ) 4 دود 
المالم : آشر ۱۳4 و ۱۳۹ ۰ ميل بلفظ خیش إلى قماش مصنوع من کتان و قعان . 
حول خيش و استعمالات هذا القماش الكتاني » انظر دوزي » ملحق ۱ ۰ 4۱5 - ۱۷ . 
ش . بیلا » م ۱ (۲) »ج 4 ۰ ۱۱۹۳-۱۱۹۲ ۰و مج ع ۰ج › ۳۵۰۵ ( لفظ 
» مکي ) . 


)۲۳٠٠١(‏ صقلي : المقدسي : ٠٠١‏ (الحزيرة . ثياب الصوف والکتان « الرومية » على 
« عمل الصقلي » . حول الصقلي انظر مج ع » ج 4 ۰ ۲۸۲ ( صقلي ) » لومبار » الواد 
النسيجية » مشار إليه » ۳ه - 4ه + 4ه » يجمل الثياب الرومية الذ كورة سابقاً » 
مجاوبة من ايطالية » وهذا ما لايقوله القدسي . هنا أيضاً قد يعني « على طريقة صنع ) . 
توازي : الحاحظ ( ت ) : ۰۱۰ القدسي : ۳۰ ( يسمى توازياً وأکاره یسل 
بکازرون . حول هذه المدن انظر الفصل الأول » ص ۳۸ . حول ثياب كازرون الکتایف ‏ 
الملقبة « بدمياط فارس » » انظر القدمي : آخر, مغ - ۳4 . حول التوازي » انظر 
لومپار » الواد النسيجية » مشار إليه 6 وه ۸ . الساپري : الاحظ (ت) : 
۰ (معجم الألفاظ » ص ١54‏ : ری بو یور 2 وسابور تحیل اما إلى 
الشاه ؛ أو إلى الدینة اي تحنل اسمه : يقدم الثعالبي الفرضية الأخيرة » ١١١‏ © وابن 
حوقل » ۲۹۸ ترجمة » ص ۲۹۱ ) حالبة ٩۱‏ ) » ذكرا في مج ع اج 24 ۲۰۷ . 
جنابی : النعودي ( م ) : فقرة ۹ ءابن حوقل : 4غ »2 ۲۹۹ (مناديل) و مج ع“ 
ج 4 ۰ ۲۰4 سيليزي, : ابن الفقيه 4 ۰ ۲ ابن خوقل : 45 ۲۹۹۰۰ ( مم ذكر جودة 
كتان سینیز )۰۰۰ ۲۹۹ ۰ القدسي : ۳۲۵ ( یصنم ني سمرقند ٠.)‏ انظر “أيضاً'المسعودي 
رم-) : فقرة ۲۵۱ .م جع > ج 4 > ۲۹۸ ۰ ولومبار » الواد النسيجية » مشار 


۳1۹ 


“أله » هه . قيطية ( جمعها قباطي بالتشديد و بدوثه : حول هذا التشكيل » انظر لسان 
المرب » هذا اللفظ » جاء فيه ثیاب كتان بیض رقاق ) : القدسي : ۲۰۳ ( انظر المرجع 
ذانه » ۲۰۲ ۰ يكن القبط مقرية شطا .؛ الشهيرة بصناعة الکتان ) . انظر أيضاً مايلي 
عن الشطوی . قسیات : الحاحظ ( ت ) : ,۱۹۰۰ ( معجم الا لفاظ ۾ ص ۱۱6 : من 
قس ) لثياب الكنتان العمولة في الري . يبدو أن الاسم يشير إلى قرية في مير اسمها قسا 
و القس » تشتهر بثیامبا : انظر ياقوت » معجم الپلدان » ج 4 ٤‏ آشر 4 ۳۵۵۰-۳4 ۰ 
5 4" ( الذي يدول یاب فیها حرير ) » وف بلاد اند قس آخر مشهور بالثیاب ( آلر جم 
داته »> ص ۳۹۹ ) . شطوى : ابن حوقل : 4 (الأندلس : ثياب كتان ممتازة تضاهي 
رفیع الشطوى اليد ) » المقدسي : ۱۰4 (وه ۱۰ حاف 3 د : عمل من جزيرة الب )) 
۳۰۲ ۳ ( تنظيم نسج الثیاب الشطوية و بیمها لقبط ) > آشر ۳ - ٩۳6‏ (یصنع 
في كازرون ي فارس . ينبغي أن نفهم فیما يدر : «و کازرون ... هي دمياط الأعاجم 2 
وذلك أن ثياب الكتان الي على عمل القصب » وشبه الشطوى + وان كانت من عطب » ) » 
۳ ( منطقة کازرون وتوز ) . حول الشطوى » انظر م ج ع » ج 4 ۲۷۸ 
و لوبار » الواد للسیجیذ » مشار إله > ٠١‏ . الابيقي : ايعقوبي : آخر ۳۳۷ 
( تنيس ) ۰ ۲۳۸ ( دمياط ) » ابن حوقل : ١١4‏ ( الأندلس : یستعمل عندهم من الکتان 
ثياب لایقصر عن الدبيقي ) » القدسي : 4 ۱۰ ( جلب من جزيرة العرب ) ۰ 46۳ ( متطقا 
قوز و کازرون في فارس ) » سدود العالم : ۱۵۱ ( مناديل فی معي ) . حول دبيق 
و دبیقی » انظر ج . وايت ۰ م(۲) »ج ۲ ۸ ۷6 وامج ع ۰ج ۰4 ۳۳۲ ۰ 
و لومبار » الواد النسيجية » مشار إليه » ٠ه‏ » آخر ۵۲ . القماش السمی تونسي ( من 
توس : انظر م ج ع + ج 4 ۰ ۱۹۹ ) هي في الواقع من قومس ( ابن حوقل : ۲۹۰ ) 
ومن قطن. بلا شك : انظر الحاشية ۲۳۱۹ . ۱ ۱ 3 
(۲۳۰۰) ابن الفقيه : ۸4 ( مذكور للکتان في الحاشية ۲۹۹۷ . 

(۲۳۰۷) لم یذ کر القطن في مصر » إذا لم أكن عملا » الا عند ابن حوقل : آخر ۱۳۹ . 
أما بالنسبة إلى الأندلس » فقد ذكر مرة واحدة في تقويم قرطبة » ا" = ٩۳‏ 
(۲۳۰۸) انظر ابن الفقيه .: ۲۰۳ ( من خصائص اقلم البل ) ۰ 784.( خصائس 
لير ستان و الديلم وقزوين ) » ۳۲۰ ( القطن اللين في مرو ) : ابن حوقل : 4/ (تونس) » 
۰ ( حمل من المغرب إلى افريقية ) » ۸۱ ( المغرب ) > ۸۱-۸۰ ( ابلزائر الشرقية ) .» 
۳ ( اطريرة ) > ۲۰۲ ( فارس ) »> ۳۹۹ ( ناحية اصفهان ) » 4*5 ( غاية في 


۳۰ 


اللين ) > ۰ ( جلب من كابل ) » 40۲ ( آنفس ثیاب القطن في نیسابور ومرو ) » 
۱ ( برتفع من خوارزم إلى ساثر الأنماء ) » 44٠١ - 4۸٩‏ ( يرئفع من مخاری ما ممل 
إلى المراق وسائر البقاع ) » ٩۲۰‏ ( ما وراء النهر . حمل منه إلى فارس و العراق و ساثر 
النواحي ) » القدمي : ۱۱۸ ( البصرة ) > ١4١‏ ( حران > ممل منها ) ¢ ۱۵ 
( حمل القطن من حران ) » ۱۹۰ ( حاشية ز : والولة معدن الأقطان » و بائیاس ) > 
۰ ( یرتفع من بيت المقدس ) ۰ ۱۸۱ ( يرتفع من حاب ) ۰ ۲۲4 ( يرتفع من مرو ) + 
۰ ( يحمل القطن من الشاش إلى الترك ) » ۳۹۷ ( قومس ) » ۳۹۰ آخيرها ( يبحمل من 
الری ) » 4۰۲ ( خوزستان ) » ۲۰۹ ( تستر معدن كل حاذق ني عمل . . . و القطن ) » 
۱ ( ي بحث الحراج في فارس ) » 40۲ ( في موازین فارس ) » حدود العالم : ۱۰۲ - 
۵ ( فیسابور » هرات ؛ مرو ویدن أخرى من خراسان ) » ۰ ( بست في 
سجستان ) » ۱۲۱ ( خوارزم ) » ۱۳۰ ( بم تي كرمان ) » ۱۲۹ ( فارس ) ۰ ۱۳۲ 
( الری ) » ۱۳۶ ( آمل قرب بحر الخزر ) ۰ ۱۳۸ ( بغداد ) ۰ ۱۳۹ ( البصرة ) » 
۲ ( اذربیجان ) » ۱۳ ( أرميئية واران ) . حول القطن » انظر أبن البیطار » مشار 
إليه » ج ٩۲۰۳‏ - 44 ۰ ولومبار » المواد النسيجية» مشار إليه » 5١‏ - ۷۹ ( عن 
مصر : ۷۰ = ۱۷۱) . 

(۲۳۰۹) تذ کر الثیاب کفر ا » والنادیل مذكورة عند القدمي : ۳۹۷ ؛ وابن حوقل : 
۱ ع یذ کر أمتعة کثبر ة ( ترجمة » ص, ۱4۳ : نياب ) ترتفع من ثباب القطن و الصوف 
و تصل إلى الآفاق . 

(۲۳۱۰) جودة » أنفس © حمن » رقيق » لين : أبن الفقیه : ۲۲۰ ابن حوقل : 
۹ ۰ ۰ ۰ 4۵۲ »ع المقدسي : ۰۲ . انظر أيضاً القدسي : آخر ۳ ( ذکر 
في الطاشية ۲۳۰۵ ) 

(811؟) ذکرت ألفاظ القطن والعطب والکرسف مر ادفة عند القدبي : آخر ۳۰ , 
ورد العطب عند ابن حوقل : آحر ۱۳۹ والقدسي : آشر 4۳۳ . لایذ کر الکر سف 
قي التصوص الخرافية الاخری » ان ۸ اکن خطتاً ( انظر لسان المرب » لفط کرسف 
أو کرسوف ) اما الجمع أقطان فیدل فیما يبدو إما على حقول القطن ( أقطان » مزارع 
الأقطان » معدن الأقطان : ابن موقل : ٠ ۳٠١‏ القدسي : ۱۰ وحاشية ز ) ء واما 
فسیج القطن ( القدسي : ۱۱۸ ( أقطان والبان ) » ۱4۱) . 

(۲۳۱۲) طبعاً لابد أن تتحفظ بالتسبة إلى جميع الأسماء الفامضة » كما فعلنا بالنسبة إلى 


۳۳۱ جفرافية ۲ ب ۲3 س ۲۱6 


نسیج الحرير والصوف أو الکتان : فمطالعة معجم آلفاظ م ج ع . ج 4 » لاتجيب » 
من هذه الناحية » على کثبر من التساژ لات ۰ على الرغم من ضلاعة الناشر . حول کریاس » 
انظر ابن حوقل : 4٩۰‏ » القدسي : 5 ( حاشية آ) و ٠١‏ ( كرباسة ) » حدود العالم : 
۰ ۱ ۰ ۲۰ ۰ اسان العرب : الفظ ذائه » لومبار » الواد الئسيجية » مشار 
إليه » ا" . 

(۲۲۱۲) من الفارسية : زن وبافته » نوع من ثياب القطن ( انظر ديميزون » العجم » 
ج ۰۱ ۲۳۹ ) » المقدسى : ۲۳4 + مح ع › ج 4 ؛ ۲۵۵ › دوزى » ملحق ۱ » 
۱۰۲ 

(۲۳۱4) من الفارسة : بنبه بلاريب ( قطن : انظر د.میزون » معجم » ج ۱ ۰ 4۱5 : 
القدبي : ۳۲4 و مج ع 2ج 4 ۰ ۱۹ 

(۲۳۱۵) من الفارسية : آریج ( لون : اظر ديميزون » ج ١‏ 2 5ه) » القدسي : 
هم مج ع » ج 4 ۰ ۱۷۵ ۰ برتولد » تر کستان ۰ ۲۳۰ ۰ حاشية ٩‏ ( بحيل إلى 
التعالبي » ۱۲۹ الذي یقول انه ثباب قطن ) . 

(915؟) القدسي : ۳۹۷ ( عن المناديل ۰ ناحية قومس ) . حول ملمع » انظر مج ع » 
اج 4 6 ۳9۰ 

(۲۳۱۷) قطع قطن أو صوف ( النادیل » القارم » غلف الکتب ) : ابن حوقل : 48م » 
۰ ( ثیاب مصنوعة من القطن و اردة صر احة ) . انظر الحاشية ۲۳۹۹ . حول أصل 
الفظ : لعله من سبنن اليونانية » انظر لسان العرب » هذا اللفظ . دوزي » ملحق ١‏ » 
۱ ولومبار » الواد النسيجية » مشار إليه » وه > ١85‏ . 


(۲۳۱۸) ابن حوقل : 4۰۰ ( عجزم بدقة انها ثياب من قطن ) » القدسي : 44۲ (منادیل) . 
لاريب أن اللفظ مشعق من تراب ( ومنه خمر وشراب المسل : انظر م جع > ج 4 
۲ ) : لون اللسر أو شراب العسل انظر دوزي > ملحق ١‏ ۰ ۷4۰ ( ترابية ) . 
مع ذلك » لامجوز فيما يبدو » أن نستبعد كلياً التفكير ني الثياب الشهيرة المصنوعة من 
الکتان » أي الشرب » الي مرت معنا من قبل . 

(۲۳۱۹) حول البغدادي » انظر ابن حوقل : ۲۹۹ ( نياب قطن قصيرة تلبس في فارس ) . 
حول المروى » انظر ابن حوقل : 485 ( حرفياً : « ومنها - اي مرو - يرتفع القطن 
الذي پنسب في سائر الأقطان إليها جودته وهو غاية في اللين » والثياب التي تجهز منها إلى 


۳۲ 


كثير من البلاد » ) » القدسي : ۱ ( ثياب مروية دود تدقيق فبما مختص بالقعلن ) > 
۷۰ ( الرویات ) . انظر مج ع + ج 4 › آشر ۳۵-۳۵۲ . دوزي + ملحق ۷ » 
٥‏ ( مع استشهاد على وجه التخصيص عن استعمال نعتي مروي ومروزي اللذين عیلان 
على العوالي إلى الأشياء و إلى الأشخاص ) . 


(۲۳۲۰) ابن حوقل : 4٩۰‏ . اختير لفظ كرابيس » جمع کرباس ( انظر ما تقدم ) > 
فثبت أن مادة نسج القماش هي القطن . وقيل من قبل إن الثياب تحمل إلى العراق ( المرجع 
ذاته : 4۸4 ) في سياق الحديث عن ثياب قطن الطواويس » و هي مدينة تابمة إلى تخاری 
ما ورد مراحة + وهذا برهان کاذ . اعير] .تكلم ابن حوقل عن ااا :+ 
وذکر أيضاً و جود البسط وثياب من الصوف في يخارى» فميز هذه الأصناف عن الأصئاف 
السابقة مادة نسيجها » وهذا برهان ثالث . 
(۲۳۲۱) وذارى أو يذارى حسب صورة اسم المدينة : وذارة أو ويذار : ابن حوقل : 
۰ - ۵۲۱ المقدسي : ۳۷۲۵ ۰ التعالبي : ۱۲۹ » انظر مج ع »ج 4 ۰ ۳۸۰ > 
ولومبار » الواد النسيجية » مشار إليه » ۸۷ 
(۲۳۲۲) تکتفي النصوص المغرافية بذ کرها دون التدقيق باستعماها : حول النة » 
انظر الاحالات ني الاشية ۲۲۸۲ . ووردت الأصبغة على وجه المموم عند القدسي : 
۳ ( مصر )و ۳۸۰ ( ارمينية و اذریجان ) . حول القرمز ( الشجر: والمشرة ) > 
انظر ما تقدم » الفصل ه 6 ص ام عد و۳۳ 
(۲۳۲۳) القدسي : ۳۲4 . يقال إنه من بلخ . ویذ کر بالاسم الفارسي اسبرك » الذي 
یمتبر ه ديميزون » ذا الفظ وبسواه » من الثر ادفات » نباتاً يصبغ به الون الأصفر » 
ولا مکن أن یکون الا الورس » الذي سنتحدث عنه فيمابعد . الا أن الورس يمني » ويحيل 
دمیزون أيضاً » الرجم ذاته » إلى کر کم ( زعفرانأو ورس : انظر الرجع ذائه » 
ج٣‏ > ٩٩‏ ) الذي یرتبط ما نسمیه بالفر نسية ده . الا أن الکر کم يأتي من 
ا مند ( يسمى أيضاً زعفران اند : انظر لومبار »الواد النسيجية » مشار إليه » ۱۳۰ » 
حيث يشار على و جه التخصیص إل الط بين الورسوالكر کم ) . في النهاية أتساءل ما ذا 
كان المقصود هو في الواقع نبات صبغ آخر » أعني بقلةالحطاطيف الکبیر ۶ اه م٣‏ اهاعم 
مصزهك ناهد أو العشب « الأصفر الحذور » ( انظر ابنالبيطار » الأدوية المفردة » 
مشار إليه > ج ۲ ¢ E“ 44۲ - 48۱ ۰ ٩‏ ۱۱۷ 6 لكني لاأستطليع أن آجزم 
لا في هذا الاتجاه ولا في ذاك . 


۳۳۳ 


(۲۳۲4) اجمم الحغرافيون على أن الورس منى : الحاحظ ( ت ) : ٠١١‏ ( ترجمة : 
curcuma‏ : انظر الحاشبة السابقة ) ء ابن الفقيه : ۳٩‏ ( « وهم الورس و هو ثيء 
پسقط على الشجر کالتر مجبین » السمودي ( م ) : فقرة ۸۰۷ ابن حوقل :۳۷ ( وفیه 
ينبت الورس وهو نبات أحمر ف معنى الزعفران » ترجية » ص ۳۸ : u٣ u7 ٦4‏ )» 
المغدسى : ٩۸‏ . حول الورس » انظر الدينوري > كتاب النبات »مشار إليه »> ۲ه 
) ۳ الألفاظ : ججزمدء06هط* lem minga‏ ومعجم النبات » مشار إلبه > 
6 - ۳۳۷ » ابن البیطار » مشار إليه » ج ۸۳ ۰۹ Memecylon ) 4١١‏ 
inet‏ ( ابن الفقیه » ترجمة » مشار إليه ۰ 2ه1لإء عتمم ) : صبغ بالاصفر » 
وبالاحمر و حی بالأسود آیضاً ) . لپار » الواد النسيجية » مشار البه »> ۱۳4 - ۱۳۵ 
( 5أ«متعسنف Rottlera‏ ابرية ) . 

(۲۳۲۰) البقم : ابن الفقيه : ۲۵۰۱ ( ني اند والسند ) المقدسي : ٩۷‏ ( تحمل إلى عمان 
من امند والسند طبعاً ) » ۵۲ ( في موازين فارس : جلب هنا أيضاً ) » وجغرافية دار 
الاسلام البشرية ج ۲ ۰ ٩۸‏ ۰ حاشيه ۽ . حول البقم ( caesalpnia sappan‏ ) 
انظر الاينوري » کتاب النبات » ۲۲ ( معجم الألفاظ ) » ۰۲ ابن البیطار » مشار 
إليه » ج ۱ © ۲۸۵ > ولومبار » آلواد السيجية » مشار إليه » ۱۲۹ 

(۲۳۲۰) المصفر : اليمقوبي : ۳۵۸ (وادي الشلف ) » ابن حوقل : ۷4 ( تونس ) » 
القدسي : آشر 44۲ ( عمل من فارس ) » 46۲ ( في نظام مکایبل فادس ) © تقویم 
قرطبة : ۱۰۵ - ٠٠١‏ ( الاندلس : قرطم » حسب لسات العرپ ۰ اللفظ ذاته . انار 
الدينوري ؛ معجم النبات » مشار إليه » ۲۰۲ ۰ ابن البیطار » ج م ) آخر ۷۷ ۷۹ » 
هذا اللفظ يدل بدقة على حب العصفر ) ۰ حول العصفر و القرطم عامة - حب العصفر - 
انظر الدينوري » ءشار إليه » ۱۳۹ » وابن البيطار » مشار إليه » ج ۲ ٠‏ ١ه4؛4‏ » 
ولومبار » المواد السيجية » مشار إليه » ۱۲۸ - ۱۲۹ 

(۲۳۲۷) الفوة » بالفارسية » روئاس »© ردينة ( رودن ) » روين : ابن الفقيه : 
۷ ابن حوفل ف ۰۱۵4۵ PEV‏ > ۳۸۸ ۰ ۷۷ ( ما وراء النهر : للسلطات فیها 
سهم » ورما سعرت وصارت بأجمعها السلطان ) ۰ المقدسي : آخر ۳۷۹ ۰ ۳۹۲ » 
آخر ۰۳۷۳ حدود العالم ٠ ۱6۲ - ۲ ٩۰‏ تقویم قرطبة : ١44‏ - ١٤ا‏ 
( تدخل أهل الخراج في الأندلس ) . حول الفوة » انظر الاينوري ؛ معجم اللبات » '.شار 
إليه » ۹4 - ۱۹۰ » وأبن البيطار » مشار إليه » ج ۳ » 4۷ - 4۸ > ولومبار » 
المواد النسيجية » مشار إليه » ١١+‏ - ۱۲۰ 


۳۲ 


(۲۲۲۸) الزعفران ( انظر ما تقدم في الحديث عن العطور » الاشية ۲۲۸۲ ). ید کر 
هنا » عندما يشار إلى استعماله في الصباغة ( .باشرة أو بصورة غير مباشرة باللون ) > 
أو عندما لا يشار إلى أي من استعمالاته . انظر ابن خر داذیه : ۸ اليمقوبي : ۳۲6 ۰ ' 
أبن رسته : ۱۶۷ ابن الفقيه : ۲۳۰ - ۲۳۹۱ ۰ مهم ۲۳۰۱۸ المسعوهي (م ) : 
فقرة ٩۰۷‏ ابن حرقل : بام 6 CANE‏ ۱۸9۰۸۷ ۳۹۰ ۰ ۲۵۹۸ ۰ ۳۹۰ ۳۹۳۰ ۰ 
۸ 456 ¢ ۷۷ ۰ القدمي 5 ۳ ۹۷ ۰ ۱۰6 ۰ ۲۲۷ ۰ ۹ آشر ۳۲۰ ۰ 
e ۳۸۸ ۲۰‏ آشر ۳۹۲ - ووم 2 كوم ۰ 44۳ (رحاشيه يم ) ۰ 0۲ 
حدود العالم : ۱۱۱ ۱۳۳-۱۳۱۱۱۵۱۱ ء تقريم قرطبة : ۰-۰۱۷۲ ۱۷۲ 
حول از عفران ‏ انظر الاينوري » کتاب النبات » مشار إليه » ۰۱۹۶ ۲۰۱ ابن 
لار 5 سا ET TER TT TEE‏ > مشار 
إليه » ۱۳۰ د ۱۳۸ 
(۲۳۲۹).ثیل » نیلج » حطر » يلتبس أحياناً مع العظلم ( انظر ابن البيطار » مشار إليه » ) : 
الحاحظ ( ت ) : ۹ ۱۰۰ ۰ اين الققيه : ۳۰ » ابن حوقل : آخر و۸ فرب 
۳۱۲( © 4 > المقدسي : ۰۷ 4۸ 4 ۱۷۹ 6 ۱۷۹٩‏ — ۱۸۱ ۰ ۱۸۶ ۰ 116 4 
۷ © 4۷۰ ۰ حدود المالم : ۱۲۶ © تقویم قرطبذ : ۱۲۲ - ۱۳۳ ( صباغ » 
سماوي » لومبار » المواد النسيجية » مشار ليه ۰ ۱۳۹ ۰ في الواقع نيل بستاني ) . 
انظر الدينوري » کتاب النبات » مشار إليه » ۳۳ ( معجم الألفاظ ) ۰ ١54‏ » ابن 
البیطار » مشار إليه ۶ ج ۲ * ۳۷ » PAE 6 gc ۵٩‏ كلك ۰ CENT‏ 
ولمبار > الواد النسيجية » مشار إلبه 6 ۱۳۹ - ۱۳ 

(۲۳۳۰) انظر ما نقدم » الفصل 4 ۰ ص ۲۹۷ 

(۲۳۳۱) معادن النيل : القدسي 41۷ 

(۲۳۳۲) مثلا هذه الحملة » المأخوذة من القدسي : 4۳٩‏ ۰ في الکلام عن فارش : « الحبال 
آکثر ها مشجرة و الزريعة قليلة » ( انظر أيضاً الحاشية ۲۳۳۳ ) . عل النقيض » عندما 
يصف الصنفون الغرافیون أرضاً غنية مذطاة بالاشجار » يقصد بداهة الأشجار المامرة » 
اللي ينظر إلبها نظرة شاملة من هذا النوع أو ذاك ( مثال القدسي ة 4۸۰ > في الحديث 
عن السئد : « واشتنکت حوطا أشجار اموز واللوز » ) . انظر أيضاً المقدسي :- 44 
في الحديث عن مفازة فارس ( « وثم واد فبه أشجار وتخيل بلا ساكن » ) : ومن البديهي 
أنه أرض قديمة هجرت . 


۳۲۰ 


(۲۳۳۳) المقدسي : 4۳4 ( ذکر ني الحاشية ۲۰۸۷ ) . لایشر فیها الأشجار : الشمار 
القصودة هي الي يستهلكها الناس طبماً . و مخطر في الذهن تأویلان : فاما أن الاشجار 
اللمرة غير موجودة ( وتتوفر الأشجار البرية فقط ) أو أن الأشجار الشمرة موجودة 
ولا تععلي محصولا . 

(۲۳۳۵) حول انعدام أو ندرة الثمار أو الأشجار المثمرة » انظر ابن حوقل : .م ء 
۸ ۲۳۷۳ ۳۳۹ ۰ آشر 44۰ ¢ 4۱ القدسي : هم 2 ۵ ۱۹5 
۰ ۲۰۵ ۰ ۲۷۳۳ ۰ ۲۹۸ ( قر الفواکه في بعض أنحاء فارس و العراق ) » ۳۰۱ 
( حاشية ب ) » ۳۰۳ ( حاشية د من ۳۰۲ ۰ ۳۰۷ ۸ ۳۱۰ ۰ ۳۱۹ ( حاشية + ) » 
۱ ۳۲۲ ( حاشية ز من ۳۲۱ ) ¢ 4۱۰ 6 ۲۲ ۰ ۳۷ ۰ HAG CEA‏ 
لا يقال شيء عن مفازة فارس الكبرى > كما لو كانت الأمور بديبية ( انظر مع ذلك 
المقدسي : 44 » الحاشية ۲۳۳۲ ۰ في حين لا تشمل التحفظات بشأن جزيرة العرب 
على واحاتها وبواديها . أما ملاحظة المقدسي عن مصر » فيناقضها کثبرآ تدوينات أخرى » 
عن البلد ذاته : الرجم ذاته : ۱۹۷ › آخر ۱۹4 ۲۰۰۰ ۲ ۰۲۰۱ ۲۰6-۲۰۳ 


(۲۲۳۰) اليشربي : ۲۵۱ ۰ ۲۹۱۳۲ ۰ ۳۳۹ ۰ موس ۰ ۳۹۷ آخر 44~ ۳۵۱ 
۲ » ابن رستة : ۱۰۵ ( ومن مارهم وعنيهم ما يدرك في السنة دفعتين أيضاً ) » 
۱- ۱۱۳ ۲ ۱۱5 ۰ ۱۵۳ ۰ ۱۵۷۱ ۰ ۱۷۰۱ ءاين الفقیه : بام ۰ ۱۳۰ ۰۲۳۵ 
۳ ۲۹۸ كاين حوقل : ۳۲ ¢ ۳۳ ۰ CTA‏ ولاو ع ۷۰۱ ۷۲ “AN CAN‏ 
۸ ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳((چآى«ص«۰«(صچذ(صى«(ظ(۰ ۰ ۰« ۰/۹۰ ل ۱۳ 
۱۷١۹ ۵۶‏ ۰ ۱۸۰ ۰ ۱۸۱ ( ما - ملطية - الثمار الصيفية و الشتوية مباحة ) > 
TIF ¢ ۲‏ ¢ لل ۰۸۲۱۷ ۲۲۰ ۰ ۲۲۷ ۰ ۰۲۳۱۰۲۳۰ ۰۲۸۲ ۲۵۵ 
COTIN ۰ ۳۰۱۳ ۰ ۳۰۲ ۰ ۲۸۸ ۰ ۲۸۱ ۲۸۰ ¢ ۲۹۹ ۶6‏ ۳۳۹ ل ۳۳۷ 
( فواكههم كالباطل ) ۰ ۲۳۸ ۰ ۳۸۷ ۰ ۳۹۳ ۰ ۳۹۸ ( وهي من رغد العيش و کنر ة 
الرخص ) ¢ مهم — ,لام ¢ ولا" ۳۸۲ ولك 170 Cef EYA CET‏ 
۲ 2 44۳ ۰ 44۸ بت 4۵۰ ۰ 4۵ (أما فواکههم . . . رأيت من کر نها ما يزيد 
على ساثر الافاق حی ترعاها لكثرتها دوایهم ) » م40 ۰ 4۷4 ( مباح ذلك کله - 
الشمار و آلژهور - لا مالك له ولا مائع منه ) > 4۷ ۰ 4۸۱ ۲ آشر م4 مرف 
۲ ۹4 ۰ 4۹۸ ۵۰۱ ۰ ۰۰ ۰ ۱۱ » المقدسي : ۳۲ ( تصحم الثر جمة » 
ص ۷۷ : « غابات » ) - ۳ ( وحاشية ج » دوز CA“ CAO CVA CF"‏ 


۳۳۹ 


۷۲ ۳ ۲ ۲ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۷ ( مارها تفهة : 
انظر دوزي » ملحق ۱ ۰ ۱4۹4 ) » ې دشق ) ۰۱۸۱ 57( 2 ۱۱۵ آخر ۰۱۷۲ 
۱۷٩ ۶‏ ۰ كلا( ۰ ۱۸۰ ( حاشية ب  )‏ 1۸1 ¢ 5( ها 1۸4“ 
۷ ( و حخاشية ح  )‏ ۱۹4 ¢ ۲۰۱ ¢ ۰۲۰۲ ۰۲۲ ۲۲۷ ۲۲۸۰ ۰۲۳۰۰ 
e ۲۳۹۲ ۳ ۱‏ ۲۵۷ ۰ ۲۵۹ ۰ ۲۹۰ ۰ ۲۹۱ ( حاشية ه) ‏ ۰۲۷۱ ۲۷۳ ¢ 
۷۹ ۲۷۹ ( وحاشبة آ) » ۲۸۱ (وصاثيذر ) > بم ۲۸4 ۰۲۸۹۰ ۲۱ 
۶ ۳۰۱ ۰ ۳۰۲ (وحاشية د ) - و۳۰ ۲ ۳۰۷ آخر ۳۰۸ آشر ۳۱6 
۸ ( وسائية ج) » ۰۳۲۰ ۰۳۲۹۰۲۲۲ ۰۳۵۳ ووس (وحائية آ) ‏ ۳۵ 
۷ » ووم ( و حاشية يا ) »> ۳۹۰ ( حول صفة لطف © انظر م ج ع 4 ج 4 
۹ ) ۰ ۳۹۱ ( حاشية كد : سمندر » محسوبة في دار الاسلام ۰ انظر جغرافية دار 
الاسلام البقرية ¢ ج ۲ ۲۹۵ ¢ ۰۳۷۰۰۳۹۸ PVA ۳۷۵ CPV‏ ¢ مرا 
+ ۳۹۰-۲۸۸ ۰ ۳۹۲ ( حاشیه آ) - ۳۹4 (وحاسیة ید) ۰ ۰۲ هم 
٩۲4 ۰ ۲۱ 4١54 4٠١ ۸۹‏ ( مار دائبة. حول دان . انظر مج ع ؛ ج 4 » 
 ) ۸‏ ۲۹ ۰ ۰۳۱ ۳۲ ( لطبف . انظر ما تقدم  )‏ ۳4۰4۲۳ 4۳۱ 
٩۱۲ 4 45١ 6 44٩ » 44۳ ۶ ۸۳۹ » ۷‏ ۰ 41۵ ۰ 1 ۰ 2۷۰ ( وحاشية 
ط ) - ۷۲ ۰ 4۷4 (حاضية ه) + ۷۹ » 4۸۰ > 444 » حدود العالم : ودب 
A‏ ۱۱۰ ۶ ۱۱۲ ۰ ۱۲4 »ع ۱۳۲ ۰ ۱۳۵ ۰ ۱۸۳ ( اكمار الناضجه على الأقل 
بالمجان ) » ١:9‏ ( الثمار بالجان ) > ۱۵۰ 

(۲۲۳۰) ابن الفقيه : ۲۰۳ ( بلا تدقيق اضاني ) » ابن حوقل : ٠۸١‏ ( یذ کر الثمار 
الشتوية والصيفية معا دون أن يفرق بينهما ) ۰ ۲۲۰ ( بلا تدقيق اضافي ) . 

(۲۳۳۷) بلا تدقيق اضافي » فيما عدا الحوز للفئة الثانية ( المقدسي : ۲۳۰ ۰ 4۳۷ ) . 
میز المقدسي : 115 ءي بحث فلسطين » فواكه الأغوار والسهل والخحبال والأشياء المضادة 
( الأغوار : انهدام نر الأردن - البحر الميت وأودية روافد هر الأردن ) . 
(۲۳۳۸) انغلر ما تقدم » الفصل الرابع » ص ۲۹۱ - ۲۹۷ 

(۲۳۳۹) موقف عام في القيقة : انظر فيما تقدم التوزيمات الأخرى . 

(۲۳۶۰) أشرنا من قبل إلى هذه التوزیمات في الفعيل الرايع » ص ۲۰۲ - ۳۰ . 


حول هذه المواضيع 4 و خاصة مواضيع مار ر الأضداد » الي حدد و جودها مناخاً متوسطاً . 


TTY 


انظر ابن حوقل : ۳۸ ۰ ۰۱ ۲۲۰۰۱۸۱ ( تصحح آلبر حمة > صن )۲۱ : « جروم » 
إذ ورد ی ألنس « صرود » . لاحظ بلا آدنی شك ان ما يدخل في هذه الفئة هو الحوز 
واللوز والرمان » ثم الژیتون والاترج » ۲۵۶ ۰ ۲۹۹ 6 ۲۸۱ 6 ۳۲۰ © ( جرومية 
حارة » ينمو فیها النخيل دون الأعناب و التفاح و اوز أو الکمشری ) » آخر ۳۰۲ > 
۳۷۹ ۰۳۸۲ 0۰ القدسي : ۳۵ ( حاشیاج ) » ۰۱۵۷ ۱۹۱۱۰۱۹ ° 
۹ -- ذ کر من قبل ف الحديث عن الثیل ) » ۱۹۵ - ۱۹۷ ۰ ۳۰ ( قصبة جامعة 
الفاكهتين . یتضح العنی من باق النص : لينة اطوائین > أي البارد والحار - صرود 
و جروم ) 6 ۳۵۲ ۰ ووم ( (ail‏ ¢ 4۰۱۸ ۰ ۰۲۱ 4۲۸ ۰ ۳۳ ۰ ۱ ۰ 
۳ 4 ۰ ۱ ۰ ۸۷ ۰ ۷6 2 ( حاشية ه ) ¢ ۷ ۰ 4۸۱ ؛ EAE‏ 


(۲۳۸۱) انظر ابن حوقل : ۰۱۸۲ ۲۲۵ 6 ۳۳۹ ۰ ۳۳۸ ۲ ۳۹۳ ۰ ۳۹۸ 6 آخر 
۰ — ۲۱ ۰ ۰۳۹ 4۹۹ ۰ ۰۱ » المقدسي : ۷۹ ۰ ۰۱۲۸ ۱4۵ o‏ آخر 
۲ ۱ ۰ ۲ 2 ۰ ۰ ۳۲ ومایلیها » ٩16‏ ۰ 4۷۰ ( حاشية 
عل ) » 4۸۱ > حدود امالم : ۱۲۶ 6 ۱۳۰ ۰ ۱۳۹ 


)۲۳٤۲(‏ سنلاقي ني الحديث عن أنواع الثمار الخاصة » آمثلة عن هذا التوزيع ( أشير هنا 
في الكلام عن البستان » إلى البعلیخ الذي يقدد ( حول معنى « يقدد » الدقيق » انظر مايلي ) 
وحمل من مرو : ابن حوقل : ۳؛ ۰ إلى كثير من الآفاق على حد ما يقال لنا . وعلى 
وجه الاجمال ختص اللفظان اللذان يدلان على الثمار آحباناً ( مار جمع مرة » وفواكه 
جمع فاكهة ) باداء معنى الثمار الرطبة والثمار الحافة ( انظر الحاحظ ( ت ) : ١5١‏ » 
والقدمي : ۰۵؛ : فواکه و نمار جنباً إلى جنب تقریباً ) . واحباناً لفوا که اليابسة 
و الرطبة : ابن حوقل : ۲۱۷ ۰ ۳۵۷ ( انظر أيضاً استحمال هذین النعتين في الحاصیل 
الزراعية عامة » الر جع ذاته » 4٩۸‏ ) . وطوراً يؤخذ , عتیق » نقیضاً لطراءة و حدیث : 
ابن حوقل : 54م . ور ما قيل إن الثمر اماف مقدد ( أي مقطم قطما ذه الغاية')' : 
المقدسي : ٠٠١‏ ( مثالان آحدهما يفرق بين هذه الثمار والثمار الرطبة . انظر أيضاً المرجع 
ذاته » حاشية یج » مع مقددة : انظر م ج ع » ج 4 © .8م ) وی بعض الأحيان > 
يستعمل فعل « نشر » : المقدسي : آشر ۱۷۲ ( مج ع » ج 4 ۰ ۳۱۳) . ون کر آخیر ا 
أن ابن رستة : ۱۵۰ © يقول في حدیته عن أصبهان إن مارها تبقی سنة » حى مجمع فيها 
بين التیق و الدید » ( ويكرر ابن حوقل : ۳۹۶ » موضوع العتيق و دید بصيغة متبايئة » 
وقد أشرنا ال ذلك من قبل ) . ش 


TYA 


(۲۳4۳) شراب أشربة مشار ب : الحاحظ ( ت ) : ۱۰ ۰ ابن سوقل : ۷4۲ : ۳۹۵ 
( ثلاثة أمثلة في سياق ابتهاج قد یدفم إلى التفكير بالشروبات الکحولية وعاً ما » ويشير 
آحدها إلى أن هذه الستحضر ات تصنم من العتب الرخیصی جداً أصلا ) . حدود العالم ٠‏ 
۸ .ووردت معاي ری يمجع بج + 6 ۲۷۲ . و سذار من الالتباس بين شر نيا 
چذر هذه الألفاظ وبين ترب الاسم الذي يدل زما على دوح من السماك وسمی دود أو 
على ثياب كتان ( جمعه شروب ) الي مرت معنا من قبل .و شرح لفظ درشاب في مج ۳ ٠‏ 
ج 4 ۰ ۲۶۰ ۰ وقيل إنه شراب العسل . لکن انار دمیزون : محم عاج ۱ ۰ ٩۳۹‏ 
( شراب عنب أو تمر ) > ودوزي » ملحق ۱ ۰ ٤۷٩‏ ( شراب مر مر أو شير تمر ) . 
حول دوشاب » انظر ابن الفقيه : ۱۲۶ ( الترجمة ‏ من ٠١١‏ : ديس تر ) > ابن 
حوقل : ۲۵۸ ۰ المقدسي : ۳۲۲ ( من الزبیب ) + ۳۷۰ ( تجهيز افروثه : انظر 
الحاشية ۰۲۲۹۰ 447 ( و حاشية و ) > 44۳ 6 4۵4 > ۷۰ ( سأشیة ط ) . ديس 
( دوزي > مشار إليه » ٩۲۳‏ : ععدهافهد) » ورد أنه الدوشاب في مج ع 2ج 4 » 
۰ ( حول معنى آشر » انظر الحاشية ۱۵۹۷ » والاشية ۲۲۰۲ ) : انظر القدمي 
مرا ( حاشية يس ) » ۲۵ ۰ 44۲ . 

(4 ع ۲۳) الناعلف ( انظر مج ع ٤ج‏ ۶ » 4 ) :ابن حوقل : آضر ۱۸۰ ( ترجمة : 
من ۱۷۸ : nougai‏ ) > القدمي : آخر ۳ ۱۸ ( من الزبیب ) » ۳۷ ۰ 
۷۰ ( حاشية ط ) . انقال ( جمع نقل ) :ابن حوقل : 54م ( الر جمة ‏ صی 5ه" : 
مربيات ) . 

(۰ ۲۳۶) انظر ما تقدم ء الفصل ۱ » صن ٩۲ - ٩۱‏ 

(5845) ۸ يرد » إذا ۸ أكن عتمتا » الا مرة واسدة في الأندلس في نقویم فرطبه : 
۸٩ - ۸‏ . انظر عدم و روده عند الدينوري والأسطار القاياة عه عند ابن البیعلار > تاب 
الأدوية الفر دة » مشار إليه ۲ ۲ ۳۹۲ »۳ 6 ه555 . ويستغرب هذا النقعی » 
لاسیما ان الكرز معروف في البلدان المتومعلية » منذ العهد اطلنستي ( انار لومبار » 
الاسلام » مشار إليه » ١18‏ . انظر أيضاً : اوروا لادوري : نلاحو لانغدوك > مشار 


إليه » 5١‏ ) . لعل ي ذلك آثار اعوفي من هذه اتمرة » الذي يكين ابن الببطار صداه 


(۲۳۶۷) السماق : ابن حوقل : ۲۲۰ ( مع تصحيح الير جمد المد كور دن تبلل في احماشية 
 ) ۳۰‏ اللمقدسي : ۱8۵ ۱۸۱ . 0 


)۳4۸( انه السماق المروف بسماق الاباغین ( هفجهنده» وط ) : عر مج ع ۰ 


۳۳۹ 


ج 4 » ۲۹۸ » واين البیطار » مشار إليه » ج ۲ ۰ ۲۸۰ - ۲۸۲ ۷۸ ( صمغ ) 
و ف . م . آبل » الدلیل الأزرق لسورية و فلسطین » ۳۲ روماني ( لتلوین الحلود بالأحمر )> 
کوتییر » عالم الأحياء » مشار إليه » ج  »‏ ۱۸۵ ( آسود أو آصهب ) » و لومیار » 
المؤاد التسيجية » مشار إليه » ١44‏ ( آسود ) . 

(ه ۲۳۸) القدسي : ٠04‏ ( تشبيه النبق بهذا الشمر » بلا معلومات اضافية . حول النبق » 
انظر فیما يلي ) » آشر ۳۵۷ . انظر الدينوري » کتاب النبات » مشار إليه » ۳۷ ( معجم 

الألفاظ ) » ۰۰ ۰ ۱۰ ۲۰۵ این البیطار » مشار إليه » ج ۱ » ۱۱۱-۱۱۵ ۰ 
اج ۸۸۰۲۲۸۵۲۱۱۸۱۵۹۱۲ ۰ج # 2 ۳۷۰ › دوزي > ملحق 0۹۲۰۱ دیمیزو۵» 
اج ۲ ۰ ۱۰۷ > غالب » معجم » ج ۰۱ ۸۹ + ج ۰۲ 4۸۸ ءج . ب . بیلو > 
معجم فر نسي عربي © پیر وت 6 ۱۹ > ص 44 و ٠ ٤۲۸‏ بیلا » اللغة العربية الحية » 
۰ و ده . ور < Arabisches Worterbuch fur die Schriflsp‏ 

۲۲ ص‎ ۰ ۱۹۵۸  غیزبيال‎ » rache der Gegewart 

(۲۳۰۰) القدسي : ١8١‏ ( في لاع خلعط كما شاء ها و اضعها جمیم أنواع النبات و الشمار » 
بلا ترتیب ظاهر ) . حول اللفاح ( الذي يدل على النبتة و اغذر أو الشمر ) » انظر الدينوري » 
کتاب الثبات » مشار إليه » 4٩‏ ( معجم الألفاظ ) » ومعجم النبات » مشار إليه » 
۹ وابن البيطار » مشار إليه » ج ۱ ۰ ۲۶۱ ۶ ۳۱4 » ج ۲ 6 ۸۸ ۰ ۲۳۹ ۰ 
ووم واج ۲۷۸۱-۲۸۰۰۲ 2 ۲۰-۱۹ ودوزي » ملحق ۲ ۰ 4۱ > وغالب » 

معجم » ج ۲ > ۸۲۳ »و کوتییر » عالم الأحياء » مشار إليه » ج ه » ۲۰۰ 

(۲۳۰۱) القراءة مشكوك فیها ( روقال » دوقال » درقال : انظر م ج ع » ج ۶ ۰ 
۲ ) : الاصطخري : ٠١4‏ ناشر دي خویه » ۱۸۲ › حاشية يج ) وابن حوقل : 

۳۳۸ ( غبیراء : م502۳ ترجمت ۰ ص ۳۳۱ + « 8مصعم , ) » القدمي : 
۳۰ ( و حاشية ز ) » و کوتییر » عالم الأحياء » مشار إليه » ج ه ۰ ۲۳۸ 


(۲۳۰۲) حول الفعول المعنق ومؤلشه الذي أصبح يعني السفر جل و حده » انظر م جع ۰ 
ج 4 ۰ ۰۲۰۹ حول السفر جل أو المعنقة » انظر ابفاحظ ( ت ) : ۱۱۰ ۰ ابن رسته : 
۱۱۱ ۰ ۰ ۰ ابن حوقل : ۷۷ ۰ آخر هم - ٩۰ ۰ ۸٩‏ ( معنق فرأسي » فراسي 
غامضة بالنسة لي » ماه فراشي من فراش طبقة و حل أو غبار رقيقة ) » ۳۹۵ القدسي : 
۷ 0 ۰۱۸۱۰۱ ۲۲۷ ۰ آخر ۳۱۹ ۰ 4۶۳ ( حول ادر » انظر مج ع » 
ج 4 ۰ ۳۹۲ ) . انظر ابن البیطار » مشاو إليه » ج ۲ ۰ ۱۰۷ = ۱۰۸ ۰ ۲۰۱ 


۳۳۰ 


(۲۳۰۳) القدسي : ١م١‏ ( حاشية و ) . 

(۲۳۰4) في الفرب : افجاص أو اجاص ٠»‏ ويدل هذا اللفظ في المشرق على اللو 
مصسء۴ : انظر الدينوري » کتاب النبات » مشار إليه > ۲۰ ( معجم الألفاظ ) . 
ابن البيطار » مشار إليه » ج ١‏ ۰ ۳۲ > دوري » ملحق ١‏ © ۱۰- ۱۱ . حول الاجاص 
16 » انظر اماحظ ( ت ) : ۰ ء ابن رسته ١١5 ۰۱۱۱ ٠‏ » أبن الفقيه : 
۱۳۲ » آخر ۵ ۰ ۲۳۰ ۰ ابن حوقل : هه ۰ ۳۲۰ ۰ ۳۹ ۰ المقدسي : ۰4 
( حاشية ط ) . انظر الاينوري » کتاب النبات » مشار إليه » ٠4‏ ( معجم الألفاظ ) > 
ومعجم الثبات » مشار إليه » ۲4۷ » وابن البیطار » مشار إليه » ۱۸۹ - ۱۹۲ . 


(۲۳۰۵) حول الانجاص أو الاجاص ( : عصی۳ ۰ انظر الحاشية السابقة ) . انظر 
ابن رسته : ۱۱۱ ۰ القدمي : ۷ ۲ ۱۸۱ 6 ۲۲۹ ۰ ۳۰۷ ۰ 4۰۲ ۰ 44۳ . حول 
نوع العمری » انظر م ج ع » ج > » ۱۷۷( لفل اجاص ) » حول كافوري ( انجاص 
الكافوري » مع حذف أل التعریف من اللفظ الأول : حول هذه الصيغة » انظر و رایت » 
المر ف و النحو العربي » الطبعة الخامسة » مير يدج » ج ۲ 6 ۱۹۵۵ > ص ۲۳۲ - 
4 . لعل القصود أيضاً « اجاص کافور » » نسبة إلى اسم مزسس السلالة الاخشيدية 
في مصر » لکن أن صح ذلك فتلك تسمية حديثة » لان تأسيس السلالة تم عام ۳۲۳ م ٩۳۵/‏ 
م » أي حوالي ٠ه‏ سنة تقريباً قبل أن یژلف القدسي کتابه الذي یذ کرها فيه ) . انظر 
م ج ع ؛ مشار إليه » حول « طری » انظر مج ع » ج 4 6 ۲۹۰ 2 ودوزی ؛ ملحق 
۲ » 4۳ , حول عیون » جمع عين ( ویبدو انه تعبير مفربي ومختصر عيون البقو ) . 
انظر ابن البيطار » مشار إليه » ج ۱ ۶ ۲٩‏ ۱۳۱۰ ٤ج‏ ۲ ۰ ۸۸ »و مجع ۰ 
3 4 6 ۳۰۷ ودوزي ۰ ملحق ۲ ۰ ۱۷ . حول الاجاص عامة ؛ انظر ایضاً 
الدينوري » کتاب الثبات » مشار إليه » ۲۰ ۰ ( معجم الألفاظ ) » 4۱ 4۵ ۰ ۰۱۳۳ 
وابن الپیطار ‏ مشار إليه REYA‏ 

(۲۳۰۰) مشمش أو مشمش ( انظر اسان المرب » هذا اللفظ ) . حول الاستعمالات القدمة 
والحديثة هذا اللفظ والفظ برقوق » انظر لو کلیر ‏ ابن الببطار > مشار إليه » ج ۱ ؛ 
۰ ودوزي »2 ملحق ۱ ۰ ۰ . ویری الصتفون الغر افیون في الشرق أن اللففلين 
مار ادفات ( انظر ابن رسته : ۱۱۱ ( الیمن ) : البرقوق وهو الشمش ) » ویستممل 
القدسي الشمش » الا في ص ۲۳٩‏ الي يستخدم فیها برقوق في حدیثه عن أقريقية » بلا ريب 
إشارة إلى العرف الحلي ( حول هذا الاستعمال » انظر الرجم ذاته ۰ ۳۲ ) : حول 


۳۳۱ 


الشمش » انظر ابن رستة » مشار إليه » و القدسي : ۰۷ ۰۲۰۷ ۰۳۱۷ ۸۲ وها أشير 

لیه » الإينوري » کتاب النبات »,۵۰ ( معجم الألفاظ ) » ابن الببطار » مشار إلبه > 

جح ۱ ۴ ۲۲۵ ۴ ج ۳ 6 ۳۲۱ - ۳۲۲ 

(۲۳۰۷) هذا الاسم غامضس بالنسبة الي , “كنت طرحت من قبل فرضية ( القدسي » تر جمة » 

ص ۲۱ »© حاشية ۰ ) نحوير ف عسفلاني ( من عسقلان ) و عسقلان و غزة عروسا الدنبا 

( ابن الفقبه : ۱۲۳ ) وتشتهر عسقلان ما تنتجه من مار , لكن » لابد من افتر اس تعریف: 
هائل الحصول على عصلوني من عسقلاني > فلا نتحدث عنه » الا أثنا لانفهم كيف أن 
القدسي لا يقول شیتاً عن هذه الهمرة لا في وضع حصائص الشام ( القدسي : ۱۸۰ ۱۸۱) 
أو في وصف عسقلان,( الرجع ذاته :, ۱۷4 ) . , 

(۸ ۵ ۲۳) الفارسيذ : فرسك : انظر ابلاحظ (ات ) : ١5١‏ ( تر جمة : خوخ م دنامم) > 

ابن رستة : ١١١‏ ( اليمن : الفرسك وهو الوخ ) » ابن الفقيه : ۱۲۹ » ابن حوقل : 

4 ( الموخ الفرسك ) » آخر ۳۲۰ ( تشیه الانیج باوخ ) » الفدسي : ۷ (شوخ مكة » 

تدوين نذهل » نظراً لفقر هذه الدينة بالوارد : انظر ما تقدم » ص ٩۳۷‏ ) » الر جع 
ذاته ( نوغ مذ کور بلا تدقیق اضافي : الدراني . آکرر هنا عم اضافة بعض التدقیقات 
الاضافية » ما کتبته في ترجمة القدسي » ص ۲۱ © حاشية : ۳۸ : عکن أن یکون 
الامر (۱) تحریفاً لدراق أو دراقن » وهو أسمه في اقليم الشام ( انظر الاينوري » کتاب 
النبات » مشاو. إليه » ۲4 ( معجم الألفاظ ) » ابن البیعلار » مشار إليه » ج ۲ 56م > 

دوري. ».ملق ۱۰۰ ۳۰ ) » (۲) أو يكون صفة تألفت ( مع استمال تحويل الکاف 

إلى قاف ) من دارك » دار كان » دارقاد : حول هذا الاسم » انظلر م ج ع ‏ ج 4 © 

الفهرس » وشوارز » ايران ء ج ه » ٩۳۷‏ ۰ و لوستر انج الكلافة الشرقية »> ۲۸۹ > 

۰ ( یشحح دراك إلى دراق ) » دميزون » معجم ۰ ج ١‏ ۰ ۸۰۳ ۰ (9) أو يكون 
نقل عن اليونانية دریکوس » من داریوس ) ۰ ۳۹۰ ( قاشاد .عند المد ) ۰ ۳۹۲ ۰ 
۲ ( وصف الانیج ) . حول الدراف » انظر الدينوري » کتاب النبات » مشار إليه » 

۳ ( سم الألفاظ ) » وابن البيطار » .شار إليه » ج ۲ : ۲ 4 ۱۱۹ ودوزي » 

ملحق ,۱ ٩۱۰۰‏ س 4۱۱ 

(۲۳,۰۹), العناب : الاسظ رت ) : ار ۱۵4 ابن حوقل : ۱۵4 » المقدسي : 

۱ شیرتا عئاب في باحه الحامم ) » ۱۸۱ ۰ ۳۲۱ ۰ ۳۲۲ ( حاشية ز من ۳۲۱ : 


العتاب الدون . حول دود » انظر مج ع ج ۵ ۲۰ )۰ ۰۳۲۵ ۳۵۳ ۰ ۳۵۷ » 


۳۳۲ 


۷ . لعل هذا الاهتمام مر ده إلى الخصائص الطبية : انظر ابن البيطار » مشار الیه » 
ج ۲ ۰ ٤۷۸‏ - 4۸۰ . حول العناب » انار أيف] الاينوري » کتاب النبات » مشار 
إليه » 40 ( معجم الألفاظ ) . ۱ 
(۲۳۹۰) النبی » الثبق » نبق أو نبق ( انظر هذا اللفظ في السان ) : انظر ابن حوقل : 
مم » القدسي : ۱۱۱ ( طبرية » يلوك اهلها النبق . حول قصب السکر » انظر ما تقدم 
ص ٩۰۸‏ ) > ۱۸۱ ۰ ۲۰۵ ( وحاشية ج) ‏ ۳۰4 ۰ ۲ > ۸۹ . انظر لساك 
المرب لفظ سدر . الاينوري » كعاب النبات » مشار إليه > ۳۸و ١ه‏ ( معجم الألفاظ ) » 
٩ ۰ ۱۲۰ ۹‏ ۰ ابن البیطار > مشار إليه » ج ۲ ۰ 7-۲۳۸ ۲۳۹ ۰ 
اج ۳ » ۳۹۵ »مج ع »ج 4 » ۲۹۹ › دوزي » ملحق ۱ » 4۱ ۰ج ۲ ۰ ۱۳۷ ۰ 
غالب » معجم » ج ۱ » ٥۲۷‏ » مورو » النبات » مشار إليه » آخر ۱۰۲۵ ( 5اتناملو 
pina christ‏ و ) » وسور» أسس الحغر افية البشرية » مشار إليه» ج ۱ ۱4۳۰ 
(۲۳۹۱) أو زعرور : انظر ما تقدم . 

(۲۳۱۷) اترجم القدسي : ۲۰ ( حاشية ج ) على هذا النحو : کالقلال 6 حرفياً : 
کادرار ۱ ۱ 
(۲۳۱۳) توت » توث » توذ : ابن حوقل : ۳۳۸ القدسي : ۱4۱ ( شجرة وت 
في باحة الحامم ) ۰ ۲۳۵ ( الأندلس ) » 4۱۳ ۰ 4۹4 ( حاشية يط من 4٩۲‏ ۰ حصن 
ما عند الحرب في مفارة فارس : « وثم آشجار توت و حبائك قليلة ( سبائك : انظر 
مجع ‘ج f‏ ۲ ) تزدع ») » حدود المالم : ۱4۳ ولت 1 ۰ 
انظر الدينوري » کتاپ النبات » مشار إليه » ۷۱ ۰ ۱۳۳ ۶ ۱۱۷ ؛ ومعجم النبات ۰ 
مشار إليه » ١86‏ لظ « فر صاد » ) متفظ :ابن البیطار » و الذر افیون ».بلفظ توت 
لشجر توت دو دة القز و لحبها » و بتعبيز توت و حشي ( مرادف علبق ).للفوسج 20260 : 
انظر ملفه الشار إليه؛ »اج ۱ 4 ۳۲۸-۳۲۰ > ج م ۰ ۳۳ ( فر صاد لحب التوبت 
على الاحص ) . ميل ب , لیوین » في الدينوري » کتاب النبات م مشار الیه » ۲۰ (معجم 
الألفاظ » ۲۵ ( معجم الألفاظ ) إلى شجرة التوت السوداء » الفضل حبها » والي بربی 
ليها انشا دود القز ( انظر ف . م . آبل » الدلیل الأزرق لسورية وفلسطین ۰ ۲۱ 
رومانې » و كوثيير > عالم الأحياء » ح ه ٠‏ ۱۷ ) : لا تسج نصوص ال مدر افيين 
بالتفريق بين النوعين . حول انتشار الحرير ( وشجر التوت الأبيض الذي يحل بحل الأسود ) 
انظر لومبار » الواد النسيجية ء مشار إليه » ۷۹ وما يليها . 


۳۳۲ 


(۲۳۰6) الحميز : ابن رستة : آشر ۱۱5 (من آشجار مصر مع الوز والتخيل ) ۰ ابن 
حوقل : ۱۷۲ » القدسي : 44 ( تلميح إلى جمیز عسقلان السبیل »© انظر الار جمة » 
س ۱۱۲ © حاشية 1( “< ۶ ۱۸۱ » ٠4‏ ( و حاشية + ) . حول معى بطن 
( محصول » قلاف ) » انظر م ج ع » ج 4 » آشر ۱۹۰ » ودوزي » ملحق ۱ < ٩۷‏ ۰ 
۸ ء ( في الکلام عن سمك جرجان العظم الذي ذکر في الاشية ۲۰۰۰ ) . حول ابلمیز » 
انظر الدينوري » کتاب النبات » مشار إليه » ۷۰ ۰ ۸٩‏ » وابن البيطار » مشار إليه » 
جا > ۳۹۲-۳۹۲ و کوئیر » عالم الأحياء » مشار إليه » ج ۵ » ۱۳ . 
(۲۳۹۵) تین : الحاحظ ( ٿ ) : ۱۹۰ »ع ابن الفقيه : ۱۲۰ ۰ ۱۲۰ »© أبن رستة : 
۰۱ ابن حوقل : ۷۷ ۰ ۰ ۰ ۹8 ۰ ۱۱۵ ¢ ۱۷۲ ۶ ۱۷۸ ۶ ۲۲۵ e‏ ۲4۹ ۰ 
FIA ¢ FFA ۲۲۳‏ ۰ ۳۸۲ ¢ المقدسي : ۱۲۳ ۰ ۱۲۸ ۰ ۱۹۵ CIMT‏ ۲۰۵ 
( و حاشية ج) ¢ ۲۱۹ ۰ ۲۲ ¢ ۰۲۲۷ ۲۲۹ ۰ ۲۳۹ ۰ ۲۳۵ ۰ ۲۵۹ ¢ ۳۱۸ » 
۳۷۲ ۳و۳ ۷و۳ - ۳۵۹ 6 ۳۹۷ 6 ۳۸۰ ده ۳۸۵ 2 EYI‏ 4۲6 4 ۲۵ > 
دمع ع ۰۳۳ ۰۲ 44۳ ع حدود العام : ۱۳۹ و احالات الحواشي التالية . حول 
التين » انظر الدينوري » كعاب الئبات » مشار إليه » ۱ ( نهرس ) وابن البیطار > 
مشار إليه » ج ۱ ۰ ۲۹۸ 556" - ۳۲۷ . 

(۲۳۰۰) القدمي : ۱۹۳ ( الاتیان غالية في مصر ) . المع اتيان ( انظر م ج ع ج 4 
ره بدقة ) > آخر بهم - ۳۵۸ ( آنحاء جنوب شرق حر انلزر : مها تن وزعرور 
ورمان » بلا منع ولا طرد ولا دفع أثمان ) . 

(۲۳۹۷) ابن حوقل : ۱۸4 ( الغرب ) . حول جنس التين » انظر كوتيير » عالم 
الأحياء » مشار إليه » ج ه > ٩۲‏ ( مع احالة بالنسبة إلى بلد القبائل » إلى أعمال تلقیح 
التين : فالذ کار تعلق في وسط آشجار التين الأنثى مذ كورة عند ابن حوقل ) . 

( ۲۳۹۸) الامشقي : القدسي : ۷ > ۰۱۷ ۱۸۱ السياعي ( كبير هائل » في و صف 
الابل و الانسان أيضاً الا أن التشكيل مشكوك فيه ) : القدسي : 18١‏ » تمرى : القدسي : 
القدسي : ۳۵۸ حول معنی راء » انظر لين » معجم » ج ۱ 0 ۸ ) . قطين ( من 
اليونائية کوتانون ) : القدسي : ۱۸۰ » ۱۸۱ ( یذ کر ثلاث مرات » الثالثة بآخر 
الصفحة تثبت صخر الثمرة »ويباع مكاييل الزپیب ذاما ٠٠١۰)‏ ٠م‏ ج ع ج ¢ ۳۳۱6 . 


۳۳ 4 


(۲۳۹۹) خرنوب أو خروب ( شجرة و مرة ) » قبیط ( معجون ) » عسل ( شراب . 
حول معاي اللفظ » انظر دوزي » ملحق ۲ » ۱۲۸) : القدمي : ۱4۰ ( و حاشية يه : 
قبیط المسل حمل من الحزيرة ( حران ) » ۱۸۰ ( پرتفع الحرنوب من فلسطان ) » ۱۸۱ 
(س ٩‏ و س ۱۲ - ۱۳ : فلسطين ) » آخر ۱۸۳ - ۱۸۵ ( صلم القبیط ) ۰ ۱۹۷ 
( نواحي الاسکندرية ) » ۲۰۳ ( الایلم ) ۰ ۲۰+ ( فارس ) ۰ 454 ( سابور في 
فارس ) » 4۳۳ ( بشهرستان قصبة سابور. خرئوب غريب ) . حول شجرة الجر نوب 
و القبیط » انظر الاينوري » کتاب النبات » مشار إليه : ۳۱ ( معجم الألفاظ ) ۰۱۹0۵ 
۷ ۰ ابن البیطار ۰ کتاب الآدوية الفردة » مشار إليه » ج ۲ ۰ ۱ - ۱۷ »© 
مج ع > ج 4 ۳۲۰۰ کوتییر » عالم الأحياء » مشار إليه ؛ ج ٠‏ » ۲۰۹ - ۲۱۰ . 
حول معان أخرى للفظ خرنوب ( آو رو ب ) » انظر الدينوري » معجم الألفاظ الذ کور » 
وابن البیطار » مشار إليه ؛ ج ۲ ۰ ۱۷ مج ع » ج 4 ۰ ۳۲۷ ( لفظ قدم ) . 


(۲۳۷۰) ریباس : ابن الفقيه : ۲۳۰ ( الحبال » يتداوون به بلا تدقيق اضافي ) » القدسي : 
۷ ۰ ۲۱۷ ۲۷۱ ( و حاشبة ه : عجب آخذ لفظ کلم ها بممی نبات بري > طلما لاحظ 
ذلك عق ج . بلدشینو » مشار إليه ( أطروحة ) » ۱۵۱ » حاشية 45 . حول موطن 
الریباس » انظر کوتییر » عالم الأحياء » مشار إليه » ج ه » ۲4۱ - ۲۹۲ ) ۰ 4۲۰ 
( فارس ) . حول الریباس و استعمالاته الطبية » انظر ابن الپیطار » مشار إليه * ج ۲ ۰ 
۰ مج ع ج 4 » ۲۵۲ 2 و کوتییر © مشار إليه ( من أجل الكشيشة السوداء 


. ( cassis: Ribes nigrum 


(۲۳۷۱) الرمان » حب الرمان » لب الرمان : حول هذه التسمیات » انظر م ج ع » 
ج٤‏ » ۲۱۱ و ۳٤۷‏ . حول الرمان » ازظر الحاحظ ( ت ) : آخحر ۱۵۹ - ۱۹۰ ۰ 
ابن رسته : ١١١‏ ۰ ۱۵۹ ۰ ابن الفقیه : ۲۳۹ ۰ ابن حوقل : ۳۸ ۶ ۰۱۸۱ ۲۲۰ 
( پتحدث النص عن الرمان الكبير المجفف حبه » الدائم إلى العر اق والتواحي جهازه و حمله 
( حول لفظ جهزه » انظر م ج ع > ج 4 » ۲۰۹ ) . ترجمة وایت » ص ۲۱۵ ( « رمان 
حبه مغلف دوماً » ) تحتاج إلى تصحیح ودقة : فمن جهة أولى لفظ ر دائم » بتعلق حتما 
فيما يبدو بتجارة هذه الثمرة » مع تر كيب ماثل فیما يلي : اللجفف حبه . . . الدائم جهازه 
وحمله » ومن جهة ثانية لاریب أن الفعول مجفف ميل إلى تقسم الثمرة الداخلي » مع 
و احاطة » كل حبة بلبها . حول هذا المعنى » انظر دوزي » ملحق ۲٠١ © ١‏ > لفقل 
و تجفاف » » ودينيزو » معجم » ج ۳ ۱9۷۸-۱۵۰۷۷ » لفظ « فف » : مصفح,» 
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جال - شام ) 6 ۳۰۲ ,۳ آخر ۰۳۲۵ ۰۳۹۵ روس » القدسي : ۷۹ 0و۱ 
۰۱ ۱ (ساشية ب ) ۰ ۳۲ ۳۵۷ ۳۵۸ ۰ ۱۲ ۰ ۰۹( حاشية ط ) » 
۰ ۰ حدود العالم : ۱۱۵ . انظر أيضاً الدينوري » کتاب البات » مشار إليه » 
۵ ء ۲۰۰ ۰ وابن البیطار > مشار إليه » ج ۰۱ ۳۷۵ + ج ۲۷ ۱۷۸ ۰ ۱۸۰ - 
۵ وكوتيير » عالم الاحیاء » مشار إليه 4 ج 6 ۰ ۲6۷ - ۲۸۷ , 
(۲۳۷۲) قشم قريش : القدمي : ۱۸۰ » ۱۸۱( س 4 ۰ ۷ والاشية » الي تذکر 
مر الصنوبر ) . انظر ابن البيطار » مشار إليه » ج ۰۳ ۹۲ ۰ ۰۱۱۰ ۱۹۸-۱۱۷ 
( مع تسمیات آخری : قمل قريش » قم قريش . قظم قريش » کر کر ) » دوزي » 
ملحق ۲ » ۲۹۱ » و مج ع ۰ ۳۲۷ ( مع تسمیات آخری بدخل فیها لفظ خرنوب : 
انظر الحاشية ۲۳۹۸ ) . 

(۲۳۷۲) فستق : الاحظ ( ت ) : ١٠١‏ ( فارس ) »> ابن رستة : ۱۱۱ ( اليمن ) » 
۰۶ ( کردستان فارس ) » ۱۹۸ ( فارس ) » ابن حوقل : ۱۷۸ و آخر ۱۸۰ ( اقام 
الشام الشمالي و لاسیما منیج ) » ۲۷۰ ( فارس ) » 404 ( اقلم ما وراء التهر ) » القدمي : 
۹ ( يحمل من افريقية ) » ۳۲4 ( جلب من نواحي هرات وبلخ ) . انظر الدينوري . 
معجم النيات + مشار إليه » ۱۸۷ واين البیطار » ج ۲ ۱۲۰ » ج ۰۳ ۳4. 
)۲۳۷٤(‏ بندق : ابن حوقل : ۲۲۰ ۰۳۲۳۸۰ ۳۷۰ المقدسي : ۲۲۰ لس ۲و ۱۵ 
حدود العالم : ۳۲ انظر الدينوري » کتاب النبات » مشار إليه » ۲4 ( معجم الألفاظ ) 
وابن البیطار » مشار إلية » ج ۱ ۰ ۲۷۳ - ۲۷ . 


(۲۳۷۰) لون : ابن رستة : ۱۱۱ ( الیمن ) » ابن الفقیه : ۲۳۰ ( فارس ) » ابن 
حوقل : ٩۱‏ ( جنوب الفرب ) » ٩۳‏ ( الزاثر الشرقية ) > ۱۸۱ ( حدود آسية 
السفری ) » ۲۲۰ و ۲۲۰ ( ابلزيرة ) » ۳۳۹ ( اذربیجان ) » ۳ ( خراسان ) » 
القدمي : ٠٠١‏ ( يرتفع من الحزيرة ) » ٠١١‏ ( بيت القدس ) ۰ ۱۷۸ ( نواحي البحيرة 
الميتة الشرقية ) ۰ ۱۸۱ ( فلسطین ) » ۱۹۷ ( مصر السفل ) ۰ ۲۲۷ ( تونس )۰ ۲۳۹ 
( یر تفع من افريقية ) » ۶ ( جلب من بلخ ) + 4۲۰ ( فارس ) ۰ 404 ( سابور 
في فارس ) » ٠٠۲‏ ( في مکاییل فارس ) ۰ 4۸۰ ( السند ) » 4٩‏ ( إشارة إلى شکل 
الأحجار ) . حول اللوز » انظر ابن البيطار » مشار إليه » ج ۲ > ۱۱۸ ۳۷۸ » 
اج ۳ ۰ ۲۸۳ - ۲۹۵ 

(۲۳۷۰) القدمي : ۸۰ ( يرتفع قلوب الوز من ماب في الأردن ) »> ۳۹۲ ( پوستة 
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التابعة طمذان و الروذة معادن اللوز ومن القلوب فيهما بأربمة ده انق ) . حول قاب اللوز »> 
انظر م ج ع » ج 4 » ۳۳۷ ۰ ودوزي » ملحق ۲ ۰ ۳۸۹ . 

(۲۳۷۷) القدمي : ٠‏ ( يرتفع من سنجار في الحزيرة فرك اللوز ) . حول فرك اللوز > 
انظر م ج ع » ج 4 ۰ ۳۱۹ ۰ دوزي » ملحق ۲ ۰ ۲۹۱ . 

(۲۳۷۸) ذ کر المقدسي : ۱۸۸ ۰ اللوز الر في نص يعبر عن الميش القشف والقاسي , 
حول لفظ « ارزث » ( المقدسي : ۸۸۳ )الذي يدل على اللوز البري الحبلي » امامثي بالنسبة 
إلى الغذاء » لکن اليد الحشب بالقابل » انظر م ج ع » ج 4 ۰ ۱۷۸. 

(۲۳۷۹) الحوز : ابن رستة : ۱۱۱ ( الیمن ) » ابن الفقیه : ۲۰۰ ( فارس ) 2 ۲۳ 
( فارس ) ؛ ابن حوقل : 4١‏ ( جنوب الغرب ) » ٩۳‏ ( الحزائر الشرقية ) ۰ آخر 
۰ ( ني اقلم الشام الشمالي - منبج - حيث يدخل الوز في صنع ناطف الزبیب العمول 
بالحوز والفستق والسسم ) » ۱۸۱ ( على حدود الأناضول - ملطية - جبال كثيرة بها 
ماح الحوز و اللوز و الکروم و الرمان و ساثر الثمار الشتوية و الصيفية > وهي مباحة لا مالك 
ا ) » ۲۲۰ و ۲۲۵ (الحزيرة ) ۰ :۲۵ ( لا جوز في خوزستان ) » ۲۹۹ ۰ ۲۸۱ 
و ۲۸۸ ل فارس ) ۰ ۳۲۰ ( لا جوز ي السند » لکن انظر مايل القدسي : 48١‏ ) » 
۵ - ۳۳۹ ( آذربیجان - في مدن صغار - فوا کههم کالجان ومنها الحوز ) » ۳٩۹۸‏ 
( قارس ) » 4۳ ( خراسان ) » 4 ( يي جبال ما وراء النهر المتدة بين فرغانة و بلاد 
الأتراك » الخو ز مباح . تصحح التر جمة » ص 4۵۹ : یقول النص المربي صراحة : 
إن' الأعناب و ابلوز والتفاح وسائر الفوا که مع الورد والبنفسج وأنواع الرياحين » مباح 
ذلك كله » لا مالك له ولا مانع عنه ) » ۲۸۱ ( لا أشجار جوز في خوارزم ) » آخر 
۷ (لا أشجار جوز في نواسي مخارى ) » القدمي : ۳۰ ( حاشية » بيت المقدس ) » 
٥‏ (يرتفم الحوز من الحزيرة ) ۰ 1١5‏ ( بيت المقدس ) © ۱۸۱ (یرتفع الحوز من 
دمشق » الرجم ذاته : من فلسطين أيضاً ) » ۲۳۰ (الحزائر آلشرقية ) ۰ ۲۷۱ ( فرغانة 
مع تحديد الاسعار ) ۰ ۲۷۹ ( السفد ) » ۳۲۵ مس ۳۲۵ ( پرتفع اطوز مل لواحي 
بلخ و سمرقند ) ۰ ۳۸4 ۰ ۰۳۹۰-۲۸۹ ۲۹۲ ( حاشیة آ ) و ۲۹6 ( حاشية ید ) 
( فادس ) ۰ 4۲۰ و ٩۲4‏ ( فادس ) ۰ ٩۳۷‏ ( جبال فارس ) » ٩4۲‏ ( اطوز يرتم 
من ساپور في فارس ) » ۹ 2 ٩۱۳‏ و 55: ( کرمان ) ۰ 4۸۰ (ویهند » في السند » 
ها پساتین مذ كورة ني آخر ص 4۷۹ » غنية إلى أقمى حد و تشتبك حوطا أشجار الجوز ..) > 
٩‏ ( زادهم شيء مثل املوز یتخذ من النبق ) . حول شجرة اطوز و مارها ) » انظر 


۳۳۷ جغرافية ج؟ - ۲۵ د ۲۲۶ 


الدينوري »> کتاب الثاث »> مشار إليه » ۳۱۲ ( الفهرس ) ٠»‏ وابن البیطار » کتاب 
الأدرية الفردة » مشار الیه» ج ۱ 2 ۳۷۹ - ۳۷۸ . 

(۲۳۸۰) ابن حوقل : آشر بامغ : لذلك لا تثبت الأشجار العالية فيها مثل الالب و انلوز 
وما آشهها : فالظاهرة صفة عامة خاصة بهذا النوع من الأشجار في رأيه . 

(۲۳۸۱) ابن لفقیه : ۲۰۰ . 

(۲۳۸۲) القدسي : 44۲ ( انظر اين البیطار » مشار إليه » ج ۳ » آخر ۳۰۷ ) . 
يذ کر هذا الدهن إلى جانب دهن البادر ناگ ( انظر الحاشية 44 ۲۲) . 

(۲۳۸۳) انظر سوفاجیه » آخبار الصین واهند : فقرة ۲۲ »© حاشية ه والترجمات 
التي نشير الیها في الوائي التالية . 

(:۲۳۸) حول الاترج » انظر الحاحظ ( ت ) : ۱۰ این الفقيه : ۷۷ 4 ۲۰۵ ۰ 
ابن رستة : ۱ ( ترجمة »> ص ۱۲۵ : فتاه ) »ابن حوقل : ٩۱‏ ( ترجمة » 
ص هم معصمصنا ) > ٩4‏ ( الترجمة » ذانها : ص ٩۲‏ ) ۰ ۲۲۰ ( الترجمة ذانها 
ص ۲۱ ) 6 ۲۵۹ » ترجمة » ص ۲۵6 : فصهتحاژه ) 6 ۲۹۹ ( التر جية ذامها » 
۵ ) ۰ ۲۸۱ ( الترجمة الا » ص ۲۷۷ ) ۰ ۳۸۲ ( الثر جمة ذاہا » ص ۳۷۳ ) > 
4۱ ( ترجمة > ص "48 : céd rs‏ ) القدسي : ٠١۸‏ ( ترنجة » لوصف شكل 
ز خرفة في الهامع الأموي بدمشنی - وعلى رأس القبة ترنجة فوقها رمانة كلاهما ذهب - : 
انظر سوفاسيه » مشار إليه > الذي يقترح لفظ تاه ) ٠‏ 155 6 ۱۸۱ ۰ ۳۵۳ 2 
۷ ( الثار فج orange‏ مذکور مم الاترنج ) 6 ۰۲ 4 وهی © ؤءغ ( حاشية 
ز ع ۰۲۱۲۰ ۲4 ۰۸۳۲ 6۲ o‏ لود العالم : ۱۳۵ ( ترجمة 
عومعانه ) . انظر آیضاً الاينوري » کتاب النبات » مشار إليه > 4۰ 6 4۲ > ابن 
البيطار ( مع ترجمة دونك ) مشار إليه » ج ۱ ۲۵-۲۱ يج ۲ ۶ ۱۲۱۱۲۸ ۰ 
(۲۳۸۰) ذكي » شمام : ابن حوقل : ۲۵۹ » حدود العالم : ۱۳۰ ( ترجمة : 
(fragrant citrons‏ » و مجع ج 6 ¢« ۲۸۲ 2 آخر ۲۷۹ - ۲۷۷ ۰ 
حدود المالم : ۱۳۱ ( يتحدث أیضاً عن ترنج - اي - دستنبویه ( الار جمة ذاتها ) » حول 
اللفظ الثاني » انظر الاشية ۲۲۰5 , 

» المسعودي ( م ) : فقرة ۸۵۸۰ . انظر كوتيير » عالم الاحیاه » مشار إلبه‎ )۲۳۸٩( 
. ۱۱۷ ج ه » ۱۸۲ و لومبار » الاسلام »> مشار إليه » آشر‎ 
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(۲۳۸۷) آتدعو الحاجة حقاً إلى نحدید اللون بدقة » لو كان الوضوع یتعلق بثمر معروف 
مثل الاترئج حول هذا المقطم ( حدود : ۱۵۰ .. قراءة أخرى محتملة عوضاً عن تر نج : 
ترنج أي أرز ) انظز مينورسكي ( المرجع ذاته : 4٠6‏ ) الذي يحيل إلى المقدسي » ۱۸۱ 
( و حاشية آ ) » دائماً في كلامه عن دمشق حيث يحتمل أن تدل ر الصفرپات » اما على الأو انى 
لنحاسية ( صفریات ني مج ع » ج 4 » ۲١١‏ ) + أو على ليمون أصفر ( مصفريات ) . 
إلا أن المقدمي يستعمل كثيرا لفظ لیمون ليدل على هذه الثمار » كما سوف نقول فيما .بعد . 


(۲۳۸۸) الاصطخري: ۱۰۳ ۰ ابن حوقل : آخخر ۳۲۰ ( تصحح ار اجمةءص ۳۰6 
ويقرأ رحامضة » عوضاً عن « مرة »» القدسي : ۰۷ 4۲۰ ۰ 4۸۲ : ی كد الصتفون 
الثلاثة على شدة حموضة هذه الثمرة » ویقول الصنفان الأولان اما على قدر التفاح » 
و الثالث إنها مثل المشمش ( لابدمن تدقيق ار جمة ر عصصهح علخ analogue‏ » هذا 
المنى ) . انظر مج ع » ج 4 > ۳۰۱ » وابن البیطار » الأدرية الفردة » مشار إليه » 
چ ۳ 6 ۲۵۰ - ۲۱۲ ( (limon‏ . 

(۲۳۸۹) حدود العالم : م١٠‏ ( ترجمة : عمی‌صدده سوه ) لیمون حامض مشار 
إلبه ایضاً ني الرجع ذائه » ۱۳۰ ( سواحل بحر الزر ) . 

(۲۳۹۰) انظر كوتيير » عالم الاحیاء » مشار إليه »> ج ه » آخر ۱۷۹ - ۱۸۰ . 
بلهپول » الاسس الغرافية » مشار البه » آخر ۲۸۷ . 

(۲۳۹۱) المقدسي : ۱۸۱ 6 ۳۵۷ ۰ آخر ۰۹ ( ي الحامع نارچة ) ۰ 4۱۰ ۰ ٩۱۷‏ . 
انظر ابن الپیطار » مشار إليه » ج ۳ > ۳۵۷ - ۳۵۸ ( حيث يرد ان الاتر نج خاش 
کالیمون ) . LL‏ ا 
(۲۳۹۲) الثار جيل : ابن الفقیه : ۲۵۱ ابن حوقل + ۳۲6 ( تصحح الثر جمة » 
ص ۰۰۳۱۷ ويستبدل « مر » د« حامض » ) » القدسي : 5م ( غلافقة فرضة زبید في 
الیمن > ورد : با نخیل ونارجبل ) » ۹۷ ۸۱ . حول وصف الثارجیل » انظر 
جغرافية دار الاسلام » ج ۲ © ۱۰۰ » حول النار جيل » انظر الدينوري » کتاب النبات 
مشار إليه » ٠١‏ ( معجم الألفاظ ) » ومعجم النبات » مشار إليه » ۲۸۸ - ۲۸۹ » 
وابن البیطار » مشار الیه » ج ۳ » ۲۵۹ - ۰.۳۹۷ 


)4۳( انبج ؛ الاصطخري : ۱۷۰۳ 4 کرره ابن حوقل : آخر ۳۳۰ » والمقدسي 0 
۲ . يود اللفظ أحیاناً معى مربی الثمار: : انظر.م ج ع ح 4 © ۱۸۱ » و آلاينوري » 


۳۳۹ 


تتاب النباث » مشار إليه »> آخر ۲۱ ب ۲۲ ( معجم الالفاظ ) » ه؛ ( الدي يشير 
إلى أشجار انبج كثيرة في عمان : نقله ابن البيطار » مشار إلية » ج ٠١١ ۰ ١‏ ) . أبن 
البيطار » الرجم ذاته » واج ۲ ۰ 4۷۱ - 4۷۲ ( عنبا يقال هنا أنها خاصة باطند و العمين ) . 
(۲۳۹۶) اهلیلج » هليلج : اليعقوبي + ۲۹۱ ۰ ابن الفقيه : ۲۵۱ ۰ مسعر )١(‏ : 
۰ ( الذي يتحدث عن انبج أقل جودةءمن راو ند: حول هذه البليدة الواقعة قرب قاشان 
واصفهان » انظر ياقوت » معجم البلدان » ج ۲ ۰ ٠١‏ ) » القدسي : ۳۰۵ . انظر 
ابن البيطار » مشار إليه » ج ۳ ۰ سوم - ۳۹۷ ( يؤ كد الناشر و النر جم ان الانبج 
تعطیه شجرة من نوع مذاحصنصردم من قصيلة دومع Combré6ta‏ ) . لوسترانج » 
الدلافة الشرقية > ۲۸4 ۰ حاشية ١‏ ( انبج یل إلى عدة أنواع من الثمار أو القلوب المجغفة . 
مجع » ج 4 ۰ ۱ ( لفظ انبج ) » كوتمير » عالم الاحياء » مشار إليه » ج 0 
۲۱:۹ 

(۲۳۹۰) تلقت افريقية الشرقية الوز ومزروعات أخرى من آسية ابلنوبية الشر قية » 
خلال الألف الأولى قبل الیلاد ؛ انظر هم . اسنار > « افريقية » في الوسوعة العالمية: » 
باريس ج ۱ ۰ ۱۹۹۸ ۰ ص ۳۷۵ ۰ أما في التصوص ۱ بلفرافية العربية فتطرح القضية 
على الوجه التالي : جاء الوز من اطند » وأقصى ما وصل إليه آنذالك هو جنوب جزيرة 
المرب » كما سوف نذکر اعتماداً على ما ورد فیها . و تساءل أيستطيع المرء أن يتصور 
أن الوز وصل ال مصر عن طریق فارس و خوزستان والعراق و الشام » دون أن يشير 
الغرافیون إلى و جوده في هذه البلدان ( سأعود إلى وضع فلسطین ) و تیقی لدینا فرضیتان : 
فاما ان آلوز وصل إلى مصر عن طریق جنوب جزيرة العرب ( في هله الحالة » لاذا نقل 
جنوب جزيرة المرب الوز إلى مصر ول ينقله إلى نواحي الخليج ) » واما أله وصل 
إليها مباشرة من افريقية الشرقية . وهكذا یتضح لنا كيف وجد الوز في أرض مسر » 
كما سوف تقول » في حبن بدا غريباً ادرا في أماكن من مصر > ثم نقلعه إلى أنحاء 


(۲۳۹۰) حول الموز > انظر ابن رستة : ۱۱۱ ء آخر ١١5‏ ۰ ابن الفقيه : ۳۷ » 
ابن حوقل : ۳۸ » ۱4۲ ۰ القدسي : وم ( حاشيةح ) » 6۱۱۱۰۸5 ۱۷۵ ۰ ۱۷۹ : 
۸۰ ( حاشية يج ) ۰ ۰۱۸۱ ۰۱۹۷ ۱۹۹ ۰ (رخيص ف الفسطاط ) » ۲۰۳ » ۲۰۵ 
ر وحاهية ب ) ۰ ۷۸ ۸۰ ۰ 4۸۱ . انظر أيضاً الدينوري » معجم نباقي » مشار 
إلیه »> ۲۸۳ - ۲۸۵ . ابن البيطار » الأدوية الفردة » مشار إليه » ج ۲ ) ۳۵۵-۳۳ 


۳: 


(۲۳۹۷) ابن الفقیه : ۲۹۷ ۰ الاصعلخري : ۱۰٩‏ ء ابن حوقل : ۳۲۸ ۰ القدسی ؛ 
۵ ( پرتفم من ابلزيرة ) » ۰۳۸۰ حدود العالم : ۱۸۳ . انظر ابن البیطار » ج ۱ ۰ 

آشر. ۲۹۰ » ج ۲ ۰ ۳۱۱ . 

(۲۳۹۸) انظر مثلا الوشاء » الموثى » بيروت ۰ ۱۳۸۵ ۱۹۹۰/۸ ص ۰-۲۰۷ ۲۰۹ 
و ۲۸۹ - ۲۵۱ مله المناسبة » فستذ کر دور التفاح في نظریات نشوه الکون : انظر 
بالنسبة إلى أسطورة منايع اليل ٠‏ وحود التفاحة عند المقدسي ۰ ۲۱ > ( ترجمه » ص وه ¢ 
(۲۳۹۹) اليعقوبي : ۳۹۶ » ابن الفقيه : ۱۱۷ ( حالة تشبه قصب الذريرة : اللاشية 
۰۹ ) . انظر أيضاً الثعالبي : ٩۰‏ ( تفاس شامي يتعطر مى وصل إلى العراق ) . 
(۲:۰۰) ابن الفقیه : آخر ۱۱۷ - ۱۱۸ 6 ۲۰ كرره الاصعلخري : آخر ٩۱-٩۰‏ 
ابن حوقل : ۲۹۷ ۰ القدسي : 445 وحلود العام : ۱۲۹ © شدد الظاهرة في ناحية 
اصطخر أو بين اصطخر وش از , 

(۰۱ع۲) اماسظ ( ت ) : ۱۰ ابن رستة : ۰۱۱۱ ۱۵ ء ابن الفقيه : ۲۳۹ ۰ 
ابن حوقل : ۳۲۰ ۰ ۳۹۵ ۰ ۷4 القدسي : ۱۷۲ ( وحاشية ك مع حدیدالوزن 
والسعر ) > ۱۸۰ ( يرتم من بیت القدس ) » ۱۸۱ ۰ ۲۷۹ 6 84" ۰ ۳۸۹ ( حاشية 
ب ) »> ٠4١ ۰ ۸۳٩‏ ( إشارة إلى شکل الاحجار ) . حول التفاح » انظر الاينوري > 
کتاب الثبات » مشار إليه » ۷۵ »> وابن البیطار : الأدوية الفردة » مشار إليه » ج ۰۱ 
۱ - ۳۱۳ 

(۲۰۲) الاحظ ( ت ) » مشار إليه » اليمقوبي : ۲۷۰ ۰ أبن رستة : ٠١١‏ »ابن 
الفقبه : ۰۲۳۰( شيري لي النص ۰ صحح شيزي ف الثر جمة » ص 784 ) »2 ابن حوقل : 
۶6 المقسي : ۱۸۱ » ۳۸۹ ( ساشية ب ) » 4۳٩‏ مجع + ج 4 ۰ ۱۹۷ ۰ 
دوزي » ملحق ١‏ »© ۱4۸ 

۰ ۲۹ ۰ ۸۰ ۱۱ ۰ ۱۹۱ ۱۸۱/۱۸۲ ۰۹ : ٩ : قرآث‎ )۲۸۰۳( 

(؛ ۲۰) انظر ما تقدم » ص ۳۹۵ » القرآن : ۲۳ : ۲۰ و ۲۸ : ۲۵ . 

(۲۸۰۰) القدمي : ۲۰۹ . 

(۲۰۰) انظر القرآن : ۸۵ : ۱ ( وبلاشیر ۲ : ۲۲ ۰ حاشية ۱ ) . جبل زیتا ذ کر 
في الفصل الأول . 


۳۱ 


(۲۸۰۷) المقسي : ۱۸۱ : انظر م ج ع > ج 4 ۰ ۲۰۷ ( لفظ «سبحة » ) تحيل إلى 
بيديكر » فلسعلن وسورية » مشار إليه ۰ ۲۲ ۰ مکن أن نتصور أن المصنف يشير إلى 
عادة استعمال المسبحة في الشرق ( أو السبحة : انظر لسان المرب » الفظ ذاته ) في أعمال 
التقوی عند المسامين وني الوردية عند المسيحيين . 

(۲:۰۸) ابن الفقيه : ۲۰۰ . 

(۰۹ 4 الاحالات الواردة هنا وني الحواشي اللاحقة » تحيل إلى شجرة الزیتون أو زیتها 
( الذي یسی صراحة أو يضمن ني لفظ المعصرة ) . من أجل هذه الحدرد الشرقية » انظر 
ابن الفقیه : ۲۰۰ . ابن حوقل : ۲۰۹ » القدسي : ۸۰۷ ( شوزستان ) » 4۲۰ ۰ 
۱ ۷ ۰ ۱ ۳۹ ۰ 4۲ ن 4۳ ( ارتفاع الززيت') . حول شروط 
فارس المئاخية » نظرا لوجود الزیتون » انظر ه . غوسن » « النطاق التوسطي ».في الموسوعة 
العالمية » باريس »> ج ۱۰ ۰ ۱۹۷۱ ۶ ص 45لا - ۷۷ , ۱ 


(۲۸۱۰) على وجه أدق في جرجان ( الزاوية الحنوبية الشرقية هذا البحر ) : ابن حوقل : 
۲ المقدسي : ۳۲۳ ۳٥۷‏ ع بوم . من أجل ناحية نیسابور » في خراسان » 
القدسي » ۳۱۸ ۰ یروی أنه قیل له بوجود أشنجار زيتون » لکنه لا يؤيد ابر . الرجع 
ذاته » ۲۸6 ( خوارزم ) يشير إلى و جود معاصر + سکر فیما یظهر » اعتماداً على در جة 
ار ت وعل توفر قصب السکر ي هذه الناحية ( ابلاسظ ( ت ) : ۱۵۹ ) . مع ذاك 
تتعدى خراسان و خوزستان كثيراً حدود موطن الزیتون . حول نواحي عر الدرز ووجود 
الز یتون فیها » انظر بلانشار » في الغرافیه العالمية » ج ۸ ء مشار إليه » ۱8۷ - 
۸ . 

)541١(‏ حول ابن حوقل : ۳۲ ( الكلام عن جزيرة العرب ) انظر التصحيح الوارد 
في الحاشية ۷ . حول البلدان المذكورة » انظر ابن رستة : ١85‏ » ابن سوقل : 
آشر ۷۰ ( مع اجراء تصحیح الثر جمة المقترح في الحاشية ۲۸۲۰ ) > ۲۲۰ ۰ القدسي : 
۶۱ ۰ ۱ ( يرتفع الزيت من الرقة إلى سائر أنحاء الفرات ). » 147٦‏ ۰ لاوز ء TI‏ 
( فرض الضر ائب في مصر ) » ۲۳۳ - ۲۳۹ . 

(۲۸۱۲) ابن الفقیه : ۱۱۲ ء انظر ابن الفقیه : ۱۱۷ ۰ ۱۲۳-۱۲۰ »ابن حوقل : 
آخر ۷۰ ( التفسیر في اطاشية ۲۸۲۰) »> ۱۷۲ المقدسي : ۱۹۸۲ > ١ 1۷١‏ ۱۷ ۰ 
۰ ( ارتفاع الزیت ) ۰ ۱۸۱ > آخر ۰۱۸۳ ۲۰۹ . 


۳ 


(۲۱۳) التعبير مأخوذ من المقدسي : ۲۱۱ . انظر اليمقوبي : ۳۵۰ ۰ ابن الفقیه : 
4 ( لا زیتون في بلاد البربر ) » ابن حوقل : ۷۰ ( بسفاقس زیت ليس بقير ها مثله ) » 
CVE‏ القدمي : ۲۲۰ ( جودة زیت القبر وا ) ۰ ۲۲۷  (‏ استشهادات ) ۰ ۲۲۹ 
( ناحية فاس ) » ۲۳۹ + ۲۳۹ ( يرتفع الزيت من افريقية ) . 

(۲۳۱4) القدسي : ۲۲۰ : مواجین ؛ الأصح مواجن ( جمع مأجن ) : انطر مج ع > 
ج 4 ۰ ۱۷۷ 

(۰ ۲۰۱) القدسي : ۲۲۷ ( بنونش في رستاق رصفة ۳۹۰ معصرة زیت 4 وهي في 
الثر ب ) . 

۲۳4 : القدسي‎ )١415( 

(۲۱۷) العصور ( من دمشق ) : القدسي : ۱۸۱(مج غ 6ج 4 ۰ ۳۰۱) . حول 
انفاق ( من اليونانية اومفا کیون ) » انظر القدبي » الرجع ذاته » في الرملة ( م ج ع » 
ج 4 » ۰۱۸۲ ودوزي > ملحق ۱ ء آشر 4۱ - 4۲ ), 

(۲۱۸) القدسي : آخر A‏ في الحديث عن الپپسار ( انظر ما نقدم 6 ص ۱٩‏ ) . 
(۲۱۸) القدمي : ۱ : حول القسط » وحدة مکاییل تساوي حوالي نصف لتر » 
انظر | . ف , زمبور »مأ )ج ۲ ۰ ۱۱۰4 وه . سوفیر » « مواد لدراسة تاريخ 
السکو کات والمقاييس الاسلامية » > الجلة الاسيوية » السلسلة الثامئة » ۷ روماني 0 
۰ ص 4۳۹ - ۵6 . حول معی وظيفة » انظر م ج ع > ج 4 ۰ ۳۳۷۷ . 
(۲:۲۰) ابن حوقل : آخر ۷۰ ۰ ترجمة وایت » ص ٩۷‏ : «وزیت مصر في وقتنا 
هذا فمن ناحيتها ‏ اي سفاقس - جلب لقلته بالشام » . أي لعدم توفره الطلب في الشام . 
ولعل هنالك سيباً آخر هو : الظروف الديدة السائدة في مصر بعد فتح الفاطمیین ها أي 
لصر . حول استیر اد مصر لزیت » انظر لومبار » الاسلام » مشار إليه » ٠١١‏ . 
(۲۲۱) أشير من قبل إلى فقر بعض بلدان البر بر في جنوب الغرب بالقمح والشعير . 
ابن الفقیه : ۸4 یقول و لیس في بلادهم أي البر بر نخل ولا کرم ولا زیتون » وهم القمح 
والشعير, . ویقول عنهم ابن حوقل : ۱۰۱ : « ام لم يروا قط ,حاضرة > ولا,عرفوا 
غير البادية العاز بة ۰4 

(۲۸۲۲) حول الکرمة » انظر الدينوري » معجم اللبات » مشار إليه سابقاً » ۲۳۸ - 
۵۹ ابن البیطار » الأدرية الفردة » مشار إليه سابقاً » ج ۲ » ۱۹۵ 4۸۰ ۰ج ۰۲ 


. ۱۵6 — ۳۴ 
۳:۳ 


(۲۸۲۳) حول تفسير هذا اللفظ » انظر مايلي في شرح سقي الکرمة » ویذ کره القدسي 
مع الکرمة لي قائمة الأشياء التي ختلف فيها الأقاليم ( القدسي ۲۱ ) ذاته » انظر دوزي 
ملحق | » 4۵٩4‏ . 

(؛ ۲۸۲) ذکر ابن الفقیه الخبلة في آخر ص ۱۱۸ . الحذر حبل : امثلا »ء حمل . انظر 
لسان العرب : لفظ و حبلة » بشم انلاه وفتح الباء > و « حبلة » يفتج الحاء والباء > مع 
تسميتها أم العيال أي التي يكفى محخصوها للقيام بأود ی 

(ه ۲۸۲) انظر القدسي : ۸و۳ ( المع عناقيد ) . 

(۲:۲۰) الکروم والأعناب : القدبي : ۱۷۲ آخر ۳۱۹ . اتر تیب المکوس في 
لمر جع ذاته : آخر ۲ 

٠» يوسم قول الاصطخري : 4۷ . حول تلقیح الكرمة‎ > ١84 : ابن حوقل‎ )١477( 
. ۱١۹٩ » انظر كوتيير : عالم الأحياء » مشار إليه سابقاً » ج ه‎ 

(۲۸۲۸) ابن رسته : ۰۹ . 

(۲۲۹) ابن حوقل : ۱۸۱ في نص یصف فيه باسهاب انلر اپ الناثيء في هذه الآر جاء 
عن هجوم الروم . 

(۲۸۳۰) ابن حوقل : ۱۸۱ ء 4+۸ ( ۳ استشهادات ) . المقدسي : ۲۹۱ . 
)١401(‏ سقي الكروم ءضمن صر احة في اللص : ابن حوقل : آشر 44۱ - 4۲ ( ۳ 
أمثلة ) » ٠4۳‏ ( مدينة الانبار مع اقتر ان وجود ابلبل والماء) > 444 44۹۰ ۰ 4۹۷ 
44 

(۲۸۳۲) ابن الفقيه : ۸4 . القدسي + ٠۹١‏ .ابن حوقل : ۷۱ ۸ يقول إن الكرمة 
قليلة في سفاقص . | 
(مم: ؟) أشير إليه فما سبق » الفصل ۲ » ص ۱۳۸ ۰" حاشية ۷ . وجاءفي لسان العرب : 
الدالية ': المنجنوك 4 وقيل المنجنون ثديرها البقرة 2 و الناعورة يديرها الاء . و يستتطر د 
قائلا : أبن "سیده : ( انظر م . فلبي 6م ۱ )۲( عاج ۲ ¢ ۶ - ۹۵ ) و الدالة 
الأرض تسقى بالدلو و النجنون . والدوالي ( جمع دالية ) : عنب أسود غير حالك 4 . 
حول حاجة الكرمة إلى الماء » انظر مقطعى اين حوقل © آخر ۰ - 4۱ (تقام صلة 
واضحة جداً بين قلة الاء وقلة البساثئين و الکروم : اصح الثر جمة ص 455 الي یموزها " 


۳۹ 6 


بعض الوضوح : « وهي على جبل لذلك ماؤها الحاري قلیل » » وقد ورد النص العر بر 
a‏ رم با سا E‏ زیم أن اه رم از لاجمل هه میس ال ): 
و القدسي : ۲٩۱‏ ( وفریر - على شط جیحون - حسنة الأعناب ضيقة الیاه ) . انظر 
أيضاً ابن حوقل : 44۳ ( و کندرم من الحبل : لعل هذا اشارة > هنا أيضاً » إلى تغذية 
كافية بالاء . تذ کر هذه المنطقة مباشرة بعد الأشباء الى ينوه فيا صراحة باقتر ان و جود 
الحبل والماء : انظر ما تقدم : حاشية 44۲۲ . ١‏ 

)١44(‏ أيضاً » بلاريب ( وهذا ما لم يذكره الصنفون ) الشروط الناخية المختلفة 
كثيراً عن شروط حوض البحر المتوسط » الذي يعتبر نموذج مناخ الكرمة » مثلما سوف 
يأقي فيما بعد . حول السند » انظر ابن حوقل : ۰ : لاعنب البتة فبه » باستغتاء الأنحاء 
القريبة من الناشات المسماة « باردة » : ابن حوقل : آخر 6 ۰ ۲۱ . القدسي : 
4 : الواقع أن القصود بالقصدار وايول و الفنزبور » مناطق جبلية في باكستان ( انظر 
لوسترانج » الللافة الشرقية ۰ ۳۲۹ - ۲۳۲ » وأطلس التاعز » ۰۲۱ د/" وجد 
/ ۷ ) التابمة بدقة إلى مقاطعة مکران . 

(۳۵ع۲) ابن حوقل : ه»ه . 

(۲۳۰۹) انظر | . ج . ونسنك » «خمر »في م ۲(۱) ۰ج 4 ۰ ۰۱۰۲۹۱۰۲۷ 
حول انمر في دار الاسلام وأدبه » انظر ج . سيدان » الرجم ذاته » ۱۰۳۰-۱۰۲۹ 
دج . | . بن شيخ « خمرية » » الرجم ذاته » ۱۰۲۰ - ۱۰۱ ۰ 

(۳۲۷: ۲) انطر كوثيير » عالم الاحباء » مشار إليه سابقاً ج مو ۱۹4 ۱۹۵ ۰.۱۰ 
لاولريه > « خمریات » » في الموسوعة الكونية » باريس > ج ١99754014‏ * عن 
۰ .ج . براناس » « خمور 4 » الرجم ذاته فج ۱۹ ۰ ۱۹۷۲ » ص ۸8۷ ۰ 
4 . دی بلانپول » « خر افغائستان وهيمالايا الغربية » » له الشرق ألغرافية » ۱۷ 
رومانی » ۱ - ۲ > كانون الثاني - حزيرات » ۷ »۰ ص ۳ » حاشية ۱ ( مع المراجع). 
(۲۳۸) ابن حوقل : ۱۵ ۰ ۱۱۰ . القدسي : ۲۳۳ - ۲۳۵ . 

(وم؛١)‏ ابن حوقل : ۱۲۳ - ۱۳۱ . المقدسي : ۲۳۱ م 

(۲:۰) القدي : ۲۱۰ 

(۲:۰) ابن الفقيه : 4 . ابن حوقل : ۸۸ ۸٩‏ المقدسي : ۲۳۱ . 


(۲4۲) ابن حوقل : بالا ؛ هم آشرها » ٩۳ ۰ ٩۰‏ . 
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(49 4؟) اليعقوبي : ۰ . ابن حوقل : ۱ ( قلیل في سفاقص ) . القدسي : ۲۲۲6 ۰ 
۳۲۰ 

(۲۶۶44) ابن تحوقل : ۹4۰ . 

(0: ؛ ؟) اليعقوبي : ۳۲ ۰ ۳۳۹ . ابن سوقل : ۱4۰ ( تسدير الأعناب ) . المقدسي : 
۳ ۱4۷ ۰ ۲۰۱ 6 ۲۰۳ . 

(۲۶۰) ابن الفقبه : ۱۲۰ » آخر ۱۹۲ . ابن حوقل : ۱۷۸ آخر ۰۱۸۱-۱۸۰ 
۸ . القدني : ۳۵ ( حاشية ز  )‏ آشر ۱6۱ ۱۵۲ ۰ ۱۹۰ 554( 6 ۱۹ 
IAF ۸ CIVA ۲ ۷۲ ¢ ۷۱‏ 

(۲۱۷) ابن رستة : ۱۰٩‏ . ابن الفقیه : ۳۷ » اخر 1١١4‏ - ه١١‏ .أبن حوقل : ۳۲ 
( زیت ۰ يصحح إلى زبیب : انظر الاصطخري : ۶ والقدسي : ۷ › ۷۹ ) ۰ 
المقدسي » مشار إليه و 84 . حدود العالم : ١45‏ . انظر قائمة أصناف الاعناب عند 
الهمدانى » ١945‏ 


(۲44۸) ابن حوقل : ۱۱۵ > ۱۱۱ المقدسي : ۲۳۵۰-۲۳۲ . 


۰ ۳۲۲ ۶ ۲۲ ۶ ۲۱۷ ۶ ۲۱ ۲۱ : ۲),ابن الفقیه : ۱۳۲ .ابن حوقل‎ 44٩( 
. ۳۷۳ » ) القدسي : ه4١ تصدیر الأعناب و الزپیب‎ 


(۲۸۰۰) ابن الفقيه : ۳۱۳ . ابن سوقل : ۳۷۹ . القدسي : ۳۵۳ ( حسن الاعناب ) » 
۰ ( وبیار » الموضوعة في هذه المناطق » و اقعة فعلا على تخوم خراسان ) » ۱ ( يلد 
سمندر إلى شمال جبل القبق : انظر جغرافية دار الاسلام » ج ۲ : ۲۹4 ) ٩‏ ۳۹۸ . 
أخذ استشهاد لوني من بلانشار في الغرافية العالمية » مشار إليها سابقاً : ۱4۷ . 
(لء؛؟)ابن الفقيه : ۲۱۳ . ابن حوقل : ۳۹4 ۰ ۳۹4 . القدسي : ۳۸۸ ۰ ۳۸۹ 
( حاشية ب ) ۰ ۳۹۲ . 

(۰۲؛ ۱) اخاحظ ( ت ) : ۱۵٩‏ . اليمقوبي : ۲۸۰ . ابن الفقیه : ۲۰4 . ابن حوقل : 
۵۹ آخر 444-44۱ ۲ 44۸ ۰ 464 . القدسي : ۰۲۹۲ ۰۲۹۹ ۳۲:۳ ( حاشية 
ه من ۳۰۲ ) ؛ آشر ۳۱۸ ۰ ۲۲۰ ۳۰۱ ( بيار : انظر الحاشية ۲4۵۰ ) . و تحبیر 
و معدن الأعناب » وارد عند المقدسي : آخر ۳۰ - ۳۰۷ : معدن الأعناب الحيدة و الفوا که 
النفيسة . انظر بلانبول » ر خمر افغانستان » » مقال مذ کور »> ۱۸ - ۱۹ . 


۳۹ 


(۲۰۳) ابن حوقل : 4۷4 » ۰۰4۰۹۹4۹۷ ۰ ۱۱ . القدسي : ۲۹۱ (حاشيةم) 
۷۵ 2 ۲۷۰ ۰ ۲۸۳ ۰ ۲۸۹ ( فیها معدن الزبيب ) 6 ۲۹۱ ۰ ۳۲۰ . 

. ) ابن سوقل : ۸۰۸ ( استشهاداه‎ (s44) 

(هه:؟) ابن الفقيه : ۲۰۳ . القدسي : 4.07 2 ٠١‏ > »4 ( حاشية ي ) ۰ 4١4‏ 
( حول معى الصيغة السابعة « انقطع » » انظر : م ج ع » ج 4 ۰ ۰۳۳۰-۳۲۹ 
ودوزي » ملحق ۲ ۰ آخر ۲۹۵ - ۳۷۰ . حول تحديد موقم كوزوك « ابلية » » 
انظر شوارز » فارس »ج 4 » آخر ۳۵۰ - ۳۸۱ ) . 

(۲۸۰۷) أبن حوقل : ۲۹4 2 ۳۰۲ , القدسي : ۸۲4 ¢ 1۲۵ 6 ۲۹ ۰ ۳۳ . 
حول شمر شر از 3 انظر بلا بول » « خمر آففانستان » » مقال مذ كور 0 س ٤‏ ¢ 
حاشية ه ( مع الراجع ) . 

(۲۹۰۱۷) القدسي : آخر 54 - 4۵ : « الشامات كثيرة البساتین و الکروم » فوا کهها 
تحمل إلى التواحي » . حول تحديد موقع هذه الدينة بي شرق السير جاد ( سعید اباد اليوم ) » 
انظر لوسترانج » خلافة الشرق ۰ ۳۱۱ » وأطلس التاهز » ۲۲ عو دز ۱ . 
(دره 4 ۲) انظر الحاشية السابقة رقم ۲۹۳4 . 

(۲۰۹) ابن حوقل : 4۱۸ - ۲۱ . القاسي : ۳۰ = ۳۰۱ . 

(۲۸۹۰) ابن رستة : ۱۱۱ ( تصحح ار جمة » ص ۱۲۵ : ۷۸ ) . اطمدالي : ۱۹۰ 
یذ کر ما يقرب من ۱ 


(۲۸۹۱) الاحظ ( ت ) : ۱۵۹ .ابن رستة : ۱۵٩‏ . 


(۲:۰۲) الاصطخري : ۰۱۱۸ حاشية + ( ۸ ينقله ابن حوقل ) : انظر م ج ع »ج ؛ » 
۶ ( آخذه دوزي : اللحق ۲ ۰ ۷۹۲ ) . 

(45؟) أو قشمش ( دوزي ملحق ۲ ۰ ۲۵۱ ) . ابن الفقیه : آخر ) ۲۵ ( ترجمه » 
ص ۳۰۸ ۰ حاشية ۲ » الي تشير إلى إضافة في إحدى النسخ : الکشیش ثلاثة أنواع : 
أحمر وأصفر وأضفر ) . ابن حوقل : ۳۹ القدسي : ۲ , حدود العالم : ۱۰۵ . 
يتحدث الدينوري ( معجم النبات 5 مشار إليه » ۱ ) عن عناقيد بيضاء تصرح حمراء 
أو صفراء أو خضراء مى جفت » حسب نوعها . ويعزو البعض هذه الفوارق إلى شروط 
اف زین » تعليق » مد في الظل ) . ويتحدث ابن البیطار ( الأدوية المفردة › 


۳:۲ 


مشار إليه > ج ۲ » آشر ۱٩۵‏ »و ج ۳ ۰ ۱۸۱ - ۱۸۲) عن علب حبه صغير حال 
من البزر » يستهلك جافاً عادة » فیما يبدو . ویبرر مترجم کتاب حدود العالم هذه الصنفة 
مشار إليه » E‏ > ۷۳ ) کشمش + ( لابروسکا 
باللاتينية ) » أي نوع من الکرمة البرية . وهذا هو المی الذي احتفظ به في ترجمة ابن 
حوقل ( كرمة برية ) » لكني ي آری أن هذا الأداء لا ينسجم مع سياق النص : ی 
ات جيدة إِذ نا تحمل إلى سائر الآفاق : هي وزبیب العنب الطائفي الذي يرتفع إلى 
المراق وسائر البلدان . و آشار المقدسي > ذکر من قبل » عرضا أيشاً ال هذه اطودة » 
إذ إن القشمش وارد في شرح مکاییل فارس . 


(۲۱۶) ابن الفقیه : ۵ ۵۳ (تقرجمة » ص ۳۰۹ ). لكن قد يقصد به أيضاً 
آنواع عديدة من السکر حسب التحضیر ( انظر ص 4۰۸ ) لأننا في حوزستان آحد النتجین 
الکبار كما قلنا من قبل ) . 


(۰ 41 ۲). القدسي : ۷ ۰ این حوقل : 4۳۲۹ . حدود العالم ۶ 


(41؟) المقدسي : ۱ . قد يخطر لا بداهة ارتباط أصله بأحد أسماء العلم ': الماعم 
أو العاصمية ( انظر ياقوت » معجم البلدان » ج 4 > ۷ ) » إلا أن هذه الأماكن واقعة 
خارج فاسلین الي حصت بهذا العنب ( مرة واحدة ) . أميل إلى الظن بأنه نعت مأخوذ من 
الماصمة ( انظر دوزي » ملحق ۲ 6 ۱۳۵ »ع عندئذ بحيل الاسم في هذا السياق إلى بيت 
المقدس طبعاً . 


(ev)‏ ابن الفقيه : آخر ۱۲ - ۱۲ . أكمله الهمداي » ۱۹٩‏ »6 الذي یکر 
بض هذه الأنواع في قائمة اعناب بلد صنعاء 


(۲:۰۸) حول جرش > انظر ياقوت » معجم البلدان » ج ۲ © ۱۲۹ . حول ملاحة 
والأمكنة الأخرى الغربية من املائها » انظر إلى الحمداني » ۱۰۸ ( الفهرس ) . و هنالك 
أسياء آعناب أخرى عند ابن الفقيه والممداني تنسب إلى آماکن جغرافية : كالكلافي ( من 
كلاف ' باد في شق اليمن ) » السوئايا تصحح في النص السرنابا . انظر ابن الفقيه ۲۱ 
روماني ) : وسونايا قرية دخلت في بغداد . يلالحظ أن العنب يأخذ اسم المكان الحض دون 
ياء النسبة »'والناشقيني ( نسبة إلى ناشقين عند قزوين : انظر شوارز » فادس + ج ١‏ 6 
71 ) + والماسيذي ( نسبة إلى مامپذان على تخوم البراق وفارس وخوزسنان ۽ اذظر 
القدسي ۰ ۳۹۹ » و لوسترانج » الملافة الشرقية » ۰۲ ۰ ) » والنواسي ( نسبة إلى واس 
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في جزيرة العرب النوبية » انظر اطمداي > ٩۰‏ ) » والزيادي ( نة ال أرض بني 
زياد : انظر اهمدانی » 145 » الفهرس ) » والوادي ( نسبة إلى وادى الذي a‏ 
تر کیب أسماء عدة آما کن » انظر ياقوت » معجم البلدان » ج ه » ۲۸۳ - ۳۹۹ . لعله 
وادي الوف ؛ لأن اهمداني يقول بآن هدا المنب حمل من الحوف > هذا امجوف بالذات 
الوصوف کوادي عند ياقوت » معجم البلدان » ح ۲ ۰ ۱۸۷) » والتابکي والدشاني 
المشكوك بصورهما : انظر اهمداني » الوائي » آخر ۲۱۰-۲۰۹ . أشيرآ ريما وجب 
إضافة الوري إلى هذه القائمه ( من مورق بتشدید الراء وفتحها : انظر دوزي ۰ ملحق ۰۲ 
۷ ) : اقراء بالاحری مورفي » بلا تشدید » نسبة إلى قرية قي ارجان في فارس : انطر 
شوارز » فارس » ج ۱ ۶ ۱۰ ج ۳ 6 ۱۳6 . 

۰ ۲۳۸۸ اتر » سما ( حول احتمال و جود ألوان آخری » انظر الاشية‎ (۲٤۹4( 
أشهب ( حرفا : بياض يتخلله سواد » ومزیج من عدة ألوان بوجه أعم ؟ ) : صقلبي‎ 
سلاني » لا يدل هذا اللفظ هنا على المنشأ » بل يشير إلى العبيد الصقالوة الستخدمین في‎ ( 
. الیش أو في البلاط » وذكر وجود هذا العنب پسرمن رأى » عاصمة اللاغاء العباسيين‎ 
۰۱۱۰4 ۰ ۲ حول هؤلاء الصقالبة » انظر د . سورديل » «غلام » » في مأ (۲) 4ج‎ 
و الختم ( إشارة إلى التمر الحزز عند النضج : انظر لسان العرب » الفظان » والباز جنگ‎ 
۲۷ » مشعق بلا ریب من باز خمر » وجنك : بیاض داصع ) » زراوي ( ابن الفقيه‎ ( 
روماب » شرح الألفاظ : مشت من الفار سي زراب : ماء ذهب » ویدل الاسم على منطقة‎ 
: والزرجون ( زرجون‎  ) ۷ ۲ قرب بغداد : انظر دهمپزون » معجم اللبات » ج‎ 
والدرالي ( الى تصفها العاجم‎ » ) ١٠١ ۰ ۰ ۲ لون الذهب. : انلر دمیزون » ج‎ 
. ) ۲:۳۳ الي ینقل عنها ابن الفقيه ۱۲۰ » بأنبا عنب آسود غير حالك : انظر الحاشية‎ 
الرازيقي ( بلا ريب » نسبة إلى الرازق أحد أسماء الله الحسئى » وهو علب‎ )۲:۷۰( 
أبيض طویل الب يظن أنه من الطائف » ويحصل أحيانا التباس بينه وبين الملاحي : انظر‎ 
لسان العرب . وابراز قيمة هذا العنب الغذائية واضحة عند ابن الفقيه.؛ ۱۲۹ : « من فاته‎ 
» الرازتي في أدباره » فدى لأهله أن يبكوا عله » ) » و الاب ( انظر دبميزون » معجم النبات‎ 
» والبيروزي ( عوضاً عن الفيروزي : انظر ابن الفقيه ۱۸ رومافي‎ ۲۱۲ ۳ 5 
» شرح الألفاظ ) من الفارسية فيروز » وبدل أيضاً على ملك فارسي قديم : في هذه الحالة‎ 
پصیح « علب فیر وز , ) » واللاوی ( أو حلاوی » جمع حلوى ) » و الوفرباي ( اسم‎ 
» .ركب مشتق بلا ریب من وفراي كثير » عدید 6 وباي اوبا الفارسية : قوة سلطة‎ 
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(۱ ۲۸۷) انلمري الأسفيذ مشک ( من الفارسية ؛ اسفید أو سفید أي أبيض » ومشلك ؛ 
مسك وأسود أيضاً : لعله يعني الأشهب : انظر الحاشية ۲۵۹۹ ) » والسباو شلک ( من 
الفارسية : سيا اي آسود و اشك أي دمع ) » و القواریر ( جمع قارورة : قنينة ) » و الضر وع 
( جمع ضرع : ثدي ) » و عیون البقر ( عبون فقط عند الممداني » و هو اسم نوع من احوخ 
أيضاً مثاما قلنا من قبل ) »و آطراف العذاری ( اطراف فقط عند اطمداني ) ویستبهم علي 
اخرجج عند ابن الفقیه والدريج عند اطمدافب . 

(۲4۷۲) ابن حوقل : ۳۹4 . حول الزبیب ( الزبيب أو العنجد . حول المنجد » انظر 
القدسي : ۳۲۵ »> س ه و ۱۰ » الذي رميز العنجد الأخضر والأحمر ) » انظر ايبن 
الپیطار » الأدوية الفردة » مشار إليه » ح ۲ 6 ۱۹۵ ۰ ۸۱ »© ودوزي » ملحن ۲ ۰ 
۰ والحاشية ۲۱۳ . 

(۲:۷۳) ابن الفقیه : ۱۲۰ .ابن حوقل : ۱۷۸ آخر ۰۱۸۱-۱۸۰ ۰۳۲۵ ۳۹۵ 
۹ 444 المقدسى : CV‏ ۷۹ ۰ ۱84۵ ۰ ۱۸۰ ۰ ۱۸۱ ۰ ۲۰۳ ۰ ۲۲۰ ۰ 
۱ ۲۸۹ ( معدن الژبیب : انظر الحاشية ۲۰۳) » ۳۱۵ ( حاشية ج : استشهادان ) » 
۶ ۳۲۵ ¢ ۳۸۸ . ۱ 
)١4074(‏ حول الطائفي » انظر الحاشية ۲4۹۵ والقدمي : غ ۳۷ . انظر أيضاً الحاشية 
۳ عن الکشمش . حول النوعين الآخرين » انظر القدسي : ۱۸۰ - ۱۸۱ فهما 
مختصان بقريدين في منطقة حبری ( حبرون أو الخليل ) هما بيت عینون ودورة . انظر 
ياقوت » معجم البلدان » ج 4 ۰ ۱۸۰ > واف . م . آبل » جغرافية فلسطين » مشار 
الیه دج 40۳۰۱»ج ۰۲ ٩۱‏ ۰ ۲۳۹ 2و ف . غیرین» وصف فلسطين الحغر افيه التارخي 
و الا ثري : اليهودية» باریس» ۳ مجلدات 6 AA‏ - ۱۸۹۹ : ج م ۳۵۰۲۰ ۰ {Foo‏ 
بقيت هذه المنطقة شهيرة بکرو مها منذ أقدم العصور ؛ انظر ومبر » ۱۳رومالی» ۲-۲۲ 
(470؟) انظر استغراب القدسي : ۳۸۸ : یری أحدهم مخفيه وبزته وي كمه رغيف 
یکدمه أو زبیب پقضمه . 

(۲۸۷۰) ابن حوقل : آخر ۸۰ - ۱۸۱ ( ناطف » ترجمة ص ۱۷۸ : نوکا) » 
تعر" ۲۳۰ : الألفاظ والتر جمة ذاتها » ۲۲۶ ) . ورد ناطف الزپیب أيضاً عند القدسي : 
۳۳۹ » بلا شرح اضاي . 

(۱۷۷) حول السرم ؛ انظر ابن الفقیه ۰ ۱۲4 . حول الحل » الر جع ذاته . القدسي : 
۰ 4۵۲ ( تي الدیث عن مکاییل فارس ) . حدود العالم : ۱۰۵ 


۳۰۰ 


(۲۸۷۸) انظر عل التوالي : المقدسي : خر 4۱5 ( سکر العنب » یژخذ سکر بالمی 
الواسع : حلويات ( انظر دوزي » ملحق ۱ » 50 ٩٩۸‏ » دون تأكيد المعى . 
يذ کر ( انظر ما تقدم ) ان السکر يدل على نوع من أنواع العنب أيضاً , الماحظ ( ت) : 
۰ .ابن حوقل : آخر ۲۳۰ ( ترجمذ ص 4 ۲۲ : شراب ) . المقدسي : ۸۲۵ ۰ 10۲ 
( مول ) : أثبنى ترجمة دبس +« رب » : انظر الحاحظ (ت ) ۰ مشار إليه » و ۱٩۲‏ 
شرح الألفاظ ) »> دوشاب ( انظر الحائبة ۲۳۸۲ :.القدسي : ۲۲4 . حدود المالم : 
٠4‏ ( استشهادان ) و ۱۲۷ » ترجم بشراب العنب : يتعاق البحث بهرات و كنج رستاق 
( خعراسان ) وارجان ( فارس ) التي أشار المغرافيون إلى انتاجها المنب ( ابن حوقل : 
۶۹ ۳۹ » القدسي : آخر 5.م م.م ء ٩۲۵‏ ) . عصيرة : ابن حوقل : 4 
( ترجمة » ۲۵۱ : دبس یستخرج من العصرة ) . انظر دوزي » ملحق ۲ ۶ ۱۳4 
لففل عصير ) . الطلاء : أبن الفقیه : 4 ۱۲ ( بدقة : ما طبخ من عصير العنب حى ذهب 
ثلثاه : انظر لسان العرب لفظ طلاء ) . عسل الشمسي من العنب : القدسي : ۳۲4 ( انظر 
مجع ج ۰4 ۲۷۷ ). ۰ ۳۰۰ 

(079:؟) ير » نبیذ ء اثام ( القدسي » 4٠١‏ ؛ يشير إلى أنه دواء لاحدی 7 7 
م يسمها » في سياق نص نقدي : يدعمه اطذر اثم : انظر مج ع ياج 4 » ۱۷۷) : 

ابن الفقيه : ۱۲6 ( خمور تشرب في الفسطاط ) ۰ ۳۹۹ ۰ 4۸۰ ( ولا يشربون 0 
في الملتان في السند ء ومن ظفروا به يفعل ذلك » قتلوه أو حدوه . حول هذا الموقف الذي 
يعتيره المصنفون هندياً واسلامياً على حد سواء » جغرافية دار الاسلام البشرية » ج + » 
۰ ) . حدود العام : ۱۰۷ ( استشهادان ) » ۱۰٩‏ ۰ ۱۳۲۱ 


(۲۸۸۰) ابن حوقل : ۳۲۵ ۰ ۲۹ . المقدسي : ۱۹۳ ۰ ۳۸۹( حاشية ب ) . انظر 
أيضاً القدسي : ۳۱۷ ( حاشية يد : تقدیر الموسم ) . 


(۲:۸۱) بالسبة إلى انلل.والزیب : القدسي : ۱۸۱ 0:۲ ( استشهادان ) . 
(۲۹۸۲) ابن حوقل : ۱۳۰ ۰ ۲۱۲ ۰ ۲۱۷ ( حول الطف » أي ضر الب الشراب » 


انظر م ج ع » ج ۰4 ۰6۳۹۸ ۲۳۹ ۲ ۰ ۰۳ ( حول حومة » انظر دوزي » 
بطق ( ۶ ۳۸۲ Et CE‏ . المقدسي : 481 . 


. ۳۹۹ انظر ما تقدم 4 ص‎ (ar) 


ر۲4۸۵) المسودي ( م ) : فقرة ماه - ۱۹ . 


۳9۱ 


ره ۲:۸) القدمي : ۱۸۲ و ۲۰۹ ( عبد الصلبب لأربع عشرة تخلو من ایلول ف فلسطین 
ومعر ‏ وفيه تفتح الترع و اطلجانات ببلاد مصر : انظر السعودي (م ) : فقرة ؛ ۷۳ ۰ 
۰۹ ۱۲۸ . احالات آخری عند القدمي ترجمة » ص ۲۲4 ۰ حاشية هه ) . 
ید أيضاً على الکرمة في التقويم » لکن بلا احالة دينية » عند اطقدسي : ٩۲۰‏ . 
(۲4۸۰) ابن رستة + ۲۰۰ . بيجب أن يشار أيضاً »> في اطار الکرمة مظهر حضارة » 
إلى عدم وجودها ني البوادي » کاللخل والزیتون : انظر الحاشية ۲4۲۱ ٠.‏ 
(۲۸۷) الأفكار اللاحقة منقولة عن ابن الفقيه : آخر ص ۱۱۸ - ۱۲۷ . 
(۲۸۸۸) كارب : انظر ابن الفقیه 4۲ روماني » شرج الالفاظ . 

(۲۸۹) يصسف مذان اللنظان تکوین الأقراط . أصحح مقلما فعل المتر جموث صورة أوساط 
الي قبلها دي خویه باقساط . 

(۲۹۰) ابن الفقیه » الر جمة > ص ۱۷ ۰ حاشية ۲ : أي « الأغصان الي تحمل البلح » . 
(۲۸4۹۱) حرفیاً ( انظر التّرجمة ) في قرية كبيرة أو صغيرة . 

(۲۸۹۷) شهد بفتح أو ضم الشين » غير العسل : العسل ما دام لم يعصر من شمعه : انظر 
الاحظ ( ت ) : ۱۱۰ . 

بصع و 2۲ 4 4 روماني » شرح الا لفاظ ). , 
حرفياً کاش , ترجم محفظة : فالتمر صف تجاري أيضا > بالتالي تجنى منه آرباج . 
(494؟) حرفا : ليجراب . 

ات الترجية » ص ١44‏ ( « عظام العنا کب وذوات السموم » ) . ينبغي 
أن تفهم : ۱ . . عظام المنا کب وذوات السموم القاتلة » . لا يسمح الئس العربي بالحزم » 
بعاية ۷ ۽ ان كان النغر يألف ( لعله الوحيد المسمى ) الكرمة ( يلاحظ أن المقصود 
في السياق الأغسان عامة » أي العيدان ء دون الإشارة إلى أنها عيدان الكروم . تجيب الترجمة > 
من ۱4 » بالايجاب » لكنها تدفع أيضاً بأدائها إلى الا عتقاد بأن النغر يشش أيضاً في 
الل . ينبغي فهم النص على الوجه التالي : لا يعشش في جوانبها ( أي الكرمة ) المصافير 
المؤذية » بصيلان أصواتها عند غناء النغران وورق المیدان ‏ » كتعشيشها في الأدغال 
( س أدغال الخلة ) وأصول الکر انیف ( كرائيف النخلة ) والا کر اب ( أكرا ب الدخل ). .. 
لاحظ عند الاحظ ( ح ) »ج ۳ ف ا را العمل > 
(دو؛؟) انظر ما تقدم » ص ۳۹۰ و 45١‏ , 


or 


(۲۹۷) انظر ما تقدم » الحاشية ۲۱۰۷ . 
(۲4۹۸) انظر ما تقدم الحاشية ۲۱۷4 . 
(۲۹۹) الآياث الستشهد ہا ( ابن الفقيه : ۰ ) هي : ۷ : ٩۱/۰‏ ۰و ۷ : 


5 / ۱۰ . حول موقف القرآن الاجمالي » انظر | . ج . ونسنك » « شمر » لي م ۱ 
)ا( » ج 4 6 ۱۰۲۷ . 


(۲۵۰۰) السودي ( م ) : فقرة ۰۱٩‏ . 
(۲۶۰۱) انظر ما تقدم حاشية ۲۷٩‏ . 
(۲۵۰۲) حرفیاً : عمتكم لان النخلة مؤفئة . « ولیس من الشجر شجرة . . . » . في 


الواقع » رأينا أن دار الاسلام مار س تلقیح التين والكرمة , « البلح المأخوذ من الشجر . Sif.‏ 
هكذا تر جمنا الرطب ۰ ونترجم « الحديثة » بالطازجة . أخذ النص من القدسي : ٠١١‏ . 


(۲۵۰۳) القدسي : ۳۹۵ ( حاشية يو من ص 44" ) . 

(۲۰۰) وردت الفکرة عن غير السلمین الذين م يألفوا اللخلة لکن فكرتهم تعبر مجازاً 
عن كثير من صفات هذه الشجرة و مرها : انظر الوصف الدقيق الغنائي لكوتيير أحياناً » 
عالم الأحياء » مشار إليه » ج 4 ۰ ۲۹۱ - ۲۹۷ . 


(ه ۲۰۰) انظر ما تقدم » من آخر ۳۹۵ . 

(5.ه؟) الاحظ : و ها ابن الفقيه » ۲۵۲ . 

(۲۰۰۱۷) السير اي » آخر ۱۷۲۷ - ۱۲۸ ( استشهد به في جغرافية دار الاسلام » ج ۲ > 
۹ ). 

)۲۰۰۸( ورد عند كوقيير » عالم الاحیاء » مشار إليه » ج 4 ۰ ۲۹۵ . 

(۲۰۰۹) حول عدم و جود النخل ني بلد البر بر ( ابن الفقیه : ١8+‏ ) » انظر الحاشية ۲4۸۲ 
(۲۰۱۰) القدسي : ۳۹6 ( حاشیه يو ) . 

(۲۰۱۱) المقدسي : ۳۹6 ( وحاشية يو ) » وما تقدم من آخر ٩۳۸‏ . 


(۲۰۱۲) اجتماع النخل والحر في جزيرة العرب » ان | يكن في دار الاسلام : واضح اما 
عند القدسي : ص ۳۳ ۰ والثر جمة » ص ۲۱6 »© حاشية ۲ . 


(۲۰۱۳) حول هذه الأقالم » انظر ما يلي . 


۲۴۳۵ = جغرافية ج۲ ق۲‎ or 


(۲۵۱4) الیعقوبی : ۲۶ ۰ ۲۵۱ . 

(۲۶۱۰) القدمي املاع 

(۲۰۱۰) حول هذا الامتداد » انظر لومبار » الاسلام في عظمته الأول » مشار إليه 
۰ - ۱۱۷ 

(۲۰۱۷) عدا کال > ۳۲ ب ۳۲ 4 ۷ - ۷۵ . 

(ماه؟) ابن حوقل : ٩۸‏ , القدسی : ۲۳۰ . 

(۲۰۱۵) الیمقوبی : ۳۵ › ۳۵۰۱ .ابن حوقل : ۷ ¢ ۸ ° ۸1 ۰ ٩4 ۰٩۱‏ 
القدسي : ۲۲۵ ¢ ۲۲۵ ¢ ۲۳۰ ¢ ۲۳۱ ¢ ۲۳۹ ۰ 

(۲۵۰۲۰) ابن رستة : آشر ۱۱۰ ( وممصر من الأشجار و التخیل والوز واشمیز ) 
الیمقوبی : ۰۳۳۲ ۰۳۳4 ابن الفقیه : آخر ۷۰ . ابن حوقل : ۱۶0۱۳۹ ۰ ۱۷ 
۵ ۰۲۱۵۵ مهل - (5٠‏ . المقسى : ۱۵۵ 5 ١9‏ ( حاشية يج ) » ۱۹۷ 

۹ - ۲۰۳ ۰ آخحر ۲۰۸ . 

(۲۰۲۱) ابن الفقیه : ۱۲۲ . ابن حوقل : آخر ۱۷۳ - ۱۷ ۰ كلا( ۰ ۱۸9 
المقدسي : وم ( حاشيةح ) ۰۱۱ ۱۹۲ ۰ ١ ۱۹٩ ۰ ۱٦٤‏ ۱۷۲ ۰( وهیت لم . 

وثم كانت النخلة » و لیس يراب النخيل ببذا الرستاق » و لکن جملت شا آية ) » ۱۷۰ 

۸ (ايلة » خليج العقبة ) » ۱۸۱ ۰ ۱۸۱ . حدود العام : ۱۵٩‏ ( مثال الشام 
بياس : انظر ياقوت > معجم البلدان 6 ج ۱ < ۱۵۱۷ ) . 

(۲۰۲۲) الیمقوبی : ۲:4 » ۲۵۱ ۰ ۲۹۸-۲۹۳ . ابن رستة : ۱۳ ۰ ١١4‏ 

۱ .ابن الققیه : .م ۰ ۰۱۲۱ ۱۷۵ - ۱۷۹ ۰ ۱۸۷ » أخر ۱۹۱ - ۱۹۲ 

۲ ۰ ۲۵۳ .ابن حوقل : ۲۳۵ ۰ ۲۳۰ (ذ کر مرتین » اسداهما من الاصعلخري 
۷ : استشهد چا في الفصل الغاني » حاشية ۱14۲ ) » ۲۳۹ ۰ ۲44۰۲۸۳ ۰ ۲۸۱ 
المقدسى : ۱۱۷ - ۱۲۰ ۰ ۱۲۸ - ۱۳۱ ( حاشية یو من ۱۳۰ ) ۰ ۲۵۹ , سدو 
المالم : ۱۳۸ 


(۲۰۲۳) ابن حوقل : ۲۱۵ ۰ ۰۲۲۱ ۲۲۷ ۰ ۲۲۹ . المقدسي : ۰ VEY‏ 
(۲۰۲۸) القدسي : ۳۹4 ( حاشية يو ) . 


(۲۰۲۰) أشرنا من قبل إلى مناخنا في حديثنا عن الزیتون و الکرمة : الاشية ۲۸۱۰ 


fos 


وص ۵۲۱ 1 ( وحاشية ۰ ).انظر اليعقوبي : ۲۷۷ . ابن حوقل : ۲ . المقدسي : 
6 ( لولا البر د امملت فیها النخيل . هذا القول مکرر في الرجم ذاته » ۵ : ولا يعمل 
فيه النخيل ) » ۳۵۷ ( بها . . . والنخل لولا برد يفسد الرطب ) . 


(۲۰۲۰) ابن حوقل : ۳۹۸ ۰ ۳۷۰ . القدسي : ۳۹6 ( حاشية ید ویو ) . حدود 
المالم : ۱۳۲ 


(erv)‏ ابن حوقل : 44٩‏ » ۰و4 - ١ه؛‏ . القدسي : ۳۲۲ ( حاشية و من ص 
۱ ) . مع ذلك نشير جنس مر يسمى الحوارزمي : القدمي : ۱۳۱ ( حاشبة يو ص 
1° ( 

(۲۰۲۸) البعقوبي : ۲۱۳ ۰ ۳4۱ ( مشارف شليج ایلة ) . أبن رستة : ۱۱۱ » 
۳ ۱۱۷ - ۱۱۸ . ابن الفقيه : ۲۹ ۰ ۲۰ ۰ ۰۳۷ ۲۵۲ .این حوقل : ۰۷۲۰ 
۱ ( وهي - أي اليمامة - أكثر تخيلا و مرا من الدينة و من ساثر الحجاز ) ۰ ۰۳۳ وم » 
٩۸ ۰ ۸‏ . القدسي : ۳۳ ۰ ۰۷۹ عم (والمروة. . . وهي معدن القل = الدوم ) » 
۸٩ ۰ ٤‏ ۰ ۸۷ (واليمن ليس ببلد تخيل ) » ۸۸ ۰۹۵-۹۲ ۰۹۸ ۲۸ ۰ ۲۵۲ - 
4 ( حاشية ط ) . حدود العالم : ١48‏ . 


: ابن الفقیه : ۲۰۳ . أبن حوقل : ۲۵۳ ۰ ۲۵4 ۰ ۲۵۹ - ۲۵۸ . القدسي‎ )۲۰۲٩( 
. ٩۱۷ 4 ۱8 همع 6 4۱۳ ت‎ - 4۰۷ 4 ۲ 

(۲۵۳۰) ابن حوقل : ۲۹۵۸ ۰ ۰۲۸۱ ۰۲۸۲ ۲۸۸ . المقدسى : 47٠١‏ 2 484 » 
۵ ۷ ع ۸۲۷ - 4۳۰ ( حاشية يا ) » 4۳۳ ۰ ۳4 ۰ ٩4۲‏ ( التمور المرتفعة ) . 


(۲۰۳۱) وردت قصة هذه السنة فیما تقدم » الفصل الرابم » ص ۳۱۲ . حول الفذاء » 
انظر مارتقدم » ص ۰۷ . حول کرمان » انظر البعقوبي : ۲۸۰ . ابن حوقل : 44 » 
۳۱۳-۱ . القدمي : ۰۳۳ ۵۹ ۱۳۰ 4۵۰ 55 ۰ 41۹ ( و حاشیة ه) ‏ 
6۷۰ ( وحاشية ط : التجارات المحمولة ) . ۷۱ . حدود العالم : ۱۲۵ - ۱۲۵ . 


(۲۰۳۲) اپن حوقل : ۰۵ - 4۰۷ ۰۹ . القدسي : 4٩۳ » ٤۸۸‏ ( حاشية یط ) » 
4 ( وحاشية ط ) . 

(۲۵۰۳۲) ابن حوقل : 4۱۵ 2 4۱۸ - ۲۱ . القدسي : ۲۹۷ 2 ۳۰۸ ۰ ۳۰۵ ۰ 
وباس . حدود العالم : ۱۱۰ 


(۲۰۳4) ابن حوقل : ۳۲۵ ۰ ۲۲۹ . القدسي : 4۷۸ ۰ 4۸4 ( حول مشک › 
س ٩‏ » انظر الر جع ذأته ه 4۷ » س ۱۲ : من مدنها - مکر ان - مشکة . حول الفنزپور > 
س ۱۳ ( بنجیور » الرجع ذاته » هلام ۰ س ۱۲ ) » والقصدار ( قزدار ) » انغار 
ما تقدم » حاشية ۶ 06 8 


(۲۰۲۰) ابن حوقل : ۲۲۰ ۰ ۰۲۲۳ ۳۲ . المقدسي : 4۷4 ۰ 4۸۰ ( وحاتية آ. 
حول وببند » الرجم ذاته » ووس > و ۷۷ ) » ۸۱ . حول بعض الناطق الموصوفة 
في السند » لکن التابمة بدقة إلى مکران » انظر الحاتية السابقة . 


(۲۵۰۳۰) الاسعار : ابن حوقل : آخر ۳۱۲ القدسي : ۰۱۹۵ ۲۳۰ ۰ آخر 455 » 
9٩‏ ( والحاشية ه ) . الضر ائب : القدسی : ۱۰۵ ۰ ۱۳۳ > ۰۱ . الواد الستخرجة : 
النبيذ ( هنا خمر التمر : ابن الفقبه : 46 ۰ مع نقاش في تحلیله ) » الدوشاب ( مر من 
قبل يي محث الکرمة » حافية ۲۷۸ . حول التمر : ابن الفقیه : 4 ۱۲ ) . حول ماء 
الطلع » انظر ما تقدم » سحاشية ۱ . حول استعمال التمر وأثره » انظر ابن البیطار » 
الأدوية الفردة » مشار إليه » ج ۱ ۰ ۲۲۹ ۰ ۳۱۵-۳۲۱ وح ۲ ۰ ۱۷۱۱۷۵ ۰ 
والاحالات اباقية الواردة في الحواشي اللاسقة . 
(۲۰۳۷) انظر ملاحظة القدسي ( الي تشبر بداهة إلى ظاهرة استئنائة ) : 4۷۰ في حث 
کرمان السير جان ) : « لا فری أحلى من مرهم »> لا يمكن أن يؤ کل نيا » واما یصلح 
لعصائد » . انظر م ج ع » ۳۰۱( « لفظ عصيدة » ) حيث جاء أن التمر يأخذ محل المسل 
لشدة حلاوته , 
(۲۰۲۸) المعطيات الأساسية واردة عند ابن الفقيه : ۳۰-۲۵ والمقدسي : ۰۱۳۰ ۱۳۱ 
( حاشیة يزاين ۱۳۰ ) و ۸۷۰ . احالات آحری ( تشمل أحیاناً بمض آنواع سماها ان 
الفقبه و القدسي ) : اليعقربي : ۳4۰ »ابن الفقیه : آشر ۱۷۵۰ ۰ آشر ۰۱۹۱ ۲۰۲ ۰ 
ابن حوقل : ۹4 ( ترجمة » ص ٩۲‏ » حاشية 4۸5 ) ۱۸۵ ۲۰4 ۰ ۲۸۱ ( مع 
اقتراح تصحیم » ترجية ص ۲۷۷ ۰ حاشیة ۲4۰ ) » المقدسي : ۰۸۲ ۰۹۸ ۱۲۸ 2 
0 . 
(۲۰۳۹) انظر على التوالي ابن البيطار » الآدوية الفردة » مشار إليه » ج ۱ : ۲۹۳۳-۲۹۲ 
ج ۲ ۰ ۱۷۱-۰۱۷۵ ۰ج 4:۱ - ۳۱۵ ۰ج ۳ : ۸۸ ( این الفقيه ترجمة » 
ص ۲۱۳ ) الذي يعتيره نوعا : انظر ما يلي قسب العنبر . 


كعم 


(۲۰:۰) ذ کر القل بلزيرة العرب ( القدسي : ۸۳ ۰ ٩۸‏ ) . انظر ابن البیطار » ج ۲ ۰ 
۳ ج ۲ ۰ ۳۳۳۲ و کوتییر » عالم الأحباء > ج 4 » ۳۰۱ . 


(۲۰۱) انظر القدمي : ۳۰۵ ( في سياق التقد ) . والدقل أيفماً ضر ب من التخل مره 
رديء » أو الشخل عامة بلا تعيين ( انظر لسان العرب لفظ اللقل . وابن الفقيه : آخر 
۳ » والترجية ۰ ص ۱:۹ ) . لاحظ تعلور العی في اتجاه معاکس تماما ( بلا شلك 
انطلاقاً من تأریل آخر الفظ الدقل : الافل یکون میقارا : انظر لسان المرب ) ۰ دفم إلى 
إطلاق هذا اللفظ على ضرب من التمور استثنائي ( انظر دوزي » ملحق ۱ » 4۵۲ - 40۲ 
مع ذكر النوع الشهیر السبی دقلة نور ) . 


(۲۰۸۲) لا يجوز أن پلتیس اسم الروة مع جبل المروة بمكة : حول هذه الأشيرة » انظر 
ابن حوقل : آشر 4۰ ء القدسي : ۸۲ ٠٠١١۷‏ ( انظر أیضاً اسم قرية ذو الروة : 
اليمقوبي : ۳۱ > وياقوت » ممصم البلدان . ح ه ۶ ۱۱۰ ). 


(۲۵۳) أمثلة على المنشأ : عماني : من عمان » زغري : من زغر أو صذر جنوب البحيرة 
الميتة » اليمامي : من اليمامة في جزيرة العرب ء شري من الشرق » خوارزمي : من 
خوارزم ۰ کرماشای : من کرمان » معقلي : نسبة إلى بر معقل في البعسرة » ريفي : 
نسبة إلى الریف » يروي من الربض » من الفارسيسة پیرون : لمله على و جه‌الاقة تمر 
مدينة کاث في خوارزم ) . أسماءعلم : ابراهيبي : نسبة إلى ابراهیم » قرشي : فسبة إلى 
ریش . 

)١644(‏ أحمر » صفراء » صفر > بردى ( نسبة إلى برد أي سیج مقلم ) » ز نيوري 
( نسبة ال زنبور) باذ نجاني : نسبة إلى باذنجان » قصب ( حذار من الالتباس مع قصب: 
تمر جاف جداً ) . العاب ( جمع جمبة : کنانة » آیضاً آنبوب » قسطل ‏ قناة : انظر 
دوزي » ملحق ۱ ۰ ۱۹۷ . 

(ه 4 ۲۵) اتر جم على هذا النحو أسياابشيسن‌التجوز : قصب العنبر (تمرجاف جدا)» زب رباج 
( انظر الفصل انماس »ص ۳۸٩‏ مع لفظ رابج : زب القردح أو الحدي . ابن الفقيه» 
ترجمة » ص ۳۵ : « زب الرباح الذي يتحدث عنه المثل الك من زبد بزب ) » عر و سي 
(نسبة إلى عرو س فتاة متزو جذ حدیاً )» شابة جميلة » جاني ( نسبة إلى جنان جمع جنة) > 
لکن‌قدیقصد أيضاً » سرفیاً و بدقة » مر حديقة ©» نمییزاً عن الريفي أو البيروني ( حاشية 
۳ ) ۰ فحل » پیض ابغل . 


(۲۰:5) حول النوعين الأخيرين » انظر م ج ع » ج 4 » ۱۸۲ و ۲۹۱ . 
(ov)‏ ترتبط فو ائم الاسماء » مثل قائمة الطمداني عن جزيرة العرب ( هيداني : ۱۵۵ - 
10۷( “¢ بالاهنمام بعدو ين المفردات اللغوية » لا بالوصف الذي يعى به مصنفو امغر افية . 
(۲۰:۸) پشر القول بأن الصحراء كلها نرجس مضمف تدويئا شاذاً ( ما تقدم » آخر 
۷۰ - ۲۷ ) . آما الواحات فأراضي مزروعة » تتناقض مع الصحراء وتنفي و جودها , 
(۲۰6۰) حول لفظ كلاء 3 انظر ما تقدم : اسلاشیتین ۰۱ و ۲۱۸۳ واللاشبة ۲۳۵۰ 
(۲۰۰۰) القدسي : 44 ( الشمام > العضون ) : انظر ابن البیعلار » الأدوية المفردة > 
مشار البه > ج | ۰ ۱۳۷ ۳۳۵-۳۲۳۲ ۰ج ۰۲ 4۱۷ ۰ 440-444 fot‏ 
ذکر نبت بري آخر ( في أحد الأمثال وبعيداً عن سياق الحديث عن الرعی بصر اسة ) : 
هوغر فلسطین ( المقدسي : ۱۸۸ . انظر م ج ع » ج 4 ۰ ۳۰۸ ) الي یل إلى دوزي 8 
م » آخر ۳ — ۲۰6 : شمرة أو بقدونس بري ) . 
(۲۰۵۱) القدسي : ۲۸۲ . يتحدث اليعقوبي + ۳۹۵ » عن سشيش ترعاه غز لان امسای 
يقال له الکدهمس أو الکندهسه » ينبت بالتبت وقشمير . 
(۲۰۰۲) حول العشب و الر اعي ( أو عدم و جودما ) » اظر اليعقوبي : ۰ CGC‏ ۲۷5 4 
هوم 6 وان > ۳۰ »ابن الفقیه : ۲۳۹ ۰ أبن رسعة : ۱4۹ ۰ ۱۷ ۰ ۱۷۰ ۰ 
ابن حوقل : ۱۷۳ (اب : عشب » علف » مرعی ) » ۰۳۰۲ ۳۱۳ ۰ ۰۲۲ ۷۲۹۸۸ 4 
۵ وده ۷ إزه 4 ۱۳ ( مروج ومراعي ) ¢ 5١4‏ ۰ 
المقسئى : 4م ۰ ۸۵ ۰ ۱۹5 ۲۵۹۵۰ ۰ ۰۲۷۲ ۲۷۹ ۰ ۸4 » ۹6 ( حاشية ط ) » 
1۹۵ 
(Toor)‏ حول ازیشار القرظ فى فار س 3 انظر لومبار 4 الاسلام 4 مشار إلبه 6 ۱۷۰ . 
(4 هه ؟) القضب ( ابن الفقیه : ۱۲۶ ۰ بستشهد بالقرآن » ۸۰ : ۲۷ / ۲۸ > ترجمة 
بلاشير : قصب ) مرادف » فى رأي ابن البيطار ( الأدوية المفردة » .شار إليه » ج ۳ » 
۲ ) رطبة أي القضب ما دام طریاً » لتمبيزه عن الجابس ( قط ) . حول هذه الألفاظ » 
انظر الر جع ذاته » ج ۲ ۱۷ ۰ج ۳ ۰ وم » وه » والدينوري»( كنا ب النبات » 
مشار البه » 4۷ » ر حح الألمماظ »> و ممجم الئبات » .شار إليه 6 ۱۸۸ ۰۱۰ ۱۹۷ 6 
١4‏ ) . حول القضس ٠‏ انظر ابن الفقيه » .شار إليه » و ابن حوفل : ۱۳۰ ( مصر : 
با خورة البذو ر بالأقراط و الکتان و اطبوب والقرط الرطبة » في وقت معلوم من السنة : 


۳۰۸ 


فهو يذ کر بعد الأقراط القر ط الرطبة » وقد ترجمها وایت » ص ۱۳۵ بنوع دن اقرط 
يسمى الرطبة . اما ابن حوقل » فیجمع اللبتتین » أو » على الأصح » القرط و القرط الرطبة ؛ 
و حتفظ بلفظ قت لیدل على القرط الیابس : انظر الرجم ذاته » ۲:۰ »(العراق: رطاب 
جمع رطبة وقط . تصحح الترجمه ) ص ۲۳۳ : ویزرع سا الرطاب الکشر : » و ينخذ مله 
القت علفاً لحمال الحاج وغیر ها ) ۰ ۳۰۲ ( فارس :رطاب » الثر جمة» ص ۲۹ : قرط ). 
حول القرط » انظر ابن حوقل» ۱۳۹ ( جمع أقراط ۱۳۷ ۰۲4۰ القدسی ۲۰۲ حاشية 
صب ) . انظر الثّر جمة» صه ۱۲»حاشية ۱۲۸ مع تصحیح فرظ إلى قرط). انظر أيضاً 
الدينوري » معجم الثبات » مشار aql‏ اج ۱۷۷۰۳ ۰ ( (Trifolium Alexandrinım‏ 


(۲۵۵۰) الاصطلخري : ۷٦‏ ( ابن حوقل : ۲۷۸ ) . 

(۲۵۰۰) القدسي : ۲۵۲ ۰ ۲۵۸ ( حاشية ط ) . حول هذا النبت » انظر الدينوري » 
كتاب الثبات » مشار إليه » 4٩‏ ( شرح الألفاظ ) » ومعجم الثبات © مشار إليه » 
١ ۱۸ — ۳‏ 
(۲۵۰۷) حول هذه الا كام والغياض ( غياض جیع غيضة » و آجام جمم اجمة ) . انظر 
ابن رسته وم ابن الققیه : ۱۸۷ . ابن حوقل : ۱۲۲ 2 ۲۷۷ ۰ ۳۰۳۲ ۰ ۳۰۳ ۰ 
6 ۷ “لام 6 ۳۷۷ ۰ ۳۸۱ ۰ ۱۸ 6 ۳۹ ؛ ۸۱ 6 ۰۰ في اطار الریاض : 
غیاض . انظر ما تقدم » حاشية ۲۱۸۳ ) , المقدسي : ۱۲ e‏ آشر ۰۳۲۹ ۳۹۲ 
5 ۰ 4۸۷ ( غدران جمع غدیر : مستنقع » مغيض > كما في القطم الذ کور في 
الحاشية السابقة ) . 

(۲۰۰۸) اہنت من قبل » ص ۳ الفرائن الي اعتمدت عليها في التفريق بين آشجار 
الغابة والأشجار المثمرة ¢ دون أن أكون واثقاً ماما . 

(قهه١)‏ انظر لومبار » الاسلام » مشار إليه » ۱۷۲ - ۱۷۹ . 

(۲۵۰۰) حول هذا اللفظ ( طبر ) انظر دمیزون ¢ معجم 6 ج ۱ 458 ينج ۲ ۰ 
۳۰ . حول الغابات انظر ابن الفقيه : آحر ۱۳۱ - ۱۳۲ ۰ ۲۰۱ - ۳۰۲ ۰ این 
حوقل : ۳۷۷ ۰ ۳۸۱ القدسي ۳ ( جبال فلسعلين » الثقة ضعيفة بهذا الثال : 
« وهذه الأرض مشجرة الحيال زريعة السهول » ) ۰ ۱۸۸ لبنان » الملاحظة ذاتها : « وأما 
جل لبئان فهو . . . كثير الأشجار والثمار الباحة ‏ ) » ۳۰۸ ۰ آخر ۷ ( جنوب 
شرق بحر الحزر : انظر ما تقدم » حاشية ۲۱۸۱) + 4۲۰ 4۲۱۰ ( فارس : «وبها... 


۳۰۹ 


حپال مشعجرة عامرة ( مزرو عهٌ ؟(“ ۳4 ( فارس : مثال و اضح : و الغالس عليه 
أي اقلم فارس - اطبال أكثر ها مشجرة و الزريعة قليلة , ) » ٩۷۱‏ ( جبال البارز بكرمان » 
الصيغة كما و ردت في المرجع ذاته » س )48١‏ . انظر أيضا احالات إلى أنواع الحشب 
نیما یل . 

(۲۵۹۱) ابن حوقل : ۳۸ ۰ ۸۷ ( النبتتان المذكور تان هما الغضا و الطرفاء من نوع 
الاسل 9 انغار الدينوري 3 معجم الثبات » مشار إليه 6 ۱۷۰ - ۱۷۷ + ابن البيطار » 
الأدوية المفردة » مشار إليه > ج ؟ ۰ ۰6 -. ه٠4‏ . وغالب »مسجم > ج ۲ ۰ ۲۰۹) » 
القدمي : ۰۱۹۹ ۰۱۹۷ ۰۲۲۸۵ ۳۱۵ ۰ ۰۳۱۹ ۳۸6 ( حطب وفحم ) ¢ ۳۹۱ ۰ 
۳ ( اردآها الاقل ) > 4۳۰ . 

(۲۵۹۲) ابن حوقل : 4۱5 القدسي : ۳۳۱ ( له مفتح واسع أقيم فيه الحشب . فاذا 
غزر الاء رفعوا تلك انلشب و احدة بعد و احدة على قدر زيادة الاء ) . 

(۲۵۱۳) القدمي : ٠۰‏ ( عندهم ء في فلسطین . تخرم الأسحجار كما نخرم الشب ) . 
يشير ابن موقل » ء ۱ 2 » إلى ععلب في كشب سحستان 4 إذ يأكله الدو د ؛ ویدوم قلبلا . 
۵٩ 4(‏ ۲) القدمي : ۳۲۵ . 

(ه وه ۲) حدود المالم : ١4+‏ ( شوب : أي خشب هيكل بيت . لا يوثق ناما بالنس : 
انظر الرجم ذائه » حاشية ۱ ) . 

(۲۵۹۵) حدود العالم : ۱۳۳ ۶ ۱۳۵ . 

(۲۵۱۷) القدسي : ۷۱ ۰ ( حاشية حب ) ۰ الحر ۳۳۱ ( القصود الوضوء ). 
حول لفظ جاح عوضاً عن مشربية » انظر م ج ع » ج 4 ¢ ۲۰٩‏ . 

(رده۲) ابن سوقل : 444 ۰ ٩۰۱‏ . القدسي : ۲۷۷ ۰ آشر ۲۷۸ ۰ ۲۸۲ ۰ ۳۰۸ 
( حول لقظ غشك » انظر م ج ع » ج 4 6 ۳۰۹ ۰ ۳۱۰ ( لا خشب ولا سقيفة في 
مرو - السحیح اناط ) > وهم ( و حاشية يا ) » ۳۱ ( جعلت بلفار و سمندر في دار 
الاسلام ( انظر جنرافبة دار الاسلام البشری؛ . ج ۲ ۰ 754 و ۲۷۹ ) . بنیانهم من 
خشب منسوجة بالقضيان » و الصورة الأخرى ( الرجم ذاته » حاشبة کج ) : قد نسجت : 
انظر بلدشینو » مشار إليه » ۲۲۲ ۰ ۲۱١‏ ) › ۷۹ ۰ 4۸۰ . 

(وده١)‏ المقدمي : ۹ ۰ ۳۷۱ (وساشية آ » إذا لم تكن الصورة في الشسخة الأخرى » 


أي سصن + غطأ من التاسخ ) > 41٣‏ > ۰۳۱ 44ء . 


۳۹۰ 


(۲۰۷۰) القدسي : ١١4‏ ( آبراب لا نقش فیها : سوافج ) - ۰۱۷۱ ۳۰۲ ( حاشية 
د : حول ازار أو حرم » انظر مج ع »ج 4 ۰ ۱۷۸ 0 ۶ ودوزي » ملحق ۱ 2 
14“ مومع - ۳۹۷ ) 6 ۳۱6 ۰ ۲۳۱۹۱ ۰ 0۳۵4۹ ۷۵۰ ( و حاشية يز ) » ۷ »6 


۹ 4۷۹ . 
(۲۰۷۱) ابن الفقیه : ۱۲۰ . ابن حوقل : ۳۸۷ ۰ ۳۸۱ . حول الارزم » انظر 
القدمي : 44۲ ٠‏ مج ع + ج 4 ۰۱۷۸۰ ودعیزون »ع معجم » ج | 2 ۳ ۰ أرجين . 
(۲۸۰۷۲) القدسي : ۱۱۳ ۰ ۲۰۵ ( حاشية ج ) . 

(۲۰۷۳) اليعقوبي : ۲۵۸ . المقسي : ۸ ۰ ۲۰۳ ۰ ۲۰۵ . 


(4 ۲۰۷) القدسي : ٩۷‏ ( رج إلى عمان ) . حدود العالم : ۱۵۲ ( حول موقم بلينة 
أو البلينة » انظر ابن حوقل : آخر ١44‏ - ۱۸۰ ) . انظر أيضاً جفرافية دار الاسلام 
البشرية » ج ۲ ۰ هوه ۰ الفهرس . 

(ovo)‏ البعقوبي : ۲۵۸ .ابن الققیه : ۱۲۱ ۰ ١5١‏ ( حول شخصية أبي بكر 
الحذلي » انظر بيلا » الوسط البصري » مشار إليه » ۱۱۰) ۰ ۲۵۱ . ابن حوقل : 4٩‏ . 
القدسي : ۰۷۱ ۰٩۲‏ ۰۲۹۰۷ ۰۷۹ 2۸۰ . حول الساج » انظر ابن البیطار » 
الأدوية الفردة » مشار إليه > ج ۲ ۲۳۳ . 

(دباه ؟) ابن حوقل : ۰۱ المقدسي : آخر امع - ۲۲ ۰ 4۳ . حول السو » 
انظر ابن البيطار » مشار إليه » ج ۲ > ۲4۲ . 

(۲۰۷۷) القدسي : ۰۵ ووو . حول الشر بين » انظر ابن البیطار » مشار إليه » 
ج ۰۳۳۱-۳۳۰۰۲ مج ع اج 64 ۲۷۲ ع ودوزي » ملحق ۱ ¢ ۷۹۲ ۰ 
ما لفل تنوب فیصعب تحدید الشجر القصود به ‏ فهو ينمي مبدئياً إلى الصنوبریات : 
تنوب وبيسية ( انظر ب . ليوين » الاينوري » کتاب النبات » مشار إليه » ۲۵ » 
مسجم الافاظ » مج ع » ج 4 6 ۱۹۸ ( species‏ 06023 ) › الب » معجم ¢ 
3 بع ۲۲۹ ۲۲۷ ) . ابن البيطار » مشار إليه » ج ۱ ۶ ۳۲۰ + ج ۲ ۶ ۲۸۱ ۰ 
5 چ۳ » ۰۲۲ يتحدث عن و شجرة تنوب تحمل حب صنوبر » . لکن لاذا يستعمل 
القدسی هذا اللفظ انحاص عوضاً عن اللفظ النتظر الدال على شجر السنوبر عامة أي الصنوبر 
( انظر مع ذلك من أجل لفظ صنوبر » معنى الأرز الوارد عند ب . ليوين » مشار إليه » 
۲ ( معجم الألفاظ ) . حول الصنوبر وحبه » انظر الاينوري » معجم النبات مشار 


أكم جفرافية ج۲ ب ۲ سام ١14‏ 


إليه ۰ ۸٩‏ الذي جمل السنوبر الشجر الأنثى والأرز الصنوبر الذ کر ) يعطي الدينوري 
( الرجم ذاته 6 ۲۰ ۰ ۷۱ - ۷۲ ) ۰ فیما يبدو » معلومات أدق : يتخذ من التنوب 
و الارز ( حول هذا اللفظ » انظر أيضاً لو کلیبر » ابن البیطار » مشار إليه » ج ۲ ۰ 
۱ : أرز أو تنوب ) الأدقال الغليظة و العالية لسفن بحر الروم . وهذا الشجر مفارش 
جداً وعال جداً » اسمه ليس عر بياً » وينمو ني الحبال الواقعة على تخوم الأناضول » و تتخذ 
منه أحسن الأصباغ . طبعاً » تدفع هذه الصفة الأخيرة إلى الفلن رأ بأن القصود هو الصنوبر 
عامة ( انظر الاينوري » معجم النبات » مشار إليه »> ۸٩‏ ) » إلا أن التنوب و البيسية تعطيان 
صبغاً ( جنيه أصعب : انظر كوتيير » عالم الأحياء » مشار إليه » ج 4 » ۲۲۳ ). 
ولا نرى سعوبة في فهم التناقض بين صمغ التنوب و البيسية وبين صمغ الصنوبر . في النهاية 
أميل إلى الاعتقاد بأن العنوب يردي بلفظ «دح‌ده ۰ لکن لا أستعليم أن استبعد تماما لا 
( باستثناء تعبير صنوبر حلب أو صنوبر بيت المقدس ۰ الذي يتلاءم جذعه الفتول ( انظر 
مورو » النبات » مشار إلبه > ۸۲۷ ) مع تعريف الدينوري ) . حول مخروطيات جبال 
الأناضول الحنوبي » المستثمرة من أقدم العصور » انظر بلانشار » جغرافية عالية » ج ۸ » 
مشار إليه »> ۷۱ - ۷۲ . 

(۲۰۷۸) ابن حوقل : ۱۸۲ ( نقل نشب الصنوبر نشیط في القيقة قبل هجوم الروم 
الكبير ) . 

(۲۰۷۹) حور : القدسي : ۲۷۱ ( ابن البیعلار » مشار إليه » ج ۱ 4 ٩۷۲‏ : حور 
أبيض ) . خدنج : ابن حوقل > ٠٠٥‏ » حدود العالم : ۱۱۸ ( لصنم القسي و السهام » 
مجع عج 57764 . دميزون » معجم » ج ۱ ۰ ۷۲ ( بتولة ) » دوزي »© ملحق 
۱ ۳۵۵ » و جغرافية دار الاسلام البشرية » ج ۲ ۰ فهرس © ۰۷۹ . توز : القدسي : 
۰ ( أبن البیطار » مشار إليه » ج ۱ ۰ 4۷۳ - 404 : حور آسود . مج ع > 
ج 4 > ۱۹۹-۱۹۸ : قشر حور أبيض » ستعمل في الاضي لصنع نوع من الورق . 
دوزي ؛ ملحق ۱ ۰ ۱۵4 - و۵ :قشر حور آبیض أو آسود » مستعمل لتغليف القمي 
والسهام والسر وج . دمپزون » مسجم » ج ۱ > ۰۳۸ : عند البكشير قشر البتولة يستعمل 
طذه الفایات ) . 

(۲۵۸۰) شمشار : ابن سوقل : ۳۸۱ . انظر أبن البیطار » مشار الیه ج ۰۱ ۲49 - 
5 تج ۲ » ۳4۸ 6 مج ع اج 4 ۰ ۲۷۷ . دوزي » ملحق ۱ 6 ۷۸۷ . شومط : 
ابن موقل ۰ مشار إليه ( ترجمة » ص ۳۷۱ : خشب قسي ) .انظر لسان المرب : لفط 
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« نیع » . الاينوري » کتاب التبات » مشار إليه » ۱ ( معجم Grewia popu lll‏ 
1160112 ) »> ومعجم الثبات » مشار إليه » ۷۲ - ۷۰ ( يعتبره البعض اللوژ ابري 
الحبلي » الأرزن » الذ کور ني الحاشية ۲۵۷۱ ) . ساسم : القدسي : 4۷ ( مجلوب من 
عمان ) . انظر الاينوري » معجم ۲۵ - ۲۹ ( ساسم » ساسب » سبيسب ) ۵۵ - ٩ه‏ 
( سیسبان » يقال أحياناً إنه مرادف لسیسب و جلوب من المند » وهذا یتفق مع ما يرويه 
المقدسي ) . ابن البیطار ( مشار إليه » ج ۲ > ۳۱۰ - ۳۱۱ : لمل میسبان نوع من 
الطرفاء ‏ الاثل - عذتعصصه؟ مد ) . من أجل القسی و السهام > انظر أيضا الحاشية 
السابقة ( خشب الدنج ) . فان الحاحظ ( ت ) : ۱۵۹ . انظر اللسان لفظ قان » غالب » 
معجم )اج ۲ < %4 : maclure‏ . 

(۲۵۸۱) خلنج ( بالفارسية : موشی ) : اليمقوبي : ۲۷۷ ( ترجمة » ص ۸۲ ٠‏ حاشية 
۷ + جيد الهشب : جید ويعمل ) . أبن الفقیه : ۲۹۷۰۲۵۵ ( ویتخلون منه « عجائب ۷ ) . 
ابن حوقل : ۳۸۷ » ۲۸۱ . القدمي : ۳۲۵ ( يرتفع من بلغار عن طريق خوارزم ) . 
حدود العالم : ۱۱۸ . يدل هذا الاسم على جنبة أو خلنج ۵ _ لکن في الغرب 
على و جه التخصيص ( انظر دوزي » ملحق 4.٠ » ١‏ . ابن البيطار » مشاو إليه » ج ۲ > 
۲ - ۳ ) . لا أظن أن هذا المعنى يلائم هنا : ذكر ابن الفقيه موطنه ( من ارمينية إلى 
خوارزم مروراً باذربیجان ونواحي بحر الحزر ) . ويبدو لي أن التأكيد عل التجارة 
( لصنم الأشياء الكبيرة كالمناضد : انظر دوزي » مشار إليه ) يلاثم لخلئج ( حول موطنه 
انظر كوتيير » عالم الاحياء » مشار إليه » ج ه ۰ ۱۹۰ » الذي تعفق معلوماته جيداً 
مع معلومات ابن الفقيه ) » لكني لا أجرؤ أن أزيد عل هذه النقطة . حول الخلئج » انظر 
أيفماً الدينوري > كتاب النبات » مشار إليه > ۳۳ ( معجم الألفاظ ) » ١5‏ ۰ آشر 
۸ ات ۳۰ 4 ٠‏ ( الذي يطلق هذا الاسم على جميع الأواني المصنوعة من عشب معرق 
وموشی ) .مج ع » ج 4 ۰ ۲۲۹ ۰ و جغرافية دار الاسلام اليشرية » ج ۲ ۰ ۰۷۹ ۰ 
الفهر س . 

(۲۰۸۲) ابن موقل : 44۰ » حدود العالم : ۱۰6 » حول العرعر > انظر الاهنوري » 
كعاب التبات » مشار إليه » 4 4 ( معجم الألفاظ ) و معجم الثهات » مشار إليه » ۱۲۸ 
۹ وابن الپیطار » مشار إليه ج ۲ 4 44۲ - 44۲ . 

( مه ؟) اليمقوبي : ۳۳۲۱ . حول لبخ المصور القديمة » انظر ابن البیطار » مشار 
إليه » ج ۱ ۶ ۳۹۵ ينج ۳ ۶ ۲۱۹ - ۲۲۰ . 


۹۳ 


(۲۰۸۸) ابن حوقل ۰ آحر ٩۸۷‏ . حول الدلب » انظر الدينوري ٠‏ کتاب النبات » 
مشار إليه » ۳۶ ( معجم الألفاظ ) ۰ ۱۷۱ . ابن البیطار » مشار إليه » ج ۱ ۰ ۲۷۹ » 
اج ۲ 6 Al - ٩۰‏ 

(۲۰۸۵) ابن حوقل : 44 . القدسي : ۱ ۳ , حدود العالم : ۱۰٩‏ . أربعة 
أسماء : حلاف » صفصاف ( انظر الدينوري » كناب الثبات »> ۳۳ و 4۲ ( معجم 
الألفاظ : خلط أحياناً بين هذه الأسماء وبين اور ) » ۱۳۲ ۰ ۲۸ 6 4۲ ۰ ۰۱۰ ۱۰۲ ۰ 
۶ ۰ ۱۲۷ - ۱۳ ۰ ۱۸۵ » والمعجم » ٣ه‏ ( مع لفظ سوجر » الذي یرادف الاثنين 
الآخرين ) » ابن البیطار ( مع آسماء آخری ) » .شار إليه وج ۱ ۰ ۲۰۱-۲۰۰۹4 ۰ 
۳ ۰۲۹۱۵۲ ۲۸۲ ۰ج 26-۳۰۲ ( الذي پسمح بتحدید الاسییدال ) من الفارسية : 
اسبید ( سفید ) > و أبيض  »‏ ودال عوضاً عن دار » ر شجرة » : انظر دمیزون » 
سجم » ج ۱ ۰ ۸۵۸ انظر مج ع > ج 4 ۰ ۱۷۹ ( شنج أبيض ) ؛ ودمیزون » 
مشار إليه »> ۷۳ : خنج أو حور أبيض ) و اعتباره من بين آنواع المنج » نعي Salx cap‏ 
ınarsault‏ روود : انظر کوتییر » عالم الاحياء » مشار إليه » ج ۵ ٠‏ 44 ) » 
۱۱ ج ۰۳۲ ٠١‏ ) : الج بالفارسية أبيض . سميث الشجرة بهذا النمت في کتاب 
حدود العالم » مشار إليه : لاسيما وان أوراق الور الأبيض فضية الظهر » وان النص 
يشير في الوقت ذاته إلى مرونة انلشب . 

(۲۰۸۰)القدسي : ۱۹۸ ( تدوینان » حول تقوت الأربعين رجلا المتصوفين بشمر البلوط > 
انظر ما تقدم في بحث الشعير ) » ۱۸۹ ( حاشية 1) ۰ ۲۳۱ ( قلعة البلوط في صقلية ) . 
حول البلوط انظر الدينوري » کتاب النبات » مشار إليه » 44 » وابن البيطار » مشار 
إليه » ج ۱ 6 ۲۵۹ = ۲۱۱ ۰ 

(۲۰۸۷) القدسي : ٩۳٩‏ ( ذکر من قبل » الفصل الحامس » ص 5ع" ) © 4517 ( مدينة 
صغيرة اسها غبير! تکرر ذکرها ي الرجع ذاته : 4۷۳ ) . حول شجرة الغبيراء » 
انظر الدينوري > کتاب النبات » مشار إليه » 40 ( معجم الألفاظ ) ومعجم النبات » 
مشار إليه » ۱۹۷ ۰ وابن البیطار » مشار إليه » ج ۳ ۰ ۷ - ۸ » الذي یکرر الصفة العائد 
إلى سلوك النساء ویعوسم بها . 

(مره ۲) ابن الفقيه : ۲۵۱ > القدسي : ٩۷‏ ( أستنتج الاستعمال لما ممكن أن يقال لنا 
عن القصب. ) . حول الليزران » انظر الدينوري » كعاب النبات » مشار إليه > ۱4۰ . 
(۲۰۸۰) حول القصب » انظر ابن حوقل ۰ ۲۷۷ ( استعمالات واسعة مشار لها ) » 
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۱ (أكثر أبنيتها الاشب و القصب ) » القدمي : A‏ , من أجل قصب فارس ( 211011 
عتقصمك مل ) » انظر ابن حوقل : ۱۲۲ »القدسي : ۱۸۸ محع »اج £ ۰ ۰۳۲۵ 
ودوزي » ملحق ۲ ۰ ۳۰۲ . من أجل اهند السلمة أو غير السلمه : أبن الفقیه : ۲۰۱ » 
يذ کر القنا بلا تدقيق اساي ( المر جع ذاته » 4١‏ روما ¢ معجم الالفاظ arundo‏ 
indica‏ ( 5 

(۲۰۹۰) حول جمع هذين القصبين ۰ انظر القدسي : ۱۸۹ ( حاشية آ ) . قارن با مر جع 
ذائه » ۱۸۸ ء بيوت من القش . 

(۲۰۹۱) ابن حوقل : ۲۰۲ و ۳۰۳ ۰ یتحدث عن ضر اب تفرض في فادس على الاجام 
أي النبات الذي ينمو في الستنقعات ( الثر جمة » ص ۲۹۹ و ۲۹۷ : .قصية ) . 
(؟ذه؟) ابن الفقبه : ٦‏ » أبن حوقل : ۲۵۰ ۰ ۲۷۷ »> القدسي : ٩۸‏ ۰ ۱۱۸ ۰ 
۷۲ ¢ ۱۷۲۱ ۰ ۱۸۰ ۲ ۲۰۳ ۰ ۲۰ ۰ ۲۱۳ 6 ۲۳۹ ۰ ۳۲۵ » ۳۲۵ ۰ ۳۹۹ ۰ 
۱ 4۶۲ ۰ 49۱ ( حاشية ب من 40۰ ) . 

(۲۰۹۲) القدمي : ٤‏ ( حول نعت فندي » انظر م ج ع + ج 4 ۰ 6۳۱۸ . حول 
عبادان و حصر‌ها » انظر القدسي : ۰۲۱۱۸ ۱۲۸ > ۲ ( ي مصر ) 4 45۲ ( حصر 
عاثلة في فارس ) > 4۵۱ ( حاشية ب ٤‏ من 45۰ ) ٤‏ و مج ع ؛ ج 4 ۰ ۲۹۰ . عکن 
أن ندخل ني آعل هذه الأنواع حصر السامان : انظر ما يلي : 

(۲۰۹4) القدمي : ۱ . حول معنى وظيفة » انظر م ج ع » ج 4 » ۳۷۷ . 
)۹0( للفظ القصب معان كثيرة : فیمکن أن يعنى قصب السکر ( قصب السکر أو 
قصب : مثال المحاشية ۲۱۸۱ ) أو نوعا من التمر أو من قماش الکتان : انظر ما تقد؟ 
عن هذه الحاصیل الزراعية . 

(۲۰۹۰) القدمي ۽ ۱۷ ۰ ۲۰۵ . آشار ابن حوقل أیضاً : ۲۷۷ ( فارس ) إلى سعة 
استعسال اعغلشاء . 

۰) ۳۲۵۹۰ 4 القدسي + ۲۱۴۳ ( حول لفظ قش » انار مج م »ج‎ )۲۰ ٩۷( 
. ) حدود العالم : ۱۳۷ ( وزاك‎ )۲۵۹۸( 


)۲۹۹4( سامان : اين حوقل : ۲۸۰ » القدمي : ۱۲۸ . انظر مج ع يج ٤‏ ۰ ۲۹۷ 
( هم أسعالة شاطئة إلى المقدسي : ۱۰۲ ۰ الوضوع يتحلق بالفاء ) . دوزي ع ملحق | ۰ 
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۲ ( سهم الاء ) . ابن البیطار ( مشار إليه » ج ۱۳۰۱ ۰ج ۲ ۰ ۲۹۲ ) يمطي 
صورة سمار . 

(۲:۰۰) ابن الفقیه : 15 ۰ مع صورة دقل عوضاً عن ديس : انظر الرجم ذاته > ۲۰ 
( معجم الألفاظ ) . اشتار من الأسماء العلمية الواردة عند دوزي ۶ ۱ ۰ ٩۸۱‏ » الاسم 
المقترح هنا والذي يؤيد کو تيدر ( عالم الاحیاء » مشار إليه » ج 4 © ۲۵۷ ) استعماله 
في صناعة حصر الحلفاء . فلغظ ديس ( واحدته ديسة : انظر الادريسي ¢ طبعة دي خويه 
ودوزي » معجم الألفاظ » آخر ۳۰۲ - ۳۱۳ ٠‏ أبن البيطار » مشار إليه » ج ۱ ۰ 
۷ ) يدل » مثلما یقول لو كلير بدون إضافة ( ابن البیطار » مشار إليه » ج ۱ ۰ 54) ۰ 
« شیثاً آخر اليوم » : یری کوتیبر أنه إحدى السحلبیات ( الرجم ذاته » ج 4 ۰ ۳۳۳) 
ویلاعظ عائل الشکل بين بعض السحلبیات و الاسل و السوسن الايريسياء . 

(۲۰۰۱) حول عجائب الثبات » انظر ت . فهد » « العجيب في الیوان و الثبات و المادن » > 
مشار الیه . 

(۲۱۰۲) ابن رستة : ۱۷۰ . 

(۲۱۰۳) ابن الفقیه : ۲۸۷ . 

(۲۰۰4) ابن الفقيه : 7 . الوضع المعاكس الحجارة الحصاة اي تسبح في ال . أسماء 
المشب الذي پرسب ف الاء : الابنوس و الشیز و العناب و الاهندل . فالشيز عيل إلى العناب 
أو الابنوس العرعر : انظر الدينوري » کتاب النبات » مشار إليه » ۱ ( معجم الألفاظ) » 
و معجم النبات » مشار إليه » ۷۷ . والاهندل أصله من الفار سية من اهن ( حدید ( و دال 
( دار : شجرة ) : آجهل اللشب القصود . 

656 ابن الفقيه E N‏ حول السئط » انظر المرجم ذاته ¢ ۳۰ روماق ( معسم 
الألفاظ ) » وغالب ۽ معچم ٤‏ ج [ ۵۷۰ = ۵۷۲ . 

(۲۰۰۰) ابن الفقية : ۲۰۷ 

(۲۰۰۷) القسي » ج ۰4 ۸٩‏ 

(۲۹۰۸) المقدسي » الرجم ذاته » السعودي ( م ) : فقرة ۰۱۲ » في حديثه عن المند > 
بلا أي تدقیق اضافي . ویذ کر السند ( اند للسلمة ) في هذا القمم من الکتاب : الرجم 
ذائه » فقرة ۱۰ه - ۱۱ه . استوحیت معظم ثرجمتي من ترجمة ش . بیلا . یلاسظ أن 
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(۲۹۰۹) یفتر ض هذا الملاج وسائل خاصة ( العمل عن يعد » تحول النبات ) ٠‏ ويختلف 
عن العلاج الآخر الذي يعتمد عل أثر النبات في املسم مباشرة . 

(۲۹۱۰) القدسي : ۳۹۷ . 

(۲۰۱۱) المقدسي : ۱۸٩‏ - آشر ۱4۷ . 

(۲۰۱۲) المقدسي : ۳۱۸ . 


(۲۱۱۳) ابن الفقيه : 55 . انظر الرجم ذاه > 4۸ روماني ( معجم الألفاظ ) . يشار 
إلى ذكرى الدغل الملتهب ( سفر اروج > ۴ : ۲ ) ٠‏ وال بعض النبات الذي يحتمل أن 
تكون خصائصه قد أو حت بالصفة الواردة : هنا : فالمومقس ( Dictamnus albus‏ ) 
شجرة فصيلتها كثيرة جداً وتتبخر بسرعة فائقة حى ان طا منیا بحدث من اقتراها من 
الکبر ية » > انظر كوتيير » عالم الاحياء » مشار إليه » ج ۵ 6 ۱۷۸ . 


(۲۹۱۸) الفارسية : خش » خوش ( جيد ) وسايه ( ظل ) : أبن رستة : آضر ۱۵۹-۱۰۸ 
( الفظ الستممل بق » يمكن أن يعني الدويبة أيضاً ) . صورة أخرى ( ۱۰۸ حاشية ه) 
تعملي لهذا الشجر اسم و اسكك » وتمیز صورة أخرى ( ۱۵۹ ۰ حاشية آ) بين و اسك وشجرة 
« الظل اليد » بالعی الشیق السماة أيضاً ناروند ( « شجرة أقصر وآدور وأكبر ») : 
دمیزون » سجم ‏ ج 4 ٩‏ ) . انظر يض : القدمي : ۳۳۲ ( ويه - جبل نیسابوو - 
شجرة لا ثمر إذا شق خرج منه « حبوان له أجنحة » ) »> ۳۹۷ ( شجرة تمد شيئاً عظیما 
مها ملاعق ومراود ( شيعا عظيماً بها ملاعق ومراود ( أو خشبة تدور في اللجام ) » ولي 
الحاشية ط : intelligitur arbor sedeh sive arbor culicum‏ . انظر 
دمیژون © معجم > ۰ آشر ۲٠١ - ٠‏ ) . المقصود شجر الاردار الذي يسمى 
في الشرق شجرة الذباب : انظر ابن البيطار > كتاب الأدوية الفردة مشار إليه » ج ۲ © 
۸۲ دردار » ج م ۰ ۲۳۸۰-۲۳۷ . يسهل جدا هنا ان نتصور كيف نشأت الأمطورة : 
من الثمر » « جناحيات طا جناحان كبر ان . . . أقراص صغيرة لا تحصى تنثرها الریلح » 
( كوتيير » عالم الاحياء » مشار إليه » ج ه + ده ) . بقي أن نلاحظ أن الأسطورة 
حافظت بدقة على مجاها » فضخمت إلى حد خارق حجم الثمار » و رفضت على و جه التخصیص 
أن تذهب لتشاهد عن کلب أمر هذا « الذباب » . 


(ه ۱ ؟) القدمي ۽ ۲۹۷ . الوقواق خشب تتخذ مله الدوي > هذا تعریفه في لسان العرب . 
8 4 ۰ ۳۷۹ . دميزرت » مەجم ‏ ج 4 ¢ ۲۳۹ . آما المقاسي 1 فیدرج هذه 


۳۹۷ 


الأشجار في المجائب و يوسي أنه يستغرب الوضم » فیروی ما ( ذ کرو | ) له عن هذا الشجر . 
جميع هذه النواحي تحيل إلى بلد الوقواق الجهول ( من شجره أنقل انلصائص الواردة هنا : 
انظر جفر افية دار الاسلام البشرية » ج ۲ ز 6 ۱۲ - مره ) ۰ حى لو كانت هذه 
الشجرة » الي رآها جميع الزوار » تتضاءل آمام الصفات الأسطورية النسوبة ال الأصل 
( انظر غ . فران » في م ۱ ج 4 ١١556‏ ). حول معى زيادة » انظر مج ع عج 4 » 
Propylaeur templi ) ۹‏ ( . 

. ۳۵۹۷ - انظر ما تقدم » الفصل الخامس ع ص ووم‎ )١515( 

(۲۱۱۷) انظر ما تقدم » الفصل الثالث » ص ۲۰۱ . 

١ ۸(‏ ۲۹) آخذت العطیات عن العنير عن الاحظ (۱) : ۲۰۲ آخبار الصين واطند : 
فقرة 4 »> ۰۱۰ ۰۱ ۳۰ ( و حاشية ١‏ ) ۰ أبن خرداذبه : 5١‏ » ابن سير ابيون : 
آغر ۰۹۵-۲ ۱۳۱-۱۳۰ ۰ اليعقوبي : ۳۹۰ - ۳۹۷ ۰ ووم ۰ ابن الفقيه : 
۲۱ المسعودي ( م ) : فقرة آخر ۳۹۳ - ووم ۰ لوم ء أبن حوقل : ۹۷ » 
القدمي: ۹۷ ۰۱۰۱۰ ۱۰۲ ( و حاشية د ) » آخر ۲۳۹ الرازي ۰٩۱‏ حدود|العالم : 
۱٩‏ وصيف شاه : وم س ۳۷ 26 ۱ 

٩(‏ ۲۰۱) يتحدث البعض عن بحر الروم أيضاً . وهذا كاف لكي یتصور آبو زید السير اني 
( سيرايي : آخر ٩۳‏ - 44 ) ان العنبر » وهو شرتي اساساً » مادام لا يستطيع أن يذهب 
إلى حر الروم بسبب برزخ السویس » فهو يدور في حار آخری » أي البحر الحیط » 
الذي یط بالعالم . 

)۲۰( أجرى ابن سير ابيون هذا التحغؤل صراحة : ۱۳۱ 

(۲۹۲۱) المقدسي : ۱۰۲ ( حول آیب » انظر م ج ع + ج 4 ۰ ۱۸۲ ) وآخر ۲۳۹ . 
(۲۹۲۲) المقدسي : ۱۰۲ . حول لفظ شقة ( وضع ثوب عوضاً عنها في اخاشية د ) » 
انظر م ج ع ج 4 © ۲۷۰ ۰ ودوزي ‏ ملحق ۱ ¢ ۷۷۲۳ . 

۰۷۹ ۰۷۵ : انظر السمودي ( م ) : فقرة ۱۱۰۷ ۰ ۱۸۲۵ »ابن حوقل‎ ) ۲٩۲۳( 
حدود العالم : ۱۰4 . الألفاظ الستعملة هي‎ ۰ ۲۷۸ ۰ ۲۳۹ ۰ ۱۸ ۰ ۱٩ : المقدسي‎ 
مر جات ( الذي يدل في الشرق على نوع من اللؤلؤ : انظلر ما تقدم الفصل انحامس  الحاشية‎ 


۳ ) وقرن عوضاً عن قرن البحر : انظر م ج ع »ج 4 > آخر ۲۲۳ - ۳۲۹ . 


۳۸ 


دوزي »© ملحق ۲ 6 ۳۳۸ . حول الرجان » انظر الدينوري : معجم الثیات ۵ مشار 
إليه » ۲۰۹۵ » وابن البيطار » الأدوية المفردة » مشار إليه » ج ۰۱ ۲۲۸-۲۲۳ 2 
ج ۳ 4 ۳۱ ۰ 


(۲۱۲4) انظر ما تقدم » الفصل الثالث » ص ۲4۲ . التوزيع يعتمد على الق رآن : هو : 
۲ : « خرج منهما - أي البحرين - اللؤلق والرجان » . 

(YY)‏ « مر مي الحرز » » اسم أصداف صغيرة و کریات زجاج وغیرها من الژینات 
الرخخيصة . 

(۲۲۲۰) خلاماً لابن حوقل » الستشهد به هنا » يتحدث دیوسقوریدس ( أبن البیطار » 
مشار إليه » ج ١‏ ۰ ۲۲۶ ) عن هذه الظاهرة بعد أن ینادر الرجان الماء . 

(۲۱۲۷) القدسي : ۳۷۸ : « والوجوه کالللژ والرجان » صيغة نختلف عما ورد في 
الق آن عن النسوة اللواتي ینتظرن الختارین في اطنة : كأنهن الیاقوت و الر جان : القر آن : 

. OA | oo 


الموضوع الصفحة 
الفصل الر ابع 6 
الهواء 
افو اء على أعلى مستوی السماء ۸ 
نظرة إلى موسوعة اهو اء 1 
دائرة الر ياح ۲۳ 
الانسان حرال المواء ۲۸ 
تأثير امواء ف الانسان ۳۵ 
بعض ظاهر ات الا نواء 3 
الفصل الحامس ۱ 
الحيوان و کتاب اطیوان 
اعيو ان الغذي 9۹ 
الدواب والبر ادن ۱ 
الدویبات الفيدة و الرفاق الفطنة .۷ 
الحيوان الوحشي واطواء ولا" ۷۳ 
نٹ الات ۷۷ 


الوضسوع 


أجناس «تنوعة من ابو ان 
الدواجن ووحوش الطير 
الكائنات الأسطور ية على الأرض وي افواء 
في جوف الماء حياة آخحری 
على ضفاف الياه : التمساح 
البحر : عام فريد 
البحر أيضاً : من الس رطان إلى اللو او 
وحوش البحر و عجباثبه 
تأمل في ایو ان 
الفصل السادس 
النبات 
هو امش ابر افيه النبائية 
النبات : الاصل فيه الرراعة وزراعة الحبوب 
القمح واللحبز 
الشعير والأرز والدعن والذرة 
اسکر تالي انز 
البستان : أرض غامضة الأوصاف 
نبات البستان : البقول 


العقاقير والأصماغ و الراننجات 


YY 


الوضسوع 
الأزهار والار ایح 
الثياب و امحاجات الاحری : عودة إلى النبات الفید 
المشجرة والفو | که 
من الانبج إلى الزیتون : نوادر الفوا که و مشاهیر ها 
نمو الكرمة في جميع الأماكن و فضائلها 

المقايسة المتناقضة بين الحبلة والنخلة 
آنتشار اليل 
أنواع النبات البري 

الفشب والأحشاب 

بعض النبات العجيب 

بات البحر : العنبر والمرجان 
خاتمة نظرة شاملة إلى دار الاسلام 

حواشي القسم الثاني 

حواشي الفصل الرابع 
حراشي الفصل الحامس 


۲۳۷ 
۲۸۳ 


۱۹۹۳ ۱ ۰ 


ی 


هذا الجزه من موسوعة اندریه میجیل ( جفرافية دار الاسلام البشرية ) 
مکرس للطبيعة اي للجبال والانهار والابحار .. الطبيمة بداتها بوصفها کیانا 
.له ذانيته واستفلاله ومن حيث الاشیاه الرتبطة بها ( ارتباط السهل بالجبل 
والجزيرة بالبحر والعمران بالئهر ) ارتباطها ابضا بالانسان ب حكاياته » | 
تصورانه » اوهامه » اساطره .. فالانسان في هذا الکناب بعد من ابماد ۰ 
الطبيمة : الجبال مخابی: وملاجىه سارة ورهيبة »© والیاه قد تکون عدبلا | 
او مالحة صافية او وسخة . وهدا يعني ان نظرة الجفرافي العربي الی 
الطبيمة كلبة وجمالية . فالجفرافي العربي يبدا مثلا بالحدیث عن نهر الئیل 
أو نهر الفرات وینتفل من النهر الى الانسان الذي بفيد مله » ثم یننفل 
من الانسان الى قصص الانسان وحکایاته ومن هذه الى خالق الانسان او من 
الطبيمة الى ما بعد الطبیمة . فالکناب تسجيلي » علمي ( مشلا تصنیف 
الانهار في بلد ما ) وفي الوقت ذاته تقييمي اخلافي بمعلى ما فلسفي يطرح 
باستهرار اسئلة منها على سبيل الثال : ما دور الماء في حياة الانسان ؟ ما 
هو عليه هذا الدور وما يجب أن يكون عليه , فلا عجب اذا كان املف یعتبر 
عمل الجفرافیین العرب ادبا وقد يكون فلسفيا . وبالفمل فان الجغرافي 
العربي يجمع بين الخريطة والوصف 2 بين النثر والشعر بين الاعتبارات 
الجمالية والقيم , 


هل تجاوزت الجفرافيا الحديثة العلمية جغرافية اجدادنا ؟ بمملى ما 
نمم , فلحن اليوم نعرف عن الارض وأسرارها اكثر مما كانوا يعرفون . الا 
انا فقدنا بالمقابل نظرتهم الانسانية والجمالية ., والواقصة , فالطبيمة كما 
نميشها في سياف حیاننا اليومية ليست في ذاتها اي ليست كما يقدمها لنا 
علم الجغرافيا . بل هي كما نتفاعل ونتمامل معها فتكوننا ونکونها . وهسلا 
الجانب الانساني هو الذي ما بزال بسندمینا ويتحدث الينا حتى اليوم 
والى ما شاء الله في مؤلفات الجفرافیین المرب . 

ولي الانسان بعد ما يتجاوز الزمان والمكان , 


الطيع وفرز الا لوان في ملاع وزارة الثتافة 


دمشق ۱۹۹۲ 
سم للخت داخلاللطر في الاقطارالميبيت مایمادل 


۰ لس و +۲ ل.س 


